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  كتاب ج الصباغة

  في شرح ج البلاغة 

  الد الثالث عشر

  التستري تقيالشيخ محمد 

    



٢ 

  الد الثالث عشر

    



٣ 

  في القران الفصل الحادي و الأربعون في ما قاله 



٤ 

  )  ١( في الخطبة  ١
 علَمٍ قَائمٍ كتـاب ربكُـم   و خلَّف فيكُم ما خلَّفَت اَلْأَنبِياءُ في أُممها إِذْ لَم يتركُوهم هملاً بِغيرِ طَرِيقٍ واضحٍ و لاَ

وخسنم و هخاسن و لَهائفَض و هضائفَر و هامرح و لاَلَهناً حيبم يكُمف  و هـربع و هامع و هاصخ و همائزع و هصخر و ه
نيب هضامناً غَويبم و لَهمجراً مفَسم هابِهشتم و هكَمحم و هوددحم و لَهسرم و ثَالَهلَى أَمعٍ عسوم و هلْمع يثَاقم وذأْخم 

 ادباَلْعأَخ ةني اَلساجِبٍ فو و هخسن ةني اَلسلُومٍ فعم و هضابِ فَرتي اَلْكف تثْبم نيب و هلهي جـي   فصٍ فخـرم و ذُه
ارِمحم نيب نايبم و هلقْبتسي ملٍ فائز و هقْتاجِبٍ بِوو نيب و كُهرابِ تتاَلْك  ـدصيرٍ أَرغص أَو هاننِير هلَيع دعكَبِيرٍ أَو نم ه

 اهي أَقْصعٍ فسوم اهني أَدولٍ فقْبم نيب و هانغُفْر نا » و خلف « لَهنبي .  



٥ 

  .ما يتم به الحجة عليهم » فيكم ما خلفت الأنبياء في أممها « 
  .سدى كدابة تركوها ترعى ليلا و ارا بلا راع : أي » م هملا إذ لم يتركوه« 
  .ليسلكوه » بغير طريق واضح « 
  .راية : أي » و لا علم « 
خلـف في   ليؤموه فلم يخلفهم كباقي الأنبياء بغير علم لكن كثيرا منهم لم يتركوا غير وصي و نبينا » قائم « 

  .امته كتابا و أوصياء 
خطيبا بماء تدعى خما بين مكة و المدينـة   قام فينا النبي : ، عن زيد بن أرقم قال ) صحيحه ( ى مسلم في رو

أيها الناس انما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب ، و أنا تـارك  : فحمد اللّه و أثنى و وعظ و ذكر ثم قال 
و أهل : ه النور فخذوا به و استمسكوا به فحث على كتاب اللّه و رغب فيه ثم قال فيكم الثقلين أولهما كتاب اللّه في

  .بيتي اذكّركم اللّه في أهل بيتي ، اذكّركم اللّه في أهل بيتي 
ابن أبي الحديد و ( كما في ) كتاب ربكم مبينا : ( و الصواب ) المصرية ( هكذا في » كتاب ربكم فيكم مبينا « 

و نزلنا عليك الكتـاب  : قال تعالى ) فيكم ( فلا معنى لكلمة ) ما ( بدل من ) كتاب ( و لأن )  ابن ميثم و الخطّية
  . ٢ . . .و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم . . .  ١ ء و هدى و رحمة و بشرى للمسلمين تبيانا لكلّ شي

ما بطن و الاثم و البغي بغير الحق و ان تشـركوا  قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها و » حلاله و حرامه « 
  باللّه ما لم يترل به سلطانا و ان تقولوا

____________________  
  . ٨٩: النحل  ) ١( 
  . ٤٤: النحل  ) ٢( 



٦ 

قل من حرم زينة اللّه الـتي أخـرج    ٢ . . .و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث . . .  ١ على اللّه ما لا تعلمون
  . ٣. . . لعباده و الطيبات من الرزق 

من الصلاة و الصيام و الخمس و الزكاة و الحج و الجهاد و الأمر بالمعروف و النهي عن » و فرائضه و فضائله « 
  .المنكر و غيرها ، و الانفاق و التفضل و العفو و غيرها 

كانت عدة النساء في الجاهلية في الوفاة سنة فلما بعث النبي ) : تفسيره (  قال القمي في» و ناسخه و منسوخه « 
و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعـاً إلى الحـول غـير    : تركهم على ذلك و انزل  

فون منكم و يـذرون أزواجـاً يتربصـن    و الذين يتو: فكانت العدة حولا فلما قوى الاسلام أنزل  ٤. .  .اخراج 
فنسخت الأولى و مثله ان المرأة كانت في الجاهلية إذا زنت تحبس في بيتها حتى  ٥. .  .بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا 

و اللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة مـنكم  : تموت ، و الرجل يؤذى فأنزل تعالى في ذلك 
و اللذان يأتياا منكم : و في الرجل  ٦ هن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل اللّه لهن سبيلافان شهدوا فامسكو

  :فلما قوى الاسلام أنزل تعالى في ذلك  ٧فآذوهما فان تابا و أصلحا فاعرضوا عنهما ان اللّه كان تواباً رحيما 
____________________  

  . ٣٣: الاعراف  ) ١( 
  . ١٥٧: الاعراف  ) ٢( 
  . ٣٢: الاعراف  ) ٣( 
  . ٢٤٠: البقرة  ) ٤( 
  . ٢٣٤: البقرة  ) ٥( 
  . ١٥: النساء  ) ٦( 
  . ١٦: النساء  ) ٧( 



٧ 

فنسخت هذه تلك و مثله كثير و آية نصفها منسوخة  ١. .  .الزانية و الزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة 
 كانوا ينكحون نساء أهل الكتاب و ينكحوم فـأنزل تعـالى و لا   و نصفها متروكة على حالها و ذلك ان المسلمين

تنكحوا المشركات حتى يؤمن و لأمة مؤمنة خير من مشركة و لو أعجبتكم و لا تنكحوا المشركين حـتى يؤمنـوا و   
ثم نسخ فنهى اللّه أن ينكح المسلم المشركة أو ينكح المشرك المسلمة  ٢. . . لعبد مؤمن خير من مشرك و لو أعجبكم 

  :بقوله في المائدة ) و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ( 
أحل لكم الطيبات و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حلّ لهم و المحصنات من المؤمنات و المحصنات 

. . . و لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا  . . .و ترك  ٣. .  .من الذين أتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن 
  .لم ينسخ لأنه لا يحلّ للمسلمة أن تنكح المشرك و يحل للمسلم أن يتزوج المشركة من اليهود و النصارى  ٤

الرخصية إلى رخصة بعد عزيمة و رخصة مخير صـاحبها بـين   ) تفسيره ( قسم القمي في » و رخصه و عزائمه « 
  :ان اللّه تعالى فرض الوضوء و الغسل بالماء فقال : باطنها خلاف ظاهرها و قال في الأولى الفعل و الترك ، و رخصة 

ثم رخص لمن لم يجد الماء التيمم  ٥ . . .إلى و ان كنتم جنبا فاطّهروا . . . إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
  من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا و ان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم: . . . بالتراب فقال 

____________________  
  . ٢: النور  ) ١( 
  . ٢٢١: البقرة  ) ٢( 
  . ٥: المائدة  ) ٣( 
  . ٢٢١: البقرة  ) ٤( 
  . ٦: المائدة  ) ٥( 



٨ 

  :و مثله قوله  ١.  . .ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم و أيديكم 
 ٣.  . .ثم رخص فقال فأن خفتم فرجالاً أو ركباناً  ٢ الصلاة الوسطى و قوموا للّه قانتينحافظوا على الصلوات و 

الصحيح يصلّي قائما  فقال العالم  ٤ . . .فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا اللّه قياما و قعوداً و على جنوبكم : و قال 
،  

د العزيمة و قال في الثانية و اما الرخصة التي صـاحبها  و المريض جالساً فمن لم يقدر فمضطجعا و هذه رخصة بع
رخص أن يعاقب الرجل الرجل على فعله به فقال و جزاء سيئة فيها بالخيار ان شاء أخذ و ان شاء ترك فان اللّه تعالى 

في الثالثة و اما فهذا بالخيار ان شاء عاقب و ان شاء عفا و قال  ٥.  . .سيئةٌ مثلها فمن عفا و أصلح فأجره على اللّه 
الرخصة التي ظاهرها خلاف باطنها يعمل بظاهرها و لا يدان بباطنها فانه تعالى ى ان يتخذ المؤمن الكافر ولياً فقال 

:  
ثم رخص عند  ٦ . . .ء  لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين و من يفعل ذلك فليس من اللّه في شي

  : . . .ته و يصوم بصيامه و يعمل بعمله في ظاهر و ان يدين اللّه في باطنه بخلاف ذلك فقال التقية ان يصلّي بصلا
ان اللّه تعـالى يحـب ان يؤخـذ     فهذا تفسير الرخصة ، و معنى قول الصادق  ٧.  . .إلا ان تتقوا منهم تقاة 

  .برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه 
  العام و الخاص بما لفظه عام) تفسيره (  قسم القمي في» و خاصه و عامه « 

____________________  
  . ٦: المائدة  ) ١( 
  . ٢٣٨: البقرة  ) ٢( 
  . ٢٣٩: البقرة  ) ٣( 
  . ١٠٣: النساء  ) ٤( 
  . ٤٠: الشورى  ) ٥( 
  . ٢٨: آل عمران  ) ٦( 
  . ٢٨: آل عمران  ) ٧( 



٩ 

انما : قال  ١ نعمتي التي أنعمت عليكم و اني فضلتكم على العالمين يا بني اسرائيل اذكروا: و معناه خاص كقوله تعالى 
من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من : فضلهم على عالمي زمام بأشياء خصصهم ا و بالعكس كقوله تعالى 

ل و معنـاه عـام في   لفظه خاص في بني إسرائي ٢ . . .قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا 
  .الناس كلّهم 

و كقولـه   ٣ فأخذه اللّه نكال الآخرة و الاولى ان في ذلك لعبرة لمن يخشى: كقوله تعالى ) خو ( قال » و عبره « 
و ان لكم في الأنعام لعبرة نسـقيكم  و كقوله تعالى  ٤ يقلب اللّه الليل و النهار ان في ذلك لعبرة لأولي الأبصار: تعالى 
  . ٥ بطونه من بين فرث و دم لبنا خالصاً سائغاً للشاربينمما في 

هو : و كقوله تعالى  ٦.  . .لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب : قلت و كقوله تعالى في آخر قصة يوسف 
الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا و ظنوا انهـم مـا نعتـهم    

م بأيديهم و أيدي المـؤمنين  حصوم الرعب يخربون بيوم من اللّه فاتاهم اللّه من حيث لم يحتسبوا و قذف في قلو
قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل اللّه و اُخـرى كـافرة   : و كقوله تعالى  ٧ فاعتبروا يا أولي الأبصار

  ه من يشاء ان في ذلك لعبرةًيروم مثليهم رأى العين و اللّه يؤيد بنصر
____________________  

  . ٤٧: البقرة  ) ١( 
  . ٣٢: المائدة  ) ٢( 
  . ٢٦ ٢٥: النازعات  ) ٣( 
  . ٤٤: النور  ) ٤( 
  . ٦٦: النحل  ) ٥( 
  . ١١١: يوسف  ) ٦( 
  . ٢: الحشر  ) ٧( 



١٠ 

  . ١ لأولي الأبصار
 ٢.  . .حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسـفاراً  مثل الذين قال الخوئي كقوله تعالى » و أمثاله « 

  . ٣ . . .مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اللّه كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كلّ سنبلة مائة حبة 
يا وله تعالى و كق ٤ و لقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كلّ مثل فأبى أكثر الناس إلاّ كفوراقلت و كقوله تعالى 

أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن و الأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس و لا يؤمن باللّه و اليوم الآخر فمثلـه  
 ٥ ء مما كسبوا و اللّه لا يهدي القوم الكافرين كمثل صفوان عليه تراب فأصابه و ابل فتركه صلداً لا يقدرون على شي

.  
أموالهم ابتغاء مرضات اللَّه و تثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصاا وابل فاتـت أُكلـها   و مثل الذين ينفقون 

أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل و أعناب تجري من  ٦ ضعفين فان لم يصبها و ابل فطل و اللّه بما تعملون بصير
فاً فأصاا اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين اللّه تحتها الأار له فيها من كلّ الثمرات و أصابه الكبر و له ذرية ضع

  . ٧ لكم الآيات لعلّكم تتفكرون
  مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً: و كقوله تعالى مشيرا إلى المنافقين 

____________________  
  . ١٣: آل عمران  ) ١( 
  . ٥: الجمعة  ) ٢( 
  . ٢٦١: البقرة  ) ٣( 
  . ٨٩: الاسراء  ) ٤( 
  . ٢٦٤: البقرة  ) ٥( 
  . ٢٦٥: البقرة  ) ٦( 
  . ٢٦٦: البقرة  ) ٧( 



١١ 

أو  ٢ صم بكم عمي فهـم لا يرجعـون   ١فلما أضاءت ما حوله ذهب اللّه بنورهم و تركهم في ظلمات لا يبصرون 
كصيب من السماء فيه ظلمات و رعد و برق يجعلون أصابعهم في آذام من الصواعق حذر المـوت و اللَّـه محـيط    

يكاد البرق يخطف أبصارهم كلّما أضاء لهم مشوا فيه و إذا أظلم عليهم قاموا و لو شـاء اللّـه لـذهب     ٣ افرينبالك
  . ٤ ء قدير بسمعهم و أبصارهم ان اللّه على كلّ شي

و اتلُ عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغـاوين و لـو شـئنا    : و كقوله تعالى 
ناه ا و لكنه أخلد إلى الأرض و اتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثـل  لرفع

  . ٥ القوم الذين كذّبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلّهم يتفكرون
لبيـت  مثل الذين اتخذوا من دون اللّه أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً و ان أوهـن البيـوت   : و كقوله تعالى 

  . ٦ العنكبوت لو كانوا يعلمون
ء منك اني أخاف اللّـه رب العـالمين    كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال اني بريو كقوله تعالى 

  . ٧ فكان عاقبتهما اما في النار خالدين فيها و ذلك جزاء الظالمين
  اشعاً متصدعاًلو أنزلنا هذا القرآن على جبلٍ لرأيته خ: و كقوله تعالى 

____________________  
  . ١٧: البقرة  ) ١( 
  . ١٨: البقرة  ) ٢( 
  . ١٩: البقرة  ) ٣( 
  . ٢٠: البقرة  ) ٤( 
  . ١٧٦ ١٧٥: الاعراف  ) ٥( 
  . ٤١: العنكبوت  ) ٦( 
  . ١٧ ١٦: الحشر  ) ٧( 



١٢ 

كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسـمع إلا   و مثل الذين ١ من خشية اللَّه و تلك الأمثال نضرا للناس لعلّهم يتفكرون
  . ٢ دعاء و نداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون

مشيرا إلى الكفّار مثل ما ينفقون في هذه الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قـوم ظلمـوا   و كقوله تعالى 
  . ٣ أنفسهم فأهلكته و ما ظلمهم اللّه و لكن أنفسهم يظلمون

نما الحياة الدنيا لعب و لهو و زينة و تفاخر بينكم و تكاثر في الأموال و الأولاد كمثـل  اعلموا ا: و كقوله تعالى 
غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً و في الآخرة عذاب شديد و مغفرة من اللّه و رضوان 

  . ٤ و ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
لتي وعد المتقون فيها أار من ماءٍ غير آسنٍ و أار من لبنٍ لم يتغير طعمه و أار مـن  مثل الجنة ا: و كقوله تعالى 

خمرٍ لذّة للشاربين و أار من عسلٍ مصفى و لهم فيها من كلّ الثمرات و مغفرةٌ من رم كمن هو خالد في النـار و  
  . ٥ سقوا ماءً حميماً فقطّع أمعاءَهم

كماءٍ أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس و الأنعام حـتى إذا أخـذت   انما مثل الحياة الدنيا 
  الأرض زخرفها و ازينت و ظن أهلها انهم قادرون عليها اتاها ليلاً أو اراً فجعلناها حصيداً كان لم تغن بالأمس

____________________  
  . ٢١: الحشر  ) ١( 
  . ١٧١: البقرة  ) ٢( 
  . ١١٧: آل عمران  ) ٣ (
  . ٢٠: الحديد  ) ٤( 
  . ١٥: محمد  ) ٥( 



١٣ 

  . ١ كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون
و اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الريـاح و  

  ، ٢ ء مقتدرا كان اللَّه على كلّ شي
  . ٣ . . .مثل السوء و للَّه المثل الأعلى للذين لا يؤمنون بالآخرة 

يا أيها الناس ضرب مثـلٌ   ٤ مثل الفريقين كالأعمى و الأصم و البصير و السميع هل يستويان مثلاً أ فلا تذكرون
ه فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون اللَّه لن يخلقوا ذباباً و لو اجتمعوا له و ان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من

  . ٥ ضعف الطالب و المطلوب
  دري ها كوكـباللَّه نور السماوات و الأرض مثل نوره كمشكوة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأن

ء و لو لم تمسسه نار نور على نور يهـدي اللّـه    يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية و لا غربية يكاد زيتها يضي
  . ٦ ء عليم الأمثال للناس و اللّه بكلّ شي لنوره من يشاء و يضرب اللّه

و : . . . و المحدود كقوله تعـالى   ٧. .  .و امهات نسائكم : . . . المرسل كقوله تعالى » و مرسله و محدوده « 
و روى ان ابن مسعود أفتى بجواز نكـاح أم غـير    ٨. .  .ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم ن 

  المدخولة
____________________  

  . ٢٤: يونس  ) ١( 
  . ٤٥: الكهف  ) ٢( 
  . ٦٠: النحل  ) ٣( 
  . ٢٤: هود  ) ٤( 
  . ٧٣: الحج  ) ٥( 
  . ٣٥: النور  ) ٦( 
  . ٢٣: النساء  ) ٧( 
  . ٢٣: النساء  ) ٨( 



١٤ 

  :من قوله تعالى : من أين قلت ذلك ؟ فقال  فقال له أمير المؤمنين 
. . ان هذه الآية مستثناة و آية :  فقال  ١.  . .اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم ن و ربائبكم 

  .مرسلة  ٢.  . .و امهات نسائكم . 
فتحريـر  : . . . و في كفارة الظهار  ٣. . .  أو تحرير رقبة. : . . و من أمثلة المرسل قوله تعالى في كفّارة اليمين 

و ما كان لمؤمن أن : و من أمثلة المحدود قوله تعالى في دية القتل الخطأ في مواضع ثلاثة  ٤.  . .ان يتماسا رقبة من قبل 
يقتل مؤمنا إلا خطأ و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلَّمة إلى أهله إلا ان يصدقوا فان كان من قـوم  

من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة الى اَهله و تحرير رقبـة   عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة و إن كان
  . ٥. . . مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 

مثل القمي له بآية الوضوء و آية تحريم الميتة و الدم و لحم الخترير و آية تحريم الامهات و باقي المحارم » و محكمه « 
  .قال و مثله كثيرا مما استغنى بتتريله عن تأويله  النسبية و الصهرية و الرضاعية و

المتشابه ما لفظه واحد و معناه مختلف ، منه الفتنة التي ذكرها اللّه في القـرآن فمنـها   : قال القمي » و متشاه « 
 ـ ٧.  . .و الفتنة أكبر من القتل : . . . و قوله  ٦ يوم هم على النار يفتنون: عذاب و هو قوله  ر و منـه  و هي الكف

الحب  
____________________  

  . ٢٣: النساء  ) ١( 
  . ٢٣: النساء  ) ٢( 
  . ٨٩: المائدة  ) ٣( 
  . ٣: اادلة  ) ٤( 
  . ٩٢: النساء  ) ٥( 
  . ١٣: الذاريات  ) ٦( 
  . ٢١٧: البقرة  ) ٧( 



١٥ 

الم أحسب النـاس أن  : . . . وله تعالى و منه اختبار و هو ق ١. .  .انما أموالكم و أولادكم فتنة : . . . كقوله تعالى 
و منه الحق و هو على وجوه كثيرة و منه الضلال و هو على وجوه كـثيرة   ٢ يتركوا أن يقولوا آمنا و هم لا يفتنون

  .فهذا من المتشابه الذي لفظه واحد و معناه مختلف 
حلاله و حرامـه ، و فرائضـه و فضـائله ، و    من  هذا ، و لم يكن أحد عالما بجميع ما في الكتاب مما عده 

  ناسخه و منسوخه ، و رخصه و عزائمه ،
  و خاصه و عامه ، و عبره و أمثاله ، و مرسله و محدوده ، و محكمه و متشاه ،

قـرأ  الكوفة فصلّى م أربعين صباحا ي قدم علي : عن الأصبغ قال ) تفسيره ( روى العياشي في  غيره 
لا و اللّه ما يحسن ابن أبي طالب أن يقرأ القرآن و لو أحسن لقرأبنا غير : فقال المنافقون  ٣ سبح اسم ربك الأعلىم 

  ويل لهم اني لأعرف ناسخه من منسوخه ،: هذه السورة فبلغه ذلك ، فقال 
و محكمه من متشاه ، و فصله من وصله ، و حروفه من معانيه ، و اللّه ما مـن حـرف نـزل علـى محمـد      

ما نزلت : يقول  سمعت عليا : إلاّ و اني أعرف في من نزل و في أي موضع نزل و عن سليم بن قيس قال  
ها و أملاها علي فكتبتها بخطي و علّمني تأويلها و تفسيرها ، و ناسخها و منسوخها ، و إلاّ أقرأني آية على النبي 

محكمها و متشاها ، و ما ترك شيئا علّمه اللّه من حلال و لا حرام ، و لا أمر و لا ي كان أو يكون ، من طاعة أو 
  الخبر ٤معصية إلاّ علمنيه و حفظته 

____________________  
  . ٢٨: فال الان ) ١( 
  . ٢: العنكبوت  ) ٢( 
  . ١: الاعلى  ) ٣( 
  .المكتبة العلمية قم )  ٢و  ١( باب علم الأئمة رقم  ١٤:  ١تفسير العياشي ، محمد بن مسعود  ) ٤( 



١٦ 

  ) .مبينا حلاله و حرامه ( كقوله ) كتاب ربكم ( حال من » مفسرا « 
فتكون جمع الجملـة  ) ابن أبي الحديد و الخطّية ( كما في ) جمله : ( و الصواب ) المصرية ( هكذا في » مجمله « 

  .بعد ) غوامضه ( بمعنى امل بقرينة 
  :اما ما تأويله مع تتريله فمثل قوله : قال القمي » و مبينا غوامضه « 

من  م النبي فلم يستغن الناس بتتريل الآية حتى فسر له ١. .  .أطيعوا اللَّه و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم 
  :أولوا الأمر و مثل قوله تعالى 

 بتتريل الآية حتى عرفهم الـنبي   فلم يستغن الذين سمعوا هذا من النبي  ٢ اتقوا اللَّه و كونوا مع الصادقين
  :من الصادقون و مثل قوله 

فلم يستغن الناس الذين سمعوا هذا  ٣. .  .يام كما كتب على الذين من قبلكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الص
 فلم يستغن النـاس   ٤.  . .و اقيموا الصلاة و آتوا الزكاة : حتى اخبرهم كم يصومون و كقوله تعالى  من النبي

 ذا حتى اخبرهم النبي  كم يصلّون و كم يزكّون.  
ابـن أبي  ( كما في ) بين ماخوذ ميثاق علمه : ( و الصواب ) المصرية ( هكذا في » بين ماخوذ ميثاق في علمه « 

  ) .الحديد و الخطية و ابن ميثم 
و إذا اخذ اللّه ميثاق الّذين اوتوا الكتاب لتبيننه  ٥.  . .ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الاّ يقولوا على اللّه الاّ الحق 

و إذا اخذ اللّه ميثاق ٦ اس و لا تكتمونه فنبذوه و راء ظهورهم و اشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترونللن  
____________________  

  . ٥٩: النساء  ) ١( 
  . ١١٩: التوبة  ) ٢( 
  . ١٨٣: البقرة  ) ٣( 
  . ٤٣: البقرة  ) ٤( 
  . ١٦٩: الاعراف  ) ٥( 
  . ١٨٧: آل عمران  ) ٦( 



١٧ 

لمّا آتيتكم من كتاب و حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لمّا معكم لتؤمنن به و لتنصرنه قال ءأقررتم و أخـذتم  النبيين 
  . ١ على ذلك اصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا و أنا معكم من الشاهدين فمن تولّى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون

ه عليهم و وسع علـيهم جهلـهم بكنـه ذاتـه     أخذ جلّ و عز معرفته وجود» و موسع على العباد في جهله « 
فسر في الخبر انه إذا انتهى الكلام إليه تعالى يجب الامساك و  ٢ و انّ إلى ربك المنتهى: لقصورهم عن فهمه قال تعالى 

انّ قوما تكلتموا في ذاته تعالى فباهت عقولهم حتى كان الرجل ينادي من بين يديه فيجيب من خلفه و ينـادى مـن   
  .بمتشاات القرآن ) الخوئي ( له بفواتح السور و ) ابن أبي الحديد ( فيجيب من بين يديه و مثل  خلفه

قال ابن أبي الحديد نسخ السنة في رجم الزاني المحصن » و بين مثبت في الكتاب فرضه و معلوم في السنة نسخه « 
 ٤. .  .فامسـكوهن  . . . قد عرفت انّ آية  ٣ الموتفامسكوهن في البيوت حتى يتوفّاهن : . . . ، الكتاب في قوله 

انّ السـنة  : و انما الرجم غير مذكور في الكتاب بل في السنة و غاية ما يمكن ان يقـال   ٥. .  .نسخت بآية الزانية 
  .إذا لم نقل بان المحصن عليه الجلد أيضا  ٦.  . .فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة . . . نسخت عموم 

  قال ابن أبي» واجب في السنة اخذه و مرخص في الكتاب تركه و « 
____________________  

  . ٨٢ ٨١: آل عمران  ) ١( 
  . ٤٢: النجم  ) ٢( 
  . ١٥: النساء  ) ٣( 
  . ١٥: النساء  ) ٤( 
  . ٢: النور  ) ٥( 
  . ٢: النور  ) ٦( 



١٨ 

  .رمضان الواجب بنص الكتاب  الحديد مثل صوم يوم عاشورا كان واجبا بالسنة ثم نسخة صوم شهر
فول وجهـك شـطر   : . . . و قال الخوئي كالتوجه في الصلاة اولا إلى بيت المقدس بالسنة المنسوخ بقوله تعالى 

. فالان باشروهن : . . . و كحرمة مباشرة النساء في الليل على الصائمين المنسوخ بقوله تعالى  ١ . . .المسجد الحرام 
. . ٢ .  

و . . . : قلت و كحرمة الاكل بعد صلاة العشاء إذا نام في ليل شهر رمضان في السنة ، المنسوخة بقوله تعـالى  
  . ٣ . . .كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر 

  ) .لوقته ) ( ابن أبي الحديد ( و في » و بين واجب بوقته « 
كزكاة الفطرة تسقط إذا لم تؤد في وقتها و اما صلاة الجمعة فبدل بعد وقتها بصلاة الظهر » و زائل في مستقبله « 

.  
ان في الكلام سقطا لان المقام مقام التفضيل بين شيئين الا ان يقال ان الشق الاخر و هو الواجـب في  . ثم الظاهر 

  .الوقت و خارجه كالصلوات اليومية لم يذكر لمعلوميته 
خبرا لمحذوف و لا يجوز جره بالعطف على مـا  ) مباين ( يجب رفع : قال ابن أبي الحديد » محارمه و مباين بين « 

  .قبله لانه ليس في القرآن مباين و غير مباين 
  عطف على ارورات السابقة و في معنى الكلام: و قال ابن ميثم 

____________________  
  . ١٤٤: البقرة  ) ١( 
  . ١٨٧: البقرة  ) ٢( 
  . ١٨٧: البقرة  ) ٣ (



١٩ 

  ) .و بين حكم مباين بين محاله ( و تقديره لطف فان المحارم لمّا كانت هي محال الحكم المسمى بالحرمة صار المعنى 
. . عوان بين ذلك : . . . يقوم مقام شيئين كقوله تعالى ) ء  شي( انه مجرور لجواز اضافة بين إلى : و قال الخوئي 

  .لكون الدخول اسم مواضع ) بين الدخول فحومل ( يس ء الق و كقول امري ١ .
( ففيه تكلف لا تلطف ، و اما ما قاله الخوئي فخبط ، لان ما قاله صحيح جواز اضافة : قلت اما ما قاله ابن ميثم 

لـه   فيجب اما رفعه كما قال ابن أبي الحديد و اما تقدير بين) مباين ( بدون عطف عليه و اما ) محارمه ( إلى ) بين 
يتعين رفعه الا ان الظن انه  حتى يصح جره كما قال ابن ميثم و حيث ما قاله ابن ميثم تكلف لا يناسب كلامه 

  .الخ كما لا يخفى ) و بين مقبول في ادناه ( الخ كان بعد قوله ) و مباين ( وقع في الكلام تبديل ، و ان قوله 
دخـل  : قـال   في باب الكبائر عن الجواد عن ابيه عن ابيه ) كافي ال( روى » من كبير اوعد عليه نيرانه « 

  ثم امسك ، ٢ الذين يجتنبون كبائر الاثم و الفواحشفلما سلم و جلس تلا قوله  عمرو بن عبيد على أبي عبد اللّه 
  :ه تعالى فقال ما اسكتك ؟ قال احب ان اعرف الكبائر من كتاب اللّ: له  فقال 

لا . . . ثم اليأس من روح اللّـه   ٣ من يشرك باللّه فقد حرم اللّه عليه الجنة. . . نعم يا عمرو اكبر الكبائر الشرك 
  فلا يأمن مكر اللّه الا القوم. . . ثم الامن من مكر اللّه تعالى  ٤ ييأس من روح اللّه الا القوم الكافرون

____________________  
  . ٦٨: لبقرة ا ) ١( 
  . ٣٧: الشورى  ) ٢( 
  . ٧٢: المائدة  ) ٣( 
  . ٨٧: يوسف  ) ٤( 



٢٠ 

و براً بوالدتي و لم يجعلـني   في حكايته عن عيسى  ٢ و عقوق الوالدين فجعل تعالى العاق جباراً شقياً ١ الخاسرون
و قذف المحصنات ان  ٤ . . .جهنم خالدا فيها و قتل النفس بغير الحق و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه  ٣ جباراً شقيا

و اكل مال اليتيم ان الـذين   ٥الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا و الآخرة و لهم عذاب عظيم 
 و الفرار من الزحف و من يـولهم يومئـذ   ٦ يأكلون اموال اليتامى ظلماً انما ياكلون في بطوم ناراً و سيصلون سعيرا

و اكل الربـا الـذين    ٧ دبره الا متحرفا لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من اللّه و مأواه جهنم و بئس المصير
و لقد علموا لمن اشتراه مـا  . . . و السحر  ٨ يأكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس

و من يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب و يخلد فيه مهانا الا مـن  . .  .و الزنا  ٩. . . له في الاخرة من خلاق 
 ١١ . . .و اليمين الغموس ان الذين يشترون بعهد اللّه و ايمام ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة  ١٠. . . تاب 

  و من يغلل يات بما غل يوم. . . و الغلول 
____________________  

  . ٩٩: ف الاعرا ) ١( 
  . ٣٢: مريم  ) ٢( 
  . ٣٢: مريم  ) ٣( 
  . ٩٣: النساء  ) ٤( 
  . ٢٣٠: النور  ) ٥( 
  . ١٠: النساء  ) ٦( 
  . ١٦: الانفال  ) ٧( 
  . ٢٧٥: البقرة  ) ٨( 
  . ١٠٢: البقرة  ) ٩( 
  . ٧٠ ٦٨: الفرقان )  ١٠( 
  . ٧٧: آل عمران )  ١١( 



٢١ 

يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى ا جباههم و جنوم و ظهورهم هذا ما و منع الزكاة المفروضة  ١ . . .القيامة 
و شرب الخمر لانه تعالى عدل به عبـاده   ٣ . . .و شهادة الزور و من يكتمها فانه آثم قلبه  ٢ . . .كترتم لانفسكم 

 ا فرض اللّه تعالى لان النبيمن ترك الصلاة متعمدا من غير علـة  : قال  الاوثان و ترك الصلاة متعمدا أو شيئا مم
أولئك لهم اللعنة و لهـم  : . . . ء من ذمة اللّه و ذمة رسوله و نقض العهد و قطيعة الرحم لانه تعالى يقول  فقد بري

هلك و اللّه من قـال برايـه و نـازعكم في    : سوء الدار فخرج عمرو بن عبيد و له صرخة من بكائه ، و هو يقول 
  .و العلم الفضل 
  . ٤ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم و ندخلكم مدخلا كريما» أو صغير ارصد له غفرانه « 
كالصلوات الخمس تقبل في ادناها بالاقتصار على واجباا ، و موسع » و بين مقبول في ادناه موسع في اقصاه « 

آداب الصلوات الواحـدة و  ) النهاية ( و ) المقنعة ( و ) المقنع ( قد ذكر في اقصاها بالاتيان ا بآداا و نوافلها ، و 
  .الخمسين ركعة 

  ) :و منها ) (  ١٢٩( في الخطبة  ٢
مزهلاَ ت زع و هكَانأَر مدهلاَ ت تيب و هانسا ليعلاَ ي قاطن رِكُمأَظْه نيب اَللَّه ابتك وهانوأَع   

____________________  
  . ١٦١: آل عمران  ) ١( 
  . ٣٥: التوبة  ) ٢( 
  . ٢٨٣: البقرة  ) ٣( 
  . ٣١: النساء  ) ٤( 



٢٢ 

اقاموا بينهم على سـبيل الاظهـار و   : أي ) اقاموا بين أظهرهم : ( قال الجزري » و كتاب اللّه بين أظهركم « 
  .، ثم كثر حتى استعمل في الاقامة بين القوم مطلقا  ١الاستظهار و الاستناد إليهم 

  .لا يعجز : أي » ناطق لا يعيا « 
ان : قوله تعالى  سمع الوليد بن المغيرة من النبي ) : السير ( بخلاف باقي الناطقين فيعيا لسام و في » لسانه « 

و اللّه ان له لحـلاوة ، و  : فقال  ٢ . . .ينهى عن الفحشاء و المنكر  اللّه يامر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذي القربى و
  .ان عليه لطلاوة ، و ان اعلاه لمثمر ، و ان اسفله لمغدق ، و ما يقول هذا بشر 

ما بـال القـرآن لا    بخلاف باقي البيوت روى ابن بابويه ان رجلا سأل الصادق » و بيت لا دم اركانه « 
  النشر و الدرس الاغضاضة ؟ يزداد عند
ان اللّه تعالى لم يجعله لزمان دون زمان ، و لا لناس دون ناس ، فهو في كل زمان جديد ، و عند كل قوم : فقال 

  .غض إلى يوم القيامة 
  .عزيز كما يفهم من المصباح : بالفتح أي » و عز « 
  :قوله تعالى  بخلاف باقي الاعزة و عن الثعلبي في تفسير» لا زم اعوانه « 

  :عن أبي سعيد الخدري ، قال  ٣ . . .و اعتصموا بحبل اللّه جميعاً و لا تفرقوا 
 ما لن تضلوا بعدي احدهما اكبر مـن  :  قال النبي ايها الناس قد تركت فيكم الثقلين خليفتين ، ان اخذتم

  . ٤الاخر كتاب اللّه حبل ممدود من السماء إلى الارض ، و عترتي أهل بيتي و اما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض 
 و نور الليل المظلماعلموا ان القرآن هدى الليل و النهار :  و عن علي ،  

____________________  
  .قم : اسماعيليان ) : ظهر ( ، مادة  ١٦٦:  ٣النهاية لابن الأثير  ) ١( 
  . ٩٠: النحل  ) ٢( 
  . ١٠٣: آل عمران  ) ٣( 
  . ٣٣ح  ١١٧:  ٢٣» بحار الأنوار « ، و نقله السي في  ١٢٨: الطوائف لابن طاووس  ) ٤( 



٢٣ 

فإذا حضرت بلية فاجعلوا اموالكم دون انفسكم ، و إذا نزلت نازلة فـاجعلوا انفسـكم دون   على ما كان من جهد 
دينكم ، و اعلموا ان الهالك من هلك دينه و الحريب من حرب دينه ، الا و انه لا فقر بعد الجنة ، و انه لا غنى بعـد  

  .النار ، لا يفك اسرها و لا يبرأ جريرها 
  .زيز الملك لغلبته على أهل مملكته و لقب من ملك مصر مع الإسكندرية الع) : القاموس ( هذا ، و في 
نزلنا في ظل حصن من حصون الروم فإذا بقائل من فوق الحصن ينشـد  : عن بصري قال ) الأغاني ( هذا ، و في 

فأشـرفت  من العرب نزلت مكانك هذا : ابياتا بالعربية ، و يبكي فناديته ايها المنشد فاشرف فقلت من أنت ؟ قال 
أي و : على جارية فعشقتها فقالت ان دخلت في ديني فغلب على الشيطان فقبلت ، فقلت اكنت تقرأ القرآن ؟ قال 

 ١ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسـلمين : ء الا قوله تعالى  لا شي: اللّه لقد حفظته قلت فما تحفظ اليوم منه ؟ قال 
  .فكر ساعة ثم قال انطلق صحبك اللّه فهل لك ان تعطيهم فداء و تخرج ؟ ف: قلت 

  ) :و منها ( أيضا )  ١٢٩( الخطبة  ٣
يش نم سلَي هوا أَنلَمعا و احر توي اَلْمف لَه جِدلاَ ي هاةَ فَإِنيإِلاَّ اَلْح لُّهمي و هنم عبشي هباحص كَادي ا ءٍ إِلاَّ ومإِن ةً و

 كذَللْأُذُنل عمس اءِ ويمنِ اَلْعيلْعل رصب و تيلْقَلْبِ اَلْماةٌ ليح يي هاَلَّت ةكْماَلْح زِلَةنـا  بِميهف و آنلظَّمل رِي اءِ وماَلص 
  ه و تسمعونَ بِه و ينطق بعضه بِبعضٍ و يشهد بعضه علَىاَلْغنى كُلُّه و اَلسلاَمةُ كتاب اَللَّه تبصرونَ بِه و تنطقُونَ بِ

____________________  
  . ٢: الحجر  ) ١( 



٢٤ 

ا بيملِّ فلَى اَلْغع متطَلَحصا قَد نِ اَللَّهع بِهاحبِص فالخلاَ ي و ي اَللَّهف فلتخلاَ ي ضٍ وعلَـى   بـى ععراَلْم تبن و كُمني
لَقَد استهام بِكُم اَلْخبِيثُ و تاه بِكُم اَلْغرور و اَللَّـه  دمنِكُم و تصافَيتم علَى حب اَلْآمالِ و تعاديتم في كَسبِ اَلْأَموالِ 

( الاولى من اوله إلى قوله : قال ابن أبي الحديد هذا الفصل من فصول اربعة : اَلْمستعانُ علَى نفْسِي و أَنفُسِكُم أقول 
) قد اصطلحتم ( و الرابع من ) عن اللّه ( إلى ) كتاب اللّه ( و الثالث من قوله ) و السلامة ( الثاني إلى قوله ) راحة 

  . الخ التقطها الرضي على عادته في التقاط ما يستفصحه من كلامه 
قد عرفت في اول الكتاب ما في رايه في التقاط الرضي رضى اللّه عنه و قلنا ببطلان رايه و مما يوضع بطلان : قلت 

) منها ) ( منها ( أربع مرات  ١٢٩و كان يلتقط و لا يتقيد بان يرتبط لم قال في هذا العنوان أي نظره هذا العنوان فل
منها هذا العنوان و منها سابقه ، و كيف يصح ما قال و لا يحصل فصاحة و لا بلاغة الا بربط المعنى ، و امـا عـدم   

بق العنوان حتى نفسهم الربط و لعله في النسخة و لم ينقل سا) و منها ( ربط مواضع الفصل الاربعة فقد قال المصنف 
  .تصحيف او كانت نسخة ما نقل عن المصنف مصحفة و بعضهم تكلف للربط 

و هو امر وجداني لا يحتـاج إلى  » ء الا و يكاد صاحبه ان يشبع منه و يمله الا الحياة  و اعلموا ان ليس من شي« 
  . ١ . . .ن منه فانه ملاقيكم قل ان الموت الذي تفروبرهان ، و قد قال تعالى 

ان آدم لمّا عرض عليه ولـده نظـر إلى    عن الصادق ) الكافي ( و حتى ان الانبياء كانوا محبين الحياة ، فروى 
  داود فاعجبه فزاده خمسين سنة من عمره فترل عليه جبرئيل و ميكائيل فكتب عليه ملك الموت صكا بالخمسين

____________________  
  . ٨: الجمعة  ) ١( 



٢٥ 

قد بقي من عمري خمسون سنة ، فقال فاين الخمسون الّتي : سنة فلما حضرته الوفاة نزل عليه ملك الموت فقال آدم 
جعلتها لابنك داود فاما ان يكون نسيها او انكرها فترل عليه جبرئيل و ميكائيل و شهدا عليه فقبضه ملك الموت قال 

  .ب في الدنيا كان اول صك كت 
لقبض روحه قال مـن ايـن    ان ملك الموت لمّا جاء إلى موسى  عنه ) الأمالي ( و ) الاكمال ( و روى 

  :من فمك ، قال : تقبض روحي ؟ قال 
فمـن  : كيف ؟ و قد حملت ما التوراة قال : فمن يديك ، قال : كيف ؟ و قد كلّمت ربي جلّ جلاله ، قال 

كيـف ؟ و لم تـزل إلى ربي   : فمن عينيك قـال  : كيف ؟ و قد و طات ما إلى طور سيناء قال : رجليك ، قال 
  :بالرجاء ممدودة قال فمن اذنيك قال 

كيف ؟ و قد سمعت ما كلام ربي جلّ و عز فاوحى تعالى إليه لا تقبض روحه حتى يكون هو الـذي يريـد ،   
يمكث و دعا يوشعا فاوصى إليه و امره بكتمان امره و بان يوصي بعده إلى من فخرج و مكث موسى ما شاء اللّه ان 

  :ألا اعينك ؟ فقال : يقوم بالامر و غاب عن قومه فمر برجل و هو يحفر قبرا فقال له 
بلى فاعانه حتى حفر و سوى اللحد ثم اضطجع فيه موسى لينظر كيف هو فكشف له عن الغطا فرأي مكانه مـن  

رب اقبضني إليك فقبض و سوى عليه التراب و كان الذي يحفر القبر ملك في صورة آدمي و كان ذلك  الجنة فقال يا
بل ورد ان المؤمن أيضا لا يكره علـى  ) فصاح صائح من السماء مات موسى كليم اللّه فاى نفس لا تموت ( في التيه 

  .قبض روحه و لكن يرى درجته حتى يرغب هو 
  .ائة و اربعين سنة و اما قول لبيد و كان بلغ م

ــا   ــاة و طوله ــن الحي ــئمت م ــد س   و لق

ــد        ــف لبي ــاس كي ــذا الن ــؤال ه   و س

  
  .و قول اكثم بن صيفي و قالوا عاش مائة و تسعين سنة 

    



٢٦ 

ــة   ــعين حج ــاش تس ــد ع ــرأ ق   و ان ام

١إلى مائـــة لم يســـام العـــيش جاهـــل    
  

  
  .و قول المستوغر و كان بقي بقاء طويلا ) الاكمال ( كما في 

ــد ــا   و لق ــاة و طوله ــن الحي ــئمت م   س

ــا        ــنين ماني ــدد الس ــن ع ــرت م   و عم

  
ــان لي    ــدها مائت ــن بع ــت م ــة ات   مائ

ــنينا        ــهور س ــدد الش ــن ع   و ازددت م

  
ــا    ــد فاتن ــا ق ــي الا كم ــا بق ــل م   ه

ــدونا        ــة تحـ ــر و ليلـ ــوم يكـ ٢يـ
  

  
  .و قول زهير بن جناب حين مضت له مأتان من عمره 

ــالي   ــتى لا أبـ ــرت حـ ــد عمـ   لقـ

  صــــباحي أم مســــائياحتفــــى في     

  
  و حـــق لمـــن اتـــت مأتـــان عامـــا

٣عليـــه ان يمـــل مـــن الثـــواء       
  

  
  .فمرادهم السئامة من شدائد الشيخوخة لا اصل الحياة قال النابغة الجعدي و كان عمر ) الغرر ( كما في 

  لبســـــت اناســـــا فافنيتـــــهم

ــا       ــاس اناسـ ــد انـ ــت بعـ ٤و افنيـ
  

  
  .كما قال ابن أبي الحديد  لأبي العتاهية) الغرر ( و قال هو كما في 

  المرء يهوى ان يعيش و طول عـيش مـا يضـره   

  تفنى بشاشته و يبقى بعـد حلـو العـين مـرة        

  
  و تتابع الأيام حـتى مـا يـرى شـيئا يسـره     

  كم شـامت لي أن هلكـت و قائـل للّـه دره        

  
اسكت عني : زوجها فنهاها فقالت له و سمع زهير بن جناب بعض نسائه تتكلم بما لا ينبغي لامراة ان تتكلم عند 

  :، و الا ضربتك ذا العمود فو اللّه ما كنت اراك تسمع شيئا او تعقله فقال 
____________________  

  . ٥٦٥: كمال الدين و تمام النعمة للصدوق  ) ١( 
  .، تحقيق محمد أبو الفضل ، طبع القاهرة  ٢٣٤:  ١للشريف المرتضى ) الأمالي ( غرر الفوائد  ) ٢( 
  . ٢٤١:  ١المصدر نفسه  ) ٣( 
  . ٢٦٤:  ١المصدر نفسه  ) ٤( 

    



٢٧ 

ــا    ــداج موط ــن ح ــير م ــوت خ   فللم

  مــع الظعــن لا يــأتي المحــلّ لحــين        

  
احملوني على حمار لعلى انجو : ، قال الحطيئة حين موته ) ة شعراء ابن قتيب( في » فانه لا يجد له في الموت راحة « 

  :، فانه لم يمت عليه كريم ثم قال 
ــني  ــذة غـــير أنـ   لكـــل جديـــد لـ

ــد      ــير لذي ــوت غ ــد ف الم ــدت جدي   وج

  
   ــكر ــيس بس ــق ل ــة في الحل ــه خبط   ل

ــذ       ــتهى و نبيـ ــم راح يشـ ١و لا طعـ
  

  
  .و مات مكانه 

الحكمة ، هي العلم الذي يعمل عليه في ما يجتبى او يجتنب من امور ) : امع ( في » و انما ذلك بمترلة الحكمة « 
  . ٢الدين و الدنيا 

هو الذي بعـث   ٣ . . .استجيبوا للّه و للرسول إذا دعاكم لمّا يحييكم : قال تعالى » التي هي حياة للقلب الميت « 
  . ٤ . . .لو عليهم آياته و يزكّيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة في الاميين رسولا منهم يت

  .فيجعلها ذات قيمة » و بصر للعين العمياء « 
  .فيبقى به حياته » و رى للظمآن « فيجعلها مفيدة » و سمع للاذن الصماء « 
  .من بلاء الدنيا و الاخرة » و فيها الغني كله و السلامة « 
و من يؤت الحكمة فقد أُوتي خـيراً  . . .  ٥ . . .و لقد آتينا لقمان الحكمة : في قوله تعالى ) تفسير القمي ( في 
  . ٦كثيرا 

____________________  
  ) .م  ١٩٠٢( ، طبع ليدن  ١٨١: الشعر و الشعراء لابن قتيبة  ) ١( 
مجمع البحرين « ، و ذكر البحراني في  ٢٣٣:  ١ي يمكن به ، الأفعال المستقيمة الحكمة العلم الذ: » مجمع البيان « ذكر الطبرسي في  ) ٢( 

  .، المكتبة المرتضوية  ١٤٥:  ٦العلم الذي يرفع الإنسان عن فصل القبيح : الحكمة » 
  . ٢٤: الانفال  ) ٣( 
  . ٢: الجمعة  ) ٤( 
  . ١٢: لقمان  ) ٥( 
  . ٢٦٩: البقرة  ) ٦( 



٢٨ 

ان لقمان رجلا قويا في امر اللّه ، متورعا في اللّه ساكتا سكيتا عميق النظر ، طويل الفكـر ،  ك عن الصادق 
حديد النظر ، مستغن بالعبر ، لم ينم ارا قط ، و لم يره احد من الناس على بول و لا غائط و لا اغتسـال لشـدة   

  تستره ،
ء من الدنيا ، و لا حـزن   قط ، و لم يفرح بشيء مخافة الاثم ، و لم يغضب قط ، و لم يمزح  و لم يضحك من شي

ء ، و قدم اكثر اولاده فرطا ، فما بكى على موت احد ، و لم يمر برجلين يختصـمان او يقتـتلان الا    منها على شي
  اصلح بينهما ،

، و لم يسمع من احد قولا استحسنه الا سأله عن تفسيره و عمن اخذه ، و كان يكثر مجالسة الفقهاء و الحكماء 
و كان يغشى القضاة و الملوك ، فيرثي للقضاة بما ابتلوا به ، و يرحم للملوك لغرم باللّه ، و يتعلم ما يغلب به نفسه 
و يجاهد هواه ، و يحترز به من الشيطان ، و كان لا يظعن الا في ما يعنيه ، فبذلك اوتي الحكمة ، و منح العصـمة ،  

ين انتصف النهار ، و هدأت العيون بالقائلة فنادوا لقمان حيث يسمع و لا يراهم فان اللّه تعالى امر طوائف الملائكة ح
ان امرني ربي بذلك فالسمع و الطاعة و ان : ، فقالوا هل لك ان يجعلك اللّه خليفة في الأرض تحكم بين الناس ؟ فقال 

لم ؟ قال لان الحكم بين النـاس  : كة فعل بي ذلك اعانني عليه و علمني ، و ان هو خيرني قبلت العافية ، فقالت الملائ
باشد المنازل من الدين و اكثر فتنا و بلاء يخذل و يغشاه الظلمة من كل مكان و صاحبه فيه بين امرين ان اصاب فيه 
الحق فبالحرى ان يسلم و ان اخطأ طريق الجنة فتعجبت الملائكة من حكمته فلما اخذ مضجعه من الليل انزل اللّه عليه 

غشاه ا من قرنه إلى قدمه و هو نائم فغطاه بالحكمة فاستيقظ و هو احكم الناس في زمانه فلما أوتي الحكمة الحكمة ف
و لم يقبل الخلافة امر اللّه الملائكة فنادت داود بالخلافة فقبلها و لم يشترط فيها كشرط لقمان فاعطاه اللّه الخلافـة في  

  طوبى لك يا لقمان ، أوتيت الحكمة: ول له الأرض و ابتلي فيها غير مرة و كان داود يق



٢٩ 

  .و صرفت عنك البلية و ما أوتي لقمان الحكمة بحسب و مال و لا بسط جسم و لا جمال 
  .» ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » كتاب اللّه تبصرون به « 
ما جاءكم عني يوافق كتاب اللّه فانا قلته ، ما : فقال بمنى  قال خطب النبي  عن الصادق ) الكافي ( في 

جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم اقله ان على كل حق حقيقة ، و على كل صواب نورا فما وافق كتاب اللّه فخذوه ، و 
  .ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف  ما خالف كتاب اللّه ، فدعوه و قال 

قال إذا حـدثتكم   عن الباقر ) الكافي ( و في  ١ ذا بيان للناس و هدى و موعظة للمتقينه» و تنطقون به « 
  ى عن القيل و القال ، ان النبي : ء فاسألوني أين هو من كتاب اللّه ، ثم قال في بعض حديثه  بشي

لا خير في كثير من نجواهم الامـن أمـر   لّه ؟ قال تعالى و فساد المال و كثرة السؤال فقيل له اين هذا من كتاب ال
و لا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل اللّـه لكـم   . .  .و قال تعالى  ٢ . . .بصدقة او معروف او اصلاحٍ بين الناس 

  . ٤ . . .لا تسألوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم . . . : و قال تعالى  ٣ . . .قياما 
  . ٥ . . .كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير . .  .» و تسمعون به « 

ء ما ترك شيئا يحتاج إليه العباد الا و قـد   انزل تعالى في القرآن تبيان كل شي:  عن الصادق ) الكافي ( و في 
  انزله فيه حتى لا يستطيع عبد يقول لو

____________________  
  . ١٣٨: آل عمران  ) ١( 
  . ١١٤: النساء  ) ٢( 
  . ٥: النساء  ) ٣( 
  . ١٠١: المائدة  ) ٤( 
  . ١: هود  ) ٥( 



٣٠ 

  كان هذا انزل في القرآن و ما خلق اللّه حلالا و لا حراما ما إلا و له حد كحد الدار ،
فما كان من الطريق فهو من الطريق و ما كان من الدار فهو من الدار حتى ارش الخدش فما سـواه و الجلـدة أو   

  .نصف الجلدة 
ء  بالحق و اكرم أهل بيته ما مـن شـي   و الذي بعث محمدا  هذا ، و فيه عن الاصبغ عن امير المؤمنين 

يطلبونه من حرق او غرق او سرق او فلاة دابة من صاحبها او ضالة او آبق الا هو في القرآن فمن اراد ان يسألني عنه 
اللّه الذي نزل الكتاب و هـو يتـولى   . . . : اخبرني عما يؤمن من الحرق و الغرق فقال إقرأ : قال فقام إليه رجل ف

  . . .و ما قدروا اللّه حق قدره  ١ الصالحين
فمن قرأها امن من الحرق و الغرق فقرأها رجل و اضطربت النار في بيوت جيرانه  ٢ سبحانه و تعالى عما يشركون
إقرأ في : استصعبت على دابتي و انا منها على وجل فقال : ء ثم قام رجل آخر و قال  و بيته و سطحها فلم يصبه شي

فقرأها فذلت له دابته و قام  ٣ ونو له اسلم من في السماوات و الارض طوعاً و كرهاً و إليه ترجع: . . . اذا اليمني 
لقـد  ان ارضي ارض مسبعة و ان السباع تغشى مترلي و لا تجوز حتى تأخذ فريستها فقال إقـرأ  : إليه آخر ، فقال 

جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم فان تولوا فقل حسبي اللّه لا الـه  
ان في بطني ماء اصفر فهـل  : فقرأها فاحتشمه السباع ثم قام آخر فقال  ٤ لعرش العظيمهو عليه توكلت و هو رب ا

نعم اكتب على بطنك آية الكرسي و تغسلها و تشرا و تجعلها ذخـيرة في  : من شفاء بلا درهم و لا دينار ؟ فقال 
  بطنك فتبرأ باذن اللّه تعالى ،

____________________  
  . ١٩٦: الاعراف  ) ١( 
  . ٩١: الانعام  ) ٢( 
  . ٨٣: آل عمران  ) ٣( 
  . ١٢٩ ١٢٨: التوبة  ) ٤( 



٣١ 

يا هادي الضالة رد ( في الركعتين و قل ) يس ( إقرأ : ء ، ثم قام آخر فقال اخبرني عن الضالة قال  ففعل الرجل فبرى
ظلمات في بحر لجـي يغشـاه   أخبرني عن الابق فقال أقرأ او ك: ففعل فردها اللّه عليه ثم قام آخر فقال ) علي ضالتي 

فقالها الرجل فرجع إليه الا بق ، ثم قام آخر فقال  ١ و من لم يجعل اللّه له نورا فما له من نور. . . موج من فوقه موج 
اقرأ إذا آويت إلى فراشك قل ادعوا اللّه اَوِ : ء ليلا فقال له  ء بعد الشي اخبرني عن السرق فانه لا يزال يسرق لي الشي

  . ٢ و كبره تكبيرا. . . الرحمن ادعوا 
من بات بارض قفر فقرأ ان ربكم اللّه الذي خلق السماوات و الارض في ستة ايام ثم استوى علـى   ثم قال 

حرسته الملائكة و تباعدت عنه الشياطين ، فمضى الرجل فإذا بقريـة خـراب    ٣ تبارك اللّه رب العالمين. . . العرش 
يذكر هذه الآية فتغشاه الشيطان فإذا هو آخذ بلحيته فقال له صاحبه انظره فاستيقظ الرجل فقرأ الآية  فبات فيها و لم

  :فاخبره و قال  فقال الشيطان لصاحبه ارغم اللّه انفك احرسه الان حتى يصبح ، فلما اصبح الرجل رجع إليه 
  .س فإذا هو باثر شعر الشيطان مجتمعا في الأرض رايت في كلامك الشفاء و الصدق ، و مضي بعد طلوع الشم

افلا يتدبرون القرآن و لو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيـه  » و ينطق بعضه ببعض و يشهد بعضه على بعض « 
و هو المعيار لسليم الاخبار من سقيمها فما خالفة زخرف يضرب به الجدار كما مر في خطبة الـنبي  .  ٤ اختلافاً كثيرا
  .بمنى  

____________________  
  . ٤٠: النور  ) ١( 
  . ١١١ ١١٠: الاسراء  ) ٢( 
  . ١٠ ٣: يونس  ) ٣( 
  . ٨٢: النساء  ) ٤( 



٣٢ 

و انه لتتريل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون » و لا يختلف في اللّه و لا يخالف بصاحبه عن اللّه « 
و ما كـان هـذا    ٢ ما تترلت به الشياطين و ما ينبغي لهم و ما يستطيعون ام عن السمع لمعزولونو  ١ من المنذرين

القرآن ان يفترى من دون اللّه و لكن تصديق الذي بين يديه و تفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون 
ما كان حديثاً يفترى و لكـن  . . .  ٣ كنتم صادقينافتراه قل فأتوا بسورة مثله و ادعوا من استطعتم من دون اللّه ان 

  . ٤ ء و هدى و رحمة لقوم يؤمنون تصديق الذي بين يديه و تفصيل كل شي
  .الغش : أي » قد اصطلحتم على الغل « 
قد عرفت ان ابن أبي الحديد حكم بان هذا الكلام فصل عما قبله لكن يمكن وصله بـان المـراد   » في ما بينكم « 

الغش بينهم في ترك القرآن و اكبام على ما افتعلوا من الاحاديث وصـولا إلى اغراضـهم و ترويجـا    صلحهم على 
ان سلمان كان يقول للناس هربتم من القرآن إلى الاحاديث وجدتم كتابـا   لمكاسدهم ، روى الكشي عن الباقر 

ضاق عليكم ذلك و هـربتم إلى الاحاديـث الـتي    دقيقا حوسبتم فيه على النقير و القطمير و الفتيل و حبة خردل ف
  . ٥اتسعت عليكم 

في » اياكم و خضراء الـدمن  «  بعد قول النبي ) مجازاته ( قال المصنف في » و نبت المرعي على دمنكم « 
  عن نكاح تأويله قولان الاول ى 

____________________  
  . ١٩٤ ١٩٢: الشعراء  ) ١( 
  . ٢١٢ ٢١٠: الشعراء  ) ٢( 
  . ٣٨ ٣٧: يونس  ) ٣( 
  . ١١١: يوسف  ) ٤( 
  . ٤٢، حديث قم  ١٨: رجال الكشي للطوسي  ) ٥( 



٣٣ 

المرأة على ظاهر الحسن في المنبت السوء و البيت السوء ، شبه المرأة الحسناء بالروضة الخضرة لجمال ظاهرها ، و شبه 
لدمنة لقباحة باطنها و الدمنة هي الابعار اتمعة تركبها السوابي فإذا اصاا المطر انبتت نباتا خضـرا  منبتها السوء با

 ى ان يتلقى اخاه بالظاهر الجميل و ينطوى على الباطن الذميم قال  يروق منظره و يسوء مخبره و الثاني ان النبي
  :الشاعر 

ــرىو قــد ينبــت المرعــى علــى دمــ   ن الث

  و تبقــى حــزازات النفــوس كماهيــا       

  
  .كأن الشاعر أراد إنا و ان لقيناكم بظاهر الطلاقة و البشر فانا نضمر لكم على باطن الغش و الغمر 

يا رسول اللّه ما خضراء الـدمن ؟  : التأويل الاول فان المعاني رواه و زاد قيل  بل يتعين في قول النبي : قلت 
  .هنا كبيت الشاعر بقرينة قبله و بعده  و انما كلامه ) المرأة الحسناء في منبت السوء : ( قال 

فاقهم علـى حـب   كما هو حال أهل الدنيا من ات» و تصافيتم على حب الامال و تعاديتم في كسب الاموال « 
آمال الدنيا حتى يبغضون من كان لا يراها و يختلفون و يتعاركون في تحصيل اموالها و لذا كان الناس في جميع الادوار 

  . مع اختلاف مشارا متفقين على عداوة أهل بيته  من بعد نبيهم 
  .ذاهبين في الارض جعلكم هائمين : أي » لقد استهام بكم « 
  .صفة الشيطان » الخبيث « 
  .جعلكم تائهين متحيرين : أي » و تاء بكم « 
  . ١ و لا يغرنكم باللّه الغرور: . . . بفتح الغين و هو أيضا وصف الشيطان ، قال تعالى » الغرور « 
  حتى يعيننا و الاصل فيه قوله» و اللّه المستعان على نفسي و انفسكم « 

____________________  
  . ٣٣: لقمان  ) ١( 



٣٤ 

  . ١ و اللّه المستعان على ما تصفون: . . . تعالى 

  )  ١٤٨( في الخطبة  ٤
كَر اعجِم و ةلاَمس مسا هأَنل كذَل و لَه كُملَصختسا لاَمِ وبِالْإِس كُمصالَى خعت ـا   إِنَّ اَللَّهعت ـطَفَى اَللَّـهصا ةلَى ام
ه مرابِيع اَلـنعمِ و مصـابِيح   منهجه و بين حججه من ظَاهرِ علْمٍ و باطنِ حكْمٍ لاَ تفْنى غَرائبه و لاَ تنقَضي عجائبه في

اتاَلظُّلُم فكْشلاَ ت و هيحفَاتإِلاَّ بِم اترياَلْخ حفْتـفَاءُ   اَلظُّلَمِ لاَ تش يهف اهعرى معأَر و اهمى حمأَح قَد هابِيحصإِلاَّ بِم
اليوم اكملت لكم دينكم و . . . » ان اللّه تعالى خصكم بالاسلام و استخلصكم له « اَلْمستشفي و كفَايةُ اَلْمكْتفي 

  . ٢ . . .اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا 
يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة و لا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو » ذلك لانه اسم سلامه و « 
  . ٣ مبين

  .بالكسر » و جماع « 
  .تاوى إليه » كرامة « 
  .اختار : أي » اصطفى اللّه « 
  .طريقه الواضح : أي » منهجه « 
لا اكراه : براهينه و المراد بكتاب انزله و كانه سقط من النسخة و كيف كان قال تعالى : أي » و بين حججه « 

  ٤ . . .في الدين قد تبين الرشد من الغي 
____________________  

  . ١٨: يوسف  ) ١( 
  . ٣: المائدة  ) ٢( 
  . ٢٠٨: البقرة  ) ٣( 
  . ٢٥٦: البقرة  ) ٤( 



٣٥ 

  .الظاهر ان المراد علم انباء غيب القرآن الظاهر لكل احد كوا علما » من ظاهر علم « 
  .اسرار ما تضمنه القرآن من الاحكام و من المصالح و المفاسد في ما بين من الحلال و الحرام » و باطن حكم « 
القرآن لا يزداد على النشـر و  ما بال :  في الخبر قيل لأبي عبد اللّه » لا تفنى غرائبه و لا تنقضى عجائبه « 

لان اللّه تعالى لم يجعله لزمان دون زمان ، و لا لناس دون ناس فهو في كل زمان جديد ، : الدرس الاغضاضة ؟ فقال 
  .و عند كل قوم غض إلى يوم القيامة 

: أي ) رض المربوعـة  الا( محل اقامتهم او من ) مربع القوم ( النعم الدائمة المقيمة من : أي » فيه مرابيع النعم « 
  .مطرت في الربيع 

كتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النـور  : . . . سرجها ، قال تعالى : أي » و مصابيح الظلم « 
  . ١باذن رم إلى صراط العزيز الحميد 

ن انفسهم يتلو عليـه آياتـه و   لقد من اللّه على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا م» لا تفتح الخيرات الا بمفاتيحه « 
  . ٢ يزكّيهم و يعلّمهم الكتاب و الحكمة و ان كانوا من قبل لفي ضلال مبين

قل لئن اجتمعت الانس و الجـن   ٣ فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين» و لا تكشف الظلمات الا بمصابيحه « 
  . ٤بعض ظهيراً على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله و لو كان بعضهم ل

  محظور لا يقرب و المراد انه بين في) مكان حمى ( من » قد احمى حماه « 
____________________  

  . ١: ابراهيم  ) ١( 
  . ١٦٤: آل عمران  ) ٢( 
  . ٣٤: الطور  ) ٣( 
  . ٨٨: الاسراء  ) ٤( 



٣٦ 

و لا تقربوا  ١ زنى انه كان فاحشة و ساء سبيلاو لا تقربوا ال: القرآن ما اريد ترك الناس لها من المحرمات كقوله تعالى 
و لا تقربـوا  . . .  ٣ . . .و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن . . .  ٢ . . .مال اليتيم الا بالتي هي احسن 

  . ٤ . . .الصلاة و انتم سكارى 
الظاهر انه كناية عن بيان المحللات التي ابيح للناس التمتع ا ، في قبال احماء الحمى كنايـة  ( » و ارعى مرعاه « 

قل لا اجـد في مـا    ٥ . . .قل من حرم زينة اللّه التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق : قال تعالى ) عن المحرمات 
ون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم ختريرٍ فانه رجس أو فسقاً أهل لغير اللّه أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه الا ان يك

  . ٦ . . .به 
  . ٧ . . .و نترل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين » فيه شفاء المشتفي « 
تي هـي  ان هذا القرآن يهدى لل ٨ و هذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه و اتقوا لعلكم ترحمون» و كفاية المكتفي « 

  ان هذا ١٠ ماكثين فيه ابداً ٩ أقوم و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجراً كبيراً
____________________  

  . ٣٢: الاسراء  ) ١( 
  . ٣٤: الاسراء  ) ٢( 
  . ١٥١: الانعام  ) ٣( 
  . ٤٣: النساء  ) ٤( 
  . ٣٢: الاعراف  ) ٥( 
  . ١٤٥: الانعام  ) ٦( 
  . ٨٢: الاسراء  ) ٧( 
  . ١٥٥: الانعام  ) ٨( 
  . ٩: الاسراء  ) ٩( 
  . ٣: الكهف )  ١٠( 



٣٧ 

  . ١ القرآن يقص على بني اسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون و انه لهدى و رحمة للمؤمنين
يقول لرجل اتحـب   عن حفص بن غياث سمعت موسى بن جعفر ) الكافي ( هذا ، و في فضل حامل قرآن 

فسكت عنه فقال لي بعد ساعة يا حفص من ) قل هو اللّه أحد ( نعم ، فقال و لم قال لقراءة : البقاء في الدنيا ؟ فقال 
مات من اوليائنا و شيعتنا و لم يحسن القرآن علم في قبره ليرفع اللّه به درجته فان درجات الجنة علـى عـدد آيـات    

  .حزنا فإذا قرأ فكأنه يخاطب انسانا  و كانت قراءته : يقرأ ثم يرقا إلى أن قال حفص القرآن يقال له اقرأ و ارق ف

  و اعلَموا أَنَّ هذَا ؟ اَلْقُرآنَ ؟ )  ١٧١( في الخطبة  ٥
يكْذب و ما جالَس هذَا ؟ اَلْقُرآنَ ؟ أَحـد   هو اَلناصح اَلَّذي لاَ يغش و اَلْهادي اَلَّذي لاَ يضلُّ و اَلْمحدثُ اَلَّذي لاَ

ى أَحد بعد ؟ اَلْقُرآن ؟ من فَاقَة إِلاَّ قَام عنه بِزِيادة أَو نقْصان زِيادة في هدى أَو نقْصان من عمى و اعلَموا أَنه لَيس علَ
برِ اَلداءِ و رآن ؟ من غنى فَاستشفُوه من أَدوائكُم و استعينوا بِه علَى لَأْوائكُم فَإِنَّ فيه شفَاءً من أَكْو لاَ لأَحد قَبلَ ؟ اَلْقُ

بِح هوا إِلَيهجوت و بِه أَلُوا اَللَّهلاَلُ فَاساَلض و ياَلْغ و فَاقاَلن و اَلْكُفْر وإِلَـى  ه ادباَلْع هجوا تم هإِن لْقَهخ أَلُوا بِهسلاَ ت و هب
رآنُ ؟ يوم اَلْقيامة شفِّع فيـه و مـن   اَللَّه تعالَى بِمثْله و اعلَموا أَنه شافع مشفَّع و قَائلٌ مصدق و أَنه من شفَع لَه ؟ اَلْقُ
كُلَّ حارِث مبتلًى في حرثـه و عاقبـة    محلَ بِه ؟ اَلْقُرآنُ ؟ يوم اَلْقيامة صدق علَيه فَإِنه ينادي مناد يوم اَلْقيامة أَلاَ إِنَّ

هاعبأَت و هثَترح نوا م؟ فَكُون آن؟ اَلْقُر ثَةرح رغَي هلمع لُّوهدتسا و  
____________________  

  . ٧٧ ٧٦: النمل  ) ١( 



٣٨ 

اءَكُموأَه يهوا فشغتسا و اءَكُمآر هلَيوا عهِمتا و فُسِكُملَى أَنع وهحصنتسا و كُمبلَى رو اعلموا ان هذا القرآن هو «  ع
  .» و مؤتمن بالغيب غير امين « : ين فقد يغشون ، قال الشاعر بخلاف باقي الناصح» الناصح الذي لا يغش 

استشار مروان بن محمد ، إسماعيل بن عبد اللّه القشيري لمّا ازم من المسودة بحـران أن يلحـق   ) المروج ( و في 
من هذا الـرأي  بالروم مكاتبا لصاحبها معاهدا له حتى يحصل له استعداد و كان هو الرأي فغشه و قال له اعيذك باللّه 

تحكم أهل الشرك في بناتك و حرمك و لكن اقطع الفرات ثم استنفر الشام إلى أن قال بعد ذكر و ثوب أهل الـبلاد  
عليه فعلم مروان ان اسماعيل غشه في الرأي و انه فرط في مشورته إذ شاور رجلا من قحطان موترا متعصبا من قومـه  

م بفعله من قطع الدرب و نزول بعض حصون الروم و مكاتبة ملكهـا  على اضدادهم من نزار ، و ان الرأي الذي ه
انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تتريل : إلى أن يرتأى في أمره كان اولى الخ قال تعالى في كتابه 

  . ١ من رب العالمين
بشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات و ي. . .  ٢ ان هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم» و الهادي الذي لا يضل « 

  . ٣ ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابداً
) الاسد ( و في  ٤ لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تتريل من حكيم حميد» و المحدث الذي لا يكذب « 

  كنت: عن أبي وداعة الحميدي قال 
____________________  

  . ٨٠ ٧٧: الواقعة  ) ١( 
  . ٩: الاسراء  ) ٢( 
  . ٣ ٢: الكهف  ) ٣( 
  . ٤٢: فصلت  ) ٤( 



٣٩ 

 ان صـاحبكم  : فقال أبو موسى  إلى جنب مالك بن عبادة أبي موسى الغافقي و عقبة بن عامر يحدث عن النبي
 انكم ترجعـون إلى قـوم يشـتهون    عليكم بالقرآن ف: خطبنا في حجة الوداع ، فقال  لحافظ أو هالك ان النبي

  .الحديث فمن عقل شيئا فليحدث به و من افترى على فليتبوأ مقعده من النار 
ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافـق  : قال  و كل حديث لا يوافقه كذب فروى العياشي عن الصادق 
  .القرآن فلا تأخذ به  القرآن فخذ به ، و ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف

  .إذا لم يكن من أهل العناد و الطغيان » و ما جالس هذا القرآن أحد « 
و أما من كان من أهل اللجاج فلا يزيده إلا » إلاّ قام عنه بزيادة أو نقصان زيادة في هدى أو نقصان من عمى « 

هذه ايمانا فاما الذين آمنوا فزادم إيمانا و هـم  ايكم زادته و إذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول : عمى ، قال تعالى 
يستبشرون و أما الذين في قلوم مرض فزادم رجسا إلى رجسهم و ماتوا و هم كافرون أو لا يرون أم يفتنون في 

في قل هو للذين آمنوا هدى و شفاء و الذين لا يؤمنون . . .  ١ كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون و لا هم يذكرون
انما المؤمنون الذين إذا ذكر اللّـه و  : و قال في المؤمنين  ٢ آذام و قر و هو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد

  :و قال في غيرهم  ٣ جلت قلوم و إذا تليت عليهم آياته زادم ايمانا و على رم يتوكلون
  . ٤ . . .و إذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا 

____________________  
  . ١٢٦ ١٢٤: التوبة  ) ١( 
  . ٤٤: فصلت  ) ٢( 
  . ٢: الانفال  ) ٣( 
  . ٩: الجاثية  ) ٤( 



٤٠ 

و لاح حبة في ظلمات الأرض  ١ . . .ء  تبياناً لكل شي. . . » و اعلموا انه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة « 
  . ٢ و لا رطب و لا يابس إلا في كتاب مبين

هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته و يزكّيهم و يعلمهـم  » قبل القرآن من غنى و لا لاحد « 
  . ٣ الكتاب و الحكمة و ان كانوا من قبل لفي ضلال مبين

عليكم بالقرآن فما وجدتم آية نجاا مـن كـان   :  روى العياشي عن الصادق » فاستشفوه من ادوائكم « 
  .ا به ، و ما وجدتموه مما هلك من كان قبلكم فاجتنبوه قبلكم فاعملو

لو مـات   عن الزهري ، قال علي بن الحسين ) الكافي ( شدتكم و في : أي » و استعينوا به على لأوائكم « 
يكررهـا حـتى    ٤ إذا قرأ مالك يوم الدين من بالمشرق و المغرب ما توحشت بعد ما كان القرآن معي ، و كان 

  .كاد أن يموت 
قل أوحى الي انه استمع نفر من الجـن  » فان فيه الشفاء من أكبر الداء و هو الكفر و النفاق و الغي و الضلال « 

يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة مـن   ٥ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجباً يهدي الى الرشد فآمنا به و لن نشرك بربنا أحداً
  . ٦ في الصدور و هدى و رحمة للمؤمنين ربكم و شفاء لمّا

  ان أهل:  عن النبي ) الكافي ( في » فاسألوا اللّه به و توجهوا إليه بحبه « 
____________________  

  . ٨٩: النحل  ) ١( 
  . ٥٩: الانعام  ) ٢( 
  . ٢: الجمعة  ) ٣( 
  . ٢: الفاتحة  ) ٤( 
  . ٢ ١: الجن  ) ٥( 
  . ٥٧: يونس  ) ٦( 



٤١ 

القرآن في أعلى درجة من الادميين ما خلا النبيين من المرسلين ، و لا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم فان لهم من اللّه 
  .العزيز الجبار لمكانا عليا 

ن أحق الناس بالتخشع في ا عن النبي ) الكافي ( في » و لا تسألوا به خلقه انه ما توجه العباد إلى اللّه بمثله « 
السر و العلانية لحامل القرآن و ان أحق الناس في السر و العلانية بالصلاة و الصوم لحامل القرآن ثم نادى بأعلى صوته 

يا حامل القرآن ، تواضع به يرفعك اللّه ، و لا تعزز به فيذلّك اللّه ، يا حامل القرآن تزين به للّه يزينك اللّه به ، و : 
و من أوتي القرآن فظن أن أحداً من الناس أوتي أفضل ممـا أوتي فقـد   : تزين به للناس فيشينك اللّه به إلى أن قال  لا

  .عظم ما حقّر اللّه و حقّر ما عظّم اللّه 
  ،) المصرية ( هكذا في » و اعلموا انه شافع و مشفع و قائل و مصدق « 

ابن أبي الحديد و ابـن ميـثم و   ( و او في الموضعين كما في بدون ) شافع مشفع و قائل مصدق : ( و الصواب 
  ) .الخطية 

و وجه الاستعارة كـون تـدبره و   ) المشفع ( و ) الشافع ( لفظي  قال ابن أبي الحديد قال ابن ميثم استعار 
غضبه كما يمحـو الشـفيع   العمل بما فيه ماحيا لمّا يعرض للنفس من الهيئات الردية من المعاصي و ذلك مستلزم لمحو 

و وجه الاستعارة كونه ذا ألفاظ إذا نطق ) القائل المصدق ( المشفع أثر الذنب عن قلب المشفوع إليه ، و كذلك لفظ 
  .ا لا يمكن تكذيبها 

ثم قال الخوئي لا يجوز حمل الكلام على ااز ما دام إمكان الحمل على الحقيقة و يدلّ على كونه على الحقيقة مـا  
تعلّموا القرآن فان القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة : قال  عن سعد الخفاف عن أبي جعفر ) الكافي ( في 

و أربعون ألف من ساير الأمم ،  ألف صف ، ثمانون ألف من أمة محمد  نظر إليها الخلق و الناس عشرون و مائة
  فيأتي على صف المسلمين في



٤٢ 

صورة رجل مسلم فينظرون إليه ثم يقولون لا إله إلاّ اللّه الحليم الكريم ، ان هذا الرجل من المسلمين نعرفـه بنعتـه و   
  .القرآن الخبر  صفته غير انه كان أشد اجتهادا منا في

ديوان فيه الـنعم ، و ديـوان فيـه    : قال ان الدواوين يوم القيامة ثلاثة  و عن يونس بن عمار عن الصادق 
الحسنات ، و ديوان فيه السيئات ، فيقابل بين ديوان النعم و ديوان الحسنات فيستغرق النعم عامة الحسنات ، و يبقى 

يا رب أنا القـرآن و  : دم المؤمن للحساب فيتقدم القرآن أمامه في أحسن صورة فيقول ديوان السيئات فيدعى بابن آ
هذا عبدك المؤمن قد كان يتعب نفسه بتلاوتي و يطيل ليله بترتيلي و تفيض عيناه إذا جد ، فارضه كمـا أرضـاني   

  ،ابسط يمينك فيملأها من رضوان اللّه و يملأ شماله من رحمة اللّه : فيقول تعالى 
  .هذه الجنة مباحة لك فاقرأ و اصعد درجة : ثم يقال 

قال إذا جمع اللّه تعالى الأولين و الآخرين هم بشخص لم يرقط أحسن صـورة   و عن إسحاق بن غالب عنه 
جـازهم ثم  ء رأيناه ، حتى إذا انتهى إلـيهم   هذا منا هذا أحسن شي: منه ، فإذا نظر إليه المؤمنون و هو القرآن قالوا 

هـذا  : ينظر إليه الشهداء حتى إذا انتهى إلى آخرهم جازهم فيجوزهم كلّهم حتى إذا انتهى إلى المرسـلين فيقولـون   
القرآن فيجوزهم حتى ينتهي إلى الملائكة فيقولون هذا القرآن فيجوزهم ثم ينتهي حتى يقف عن يمين العـرش فيقـول   

  .رمن اليوم من أكرمك و لأهينن من أهانك الجبار و عزتي و جلالي ، و ارتفاع مكاني لأك
تعلموا القرآن فانه يأتي صاحبه يوم القيامة في صـورة شـاب   :  قال النبي  و عن الفضيل بن يسار عنه 
و  أنا القرآن الذي كنت أسهرت ليلك ، و أظمأت هو اجرك ، و أجففت ريقك ،: جميل شاحب اللون ، فيقول له 

  أسلت



٤٣ 

دمعتك الخبر قلت حمل الأخبار الأربعة على الاستعارة أيضا جائزة و ان كان خلاف الظاهر ، و يشهد له ما في آخر 
رحم اللّه الضعفاء من شيعتنا انهـم  : ثم قال  قلت يا أبا جعفر ، و هل يتكلّم القرآن ؟ فتبسم : الأول قال سعد 

  .لصلاة تتكلّم ، و لها صورة و خلق تأمر و تنهى أهل تسليم ، ثم قال نعم و ا
و هـل النـاس إلاّ   :  ء لا أستطيع التكلّم به في الناس فقال  فتغير لذلك لوني ، و قلت هذا شي: قال سعد 

 ان: . . . يا سعد اسمعك كلام القرآن ؟ فقلت بلـى فقـال   : شيعتنا فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقّنا ثم قال 
فالنهي كلام و الفحشاء رجال و نحن ذكر اللّه و نحـن   ١ . . .الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر و لذكر اللّه أكبر 

  .أكبر 
فانه معلوم كون هذا استعارة ) ابسط يمينك فيملأها من رضوان اللّه : يقول تعالى ( و كذلك ما مر في آخر الثاني 

غـير   ٢ فقال لها و للأرض إئتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين. . . : تعالى و الحمل على لسان الحال كما في قوله 
  .بعيد 

إذا سعى به إليه ) محل به إلى السلطان ( من » فانه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه و من محل به القرآن « 
.  

  .محله و شفاعة القرآن شفاعة صاحبه و محله » يوم القيامة صدق عليه « 
  . ٣ و قال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا

  ، كتب منصور السلمي إلى بشر المريسي الكلام في) تاريخ بغداد ( و في 
____________________  

  . ٤٥: العنكبوت  ) ١( 
  . ١١: فصلت  ) ٢( 
  . ٣٠: الفرقان  ) ٣( 



٤٤ 

و ايب ، فتعاطى السائل ما ليس له و تكلّف ايب ما ليس عليه و القرآن خالق أو مخلوق بدعة اشترك فيها السائل 
ما أعلم خالقا إلاّ اللّه ، و ما دونه مخلوق و لو كان القرآن خالقا لم يكن للذين دعوه إلى اللّه شـافعا و لا بالـذين   

  .سم من عندك ضيعوه ما حلا فانته في القرآن إلى أسمائه التي سماه اللّه ا و لا تسم القرآن با
فانه ينادي مناد يوم القيامة الا ان كلّ حارث مبتلى في حرثه و عاقبة عمله غير حرثة القرآن فكونوا من حرثته « 

نساؤكم حرث لكـم  اما ابتلاء غير حرثة القرآن فواضح حتى بالنسبة إلى نكاح النساء للأولاد فقال تعالى » و اتباعه 
انما أموالكم و : و قال  ٢ . . .ان من أزواجكم و أولادكم عدواً لكم . . : . قال و  ١ . . .فاتوا حرثكم أنى شئتم 

و اما حرثة القرآن فهم حرثة الآخرة و في سورة الشورى الآية من كان يريد حرث الآخرة نزد  ٣ . . .أولادكم فتنة 
  . ٤ له في حرثه و من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها و ماله في الآخرة من نصيب

زين للناس حب الشهوات مـن النسـاء و البـنين و    : و من حرث الدنيا الحرث و باقي مستمتعاا ، قال تعالى 
القناطير المقنطرة من الذهب و الفضة و الخيل المسومة و الأنعام و الحرث ذلك متاع الحياة الدنيا و اللّه عنده حسـن  

قل ءأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند رم جنات تجري مـن  : و من حرث القرآن ، ما قال تعالى بعده  ٥ المآب
  تحتها الأار خالدين فيها و أزواج

____________________  
  . ٢٢٣: البقرة  ) ١( 
  . ١٤: التغابن  ) ٢( 
  . ١٥: التغابن  ) ٣( 
  . ٢٠: الشورى  ) ٤( 
  . ١٤: آل عمران  ) ٥( 



٤٥ 

  . ١ بالعبادمطهرة و رضوان من اللّه و اللّه بصير 
، قال ابن عياش كان الشعبي زوج اخت أعشى همدان و كان أعشى زوج اخـت الشـعبي   ) الأغاني ( هذا و في 

خذ : اني رأيت كأني أدخلت بيتا فيه حنطة و شعير ، و قيل لي : فأتاه أعشى يوما و كان أحد القراء للقرآن فقال له 
  .اك تركت القرآن و قراءته ، و قلت الشعر فكان كما قال ان صدقت رؤي: أيهما شئت فأخذت الشعير ، فقال 

  .اجعلوه دليلا : أي » و استدلوه « 
  .اجعلوه ناصحا : أي » على ربكم و استنصحوه « 
  .في قباله » على أنفسكم و اموا عليه اراءكم « 

ء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن ان الآية يـترل أولهـا في    ليس شي:  روى العياشي عن أبي جعفر 
  .ء و زاد في خبر آخر و هو كلام متصل ينصرف على وجوه  ء و آخرها في شي شي

  .احكموا على أهوائكم المخالفة لها بالغش : أي » و استغشوا فيه أهواءكم « 
ن اللّه ااهدين في دين اللّه على لسان سبعين نبيا و من جادل في آيـات اللّـه   لع:  روى الصدوق عن النبي 
و من فسر القـرآن   ٢ ما يجادل في آيات اللّه إلاّ الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد: فقد كفر ، قال عز و جل 

يا رسول اللّه ارشدني إلى النجـاة  : لت برأيه فقد افترى على اللّه الكذب إلى أن قال الراوي عبد الرحمان بن سمرة فق
  .الخبر  ٣يا ابن سمرة إذا اختلفت الأهواء و تفرقت الآراء فعليك بعلي بن أبي طالب : فقال 

____________________  
  . ١٥: آل عمران  ) ١( 
  . ٤: المؤمن  ) ٢( 
  . ٣رواية  ٢٢٧:  ٣٦ذكره السي في بحار الأنوار  ) ٣( 



٤٦ 

  :قال في تلك الخطبة )  ١٧١( الخطبة  ٦
بس و ينتاَلْم لُ اَللَّهبح ه؟ فَإِن آنذَا ؟ اَلْقُرثْلِ هداً بِمظْ أَحعي لَم هانحبس إِنَّ اَللَّه و ابِيعني اَلْقَلْبِ و بِيعر يهف و يناَلْأَم هب

عم هرلْقَلْبِ جِلاَءٌ غَيا لم لْمِ وونَ  اَلْعاسنتونَ أَوِ اَلْماساَلن يقب ونَ وذَكِّرتاَلْم بذَه قَد هو ان اللّه سبحانه لم يعـظ  « أَن
  . ١ . . .لو أنزلنا هذا القرآن على جبلٍ لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية اللّه » أحدا بمثل هذا القرآن 

اني تارك :  قال النبي : في مسنده ، عن أبي سعيد الخدري قال روى أحمد بن حنبل » فانه حبل اللّه المتين « 
فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ، أحدهما أكبر من الآخر كتاب اللّه حبل ممدود مـن السـماء إلى الأرض و   

  . ٢» عترتي أهل بيتي ، و اما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض 
أيهـا  : قال  عن أبي سعيد عن النبي  ٣ . . .و اعتصموا بحبل اللّه جميعاً : سير قوله تعالى و روى الثعلبي في تف

الناس قد تركت فيكم الثقلين خليفتين ان أخذتم ما لن تضلوا بعدي ، أحدهما أكبر من الآخر كتاب اللّه حبل ممدود 
  .الخبر  ٤من السماء إلى الأرض 

  .واسطته  :أي » و سببه « 
اللّه نزل أحسن الحديث كتاباً متشااً مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون رـم ثم  » الأمين و فيه ربيع القلب « 

  تلين جلودهم و قلوم
____________________  

  . ٢١: الحشر  ) ١( 
  .، دار صادر بيروت  ١٤:  ٣مسند الامام أحمد بن حنبل  ) ٢( 
  . ١٠٣: آل عمران  ) ٣( 
  ) . ٢١( تكرر الكلام في الصفحة  ) ٤( 



٤٧ 

  . ١ . . .إلى ذكر اللّه 
ء قل لئن اجتمعت الانـس و   تبياناً لكلِّ شي. . .  ٢ . . .ء  ما فرطنا في الكتاب من شي. . . » و ينابيع العلم « 

  . ٣ . . .ظهيرا  الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض
إذ جميـع   من أن أحاديثنا جلاء لقلوبكم لا ينافي كلامه  و ما ورد عنهم » و ما للقلب جلاء غيره « 

ء فاسألوني أين هو من كتاب اللّـه ثم   إذا حدثتكم بشي: لأبي الجارود  أحاديثهم مأخوذة من القرآن قال الباقر 
ى عن القيل و القال ، و فساد المال و كثرة السؤال فقيل له أين هذا من كتاب  ان النبي : حديثه  قال في بعض

 ٤ . . .لا خير في كثير من نجواهم إلاّ من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين النـاس  : قال عز و جل : اللّه ؟ قال 
  . ٦ . . .لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم . . .  ٥ . . .لّه لكم قياما و لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل ال

  . ٧ و لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» مع انه قد ذهب المتذكرون « 
  . ٨ . . .و لا تكونوا كالذين نسوا اللّه فأنساهم أنفسهم » و بقى الناسون أو المتناسون « 

____________________  
  . ٢٣: الزمر  ) ١( 
  . ٣٨: الانعام  ) ٢( 
  . ٨٨: الاسراء  ) ٣( 
  . ١١٤: النساء  ) ٤( 
  . ٥: النساء  ) ٥( 
  . ١٠١: المائدة  ) ٦( 
  . ١٧: القمر  ) ٧( 
  . ١٩: الحشر  ) ٨( 



٤٨ 

  :منها في ذكر القرآن )  ١٧٨( في الخطبة  ٧
اَللَّه علَى خلْقه أَخذَ علَيه ميثَاقَه و ارتهن علَيهِم أَنفُسهم أَتـم نـوره و   فَالْقُرآنُ ؟ آمر زاجِر و صامت ناطق حجةُ 

 ى بِهدكَامِ اَلْهأَح نلْقِ مغَ إِلَى اَلْخفَر قَد ص و هبِين ضقَب و هيند لَ بِهبالمعروف » فالقرآن آمر « أَكْم.  
  .نكر عن الم» زاجر « 

الحمد للّه الذي أنزل على عبده الكتـاب و لم   ١ . . .كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون بشيراً و نذيراً 
يجعل له عوجاً قيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم أجراً حسناً ماكثين فيه 

  . ٢ . . .اتخذ اللّه ولدا أبداً و ينذر الذين قالوا 
  . ٣ ان هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون» صامت ناطق « 

صامتا ناطقا لأنه من حيث هو حروف و أصوات صامت إذ كان الغرض يستحيل  قال ابن أبي الحديد جعله 
كلام يستحيل أن يكون ذا أداة ينطق بالكلام و هو من حيـث  أن يكون ناطقا لأن النطق حركة الأداة بالكلام ، و ال

انه يتضمن الأخبار و الأمر و النهي و النداء و غير ذلك من أقسام الكلام كالناطق لأن الفهم يقع عنده ، و هذا مـن  
  باب ااز كما تقول هذه الربوع
____________________  

  . ٤ ٣: فصلت  ) ١( 
  . ٤ ١: الكهف  ) ٢( 
  . ٧٦: النمل  ) ٣( 



٤٩ 

  .الناطقة و اخبرتني الديار بعد رحيلهم بكذا و تبعه الخوئي 
بالقرآن المصحف و المصحف خط و الخط صامت و من قرأه ينطق عنـه   قلت ما ذكره خبط ، فانما مراده 

  .في الاحتجاج على الخوارج  فكانه هو الناطق و يشهد له قوله 
لم نحكم الرجال و انما حكّمنا القرآن ، و هذا القرآن انما هو خط مسطور بين الدفتين ، لا ينطق  انا«  ١ ١٢١في 

  .» بلسان و لا بد له من ترجمان و انما ينطق عنه الرجال 
  .و مثله أيضا بلا ربط ، لأن ذلك لسان الحال و القرآن لسان القائل ) الربوع الناطقة ( كما ان تمثيله بقولهم 

و هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه و اتقوا لعلّكم ترحمون ان تقولوا انما انزل الكتـاب  » اللّه على خلقه حجة « 
على طائفتين من قبلنا و ان كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو انا أنزل علينا لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من 

فخلف من بعدهم خلف و رثوا الكتاب يأخذون عـرض  . . . » ه أخذ عليهم ميثاق«  ١ . . .ربكم و هدى و رحمة 
هذا الأدنى و يقولون سيغفر لنا و ان يأم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على اللّه إلاّ 

  . ٢ . . .الحق و درسوا ما فيه 
تكتمونه فنبذوه و راء ظهورهم و اشتروا به ثمناً قلـيلاً  و إذ أخذ اللّه ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس و لا 

  . ٣ فبئس ما يشترون
  .حيث ألزمهم العمل به » و ارن عليه أنفسهم « 

____________________  
  . ١٥٦ ١٥٥: الانعام  ) ١( 
  . ١٦٩: الاعراف  ) ٢( 
  . ١٨٧: آل عمران  ) ٣( 



٥٠ 

أي ) أتمّ به نوره ( و لكن الظاهر ان الأصل ) أتمّ اللّه نور القرآن ( هكذا في النسخ ، و عليه فالمعنى » أتمّ نوره « 
يريدون أن يطفؤا نور اللّه بأفواههم و يأبى اللّه الا أن يتم نوره و لـو  : أتمّ اللّه به نور نفسه بقرينة ما بعده قال تعالى 

  . ١ كره الكافرون
  ) .و أكرم ) ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم ( ، و لكن في ) المصرية ( هكذا في » مل و أك« 
  . ٢ فانه نزله على قلبك باذن اللّه مصدقاً لما بين يديه و هدى و بشرى للمؤمنين. . . » به دينه « 
  .بالكسر » و قد فرغ إلى الخلق من أحكام  و قبض نبيه « 
  .جعل الهدى محكماً بالقرآن : أي »  الهدى به« 

فجاءت فاطمة تمشي كأن مشـيتها   كنت جالسة عند النبي : عن عايشة قالت ) طبقاته ( روى ابن سعد في 
ليها فضـحكت  فقال مرحبا بابنتي فأجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم أسر إليها شيئا فبكت ، ثم أسر إ مشية النبي 

ء أسر إليك ؟ فقالت  أي شي: ، قالت قلت ما رأيت ضحكا أقرب من بكاء استخصك النبي بحديثه ثم تبكين ، قلت 
ان جبرئيل كان يأتيني كلّ عام فيعارضني بالقرآن مرة و : سألتها ، فقالت قال  ما كنت لأفشي سره فلما قبض 

  .مرتين ، و لا أظن إلاّ أجلي قد حضر و نعم السلف أنا لك انه أتاني اليوم فعارضني 
  ان اللّه قبض رسوله و قد فرغ إلى الخلق قال ابن أبي الحديد ذكر 

____________________  
  . ٣٢: التوبة  ) ١( 
  . ٩٧: البقرة  ) ٢( 



٥١ 

قلت انما يتم هذا الكـلام علـى    ١ . . .دينكم اليوم أكملت لكم : . . . بالقرآن من الاكمال و الاتمام لقوله تعالى 
  مذهب الامامية القائلين بكون الامام قيم القرآن ،

  .و إلاّ فكيف فرغ بالقرآن مع الاكمال مع هذه الاختلافات و تفسير كلّ فرقة للقرآن على مشرا 

  و علَيكُم بِكتابِ اَللَّه)  ١٥١( في الخطبة  ٨
نجاةُ للْمتعلِّـقِ لاَ يعـوج   لْمتين و اَلنور اَلْمبِين و اَلشفَاءُ اَلنافع و اَلري اَلناقع و اَلْعصمةُ للْمتمسك و اَلفَإِنه اَلْحبلُ اَ

و علـيكم  « سمعِ من قَالَ بِه صدق و من عملَ بِه سـبق  فَيقَام و لاَ يزِيغُ فَيستعتب و لاَ يخلقُه كَثْرةُ اَلرد و ولُوج اَل
  :روى الثعلبي في تفسير » بكتاب اللّه فانه الحبل المتين 

  :قال  بأسانيد عن النبي  ٢ . . .و اعتصموا بحبل اللّه جميعاً و لا تفرقوا 
ان أخذتم ما لن تضلوا بعدي أحدهما أكبر من الآخر ، كتاب اللّـه   أيها الناس قد تركت فيكم الثقلين خليفتين ،

  حبل ممدود ما بين السماء إلى الأرض ،
  . ٣ و عترتي أهل بيتي ألا و اما لن يفترقا حتى يردا على الحوض

العزيـز  كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور باذن رم إلى صـراط  . . . » و النور المبين « 
  . ٤ الحميد

فينا خطيبا بماء يدعى خمأ بـين   و روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن زيد بن أرقم ، قال قام النبي 
  أيها الناس: مكة و المدينة ثم قال 

____________________  
  . ٣: المائدة  ) ١( 
  . ١٠٣: آل عمران  ) ٢( 
  ) . ٢١( ة مر الكلام في الصفح ) ٣( 
  . ١: ابراهيم  ) ٤( 



٥٢ 

انما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب و اني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب اللّه فيه الهدى و النور فخـذوا  
  . ١و أهل بيتي أذكركم اللّه في أهل بيتي : بكتاب اللّه و استمسكوا به فحث على كتاب اللّه و رغب ثم قال 

و » و الري «  ٢ . . .قل هو للذين آمنوا هدى و شفاء : . . . لمريض عالج به ، فقال تعالى » فع و الشفاء النا« 
  .هو ضد العطش 

  .إذا سكنه ) نقع الماء العطش ( من » الناقع « 
  .عن الضلال » و العصمة « 
  ) .لن تضلوا أبدا  ان تمسكتم ما. ( فيه و في عترته  به فقد قال النبي » للمتمسك « 
  .من المهالك » و النجاة « 
  . ٣ و كذلك ننجي المؤمنين: . . . به قال تعالى » للمتعلق « 
  .ككثير من الخلق » لا يعوج « 
الحمد للّه الذي أنزل على عبده الكتاب و لم يجعل له عوجاً قيماً لينذر : يجعل مستقيما قال تعالى : أي » فيقام « 

لدنه و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً و ينذر الذين قـالوا  بأساً شديداً من 
  . ٤ اتخذ اللّه ولدا

  .يميل إلى الباطل : أي » و لا يزيغ « 
____________________  

مطبعة  ١٨٦حديث  ١٢٢: لابن طاووس » الطرائف « نقلا عن  ٧باب  ٣٤رواية  ١١٧:  ٢٢» بحار الأنوار « ذكره السي في  ) ١( 
  .الخيام قم 

  . ٤٤: فصلت  ) ٢( 
  . ٨٨: الانبياء  ) ٣( 
  . ٤ ١: الكهف  ) ٤( 



٥٣ 

  .يطلب منه الرجوع إلى الحق : أي » فيستعتب « 
  .بالضم إذا بلي ) الثوب  خلق( افعال من » و لا يخلقه « 
  . ١ لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تتريل من حكيم حميد» كثرة الرد « 

  و لقد ردوا عليه من يوم نزل إلاّ انه لا أثر لردودهم لوضوح بطلاا ،
الحـق بأجوبـة    و لصدورها من أهل الزيع و الأهواء ، و لأنّ كلّ رد أورده أحد من أهل الباطل أجاب عنه أهل

ابـن  ) توحيد ( من أراد الوقوف عليها راجع  متعددة و أول من أجاب عن شبهات أهل الشبهة في القرآن هو 
  .بابويه 
  .بالجر » و ولوج « 
لا يخلقه كثرة دخوله السمع بتلاوة الانسان له ليلا و ارا و استماعه من غيره بخلاف غيره من : أي » السمع « 
  .ب فتخلق بسماعها مرتين الكت

  .لأنه الحق » من قال به صدق « 
  .غير العامل به إلى الدرجات » و من عمل به سبق « 

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الاترجة ريحها طيب :  عن أنس عن النبي ) سنن أبي داود ( هذا ، و روى 
قرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب و لا ريح لها ، مثل الفـاجر الـذي   ، و طعمها طيب ، و مثل المؤمن الذي لا ي

يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب و طعمها مر ، و مثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مـر و  
  . ٢لا ريح لها 

____________________  
  . ٤٢: فصلت  ) ١( 
  .طبع مصر  ٤٨٢٩حديث  ٢٥٩:  ٤سنن أبي داود  ) ٢( 



٥٤ 

  ) ١٩٣( في الخطبة  ٩
ردراً لاَ يحب و هقُّدوو تبخاجاً لاَ يرس و هابِيحصطْفَأُ موراً لاَ تن ابتاَلْك هلَيلَ عزأَن ـلُّ   ثُمضاجـاً لاَ يهنم و هرقَع ك

لاَ يخمد برهانه و تبياناً لاَ تهدم أَركَانه و شفَاءً لاَ تخشى أَسقَامه و عـزاً لاَ   نهجه و شعاعاً لاَ يظْلم ضوءُه و فُرقَاناً
رِياض اَلْعدلِ و غُدرانه و   و بحوره وتهزم أَنصاره و حقّاً لاَ تخذَلُ أَعوانه فَهو معدنُ اَلْإِيمان و بحبوحته و ينابِيع اَلْعلْمِ

 فُونَ وزنتاَلْم زِفُهنلاَ ي رحب و هيطَانغ و قةُ اَلْحيدأَو و هانينب لاَمِ واَلْإِس يـلُ لاَ   أَثَافاهنم ونَ وحـاتا اَلْمهبضنونٌ لاَ ييع
لاَ يضلُّ نهجها اَلْمسافرونَ و أَعلاَم لاَ يعمى عنها اَلسائرونَ و آكَـام لاَ يجـوز عنهـا     يغيضها اَلْوارِدونَ و منازِلُ

قِ اَلصطُرل اجحم اءِ وقُلُوبِ اَلْفُقَهبِيعاً لر اءِ ولَمطَشِ اَلْععاً لرِي اَللَّه لَهعونَ جداَلْقَاص اءِ ووراً لَحن اءٌ ود هدعب ساءً لَيود
لمن دخلَه و هدى لمنِ ائْتم بِـه و   لَيس معه ظُلْمةٌ و حبلاً وثيقاً عروته و معقلاً منِيعاً ذروته و عزاً لمن تولاَّه و سلْماً

لمن تكَلَّم بِه و شاهداً لمن خاصم بِه و فَلْجاً لمن حاج بِه و حاملاً لمن حملَـه و مطيـةً    عذْراً لمنِ انتحلَه و برهاناً
ى وور نميثاً لدح ى وعو نملْماً لع و لْأَمتسنِ امةً لنج و مسوت نمةً لآي و لَهمأَع نملى  حقَض نمثم أنـزل  « كْماً ل

يريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفواههم و يأبى اللّه إلاّ أن يتم نوره و لـو كـره   » عليه الكتاب نورا لا تطفا مصابيحه 
  . ١الكافرون 

  .لا يطفا : أي » و سراجا لا يخبو « 
____________________  

  . ٣٢: التوبة  ) ١( 



٥٥ 

قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد  ١ . . .و ما يعلم تأويله إلاّ اللّه . . . » توقده و بحرا لا يدرك قعره « 
  . ٢ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي و لو جئنا بمثله مددا

  .طريقا واضحا : أي » و منهاجا « 
و ما تترّلت به  ٣)  الأمين على قلبك لتكون من المنذرينو أنه لتتريل رب العالمين نزل به الروح » لا يضلّ جه « 

  . ٤ الشياطين
  . ٦ . . .و كذلك أنزلناه آيات بينات  ٥ . . .و لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات » و شعاعا لا يظلم ضوؤه « 
  .كلّ ما فرق به بين الحق و الباطل فهو فرقان : قال الجوهري » و فرقانا « 
  .إذا سكن لهبها و لم يطفأ جمرها ) دت النار خم( من » لا يخمد « 
البرهان بيان الحجة و ايضاحها مشتق من البرهرهه و هي البيضاء من الجواري كما اشتق ( في الأساس » برهانه « 

  .و هو كما ترى ) السلطان من السليط 
في ابن أبي الحديد و ابن ميـثم و   كما) و بنيانا : ( ، و لا معنى له و الصواب ) المصرية ( هكذا في » و تبيانا « 

  .الخطية 
  . ٧ انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون» لا دم أركانه « 

____________________  
  . ٧: آل عمران  ) ١( 
  . ١٠٩: الكهف  ) ٢( 
  . ١٩٤ ١٩٢: الشعراء  ) ٣( 
  . ٢١٠: الشعراء  ) ٤( 
  . ٣٤: النور  ) ٥( 
  . ١٦: الحج  ) ٦( 
  . ٩: الحجر  ) ٧( 



٥٦ 

  . ٢ . . .و شفاء لمّا في الصدور . . .  ١ و يشف صدور قوم مؤمنين. . . » و شفاء لا تخشى أسقامه « 
  . ٣ أئتوني بكتاب من قبل هذا أو اثارة من علم ان كنتم صادقين. . . » و عزا لا زم أنصاره « 
يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضى و إذ صرفنا إليك نفراً من الجن » و حقّا لا تخذل أعوانه « 

و لّوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقاً لمّا بين يديه يهدي إلى الحـق و إلى  
  . ٤ طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي اللّه و آمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم و يجركم من عذاب أليم

وسطه ، لأن الايمان يحصل بعد شهود المعجز ، و القرآن أكبر معجـز و  : أي » فهو معدن الايمان و بحبوحته « 
ذكر الكراجكي في اعجازه طرقا منها عجز بلغاء العرب عن الاتيان بمثله في فصاحته و نظمه ، مع علمهم بأن الـنبي  

لتحدي فيه على ان يأتوا بسورة من مثله هذا مع اجتهادهم في دفع ما أتى قد جعله علما على صدقه و سماعهم ل 
  .به 

  و توفر دواعيهم على إبطال أمره ، و استفراغ مقدورهم في أذيته ،
و تعذيب أصحابه ، و طرد المؤمنين به ، ثم ما فعلوه بعد ذلك من بذل النفوس و الأموال في حربه و الحرص على 

  لك لا يشهد بكذبه ،اهلاكه مع علمهم بأن ذ
  و لا فيه إبطال الحجة و لا يقوم مقام معارضة في ما جعله دلالة على صدقه ،

  و تحداهم على الاتيان بمثله ، و قد كانوا قوما فصحاء حكماء عقلاء لا يصبرون
____________________  

  . ١٤: التوبة  ) ١( 
  . ٥٧: يونس  ) ٢( 
  . ٤: الاحقاف  ) ٣( 
  . ٣١ ٢٩: الاحقاف  ) ٤( 



٥٧ 

  على التقريع ، و لا يتغاضون عن التعجيز ، و عادام معروفة إلى الافتخار ،
و تحدى بعضهم لبعض بالخطب و الأشعار ، و في انصرافهم عن المعارضة دلالة على انها كانت متعذرة علـيهم ،  

أي عاقل يطلب أمرا بما فيه هلاك ماله و التغريـر  و في التجائهم إلى الحروب الشاقة دوا بيان انها الأيسر عندهم و 
بنفسه ، و هو يقدر على كلام يغنيه بذلك ، و ينال به أمله و مراده فلا يفعله ، هذا ما لا يتصـور في العقـل و لا   

  .يتثبت في الوهم ، و في عجزهم الذي ذكرناه حجة في معجز القرآن في صحة نبوة نبينا 
و لا رطبٍ و لا يابس إلاّ في كتاب . . .  ١. . .  ء ما فرطنا في الكتاب من شي. . . » ه و ينابيع العلم و بحور« 
  . ٢ مبين

و من اعجاز القرآن ، ما تضمنه من أخبار الدهور الماضية ، و أحوال القرون الخالية ، و أنبـاء  : قال الكراجكى 
مما لا يقدر عليه . دمين ، و شرح أحكام أهل الكتابين الأُمم الغابرة ، و وصف الديار الداثرة ، و قصص الأنبياء المتق

إلاّ من اختص م ، و انقطع إلى الاطّلاع في كتبهم ، و سافر في لقاء علمائهم و صحب رؤساءهم ، و لمّا كان نبينا 
يلف قط قبـل بعثتـه مدارسـا     معلوم المولد و الدار و المنشأ و القرار لا تخفى أحواله ، و لا تستتر أفعاله ، لم 

لكتاب ، و لا رؤى مخالطا لأهل الكتاب ، و لم يزل معروفا بالانفراد عنهم ، غير مختص بأحد منـهم ، و لا سـافر   
لاتباع عالم سرا و لا جهرا ، و لا احتمال في نيل ذلك أولا و لا آخرا ، علم انه لم يأخذ ذلك إلاّ عن رب العالمين ، 

  و ما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر: رآن الوارد على يده و كان قوله تعالى و ثبت اعجاز الق
____________________  

  . ٣٨: الانعام  ) ١( 
  . ٥٩: الانعام  ) ٢( 



٥٨ 

و ما كنت بجانب الطور إذ نادينا و لكن رحمة من ربك لتنذر قوماً ما اتاهم من نذير من  ١ و ما كنت من الشاهدين
  .يعضد ما ذكرناه  ٢ لعلّهم يتذكرون قبلك

و من ذلك أيضا ما ثبت في القرآن من الاخبار بالكائنات قبل كوا و اعلام ما في القلـوب و ضـمائرها   : قال 
و كـان الأمـر في    ٣ لن يضروكم إلاّ أذى و ان يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون: كقوله تعالى في يهود خيبر 

م كما قال سبحانه و قال في قصة بدر تشجيعا للمسلمين و اخبارا لهم عن عاقبة أمـرهم و أمـر   هزيمتهم و خذلا
الذين ينفقون أموالهم : . . . فكان ذلك يقيناً كما قال سبحانه و قال فيهم  ٤ سيهزم الجمع و يولون الدبر: المشركين 

فكان الظفر قريبا كما قال سبحانه و قال  ٥ . . .ليصدوا عن سبيل اللّه فسينفقوا ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون 
  يعني العراق و فارس ، ٦ . . .و أورثكم أرضهم و ديارهم و أموالهم و أرضاً لم تطأوها : تعالى 

ألم غلبت الروم في أدنى الأرض و هم من بعد غلبـهم سـيغلبون في   : و كان الأمر كما قال سبحانه و قال تعالى 
فأخبر  ٧ قبل و من بعد و يومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللّه ينصر من يشاء و هو العزيز الرحيمبضع سنين للّه الأمر من 

  تعالى عن ظفرهم بعد غلبهم ، و حدد زمانه و حصره فكان
____________________  

  . ٤٤: القصص  ) ١( 
  . ٤٦: القصص  ) ٢( 
  . ١١١: آل عمران  ) ٣( 
  . ٤٥: القمر  ) ٤( 
  . ٣٦: الانفال  ) ٥( 
  . ٢٧: الاحزاب  ) ٦( 
  . ٥ ١: الروم  ) ٧( 



٥٩ 

يا أيها الذين هادوا ان زعمتم انكم أولياء اللّه من دون الناس فتمنوا الموت : الأمر فيه حسب ما قال و قال عز و جل 
فقطع على بغيهم و اعلم انهم لا يتمنـون   ١ إن كنتم صادقين و لا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم و اللّه عليم بالظالمين

و يقولون في . . : . الموت ، فلم يقدر أحد منهم على دفعه و كان الأمر في ذلك موافقا لمّا قال سبحانه و قال تعالى 
فأخبر عن ضمائرهم بما في سرائرهم و كان الأمر كما قال سبحانه و قـال   ٢ . . .أنفسهم لو لا يعذبنا اللّه بما نقول 

فمات على كفـره و لم   ٣ تبت يدا أبي لهب و تبتعالى في أبي لهب و هو حي متوقع منه الايمان و البصيرة و الاسلام 
و كلّهم يومئذ حي عزيز في قومه ، فأهلكهم اللّه أجمعـين   ٤ إنا كفيناك المستهزئين يصر إلى الاسلام و قال لنبيه 
ه سبحانه و أمثال ذلك كثيرة يطول ا الكتاب و قد ذكرها أهل العلم ، و هذا طـرف  و كفاه أمرهم على ما أخبر ب

  .منها يدل على معجزة القرآن و صدق من أتى به 
  .جمع الروضة » و رياض « 
جمع الغدير ، القطعة من الماء غادرها السيل انه لقول رسول كريم و ما هو بقول شاعر قليلاً » العدل و غدرانه « 
  . ٥ تتريل من رب العالميننون و لا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون ما تؤم
  .استعارة من اثافي القدر الأحجار التي يوضع عليها » و اثافي الاسلام « 
  .و الأصل فيه بنيان البيت » و بنيانه « 

____________________  
  . ٧ ٦: الجمعة  ) ١( 
  . ٨: اادلة  ) ٢( 
  . ١: تبت  ) ٣( 
  . ٩٥: الحجز  ) ٤( 
  . ٤٢ ٤٠: الحاقة  ) ٥( 



٦٠ 

اجتمع ابن أبي العوجاء و أبو شاكر الديصاني و عبد الملك البصري ، و ابن المقفع عند بيت : قال هشام بن الحكم 
  اللّه الحرام يستهزؤون بالحاج ،

، و ميعادنا من قابل في  تعالوا ينقض كلّ واحد منا ربع القرآن: و يطعنون على القرآن فقال ابن أبي العوجاء لهم 
هذا الموضع نجتمع فيه ، و قد نقضنا القرآن كلّه ، و ان في نقض القرآن إبطال نبوة محمد ، و في إبطال نبوته إبطـال  
الاسلام و اثبات ما نحن فيه ، فاتفقوا على ذلك و افترقوا على ذلك ، فلما كان من قابل اجتمعوا ثمة ، فقال لهم ابن 

فما أقدر أن أضم إليها  ١ . . .فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا : أما أنا فمتفكر منذ افترقنا في هذه الآية :  أبي العوجاء
أنا متفكّر في هذه الآيـة  : في فصاحتها ، و جمع معانيها ، فشغلتني هذه الآية عن التفكّر في ما سواها فقال عبد الملك 

ين تدعون من دون اللّه لن يخلقوا ذباباً و لو اجتمعوا لـه و ان يسـلبهم   يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذ
  .فلم أقدر على الاتيان بمثلها  ٢ الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب و المطلوب

لـى  فلم أقدر ع ٣ . . .لو كان فيهما آلهة إلاّ اللّه لفسدتا : فقال أبو شاكر و أنا منذ فارقتكم متفكّر في هذه الآية 
يا قوم ان هذا القرآن ليس من جنس كلام البشر و أنا منذ فارقتكم مفكّر في هذه الآية : الاتيان بمثلها فقال ابن المقفع 

:  
فلم أبلغ غاية معرفتها و لم أقدر على الاتيان بمثلها فبينـاهم في   ٤ . . .و قيل يا أرض ابلغي ماءك و يا سماء اقلعي 

  قل لئن اجتمعت الانس و الجن على أن يأتوا بمثل هذا: فقال  لصادق ذلك إذ مر م جعفر بن محمد ا
____________________  

  . ٨٠: يوسف  ) ١( 
  . ٧٣: الحج  ) ٢( 
  . ٢٢: الانبياء  ) ٣( 
  . ٤٤: هود  ) ٤( 



٦١ 

لئن كان للاسلام حقيقة : فنظر القوم بعضهم إلى بعض و قالوا  ١ القرآن لا يأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيرا
  لمّا انتهت وصية محمد إلاّ إلى هذا ،

  .و اللّه ما رأيناه قط إلاّ هبنا و اقشعرت جلودنا لهيبته ثم تفرقوا مقرين بالعجز 
  .يتعدى و لا يتعدى ) نزفت هي ( إذا نزحته كلّه و ) نزفت ماء البئر ( يقال : قال الجوهري » و بحر لا يترفه « 
  .غار في الأرض و سفل ) نضب الماء ( بضم المضارعة من » ينضبها  و عيون لا« 
  .المستقون : أي » الماتحون « 

ان أرضنا أرض باردة شديدة : قدم اسقف نجران على غمر ، فقال :  في خصائص المصنف باسناده إلى الباقر 
   كلّ عام كاملا فكان يقوم هو بالمال بنفسه ،المؤنة لا تحتمل الجيش ، و انا ضامن لخراج أرضي ، أحمله إليك في

و معه أعوان له حتى يوفيه بيت المال و يكتب له عمر البراءة ، فقدم ذات عام و كان شيخا جميلا فدعاه عمر إلى 
يـا عمـر أنـتم    : الاسلام و أنشأ يذكر فضل الاسلام و ما يصير إليه المسلمون من النعيم و الكرامة فقال الأسقف 

  في كتابكم ان للّه جنة عرضها كعرض السماء و الأرض ، فأين تكون النار ؟تقرأون 
و كان حاضرا أنا أجيبك ، إذا جاء النهار أيـن يكـون   :  فسكت عمر و نكّس رأسه فقال له أمير المؤمنين 

عن هذه المسألة مـن هـذا   ما كنت أرى أن أحدا يجيبني : الليل ؟ و إذا جاء الليل أين يكون النهار ؟ فقال الأسقف 
إلى أن قال قـال   و ابن عمه و أول مؤمن به ، هذا أبو الحسن و الحسين  الفتى ، قال عمر هذا ختن النبي 

هـو  :  سل الفتى فقـال  : ء في أيدي أهل الدنيا شبيهة بثمار أهل الجنة فقال  أخبرني يا عمر عن شي: الأسقف 
  القرآن يجتمع أهل الدنيا عليه

____________________  
  . ٨٨: الاسراء  ) ١( 



٦٢ 

  . ١صدقت يافتى : ء ، و كذلك ثمار أهل الجنة فقال الأسقف  فيأخذون منه حاجتهم ، و لا ينقص منه شي
المنازل التي في المفـاوز   المورد و هو عين ماء ترده الابل في المراعي و تسمى: المنهل : قال الجوهري » و مناهل « 

  .على طرق السفار مناهل لأن فيها ماء 
قلّ و نضب و غاضه اللّه ، يتعدى و لا يتعـدى ، و  : أي ) غاض الماء يغيض : ( قال الجوهري » لا يغيضها « 

  .أغاضه اللّه أيضا 
  لى الألسنة ،القرآن لا يخلق على الأزمنة ، و لا يغث ع:  قال الرضا » الواردون « 

لا يأتيه الباطل مـن  : لأنه لم يجعل لزمان ، بل جعل الدليل البرهان ، و حجة على الإنسان ، و قال فيه اللّه تعالى 
  . ٢بين يديه و لا من خلفه تتريل من حكيم حميد 

  .طريقها : أي » و منازل لا يضل جها « 
الحمد للّه الذي أنزل على عبده الكتاب و لم يجعل لـه   ٣ . . .ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم » المسافرون « 
  . ٤عوجا 
  .علائم : أي » و اعلام « 
قيل لا برهة بن الحارث من ملوك اليمن ذو المنار لأنه أول من ضرب المنـار علـى   » لا يعمى عنها السائرون « 

  .طريقه في مغازيها ليهتدي ا إذا رجع 
  .التل من القف من حجارة واحدة ، أو هي دون الجبال : ، قال الفيروز آبادي  جمع أكمة بالتحريك» و آكام « 
  .بل يكتفون ا » لا يجوز عنها القاصدون « 

____________________  
  .تحقيق الأميني ، مشهد المقدسة  ٩١ ٩٠: خصائص الأئمة للشريف الرضي  ) ١( 
  . ٤٢: فصلت  ) ٢( 
  . ٩: الاسراء  ) ٣( 
  . ١: ف الكه ) ٤( 



٦٣ 

يا أبا عبد شمس ما قرآن محمد أشـعر أم  : اجتمعت قريش إلى الوليد بن المغيرة ، و قالوا له : القمي ) تفسير ( في 
ما هـو شـعر و   : يا محمد انشدني من شعرك ، قال : دعوني أسمع كلامه ، فدنا منه فقال : كهانة أم خطب ؟ فقال 

» حم السجدة «  أمل علي شيئا منه فقرأ النبي : بياؤه و رسله ، فقال لكن كلام اللّه الذي ارتضاه ملائكته و أن
اقشـعر   ٢ فلما بلغ إلى قوله فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقةً مثل صاعقة عاد و ثمود ١ حم تتريل من الرحمن الرحيم

يا : إلى قريش فمشوا إلى أبي جهل ، و قالوا  الوليد ، و قامت كلّ شعرة في رأسه و لحيته و مر إلى بيته ، و لم يرجع
يـا عـم   : أبا الحكم ان أبا عبد شمس صبا إلى دين محمد أما تراه لا يرجع إلينا ، فعدا أبو جهل إلى الوليد ، فقـال  

  ما صبوت إلى دينه ،: نكست رؤسنا ، و أشمّت بنا عدونا ، و صبوت إلى دين محمد قال 
  اخطب هو ؟: شعر منه الجلود فقال له أبو جهل و لكني سمعت كلاما صعبا تق

  لا ان الخطب كلام متصل و هذا لا يشبه بعضه بعضا قال أفشعر هو ؟: قال 
: فما هو ؟ قال : لا أما اني لقد سمعت أشعار العرب بسيطها و مديدها و رملها و رجزها ما هو بشعر قال : قال 

هو سـحر فانـه آخـذ    : قولوا : دعني أفكّر فيه فلما كان من الغد قالوا يا أبا عبد شمس ما تقول في ما قلناه ؟ قال 
  .الآيات  ٣ لقت وحيداذرني و من خ: بقلوب الناس فأنزل اللّه تعالى فيه 

  .بالكسر و الفتح » جعله اللّه ريأ « 
و طالب العلم و ان كان لا يشبع و لا يروى من تحصيل العلم إلاّ انه لمّا كان القرآن بحـرا و  » لعطش العلماء « 

  .ء ينقع غليله به  فيه تبيان كلّ شي
____________________  

  . ٢ ١: فصلت  ) ١( 
  . ٣١: فصلت  ) ٢( 
  . ١١: المدثر  ) ٣ (



٦٤ 

المراد بالربيع فصله الموجد للازهار و الأنوار و المدرك للأقوات و الغلات و قال ابـن  » و ربيعا لقلوب الفقهاء « 
  .أبي الحديد الربيع هنا الجدول و يجوز إرادة المطر في الربيع و هو كما ترى 

  .جمع المحجة جادة الطريق » و محاج « 
ن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهـم أجـراً   ا» لطرق الصلحاء « 
  . ٢ . . .فقد جاءكم بينة من ربكم و هدى و رحمة . . . » و دواء ليس بعده داء «  ١ كبيرا

صـراط العزيـز   الر كتاب أنزلناه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور باذن رم إلى » و نورا ليس معه ظلمة « 
  . ٣الحميد 
  . ٤ ان هو إلاّ وحي يوحى علمه شديد القوى» و حبلا وثيقا عروته « 
  .ملجأ : أي » و معقلاً « 
  .أعلاه : أي » منيعاً ذروته « 
 ما ان أهل القرآن في أعلى درجة من الآدميين: قال  عن النبي ) ثواب الأعمال ( روى » و عزا لمن تولاّه « 

  .خلا النبيين و المرسلين و لا تستضعفوا أهل القرآن و حقوقهم فان لهم من اللّه لمكانا 
  . ٥اشراف أمتي حملة القرآن و أصحاب الليل : قال  عنه ) الأمالي ( و روى 

____________________  
  . ٩: الاسراء  ) ١( 
  . ١٥٧: الانعام  ) ٢( 
  . ١: ابراهيم  ) ٣( 
  . ٥ ٤: النجم  ) ٤( 
  . ٢رواية  ١٧٧:  ٨٩» البحار « نقله السي في .  ١٤١: الأمالي للصدوق  ) ٥( 



٦٥ 

يعجبني أن يكون في البيـت مصـحف   : قال  عن الصادق ) ثواب الأعمال ( روى » و سلما لمن دخله « 
  .يطرد اللّه به الشيطان 

  .اقتدى : أي » و هدى لمن أئتم به « 
  .انتسب إليه » و عذرا لمن انتحله « 
  . ١ . . .و لو ان قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلّم به الموتى » و برهانا لمن تكلّم به « 
في ما نقم الناس على عثمان انه رجم امرأة من جهينة دخلت ) : تاريخ اليعقوبي ( في » و شاهدا لمن خاصم به « 

  :ان اللّه تعالى يقول : فقال  على زوجها فولدت لستة أشهر فأمر عثمان برجمها فلما أخرجت دخل عليه علي 
 ٣ . . .و الوالدات يرضعن أولادهن حـولين كـاملين   : رضاعه  و قال في ٢ . . .و حمله و فصاله ثلاثون شهرا 

  .فأرسل عثمان في أثر المرأة فوجدت قد رجمت و ماتت و اعترف الرجل بالولد 
  .ظفرا له : أي » و فلجا لمن حاج به « 

علـي  قال محمد بن : سألت أبا إسحاق عن المسح على الخفين ، قال : عن قيس بن الربيع قال ) الإرشاد ( روى 
سبق الكتاب المسح على الخفين ، قـال أبـو   : يمسح على الخفين ، و كان يقول  لم يكن أمير المؤمنين :  

  :إسحاق 
  .فما مسحت منذ اني 

و لو انهم أقـاموا  : فكلّ من كان حاملا لكتب اللّه تكون هي أيضا حاملة له ، قال تعالى » و حاملا لمن حمله « 
  وراة و الانجيل و ما أنزل اليهم من رمالت

____________________  
  . ٣١: الرعد  ) ١( 
  . ١٥: الاحقاف  ) ٢( 
  . ٢٣٣: البقرة  ) ٣( 



٦٦ 

مثل الذين حملوا التوراة ثم : و اما من لم يكن حاملا لها فكما قال تعالى  ١ . . .لأكلوا من فوقهم و من تحت أرجلهم 
  . ٢ . . .مل اسفارا لم يحملوها كمثل الحمار يح

  عليك بالقرآن ،:  عن السجاد ) تفسير القمي ( في » و مطية لمن أعمله « 
خلق بيده الجنة لبنة من ذهب و لبنة من فضة ، و جعل ملاطها المسك و تراا الزعفران و حصـاها  فان اللّه تعالى 

  .الخبر  ٣ القرآن قال له اقرأ و ارقاللؤلؤ ، و جعل درجاا على قدر آيات القرآن فمن قرأ 
بعد ذكر أخذ الصيحة لقوم لوط مشرقين و جعل عـالي مدينتـهم   تفرس ، قال تعالى : أي » و آية لمن توسم « 

  . ٤ سافلها و أمطار حجارة من سجيل عليهم ان في ذلك لآية للمتوسمين
و المراد ان من كان متوسما يكون القرآن آية و علامة له بأنه ليس من عند غير اللّه و لمّا قال النجاشي ملك الحبشة 

كهيعص ذكر رحمت : نعم فقرأ عليه سورة مريم : هل تحفظ مما أنزل اللّه تعالى على نبيك شيئا ؟ قال : لجعفر الطيار 
و هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيا فكلي و اشربي و قـري   :فلما بلغ إلى قوله  ٥ ربك عبده زكريا

و إذا سمعوا ما انزل : هذا و اللّه هو الحق ، و فيه انزل : فلما سمع النجاشي ذا بكى بكاء شديدا و قال  ٦ . . .عينا 
  إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون

____________________  
  . ٦٦: المائدة  ) ١( 
  . ٥: الجمعة  ) ٢( 
  : ٢٥٩:  ٢تفسير القمي  ) ٣( 
  . ٧٥: الحجز  ) ٤( 
  . ٢ ١: مريم  ) ٥( 
  . ٢٦ ٢٥: مريم  ) ٦( 



٦٧ 

  . ١ ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين
  .لبس اللأمة و هي الدرع : أي » و جنة لمن استلأم « 
  .اذنه و عاء له حفظ بجعل : أي » و علما لمن وعى « 
. .  نزل أحسن الحديث كتاباً متشااًقال ابن أبي الحديد سماه اللّه تعالى حديثا في قوله اللّه » و حديثا لمن روى « 

ء إلاّ  قد مللـت كـلّ شـي   : و استدلّ أصحابنا به على كون القرآن غير قديم ، ألا ترى إلى قول عمر و لمعاوية  ٢. 
  .لعتيق الحديث فقال انما يمل ا

: و في قوله تعالى في الأعـراف و المرسـلات    ٣ فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين: قلت و كذا في قوله تعالى 
  :و في قوله تعالى  ٥ فبأي حديث بعد اللّه و آياته يؤمنون: . . . و في قوله تعالى  ٤ فبأي حديث بعده يؤمنون

 ٦ ذا الحديث أسفافلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا .  
لا رحم اللّه أبا حنيفة فانه أول من زعـم  : ، قال سلمة بن عمرو القاضي على المنبر ) تاريخ بغداد ( هذا ، و في 

  .ان القرآن مخلوق 
 ٧ أنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك اللّه و لا تكن للخائنين خصيما» و حكما لمن قضى « 

.  
____________________  
  . ٨٣: المائدة  ) ١( 
  . ٢٣: الزمر  ) ٢( 
  . ٣٤: الطور  ) ٣( 
  . ٥٠: المرسلات  ) ٤( 
  . ٦: الجاثية  ) ٥( 
  . ٦: الكهف  ) ٦( 
  . ١٠٥: النساء  ) ٧( 



٦٨ 

  : و قال )  ٣١٣( الحكمة  ١٠
رواه المسعودي و العياشي و ابن قتيبة ، : و في ؟ اَلْقُرآن ؟ نبأُ ما قَبلَكُم و خبر ما بعدكُم و حكْم ما بينكُم أقول 

  . ١و ابن عبد ربه مع زيادات 
فقال له  علي في أيام عبد الملك و هو الذي دخل على  توفي الحارث الأعور صاحب علي : قال الأول 

أما : نعم قال : و قد فعلوا قال :  ألا ترى إلى الناس قد أقبلوا على هذه الأحاديث ، و تركوا كتاب اللّه قال : 
  كتاب اللّه ،: ستكون فتنة ، قلت فما المخرج منها ؟ قال : يقول  اني سمعت النبي 

، و خبر ما بعدكم ، و حكم ما بينكم ، و هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه مـن جبـار    فيه نبأ ما كان قبلكم
قصمه اللّه ، و من أراد الهدى في غيره أضلّه اللّه ، و هو حبل اللّه المتين ، و هو الذكر الحكيم و الصراط المستقيم ، و 

جائبه ، و لا يعلم علم مثله و هو الـذي لمّـا   هو الذي لا تزيغ عنه العقول ، و لا تلتبس به الألسن ، و لا تنقضي ع
و من قال به صدق ، و من زلّ عنه عدا ، و من  ٢ . . .فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد . . . سمعته الجن 

  .عمل به اجر ، و من تمسك به هدي إلى صراط مستقيم ، خذها إليك يا أعور 
بن عبد الرحمان رفعه إلى الحارث الأعور ، قال سمعنا أشياء مغموسة مختلفة  يوسف« ) : تفسيره ( و قال الثاني في 

  أو قد فعلوها ؟: لا ندري ما هي قال 
  فقال ستكون في. أتاني جبرئيل : يقول  سمعت النبي : نعم ، قال : قلت 

____________________  
  .دار الكتاب العربي بيروت  ، طبع ٢٣٩:  ٣العقد الفريد لابن عبد ربه  ) ١( 
  . ٢ ١: الجن  ) ٢( 



٦٩ 

كتاب اللّه فيه بيان ما قبلكم من خبر و خبر ما بعدكم ، و حكـم مـا   : أمتك فتنة ، فقلت فما المخرج منها فقال 
  .مع أدنى اختلاف ) المروج ( إلى آخر ما في » بينكم 

كتاب اللّه فيه خبر ما قبلكم ، و نبـأ مـا   : قال  روى الحارث الأعور عن علي ) عيونه ( و قال الثالث في 
بعدكم و حكم ما بينكم ، و هو الفصل ليس بالهزل و هو الذي لا تزيغ به الأهواء ، و لا يشبع منه العلمـاء ، و لا  

  يخلق عنه كثرة الرد ،
  .و لا تنقضي عجائبه الخ مع أدنى اختلاف 

  . النبي  صل فيه يظهر ان الأصل في كلامه و من الأ) عقده ( و مثله الرابع في 
  .كما في ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية ) في القرآن : ( و الصواب ) المصرية ( هكذا في » و في القرآن « 
و قال في قصة يوسـف   ١ . . .نحن نقص عليك نبأهم بالحق : قال تعالى في أصحاب الكهف » نبأ ما قبلكم « 
و قال في قصة  ٢ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أو حينا إليك هذا القرآن و ان كنت من قبله لمن الغافلين:  

و  ٣. . .  و لقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك و منهم من لم نقصص عليـك : باقي الأنبياء إجمالا 
و نصف السورة في قصـة موسـى    ٤ و عليك من نبأ موسى و فرعون بالحق لقوم يؤمنوننتل: قال في سورة القصص 
أكثرها في قصته و قصص آدم و إدريس و نوح و هود و صالح و إبراهيم و اسـحاق و   كما ان سورة يوسف 

  ثير منها قبلمبثوثة في مطاويه و ك يعقوب و لوط و شعيب و سليمان و داود و موسى و عيسى 
____________________  

  . ١٣: الكهف  ) ١( 
  . ٣: يوسف  ) ٢( 
  . ٧٨: المؤمن  ) ٣( 
  . ٣: القصص  ) ٤( 



٧٠ 

  :فقال تعالى فيها  نزول القرآن كان غير معلوم لأحد و منها قصة يوسف 
أنبياء السلف و يمكن أن يـراد بـه    »ما قبلكم « : هذا ان اريد بقوله  ١. . .  ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك

  .الصانع جلّ اسمه و يمكن أن يراد به الأعم منهما 
الـذين  : في كتب اليهود و النصارى قال تعـالى   و من آيات القرآن في أنباء ما قبلنا اخباره عن ذكر النبي 

  . ٢. . .  اة و الانجيليتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التور
فلو لا كان اسمه مذكورا فيهما لكذّبوه ، و لو كانوا كذّبوا لمّا خفي ذلك مع توفر الدواعي و لارتد عنه اتباعه ، 

في كتبهم و نعتها لـه   فدل على ان ذكره  ٣. . .  الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم: بل قال 
  .بحد صار الأمر به من البديهيات  

و من آياته اشتماله على عدم جرأة اليهود تمني الموت في قباله ، و عدم جرأة النصارى على المباهلة في مقابلته قال 
لا يتمنونه  يا أيها الذين هادوا ان زعمتم انكم أولياء للّه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين و: . . . تعالى 

فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا نـدع أبناءَنـا و    ٤ أبداً بما قدمت أيديهم و اللّه عليم بالظالمين
و الثاني و ان لم يصرح فيه  ٥ أبناءكم و نساءنا و نساءكم و أنفسنا و أنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة اللّه على الكاذبين

ء لصار ذلك سبباً لطعن الكفـار و   ه معلوم التواتر و بالدراية ، فلو كانوا ابتهلوا و لم يصبهم شيبعدم مباهلتهم إلاّ ان
  المنافقين في الاسلام بل

____________________  
  . ٤٤: آل عمران  ) ١( 
  . ٢٠: الأنعام  ) ٢( 
  ٢٠: الأنعام  ) ٣( 
  . ٧ ٦: الجمعة  ) ٤( 
  . ٦١: آل عمران  ) ٥( 



٧١ 

  .ء من ذلك  المسلمين عنه ، و معلوم بالضرورة عدم حصول شيارتداد 
يمكن أن يراد به أخبار القيامة و المعاد و الثواب و العقاب ، و الجنـة و النـار ، فـالقرآن    » و خبر ما بعدكم « 

عليها قـال  مشحون من أخبارها و يمكن أن يراد به أخباره عما يأتي كاخباره عن مغلوبية فارس عن الروم بعد غلبتها 
الم غلبت الروم في أدنى الأرض و هم من بعد غلبهم سيغلبون في بعض سنين للّه الأمر من قبل و من بعـد و  : تعالى 

  . ١. . .  يومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللّه ينصر من يشاء
و تودون ان غـير  و إذ يعدكم اللّه احدى الطائفتين اا لكم : و كاخباره عن مغلوبية قريش في بدر ، قال تعالى 

  . ٢. . .  ذات الشوكة تكون لكم و يريد اللّه أن يحق الحق بكلماته و يقطع دابر الكافرين ليحق الحق و يبطل الباطل
و يمكـن   ٣ و ان يقاتلوكم يولّوكم الأدبار ثم لا ينصـرون : . . . و كاخباره عن مغلوبية يهود خيبر ، قال تعالى 

  .إرادة الأعم 
من مسائل الحلال و الحرام ، و لقد صنفوا كتباً في آيات أحكامه ، و من اصول الاسـلام  » و حكم ما بينكم « 

انما وليكم اللّه و رسوله و الذين آمنـوا الـذين   : و المعصومين من عترته في قوله تعالى  ففيه ولاية أمير المؤمنين 
 ٤ كعون و من يتول اللّه و رسوله و الذين آمنوا فان حزب اللّه هم الغـالبون يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم را

  .» من كنت مولاه فعلي مولاه « :  كما في قول النبي 
  انما يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت: . . . و في قوله تعالى 

____________________  
  . ٥ ١: الروم  ) ١( 
  . ٨ ٧: نفال الا ) ٢( 
  . ١١١: آل عمران  ) ٣( 
  . ٥٦ ٥٥: المائدة  ) ٤( 



٧٢ 

فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءكم و : و في قوله تعالى  ١ و يطهركم تطهيرا
  . ٢ نساءنا و نساءكم و أنفسنا و أنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة اللّه على الكاذبين

نزل القرآن اثلاثا ، ثلث فينـا  : يقول  سمعت أمير المؤمنين : مد بن يعقوب مسندا عن الأصبغ قال و روى مح
  .و في عدونا ، و ثلث سنن و أمثال ، و ثلث فرائض و أحكام 

ان القرآن أربعة أرباع ، فربع فينا أهل البيت خاصـة ، و  : قال  و روى ابن المغازلي عن ابن عباس عن النبي 
  . ٣ربع حلال ، و ربع حرام ، و ربع فرائض و أحكام ، و اللّه أنزل فينا كرائم القرآن 

  )  ١٥٣( من الخطبة  ١١
  قُرآنُ ؟فَجاءَهم بِتصديقِ اَلَّذي بين يديه و اَلنورِ اَلْمقْتدى بِه ذَلك ؟ اَلْ

ماضي و دواءَ دائكُم و نظْـم  فَاستنطقُوه و لَن ينطق و لَكن أُخبِركُم عنه أَلاَ إِنَّ فيه علْم ما يأْتي و اَلْحديثَ عنِ اَلْ
يى عن بعض أصحابه عن هارون بن في باب الرد إلى الكتاب و السنة عن محمد بن يح) الكافي ( رواه : ما بينكُم أقول 

أيها الناس ان اللّه تبارك و تعـالى  :  قال أمير المؤمنين : قال  مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه 
أرسل إليكم الرسول و أنزل عليه الكتاب بالحق و أنتم أميون عن الكتاب و من أنزله و عن الرسول و من أرسله إلى 

  أن قال فجاءهم بنسخة ما في الصحف
____________________  

  . ٣٣: الاحزاب  ) ١( 
  . ٦١: آل عمران  ) ٢( 
:  ٢٤» البحـار  « نقله السـي في  . لابن المغازلي ، المكتبة الاسلامية طهران » مناقب علي بن أبي طالب « لا جود له في كتاب  ) ٣( 
  .» كتر الفوائد « عن  ٦٧باب  ٢رواية  ٣٠٥



٧٣ 

الأولى و تصديق الذي بين يديه و تفصيل الحلال من ريب الحرام ذلك القرآن فاستنطقوه و لن ينطق لكم أخبركم عنه 
، ان فيه علم ما مضى ، و علم ما يأتي إلى يوم القيامة ، و حكم ما بينكم ، و بيان ما أصبحتم فيـه تختلفـون فلـو    

  .سألتموني عنه لعلّمتكم 
نزل عليك الكتاب بـالحق  : التوراة و الإنجيل و الأصل فيه قوله تعالى : أي » ي بين يديه فجاءهم بتصديق الذ« 

  . ١ مصدقاً لمّا بين يديه و أنزل التوراة و الانجيل من قبل هدى للناس و أنزل الفرقان
و هـدى و   ٢. . .  و ما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللّه و لكن تصديق الذي بين يديه و تفصيلَ الكتاب

  . ٤. . .  و هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه و لتنذر أُم القرى و من حولها ٣ رحمة لقوم يوقنون
  . ٥ قل من كان عدواً لجبريل فانه نزله على قلبك باذن اللّه مصدقاً لمّا بين يديه و هدى و بشرى للمؤمنين

انا سمعنا كتابا أنزل بعد موسى مصدقاً لمّـا  . . .  ٦ اً لمّا بين يديهو الذي أو حينا إليك من الكتاب هو الحق مصدق
و أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لمّا بين يديه من الكتاب و مهيمناً  ٧ بين يديه يهدي إلى الحق و إلى صرايق مستقيم

  . ٨. . .  عليه
____________________  

  . ٣: آل عمران  ) ١( 
  . ٣٧: يونس  ) ٢( 
  . ٢٠: الجاثية  ) ٣( 
  . ٩٢: الانعام  ) ٤( 
  . ٩٧: البقرة  ) ٥( 
  . ٣١: فاطر  ) ٦( 
  . ٣٠: الاحقاف  ) ٧( 
  . ٤٨: المائدة  ) ٨( 



٧٤ 

فالقرآن ينسخ بعضه بعضا و النسخ أيضا نوع تصـديق  . و أما نسخه لبعض ما فيهما فلا ينافي تصديقه لمّا فيهما 
لشرائع من تقدم عليه من الرسل لا ينافي تصديقه لهم و كيف لا و الكافر بموسى و عيسـى   كما ان نسخ النبي 

  .كافر به 
  ) .تصديق ( عطف على » و النور « 
  .فالنور يهتدى به لا يقتدى به ) المهتدى به ( هكذا في النسخ و الظاهر كونه تصحيف » المقتدى به « 
  .مبتدأ » ذلك « 
  .خبره » القرآن « 
  .بالنطق المعنوي » استنطقوه ف« 
  .نطقا ظاهرا كبشر ينطق » و لن ينطق « 
يخبر عن التوراة و الانجيل و الزبور كما يخبر عن القرآن ذكر الثعلبي في تفسير  كان » و لكن أخبركم عنه « 

و الـذي فلـق   :  قال علي : عن زاذان قال  ١. . .  اَفَمن كان على بينة من ربه و يتلوه شاهد منه: قوله تعالى 
الحبة و برأ النسمة لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتورام و بين أهل الانجيل بانجيلهم و بين أهل الزبور 
بزبورهم و بين أهل الفرقان بفرقام و الذي نفسي بيده ما من رجل من قريش جرت عليه المواسي إلاّ و أنا أعـرف  

أفمـن  : يا أمير المؤمنين فما آيتك التي أنزلت فيك ؟ فقال : ة تسوقه إلى الجنة أو تقوده إلى النار ، فقال له رجل له آي
  . ٣على بينة و أنا شاهد منه  فالنبي  ٢ كان على بينة من ربه و يتلوه شاهد منه

____________________  
  . ١٧: هود  ) ١( 
  . ١٧: هود  ) ٢( 
  . ٨٠٠في الس الثالث عن رقم » الأمالي « ذكر الطوسي ما يشاه في  ) ٣( 



٧٥ 

في سابقه و في القرآن نبأ ما قبلكم و خـبر مـا   (  كقوله » ألا ان فيه علم ما يأتي و الحديث عن الماضي « 
  ) .بعدكم 
التي ا يحصل اصلاح النفوس و الشـفاء مـن    قالوا لاشتماله على الفضائل العلمية و العملية» و دواء دائكم « 

  .الأمراض النفسانية 
  . ١ ء و هدى و رحمة لقوم يؤمنون و تفصيل كلّ شي. . . » و نظم ما بينكم « 

 و الذي بعـث محمـدا    هذا ، و روى فضل قرآن الكافي قبل نوادره باسناده ضعيف عن الأصبغ عنه 
ء تطلبونه من حرق أو غرق أو شرق أو افلات دابة من صاحبها أو ضالة أو  بالحق نبيا و أكرم أهل بيته ، ما من شي

: اخبرني عما يؤمن من الحرق و الغرق فقال : آبق إلاّ و هو في القرآن فمن أراد ذلك فليسألني عنه ، فقام رجل فقال 
فقرأها  ٣ و ما قدروا اللّه حق قدره إلى و تعالى عما يشركون ٢  الصالحيناللّه الذي نزل الكتاب و هو يتولى. . . اقرأ 

ان دابـتي استصـعبت   : ء ثم قام إليه آخر فقال  رجل و اضطرمت النار في بيوت جيرانه و بيته وسطها فلم يصبه شي
  :علي و أنا منها على وجل ، فقال 

فقرأها فذلت لـه   ٤ و الأرض طوعا و كرهاً و إليه يرجعونو له أسلم من في السماوات . . . اقرأ في اذا اليمنى 
اقرأ لقد : ان أرضي مسبعة و ان السباغ تغشى مترلي و لا تجوز حتى تأخذ فريستها فقال : دابته و قام إليه آخر فقال 

  جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين
____________________  

  . ١١١: يوسف  ) ١( 
  . ١٩٦: الاعراف  ) ٢( 
  . ٩٧: الزمر  ) ٣( 
  . ٨٣: آل عمران  ) ٤( 



٧٦ 

فقرأها الرجل فاجتنبتـه   ١ رؤف رحيم فان تولوا فقل حسبي اللّه لا إله إلاّ هو عليه توكلت و هو رب العرش العظيم
كتب على بطنـك آيـة الكرسـي و    ا: السباع ثم قام إليه آخر فقال ، ان في بطني ماء أصفر فهل من شفاء ؟ فقال 

اخبرني عـن  : ء باذن اللّه تعالى ثم قام إليه آخر فقال  تغسلها و تشرا و تجعلها ذخيرة في بطنك ، ففعل الرجل فبرى
ففعل فرد اللّه عليه ضالته ثم قام إليـه  ) يا هادي الضالة رد علي ضالتي ( في ركعتين و قل ) يس ( الضالة فقال أقرأ 

  :برني عن الآبق فقال اقرأ آخر فقال اخ
فقالها الرجل فرجع إليه الابق ثم قام إليـه   ٢ أو كظلمات في بحر لجي إلى و من لم يجعل اللّه له نوراً فما له من نور

أقرأ إذا آويت إلى فراشـك  : ء ليلا ، فقال  ء بعد الشي أخبرني عن السرق فانه لا يزال قد يسرق لي الشي: آخر فقال 
  : ثم قال  ٣ ه أو ادعوا الرحمن إلى و كبره تكبيراقل ادعوا اللّ

من بات بأرض قفر فقرأ ان ربكم اللّه الذي خلق السماوات و الأرض في ستة أيام ثم استوى علـى العـرش إلى   
فيها و  حرسته الملائكة و تباعدت عنه الشياطين ، فمضى الرجل فاذا هو بقرية خراب فبات ٤ تبارك اللّه رب العالمين

لم يقرأ الآية فتغشاه الشيطان فاذا هو آخذ بخطمه ، فقال له صاحبه انظره فاستيقظ الرجل فقرأ الآية فقال الشـيطان  
رأيت في كلامـك  : و قال له  لصاحبه ارغم اللّه أنفك أحرسه الآن حتى يصبح ، فلما اصبح الرجل رجع إليه 

  ) .لشمس فاذا هو بأثر شعر الشيطان مجتمعا في الأرض و مضى بعد طلوع ا( الشفاء و الصدق 
____________________  

  . ١٢٩ ١٢٨: التوبة  ) ١( 
  . ٤٠: النور  ) ٢( 
  . ١١١ ١١٠: الاسراء  ) ٣( 
  . ٥٤: الاعراف  ) ٤( 



٧٧ 

  : من خطبة له )  ١٤٣( الخطبة  ١٢
 قداً ص ؟ بِالْحمح؟ م ثَ اَللَّهع؟   فَب ـهتإِلَـى طَاع طَانياَلش ةطَاع نم و هتادبإِلَى ع ثَاناَلْأَو ةادبع نم هادبع رِجخيل

حإِذْ ج دعب وا بِهرقيل و هِلُوهإِذْ ج مهبر ادباَلْع لَمعيل هكَمأَح و هنيب ؟ قَد آنثْبِقُريل و وهد ملَّى لَهجفَت وهكَرإِذْ أَن دعب وهبِت
 هتطْوس نم مفَهوخ و هترقُد نم ماها أَربِم هأَووا ركُونرِ أَنْ يغَي نم ابِهتي كف هانحبس    ـقحم ـنم ـقحم فكَي و

بِالن دصتحنِ ام دصتحا و ثُلاَتبِالْميش يهف سانٌ لَيمي زدعب نم كُملَيي عأْتيس هإِن و اتملاَ   ق و ـقاَلْح نفَى مءٌ أَخ
ماَلز كلِ ذَلأَه دنع سلَي و هولسر و لَى اَللَّهبِ عاَلْكَذ نم لاَ أَكْثَر لِ واطاَلْب نم رأَظْهوةٌ أَبلْعس ان يلابِ إِذَا تتاَلْك نم ر

يش ي اَلْبِلاَدلاَ ف و هعاضوم نع فرإِذَا ح هنم فَقلاَ أَن و هتلاَوت قح  كَرِ فَقَدناَلْم نم فرلاَ أَع و وفرعاَلْم نم كَرءٌ أَن
فَظَتح اهاسنت و هلَتمح ابتذَ اَلْكبلاَ  ن ـداحي طَرِيقٍ وف انبطَحصم انباحص و انيفنم انطَرِيد لُهأَه و ذئموي ابتفَالْك ه

ا مسلَي و مهعم و يهِما فسلَي اسِ وي اَلنف انماَلز كي ذَلف لُهأَه و ابتوٍ فَالْكؤا موِيهِمؤأَنَّيل مهع    ـقافوـلاَلَةَ لاَ تاَلض
مأَئ مهكَأَن ةاعمنِ اَلْجقُوا عرفْتا و قَةلَى اَلْفُرع ماَلْقَو عمتا فَاجعمتجا إِن ى وداَلْه فَلَم مهامإِم ابتاَلْك سلَي ابِ وتةُ اَلْك

علَـى   يعرِفُونَ إِلاَّ خطَّه و زبره و من قَبلُ ما مثَّلُوا بِالصالحين كُلَّ مثْلَة و سموا صدقَهم يبق عندهم منه إِلاَّ اسمه و لاَ
البِطُولِ آم لَكُمكَانَ قَب نم لَكا همإِن و ئَةيةَ اَلسقُوبع ةنسي اَلْحلُوا فعج ةً ويرف اَللَّه لَ بِهِمزى نتح هِمالبِ آجيغت و هِم

  اَلْموعود اَلَّذي ترد عنه اَلْمعذرةُ



٧٨ 

 حصنتسنِ ام هإِن اسا اَلنهةُ أَيقْماَلن ةُ واَلْقَارِع هعلُّ محت ةُ وبواَلت هنع فَعرت ونِ ام و فِّقو ي اَللَّهلَّتل يديلاً هلد لَهذَ قَوخت
يتعظَّم فَإِنَّ رِفْعةَ اَلَّذين يعلَمونَ ما  هي أَقْوم فَإِنَّ جار اَللَّه آمن و عدوه خائف و إِنه لاَ ينبغي لمن عرف عظَمةَ اَللَّه أَنْ

 ـ عظَمته أَنْ يتواضعوا لَ اَلص نِفَـار قاَلْح نوا مرفنفَلاَ ت وا لَهملستسأَنْ ي هترا قُدونَ ملَمعي ينةَ اَلَّذلاَمس و ه  ـنيحِ مح
عن أحمد بن محمد ، عن سعد بـن  )  ٥٨٦( في خبره ) الروضة ( اَلْأَجربِ و اَلْبارِئِ من ذي اَلسقَمِ أقول رواه آخر 

خطب أمـير المـؤمنين   : نذر بن محمد ، عن أبيه عن جده ، عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده ، قال الم
  .خطب به في خروجه إلى الجمل  و رواها غيره ، و ذكر انه خطب بذي قار الخ و منه يظهر انه  

الوثن كلّ ما له جثـة  : جمع الوثن ، قال الجوهري » باده من عبادة الأوثان بالحق ليخرج ع فبعث محمدا « 
معمولة من جواهر الأرض ، أو من الخشب و الحجارة كصورة الآدمي يعمل و ينصب فيعبد ، و الصنم الصورة بـلا  

  جثة ،
 ، قدمت على النبي و منهم من لم يفرق بينهما ، و قد يطلق الوثن على غير الصورة ، و منه حديث عدي بن حاتم

  .و في عنقي صليب من ذهب ، فقال لي الق هذا الوثن عنك  
  . ١ أمر ألا تعبدوا إلاّ إياه» إلى عبادته « 
الم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان انه لكم عـدو مـبين و ان   » و من طاعة الشيطان إلى طاعته « 

  . ٢ ستقيماعبدوني هذا صراط م
  .جعله محكما : أي » بقرآن قد بينه و أحكمه « 

____________________  
  . ٤٠: يوسف  ) ١( 
  . ٦١ ٦٠: يس  ) ٢( 



٧٩ 

قد جاءكم من اللّه نور و كتاب مبين يهدي به اللّه من اتبع رضوانه سبل السلام و يخرجهم من الظلمات إلى النور 
  . ١ باذنه و يهديهم إلى صراط مستقيم

و ان كنتم في ريب مما نزلنـا  » ليعلم العباد رم إذ جهلوه ، و ليقروا به إذ جحدوه ، و ليثبتوه بعد إذ أنكروه « 
على عبدنا فأتوا بسورة من مثله و ادعوا شهداءكم من دون اللّه ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا و لن تفعلوا فـاتقوا  

  . ٢ لكافرينالنار التي وقودها الناس و الحجارة أعدت ل
  . ٣ أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله و ادعوا من استطعتم من دون اللّه ان كنتم صادقين

) تفسـير  ( في » فتجلى لهم سبحانه في كتابه من غير أن يكونوا رأوه بما أراهم من قدرته و خوفهم من سطوته « 
شيخا كبيرا من دهاة العرب و كان من المستهزئين بـالنبي  كان الوليد بن المغيرة  ٤ ذرني و من خلقت وحيدا القمي في
يقعد في الحجرة و يقرأ القرآن ، فاجتمعت قريش إلى الوليد و قالوا يا أبا عبد شمس ما هذا الذي  و كان  

و قال له انشـدني مـن    النبي  دعوني اسمع كلامه فدنا من: يقول محمد ، أشعر هو أم كهانة أم خطب ؟ فقال 
ما هو بشعر و لكن كلام اللّه الذي ارتضاه ملائكته و أنبياؤه و رسله و قال اتل علي منه شيئا فقرأ النبي : شعرك قال 
  ٥ ثمودفان اعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و : فلما بلغ إلى قوله » حم السجدة «  

____________________  
  . ١٦ ١٥: المائدة  ) ١( 
  . ٢٤ ٢٣: البقرة  ) ٢( 
  . ٣٨: يونس  ) ٣( 
  . ١١: المدثر  ) ٤( 
  . ١٣: فصلت  ) ٥( 



٨٠ 

فاقشعر الوليد ، و قامت كلّ شعرة في رأسه و لحيته ، و مر إلى بيته و لم يرجع إلى قريش فمشوا إلى أبي جهل فقالوا 
يا عم نكست : أبا عبد شمس صبا إلى دين محمد أما تراه لا يرجع إلينا فعدا أبو جهل إلى الوليد فقال يا أبا الحكم ان 

ما صبوت إلى دينه و لكني سمعت كلاما صعبا تقشعر : رؤوسنا ، و أشمت بنا عدونا ، و صبوت إلى دين محمد ؟ قال 
  .م متصل و هذا كلام منثور لا يشبه بعضه بعضا منه الجلود فقال له أبو جهل اخطب هو ؟ قال لا ، ان الخطب كلا

قال أفشعر ؟ قال لا أما اني لقد سمعت أشعار العرب بسيطها و مديدها و رملها و رجزها و ما هو بشعر قال فما 
قالوا يا أبا عبد شمس ما تقول فيه قال قولوا هو سحر فانه آخذ بقلوب . هو ؟ قال دعني افكر فيه فلما كان من الغد 

  .الخ  ١ ذرني و من خلقت وحيداناس فانزل تعالى ال
  .ابطل و محا : أي » و كيف محق « 
  .العقوبات : أي » من محق بالمثلات « 

  . ٢. . .  و يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة و قد خلت من قبلهم المثلاتقال تعالى 
 إلى قومهم فجـاؤوهم بالبينـات   و لقد أرسلنا من قبلك رسلاًو قال تعالى » و احتصد من احتصد بالنقمات « 

و كم قصمنا من قرية كانت ظالمة و انشأنا بعدها قومـاً   ٣ فانتقمنا من الذين اجرموا و كان حقّاً علينا نصر المؤمنين
آخرين فلما أحسوا بأسنا إذاهم منها يركضون لا تركضوا و ارجعوا إلى ما أترفتم فيه و مساكنكم لعلّكم تسـئلون  

  ا إنا كنا ظالمينقالوا يا ويلن
____________________  

  . ١١: المدثر  ) ١( 
  . ٦: الرعد  ) ٢( 
  . ٤٧: الروم  ) ٣( 



٨١ 

  . ١ فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين
  . ٢ ا لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى فجعلهم كعصف مأكول

ء أخفى من الحق و لا أظهر من الباطل و لا أكثر من الكـذب   و انه سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شي« 
.  فهل ينظرون إلاّ الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء اشـراطها : في قوله تعالى ) تفسير القمي ( في »  على رسوله 

حجة الوداع فأخذ بحلقة باب الكعبة ثم أقبل علينا بوجهه ، فقال  لنبي حججنا مع ا: عن ابن عباس ، قال  ٣. . 
ان من أشراطها إضاعة الصلوات ، : ألا أخبركم باشراط الساعة و كان أدنى الناس منه يومئذ سلمان فقال بلى فقال 

  الدين بالدنيا ،و اتباع الشهوات ، و الميل مع الأهواء ، و تعظيم أصحاب المال ، و بيع 
و ان : فعندها يذاب قلب المؤمن في جوفه كما يذاب الملح في الماء مما يرى من المنكر ، و لا يستطيع أن يغير قال 

بلى ان عندها يليهم امراء جورة و وزراء فسقة ، و عرفاء ظلمة ، و امناء خونة قـال ان هـذا   : هذا لكائن ؟ قال 
  لكائن ؟

  يكون المنكر معروفا ، و المعروف منكرا ، و يؤتمن الخائن ،قال بلى ، ان عندها 
و الذي نفسي بيـده  : و يخون الأمين ، و يصدق الكاذب ، و يكذب الصادق ، قال و ان هذا لكائن ؟ قال أي 

 فعندها امارة النساء ، و مشاورة الاماء ، و قعود الصبيان على المنابر ، و يكون الكذب ظرفا و الزكـاة مغرمـا ، و  
  .ء مغنماً ، و يجفو الرجل و الديه ، و يبر صديقه ، و يطلع الكوكب المذنب  الفيي

  بلى و عندها تشارك المرأة زوجها في التجارة ،: قال و ان هذا لكائن ؟ قال 
____________________  

  . ١٥ ١١: الانبياء  ) ١( 
  . ٥ ١: الفيل  ) ٢( 
  . ١٨: محمد  ) ٣( 



٨٢ 

و يغيض الكرام غيظا ، و يحتقر الرجل المعسر ، و عنـدها تقـارب   ) يفيض ط اللئام فيضا  و( و يكون المطر قيظا 
الأسواق ، إذ قال هذا لم أبع شيئا ، و قال هذا لم أربح شيئا فلا ترى إلاّ ذاما للّه و عندها يليهم أقـوام ان تكلمـوا   

  ء من المغرب ، ء من المشرق ، و شي قتلوهم ، و ان سكتوا استباحوهم و عندها يؤتى بشي
و جثثهم جثث الآدميين ، قلوم قلوب الشياطين و عندها يكتفي الرجال بالرجال ، و النساء بالنساء ، و يغـار  
على الغلمان كما على الجارية و يشبه الرجال بالنساء ، و النساء بالرجال ، و عندها تزخـرف المسـاجد ، كمـا    

، و يطول المنارات و تكثر الصفوف بقلوب متباغضـة إلى أن قـال و   تزخرف البيع و الكنائس ، و يحلّى المصاحف 
  عندها تتكلم الرويبضة قال سلمان و ما الرويبضة ؟

  .قال يتكلم في أمر العامة من لم يكن يتكلم 
ما الحديث الصحيح : امام المحدثين تسعة أعشار الحديث كذب و قال الدار قطني : و قال ابن أبي الحديد قالشعبة 

  .كذب إلاّ كالشعرة البيضاء في الثور الأسود في ال
  .متاع : أي » و ليس عند أهل ذلك الزمان سلعة « 
  .أكسد : أي » أبور « 
  .و كما ينبغي » من الكتاب إذا تلى حق تلاوته « 
  .أروج : أي » و لا أنفق « 
  .غير : أي » إذا حرف « 
و من  ١. . .  من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه: عالى قوله ت و الأصل في كلامه » عن مواضعه « 

  الذين هادوا سماعون للكذب
____________________  

  . ٤٦: النساء  ) ١( 



٨٣ 

  . ١. . .  سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه
انا كتبنا في الآفاق ننهى عن ذكر مناقـب  روى سليم بن قيس ان معاوية قدم المدينة في خلافته فقال لابن عباس 

يا معاوية اتنهانا عن قراءة القرآن ؟ قال لا قال أفتنهانا عن تأويله ؟ قال نعم قـال  : علي و آله فكف لسانك ، فقال 
 انمـا أنـزل  : سل عن ذلك من يتأوله غير ما يتأوله أنت و أهل بيتك قال : فنقرأه ، و لا نسأل عما عنى اللّه به قال 

القرآن على أهل بيتي فاسأل عنه آل أبي سفيان اتنهانا يا معاوية أن نعبد اللّه بالقرآن بما فيه من حلال و حـرام فـلا   
أقرأوا القرآن و لا تؤلّوه و لا ترووا شيئا مما أنزل اللّه فيكم و ارووا ما : تسأل الأمة عن ذلك حتى تعلم فتهلك ، قال 

يريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفواههم و يأبى اللّه إلاّ أن يتم نوره و لـو  ه تعالى يقول سوى ذلك ، قال ابن عباس ان اللّ
قال يا ابن عباس أربع على نفسك ، و كف لسانك و ان كنت لا بد فاعلا و ليكن ذلك سـرا لا   ٢ كره الكافرون

  .تسمعه أحدا علانية 
قـال  : قال  عن الصادق ) الكافي ( روى » ء أنكر من المعروف و لا أعرف من المنكر  و لا في البلاد شي« 
كيف بكم إذا فسدت نساؤكم ، و فسق شبانكم و لم تأمروا بمعروف ، و لم تنهوا عن المنكر فقيل له و :  النبي 

  يكون ذلك ؟
ذلك كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر و يتم عن المعروف ، فقيل له و يكون ذلك ؟ قال نعـم و  نعم و شر من : قال 

و ليس عند أهل ذلك الزمان «  شر من ذلك كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا و المعروف منكرا ، هذا و قوله 
 «.  

فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوتـه   ليس( إلى هنا مر في العنوان الثالث من الفصل الثامن عشر بلفظ 
  و لا سلعة أنفق بيعا و لا أغلى

____________________  
  . ٤١: المائدة  ) ١( 
  . ٣٢: التوبة  ) ٢( 



٨٤ 

  ) .ثمنا من الكتاب إذا حرف عن موضعه و لا عندهم أنكر من المعروف و لا أعرف من المنكر 
  .القى : أي » فقد نبذ « 
و لمّا جاءهم رسول من عند اللّه مصدق لمّا معهم نبذ فريق من الـذين أوتـوا   » الكتاب حملته و تناساه حفظته « 

  . ١ الكتاب كتاب اللّه و راء ظهورهم كأنهم لا يعلمون
  :و الصواب ) المصرية ( هكذا في » فالكتاب يومئذ و أهله طريدان منفيان « 
  .الحديد و ابن ميثم و الخطية  كما في ابن أبي) منفيان طريدان ( 

و إزالة أثره ، و ان يعاقب من وجـد بـه ، و    دم قبر الحسين )  ٢٣٦( أمر المتوكل في سنة ) المروج ( في 
  .منع الناس من زيارته و زيارة أبيه 

يكم الثقلين كتاب اللّه و عترتي ، و عنه اني تارك ف) المستفيض ( في :  قال النبي » و صاحبان مصطحبان « 
  .اما لا يفترقان حتى يردا على الحوض 

سـآوي إلى جبـل   : . . . فبمعنى نزلت قال تعالى ) أويت ( من آويته إذا أنزلته بك و أما » لا يؤويهما مؤو « 
  .و وهم الجوهري فنسب إلى أبي زيدان اوى و آوى بمعنى  ٢. . .  يعصمني من الماء

  .واء مؤولهما لاما لا يراعيان غير الحق و الناس فارون من الحق فرار المعز من الذئب و عدم أي
  .بالجسم » فالكتاب و أهله في ذلك الزمان في الناس « 
  ، و لكن في ابن أبي الحديد) المصرية ( هكذا في » و ليسا فيهم و معهم « 

____________________  
  . ١٠١: البقرة  ) ١( 
  . ٤٣ :هود  ) ٢( 



٨٥ 

( و كذا ابن ميثم على ما يفهم من تفسيره و ان كانت نسخته بلفظ ) و ليسا فيهم و معهم و ليسا معهم ( و الخطية 
فالكتاب و أهله في الناس و ليسـا  ( فيكون المعنى ) في الناس ( عطف على ) و معهم ( و عليه فقوله ) و ليسا معهم 

  ) .م فيهم و الكتاب و أهله مع الناس و ليسا معه
  .علّة لعدم كون الكتاب في الناس و معهم » لأن الضلالة لا توافق الهدى « 
  .صورة لاستحالة اجتماع الضدين حقيقة » و ان اجتمعا « 
  .ناس ليسوا أهله : أي » فاجتمع القوم « 
  .عن الهدى و الحق الذي في الكتاب » على الفرقة « 
  .مع أهله » و افترقوا عن الجماعة « 
 »١ يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراو قال الرسول » م أئمة الكتاب و ليس الكتاب امامهم كأ .  
  .دون معناه » فلم يبق عندهم منه إلاّ اسمه « 
  .» قد قضى الأمر و جف المزبر « : كتابته و المزبر القلم قال : بالفتح أي » و لا يعرفون إلاّ خطّه و زبره « 

سيأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلاّ رسمه ، و من الاسـلام إلاّ  : قال  عن النبي ) الروضة ( روى 
  اسمه ، يسمون به و هم أبعد الناس منه ،

مساجدهم عامرة و هي خراب من الهدى ، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظلّ السماء ، منهم خرجت الفتنة 
  .إليهم تعود  ، و

  ) .و من قبل ( في تأويل المصدر مبتدأ لقوله ) ما مثلوا ( قيل » و من قبل ما مثلوا « 
  إشارة إلى زمن عثمان و عمله مع أبي ذر و عمار» بالصالحين كلّ مثله « 

____________________  
  . ٣٠: الفرقان  ) ١( 



٨٦ 

لأهل العراق لمّا سألوه عن  ا ، و في الخلفاء في ما كتب و الأشتر و غيرهم كلّ شر من الضرب و النفي و غيرهم
الثلاثة مشيرا إلى عثمان و خواصه و هؤلاء الذين لو ولّوا عليكم لأظهروا فيكم الغضب و الفخر و التسلّط بالجبروت 

  . ١، و ما حكموا بالرشاد 
  . في حديثهم عن رسوله » و سموا صدقهم على اللّه « 
  .افتراء : أي » فرية « 

يـا  : و في رواية الجاحظ و الواقدي و غيرهما ان أبا ذر لمّا أرجع به معاوية من الشام إلى المدينة قال لـه عثمـان   
  :جنيدب لا أنعم اللّه بك عينا ، فقال أبو ذر 

  . ٢على اسمي  عبد اللّه فاخترت اسم النبي  أنا جندب و سماني النبي 
فقال له عثمان أنت الذي تزعم انا نقول يد اللّه مغلولة و ان اللّه فقير و نحن أغنياء فقال أبـو ذر لـو كنـتم لا    

يقول إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثـين رجـلا    تقولون هذا لأنفقتم مال اللّه على عباده و لكني اشهد سمعت النبي 
ويلك يا أبا : قال عثمان . فقال عثمان لمن حضرا سمعتموها من النبي ؟ قالوا لا  ٣لوا مال اللّه دولا و عباده خولا جع

ذر أتكذب على رسول اللّه فقال أبو ذر لمن حضر أما تدرون اني صدقت قالوا لا و اللّه ما ندري ، فقـال عثمـان   
سمعت  ص عليه حديثك في بني العاص فأعاده فقال عثمان لعلي ادعوا لي عليا فلما جاء قال عثمان لأبي ذر أقص

مـا ألّـت   : ( يقـول   هذا من النبي ؟ قال لا و صدق أبو ذر فقال كيف عرفت صدقه قال لأني سمعت النبي 
  عناه كلّنا منفقال من حضر أما هذا فسم) . الخضراء و لا أقلّت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر 

____________________  
  .م  ١٩٦٩، مصطفى البابي الحلبي  ١٥٨: الامامة و السياسة لابن قتيبة  ) ١( 
  : ٨» شرحه « اما رواية الواقدي فذكرها ابن أبي الحديد في ) .  ٤٣( باب  ٥٥:  ٣شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد  ) ٢( 

  . ١٣٠باب  ٢٥٨
  . ٣٠رواية  ٤١٦:  ٢٢» بحار الأنوار «  نقله السي في ) ٣( 



٨٧ 

فتتهموني ما كنت أظن اني أعيش حتى أسمع هذا من  أبو ذر أحدثكم اني سمعت هذا من النبي : فقال  النبي 
  . ١) مروجه ( و رواه المسعودي في  أصحاب محمد 

في أصحاب الاخدود و ما نقموا منهم إلاّ أن يؤمنوا باللّـه  كما قال تعالى » و جعلوا في الحسنة عقوبة السيئة « 
الـذي هـو أصـل     و ما نقموا من هؤلاء الذين مثلوا م إلاّ انهم تولوا أهل بيت نبيهم  ٢. . . العزيز الحميد 

ففي مقاتل أبي الفرج في خطبـة الحسـن    ٣. . .  نة نزد له فيها حسناو من يقترف حس: . . . الحسنات قال تعالى 
إنا من أهل البيت الذين أذهب اللّه عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا و الذين افترض اللّه مـودم في  ( بعد أبيه  

  :كتابه إذ يقول 
  ) .أهل البيت فاقتراف الحسنة مودتنا  ٤. . .  و من يقترف حسنة نزد له فيها حسنا

ينادوم ألم نكن معكم قالوا » و انما هلك من كان قبلكم بطول آمالهم ، و تغيب آجالهم حتى نزل م الموعود « 
  . ٥ بلى و لكنكم فتنتم أنفسكم و تربصتم و ارتبتم و غرتكم الاماني حتى جاء أمر اللّه و غركم باللّه الغرور

  . ٦ ع الظالمين معذرم و لهم اللعنة و لهم سوء الداريوم لا ينف» الذي ترد عنه المعذرة « 
  و ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا» و ترفع عنه التوبة « 

____________________  
  .دار المعروفة بيروت .  ٣٥١:  ٢مروج الذهب للمسعودي  ) ١( 
  . ٨: البروج  ) ٢( 
  . ٢٣: الشورى  ) ٣( 
  . ٢٣: الشورى  ) ٤( 
  . ١٤: الحديد  ) ٥( 
  . ٥٢: المؤمن  ) ٦( 



٨٨ 

  . ١. . .  حضر أحدهم الموت قال اني تبت الآن
ن فلول من قراع ( الداهية المهلكة و الأصل فيها مقارعة الكتائب بأسلحتهم قال : أي » و تحل معه القارعة « 

  ) .الكتائب 
مرات الموت و الملئكة باسـطوا أيـديهم أخرجـوا    و لو ترى إذا الظالمون في غ. . . الانتقام : أي » و النقمة « 

  . ٢ أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على اللّه غير الحق و كنتم عن آياته تستكبرون
  .بقبول مواعظ رسله و حكم كتبه » أيها الناس من استنصح اللّه « 
  .لرشده » وفق « 
  .يقة التي للطر: أي » و من اتخذ قوله دليلا هدى للتي « 
  . ٣. . .  ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم: و الأصل فيه قوله تعالى » هي أقوم « 
ان الذين قالوا ربنا اللّه ثم استقاموا تتترل عليهم الملائكة ألا تخافوا و لا تحزنـوا و ابشـروا   » فان جار اللّه آمن « 

  . ٤ بالجنة التي كنتم توعدون
  .كما في ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية ) و عدوه : ( و الصواب ) المصرية ( هكذا في » و عدوا اللّه « 
  .الآية  ٥ و يوم يحشر أعداء اللّه إلى النار فهم يوزعون» خائف « 
  فقال ان يشأ يذهبكم و يأت بخلق» و انه لا ينبغي لمن عرف عظمة اللّه « 

____________________  
  . ١٨: النساء  ) ١( 
  . ٩٣: الانعام  ) ٢( 
  . ٩: الاسراء  ) ٣( 
  . ٣٠: فصلت  ) ٤( 
  . ١٩: فصلت  ) ٥( 



٨٩ 

قل اللّهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء و تترع الملك ممن تشاء و تعز من تشاء و  ١ جديد و ما ذلك على اللّه بعزيز
تولج النهار في الليل و تخرج الحي من الميت ء قدير تولج الليل في النهار و  تذل من تشاء بيدك الخير انك على كلّ شي

قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد  ٢ و تخرج الميت من الحي و ترزق من تشاء بغير حساب
  . ٣كلمات ربي و لو جئنا بمثله مددا 

ل ، تولمه البقة ، و تقتله الشرقة ، فانه ابن آدم المسكين مكتوم الأجل ، مكنون العلل ، محفوظ العم» أن يتعظّم « 
  .» و تنتنه العرقة 

ان اللّه قـد أذهـب   :  قال ابن أبي الحديد قال النبي » فان رفعة الذين يعرفون ما عظمته ان يتواضعوا له « 
جر شقي ، لينتهين أقـوام  عنكم حمية الجاهلية ، و فخرا بالآباء ، الناس بنو آدم ، و آدم من تراب ، مؤمن تقي ، و فا

  .يفخرون برجال انما هم فحم من فحم جهنم ، أو ليكونن أهون على اللّه من جعلات تدفع النتن بأنفها 
على عبد الملك  دخلت مع السجاد : عن الزهري قال » و سلامة الذين يعلمون ما قدرته ان يستسلموا له « 

لقد بين عليك الاجتهاد و لقد سبق لك من اللّه الحسنى ، و أنت بضعة مـن  : قال فلما رأى أثر السجود بين عينيه ، 
  النبي ، قريب النسب و كيد السبب ، و انك لذو فضل عظيم على أهل بيتك ، و ذوي عصرك ،

  .و لقد أوتيت من الفضل و العلم و الورع و الدين ما لم يؤته أحد إلاّ من مضى من سلفك و أقبل يطريه 
____________________  

  . ٢٠ ١٩. ابراهيم  ) ١( 
  . ٢٧ ٢٦: آل عمران  ) ٢( 
  . ١٠٩: الكهف  ) ٣( 



٩٠ 

كلّ ما وصفته من فضل اللّه و تأييده و توفيقه فأين شكره على ما أنعم ، و اللّه لو تقطّعت أعضائي :  فقال 
و سالت مقلتاي على صدري لم أشكر عشر العشير من نعمة واحدة من نعمه التي لا تحصى لا و اللّه ، لا يراني اللّـه  

لا علانية ، و لو لا ان لأهلي علي حقـا و ان لسـاير    ء عن شكره و ذكره في ليل و لاار ، و لا سر و يشغلني شي
الناس من خاصهم و عامهم علي حقوقا لا يسعني إلاّ القيام ا حسب الوسع حتى أؤديها إليهم ، لرميت بطـرفي إلى  

  السماء ،
  .و بقلبي إلى اللّه ثم لم أرددهما حتى يقضي اللّه على نفسي 

  لئلا يسري الجرب إليه ،» ن الأجرب فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح م« 
  .و في الصحاح الأجر بان عبس و ذبيان تحوموا لقوم كما تتحامى الجرب 

  .السالم من الداء : أي » و البارئ « 
  ) .فر من اذوم فرارك من الأسد ( و في الخبر » من ذي القسم « 

  )  ١٤٩( في الخطبة  ١٣
نْ أَجهد اَلذِّكْرِ اَلْحكيمِ اَلَّتي علَيها يثيب و يعاقب و لَها يرضى و يسخطُ أَنه لاَ ينفَع عبداً و إِإِنَّ من عزائمِ اَللَّه في 

 الِ لَمصاَلْخ هذه نم لَةصبِخ هبياً را لاَقيناَلد نم جرخأَنْ ي لَهعف لَصأَخ و هفْسن  ضـرفْتا ايمف بِاللَّه رِكشا أَنْ يهنم بتي
ح جِحنتسي أَو هرغَي لَهرٍ فَعبِأَم رعي فْسٍ أَون لاَكبِه ظَهغَي يفشي أَو هتادبع نم هلَيع ينِهي دف ةعارِ بِداسِ بِإِظْهةً إِلَى اَلناج

لْقَى اَلني نِ أقول أَويانسبِل يهِمف يشمي نِ أَويهجبِو قال  عن أبي عبد اللّه ) الكافي ( رواه اجمال طلب معيشة : اس
اعلموا علما يقينا ان اللّه جلّ و عز لم يجعل العبد و ان اشتد جهـده ، و  : كثيرا ما يقول  كان أمير المؤمنين : 

  و كثرت مكائده ، ان يسبق ما سمى له عظمت حيلته ،



٩١ 

في الذكر الحكيم ، و لم يخل من العبد في ضعفه و قلّة حيلته ، ان يبلغ ما سمى له في الذكر الحكيم ، أيها الناس انه لن 
و العـالم  يزداد امرؤ نقيرا بحذقه ، و لم ينتقص امرؤ نقيرا لحمقه ، فالعالم ذا العامل به أعظم الناس راحة في منفعتـه  

ذا التارك له أعظم الناس شغلا في مضرته ، و رب منعم عليه مستدرج بالاحسان إليه ، و رب مغـرور في النـاس   
  مصنوع له ، فاتق اللّه أيها الساعي من سعيك ،

، و  و قصر من عجلتك ، و انتبه من سنة غفلتك ، و تفكّر في ما جاء عن اللّه عز و جل على لسان نبيـه  
احتفظوا ذه الحروف السبعة ، فاا من قول أهل الحجى ، و من عزائم اللّه في الذكر الحكيم ، انه ليس لأحـد أن  
يلقى اللّه جلّ و عز بخلّة من هذه الخلال ، الشرك باللّه جلّ و عز في ما افترض عليه ، أو اشفاء غيظ لاك نفسه ، أو 

أو يستنجح إلى مخلوق باظهار بدعة في دينه ، أو يسره ان يحمده الناس بما لم يفعل ، و المتجبر اقرار بأمر يفعله غيره ، 
  .المختال ، و صاحب الاة و الزهو 

ان من عزائم اللّه في الذكر الحكيم التي « : هكذا  ابن أبي شعبة الحلبي ، مرفوعا عنه ) تحف عقول ( و رواه 
، و لها يثيب و عليها يعاقب ، انه ليس بمؤمن و ان حسن قوله ، و زين وصـفه غـيره ، إذا   لها يرضى و لها يسخط 

خرج من الدنيا فلقى اللّه بخصلة من هذه الخصال لم يتب منها الشرك باللّه في ما افترض عليه من عبادته ، أو شـفاء  
بإظهار بدعة في دينه ، أو سره ان يحمـده   غيظ لاك نفسه ، أو يقر بعمل فعله غيره ، أو يستنجح حاجة إلى الناس

العزائم في قبال » ان من عزائم اللّه « الناس بما لم يفعل من خير أو مشى في الناس بوجهين و لسانين و التجبر و الاة 
  علىيا بني أقم الصلاة و امر بالمعروف و انه عن المنكر و اصبر : الرخص كقوله لقمان في ما حكى اللّه تعالى عنه 



٩٢ 

  . ١ ما أصابك ان ذلك من عزم الأمور
  .و عزائم القرآن معروفة ، و عزائم السجود أربعة و أولوا العزم من الرسل خمسة 

  . ٢ ذلك نتلوه عليك من الآيات و الذكر الحكيم: القرآن قال تعالى : أي » في الذكر الحكيم « 
  .في الواجبات و المحرمات » التي عليها يثيب و يعاقب « 
  .و قد عرفت ان التحف قدم الثاني هو الأنسب ) عليها يثيب و يعاقب ( عطف على » و لها يرضى و يسخط « 
  .ألقى في المشقة : أي » انه لا ينفع عبدا و ان أجهد « 
  .و صار فعالا » نفسه و أخلص فعله « 
اشارة إلى خصال ذكرهـا  ) صال هذه الخ( » ان يخرج من الدنيا لاقيا ربه بخصلة من هذه الخصال لم يتب منها « 

  .بكوا سبعة ) الكافي ( سبعة ، و صرح خبر ) التحف ( بعد ، إلاّ ان المتن عدها أربعة أو خمسة و عدها 
  . ٣. . .  ان اللّه لا يغفر أن يشرك به» أن يشرك باللّه في ما افترض عليه من عبادته « 

رك باللّه ان الشرك لظلم عظيم و وصينا الانسان بوالديه حملته أمه و و اذ قال لقمان لابنه و هو يعظه يا بني لا تش
هنا على وهن و فصاله في عامين ان اشكر لي و لوالديك إلي المصير و ان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بـه  

  . ٤. . . علم فلا تطعهما 
____________________  

  . ١٧: لقمان  ) ١( 
  . ٥٨: آل عمران  ) ٢( 
  . ٤٨: النساء  ) ٣( 
  . ١٥ ١٣: لقمان  ) ٤( 



٩٣ 

و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها و غضب اللّه عليه و لعنـه و  » أو يشفي غيظه لاك نفس « 
  . ١. . . أعد له عذاباً عظيماً 

) أو يقـر  ( طيـة  لطخه به و في نسخ ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخ) عره بشر ) ( الصحاح ( في » أو يعر « 
  .بالقاف إلاّ ان الأول فسره باللطخ و هو معنى العر لا القر 

  ) .عبدا ( الفاعل ضمير » بأمر فعله « 
  :قال تعالى ) يعر غيره بأمر فعله هو : ( و الأصل ) يعر ( مفعول » غيره « 

  . ٢ و من يكسب خطيئة أو اثماً ثم يرم به بريئاً فقد احتمل تاناً و اثماً مبيناً
و من أظلـم ممـن    ٣. . .  فمن أظلم ممن كذّب على اللّه» أو يستنجح حاجة إلى الناس باظهار بدعة في دينه « 

فمن أظلم ممن افترى على اللّه كذباً ليضـلّ  . . .  ٤. . .  ء افترى على اللّه كذباً أو قال أوحي إلي و لم يوح إليه شي
  . ٥. . . الناس بغير علم 

من مشى إلى صاحب بدعة فوقّره فقد مشى في هدم الاسلام :  الصدوق عن الصادق ) أعمال عقاب ( و في 
.  

أو : ( جعلهما شيئا واحـداً فقـال   ) التحف ( قد عرفت ان » أو يلقى الناس بوجهين أو يمشي فيهم بلسانين « 
كما ان المراد باللسانين الـتكلّم بكيفيـتين   و هو الأصح فالوجهان انما باللسانين ) مشى في الناس بوجهين و لسانين 

  ) .و يمشي ( محرف ) أو يمشي ( فالظاهر ان 
____________________  

  . ٩٣النساء  ) ١( 
  . ١١٢: النساء  ) ٢( 
  . ٣٢: الزمر  ) ٣( 
  . ٩٣: الانعام  ) ٤( 
  . ١٤٤: الانعام  ) ٥( 



٩٤ 

قال من لقى المسلمين بوجهين و لسانين :  في باب ذي اللسانين عن الصادق ) الكافي ( و كيف كان فروى 
  .جاء يوم القيامة و له لسانان من نار 

و إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم انمـا نحـن   : و حكى تعالى عن المنافقين 
  . ١ زؤونمسته

أو يسره أن يحمده النـاس  « ) النهج ( زادا في الخصال على ما في ) و التحف ) ( الكافي ( هذا ، و قد عرفت ان 
  :و حينئذ فالأصل فيه قوله » بما لم يفعل 

 أليملا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا و يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب و لهم عذاب 
  .كما مر ) صاحب التجبر و الاة ( و زادا  ٢

____________________  
  . ١٤: البقرة  ) ١( 
  . ١٨٨: آل عمران  ) ٢( 



٩٥ 

  من العبادات و المعاملات و الخير و الشر الفصل الثاني و الاربعون في ما بينه 



٩٦ 

  : و من خطبة له )  ١٠٦( الخطبة  ١
اإِنَّ أَفْضاَلْجِه و هولسبِر و انُ بِهالَى اَلْإِيمعت و هانحبس لُونَ إِلَى اَللَّهسوتاَلْم لَ بِهسوا تةُ   لَ مورذ ـهفَإِن هـبِيلي سف د

فَإِن لاَةاَلص إِقَام ةُ وطْرا اَلْفهلاَصِ فَإِنةُ اَلْإِخمكَل لاَمِ ورِ   اَلْإِسـهش مـوص ةٌ واجِبةٌ وا فَرِيضهفَإِن كَاةاءُ اَلزإِيت لَّةُ وا اَلْمه
  رمضانَ فَإِنه جنةٌ من اَلْعقَابِ و حج ؟ اَلْبيت ؟

فَإِنها مثْراةٌ في اَلْمالِ و منسأَةٌ في اَلْأَجلِ و صـدقَةُ   و اعتماره فَإِنهما ينفيان اَلْفَقْر و يرحضان اَلذَّنب و صلَةُ اَلرحمِ
فيضوا لْمعروف فَإِنها تقي مصارِع اَلْهوان أَاَلسر فَإِنها تكَفِّر اَلْخطيئَةَ و صدقَةُ اَلْعلاَنِية فَإِنها تدفَع ميتةَ اَلسوءِ و صنائع اَ

اَلْو قدأَص هدعفَإِنَّ و ينقتاَلْم دعا ويموا فغَبرا اَلذِّكْرِ و نسأَح هفَإِن كْرِ اَللَّهي ذـلُ  فأَفْض هفَإِن كُمبِييِ ندوا بِهدقْتا و دع
نى اَلسدا أَههفَإِن هتنوا بِسنتسا يِ ودوا ؟اَلْهلَّمعت نِ و  



٩٧ 

نه شفَاءُ اَلصدورِ و أَحسِنوا تلاَوتـه  اَلْقُرآنَ ؟ فَإِنه أَحسن اَلْحديث و تفَقَّهوا فيه فَإِنه ربِيع اَلْقُلُوبِ و استشفُوا بِنورِه فَإِ
اَلْع مالإِنَّ اَلْع صِ واَلْقَص فَعأَن هفَإِن و ظَـمأَع هلَيةُ عجلِ اَلْحب هلهج نم يقفتسي لاَ يرِ اَلَّذائلِ اَلْحاهكَالْج هلْمرِ عيلَ بِغام 

  بة ،ابن أبي شع) و تحف ( الصدوق ) و علل ( الشيخ ، ) أمالي ( و رواه : اَلْحسرةُ لَه أَلْزم و هو عند اَللَّه أَلْوم أقول 
، أما الأول فروى مسندا عن أبي بصير عـن   ١، و نقل عن كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي ) الكافي ( و كذا 

أفضل ما توسل به المتوسلون الايمان باللّه و برسوله و الجهاد في سبيله ، و :  قال أمير المؤمنين : قال  الباقر 
، و إقامة الصلاة فاا الملة ، و ايتاء الزكاة فاا من فرائض اللّه ، و صيام شهر رمضان ،  كلمة الاخلاص فاا الفطرة

و . فانه جنة من عذاب اللّه ، و حج البيت فانه منفاة للفقر ، و مدحضة للذنب ، وصلة الرحم ، فاا مثراة للمـال  
تطفئ غضب الرب ، و صنايع المعروف ، فاا تـدفع   منسائة في الاجل ، و الصدقة في السر فاا تذهب الخطيئة ، و

ميتة السوء ، و تقي مصارع الهو ان ، الا فاصدقوا ، فان اللّه مع من صدق ، و جانبوا الكذب فان الكذب مجانـب  
ألا و ان الصادق على شفا منجاة و كرامة ، ألا و ان الكاذب على شفا مخزاة و هلكة ، ألا و قولوا خـيرا  . الايمان 

رفوا به ، و اعملوا به تكونوا من أهله ، و أدوا الأمانة إلى من أئتمنكم ، و صلوا من قطعكم ، و عودوا بالفضـل  تع
  .على من سالمكم 

مثله و مثله عن كتاب الحسـين   باسناده عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر يرفعه إليه ) العلل ( و رواه 
  .بن سعيد 

الحمـد  ) ( المعروفة بالديباج  خطبته ( أيضا فقال ) الخوئي ( مع إضافات و نقله عنه ) بي تحف الحل( و نقله 
  للّه فاطر الخلق ، و فالق الاصباح ،

____________________  
  .، قم  ٢تحقيق عرفانيان ط  ١٣: كتاب الزهد لحسين بن سعيد الأهوازي  ) ١( 



٩٨ 

ور ، و اشهد ان لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له ، و ان محمدا عبده و رسـوله  و منشر الموتى ، و باعث من في القب
عباد اللّه ان أفضل ما توسل به المتوسلون إلى اللّه جل ذكره ، الايمان بنبيه و رسله ، و ما جاءت من عند اللّه . 

لاص ، فاا الفطرة ، و إقامة الصلاة فاا الملـة ، و ايتـاء   ، و الجهاد في سبيله ، فانه ذروة الاسلام ، و كلمة الاخ
الزكاة فاا فريضة ، و صوم شهر رمضان فانه جنة حصينة ، و حج البيت و العمرة ، فاما ينفيان الفقر و يكفـران  

  عدد ،الذنب ، و يوجبان الجنة ، و صلة الرحم فاا ثروة في المال ، و منسأة في الأجل ، و تكثير لل
ء غضب الرب تبارك و تعالى و صدقة في العلانية ، فاا تدفع ميتـة   و الصدقة في السر فاا تكفر الخطا ، و تطفى

السوء ، و صنايع المعروف ، فاا تقي مصارع السوء ، و أفيضوا في ذكر اللّه جلّ ذكره فانه أحسن الذكر ، و هـو  
ير لصاحبه ، عند كلّ خير يقسمه اللّه جلّ و عز و له دوي تحت العرش ، و أمان من النفاق ، و براءة من النار و تذك

ارغبوا في ما وعد المتقون ، فان و عد اللّه أصدق الوعد ، و كلّ ما وعد فهو آت كما وعد ، فاقتدوا دي رسـول  
وا كتاب اللّه تعالى فانه أحسن الحديث ، و فانه أفضل الهدي و استنوا بسنته ، فاا أشرف السنن ، و تعلّم اللّه 

  أبلغ الموعظة ، و تفقهوا فيه فانه ربيع القلوب ،
ء عليكم القرآن  و استشفوا بنوره ، فانه شفاء لمّا في الصدور ، و احسنوا تلاوته فانه أحسن القصص ، و إذا قرى

ان : ا بما علمتم لعلّكم تفلحون ، و اعلموا عباد اللّه فاستمعوا له و انصتوا لعلّكم ترحمون ، و إذا هديتم لعلم فاعملو
العالم العامل بغير علم كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله بل الحجة عليه أعظم ، و هو عند اللّـه ألـوم ، و   

  الحسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ من علمه ،
  .مفتون ما هم فيه و باطل ما كانوا يعملون . بائر مضل  مثل ما على هذا الجاهل المتحير في جهله و كلاهما حائر



٩٩ 

في كلام له :  قال أمير المؤمنين : في باب استعمال العلم مسندا عن محمد البرقي رفعه قال ) الكافي ( و روى 
أيها الناس إذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلّكم تدون ، ان العالم العامل بغيره كالجاهل الحـائر  : خطب به على المنبر 

الذي لا يستفيق عن جهله ، بل قد رأيت ان الحجة عليه أعظم ، و الحسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ عن علمـه ،  
حير في جهله ، و كلاهما حائر بائر ، لا ترتابوا فتشـكوا ، و لا تشـكوا فتكفـروا ، و لا    منها على هذا الجاهل المت

ترخصوا لأنفسكم فتدهنوا ، و لا تدهنوا في الحق فتخسروا ، و ان من الحق ان تفقهوا ، و من الفقه ألا تغتروا ، و ان 
و من يعـص اللّـه   . ه يأمن و يستسر أنصحكم لنفسه أطوعكم لربه ، و اغشكم لنفسه أعصاكم لربه و من يطع اللّ

  .يخب و يندم 
  :قول المصنف 

قال ان هذه الخطبة معروفة بالديباج لكن ليس في ما نقل لفظ ) التحف ( قد عرفت ان »  و من خطبة له « 
  .ديباج فان وصفت بالوسيلة فله مناسبة 

  : قوله 
يا أيهـا  : تقرب به المتقربون ، و هو واجب عقلا و قد نبه تعالى عليه :  أي» ان أفضل ما توسل به المتوسلون « 

  . ١. . . الذين آمنوا اتقوا اللّه و ابتغوا إليه الوسيلة 
  :و وسل مجردا كما في قول لبيد  ثم الذي و قفنا عليه توسل كما في كلامه 

ــرهم  ــدر أم ــا ق ــدرون م ــاس لا ي   أرى الن

ــن       ــلّ ذي دي ــى ك ــل بل ــه واس   إلى اللّ

  
  .مضعفا فلم نقف عليه و ان قاله الجوهري و الفيروز آبادي ) وسل ( و أما 

  أول الوسائل لأنه جعله » إلى اللّه سبحانه و الايمان به و برسوله « 
____________________  

  . ٣٥: المائدة  ) ١( 



١٠٠ 

ربه و المؤمنون كلّ آمن باللّه و ملئكته و كتبه و رسله لا نفـرق  آمن الرسول بما انزل إليه من : الأصل ، قال تعالى 
  . ١ بين أحد من رسله و قالوا سمعنا و أطعنا غفرانك ربنا و إليك المصير

و : . . . و منه الأمر بالمعروف ، و النهي عن المنكر و منه جهاد الـنفس قـال تعـالى    » و الجهاد في سبيله « 
  . ٢ لحونجاهدوا في سبيله لعلّكم تف

  .أعلى : بالكسر و الضم أي » فانه ذروة « 
  ) .الايمان ( عطف على » الاسلام و كلمة « 
من قال لا إله إلاّ اللّه مخلصا دخل الجنة و اخلاصه ـا   عن الصادق ) ثواب الأعمال ( روى » الاخلاص « 

  .عما حرم اللّه ) لا إله إلاّ اللّه ) ( تحجزه ( ان 
ترد غضب الرب عن العباد ما كانوا لا يبالون مـا انـتقص مـن    ) لا إله إلاّ اللّه ( لا تزال : روي عن حذيفة و 

دنياهم إذا سلم دينهم ، فاذا كانوا لا يبالون ما انتقص من دينهم إذا سلمت دنياهم ثم قالوها ردت علـيهم و قيـل   
  .كذبتم و لستم ا صادقين 

  .للّه الناس عليها التي فطر ا» فاا الفطرة « 
  .الدين و الشريعة : أي » و اقام الصلاة ، فاا الملة « 

عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى  سألت أبا عبد اللّه : عن معاوية بن وهب قال ) الكافي ( روى فضل صلاة 
قال  ن العبد الصالح عيسى بن مريم ما علم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة ألا ترى ا: رم ما هو ؟ فقال 

  . ٣ و أو صاني بالصلاة و الزكاة ما دمت حيا: . . . 
____________________  

  . ٢٨٥: البقرة  ) ١( 
  . ٣٥: المائدة  ) ٢( 
  . ٣٠١: مريم  ) ٣( 



١٠١ 

إذا قام المصـلّي إلى   ء و عنه أحب الاعمال إلى اللّه عز و جل الصلاة و هي آخر أوصياء الأنبيا و عنه 
الصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء إلى أعنان الأرض و حفّت به الملائكة ، و ناداه ملك لو يعلم هذا المصـلّي  

  .ما في الصلاة ما انفتل 
ما فرض اللّه علـى هـذه   :  عن الصادق ) الكافي ( روى فرض زكاة » و ايتاء الزكاة فاا فريضة واجبة « 

  .الأمة شيئا أشد عليهم من الزكاة ، و فيها لك عامتهم 
في المسجد إذ قال قم يا فلان و يا فلان حتى عد خمسة  قال بينا النبي  و روي منع زكاته عن أبي جعفر 

  .فقال أخرجوا من مسجدنا لا تصلّوا فيه و أنتم لا تزكون 
من منع قيراطـا   من منع قيراطا من الزكاة فليمت ان شاء يهوديا أو نصرانيا و عنه  و عن أبي عبد اللّه 

  . ١. . .  رب ارجعون لعلّي أعمل صالحاً فيما تركت: . . . من الزكاة فليس بمؤمن و لا مسلم ، و هو قوله تعالى 
عن علي بن عبد العزيز قال قـال لي  ) الكافي ( روى فضل صوم » لعقاب و صوم شهر رمضان فانه جنة من ا« 

أصله الصلاة و فرعـه  : بلى ، قال : ألا أخبرك بأصل الاسلام و فرعه و ذروته و سنامه ؟ قلت :  أبو عبد اللّه 
ة الزكاة و ذروته و سنامه الجهاد في سبيل اللّه ، ألا أخبرك بأبواب الخير ان الصوم جن.  

ان للّه تعالى في كلّ ليلة من شهر رمضان عتقاء و طلقاء من النار ، الا من أفطر على مسكر ، فـاذا   و عنه 
  .كان في آخر ليلة منه أعتق فيها مثل ما أعتق في جميعه 

  .يغسلان : أي » و حج البيت و اعتماره فاما ينفيان الفقر و يرحضان « 
____________________  

  . ١٠٠ ٩٩: المؤمنون  ) ١( 



١٠٢ 

  .فيزيلانه » الذنب « 
 اني قد وطّنت نفسي علـى   و عمرته ، عن إسحاق بن عمار قلت لأبي عبد اللّه ) الكافي ( روى فضل حج

ان فعلـت  : و قد عزمت على ذلك ؟ قلت نعم قـال  : لزوم الحج كلّ عام بنفسي أو برجل من أهل بيتي بمالي فقال 
  .فايقن بكثرة المال 

العمـرة   تابعوا بين الحـج و  لا يحالف الفقر و الحمى مدمن الحج و العمرة و عن الصادق  و عن النبي 
  .فاما ينفيان الفقر و الذنوب ، كما ينفي الكير خبث الحديد 

  صنف يعتق من النار ،: الحجاج يصدرون على ثلاثة أصناف  و عنه 
  .و صنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه ، و صنف يحفظ في أهله و ماله فذلك أدنى ما يرجع به الحاج 

  . ١. . .  و اتقوا اللّه الذي تساءلون به و الارحام. . . » و صلة الرحم « 
  .الصلة : أي » فاا « 
  .مكثرة : أي » مثراة « 
  .مؤخرة : أي » في المال و منساة « 
  .و موجبة لطول العمر » للأجل « 

تدفع البلوى صلة الأرحام تزكي الأعمال ، و تنمي الأموال ، و  عن أبي جعفر ) الكافي ( روى صلة أرحام 
  .، و تيسر الحساب ، و تنسئى في الأجل 

يكون الرجل يصل رحمه ، فيكون قد بقي من عمره ثلاث سنين فيصيرها اللّه ثلاثين و يفعـل   و عن الرضا 
  .اللّه ما يشاء 

  صلة الرحم و حسن الجوار يعمران الديار و يزيدان و عن الصادق 
____________________  

  . ١: النساء  ) ١( 



١٠٣ 

من سره النسأ في الأجل و الزيادة في الرزق فليصل رحمه و ان القوم ليكونون فجرة و لا  في الأعمار و عن النبي 
  .يكونون بررة فيصلون أرحامهم فتنمى أموالهم و تطول أعمارهم فكيف إذا كانوا أبرارا بررة 

من سره أن يمد اللّه في عمره و ان يبسط له في رزقه ، فليصل رحمه فان الرحم لها لسان يوم القيامـة   و عنه 
صل من وصلني و اقطع من قطعني ، فالرجل ليرى بسبيل خير حتى إذا أتته الرحم الـتي قطعهـا   : ذلق يقول يا رب 

  .فتهوى به إلى أسفل قعر في النار 
  .الرحم ون الحساب يوم القيامة و هي منسائة في العمر و تقي مصارع السوء صلة  و عن الصادق 

اني أحب أن يعلم اللّه اني قد أذللت رقبتي في رحمي و اني لابادر أهل بيتي أصلهم قبل أن يستغنوا عني  و عنه 
.  

على باب عبد اللّه فخرج عبد اللّـه إليـه    ا وقع بينه و بين عبد اللّه بن الحسن كلام فافترقا فغد و عنه 
و الذين يصلون : قوله تعالى : اني تلوت آية من كتاب اللّه البارحة فأقلقتني قال و ما هي ؟ قال : له  فقال  

  . ١ ما أمر اللّه به أن يوصل و يخشون رم و يخافون سوء الحساب
  .أقرأ هذه الآية فاعتنقا و بكيا  قال صدقت و كاني لم

ان تبدوا الصدقات فنعما هي و ان تخفوها و تؤتوها لفقراء فهو : قال تعالى » و صدقة السر فاا تكفر الخطيئة « 
  . ٢. . . خير لكم 

  .ء غضب الرب  صدقة السر تطفى عن النبي ) الكافي ( و روى صدقة سر 
____________________  

  . ٢١: الرعد  ) ١( 
  . ٢٧: البقرة  ) ٢( 



١٠٤ 

البر و الصـدقة ينفيـان    عن الباقر ) الكافي ( روى فضل صدقة » و صدقة العلانية فاا تدفع ميتة السوء « 
  .الفقر و يزيدان في العمر و يدفعان عن سبعين ميتة سوء 

  اكم بالصدقة و ادفعوا البلاء بالدعاء ،داووا مرض و عن الصادق 
  .و استترلوا الرزق بالصدقة فااغ تفك من بين لحى سبعمائة شيطان كلّهم يأمره ألا يفعل 

تصدق عنـه ثم  : اني أصبت بابنين و بقي لي بني صغير ، فقال  و عن محمد بن عمر بن يزيد ، أخبرت الرضا 
  .ء و ان قل  حين حضر قيامي مر الصبي فليتصدق بيده بالقبضة و الكسرة و الشي: قال 

اـا   عن الصـادقين  ) الكافي ( روى صنايع المعروف من » و صنايع المعروف فاا تقي مصارع الهوان « 
  .ء تدفع مصارع السو

أول من يدخل الجنة المعروف و أهله و أول من يرد على الحـوض و  : قال  و روى فضل معروفه عن النبي 
  .ء بيده كأنه يظل ا شيئا  اقيلوا لأهل المعروف عثرام فان كف اللّه تعالى عليهم هكذا و أومى عن الصادق 
ان للجنة بابـا  : قال  من الكافي عن الصادق ) الدنيا أهل معروف الآخرة باب كون أهل معروف ( و روى 

يقال له المعروف ، لا يدخله إلاّ أهل المعروف ، و أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة و زاد في خـبر  
  .ان ذنوبكم قد غفرت لكم فهبوا حسناتكم لمن شئتم : آخر يقال لهم 

  .اندفعوا فيه : أي » ا في ذكر اللّه أفيضو« 
ما من مجلس يجتمع فيه أبـرار أو   عن الصادق ) باب ما يجب من ذكر الكافي ( روى » فانه أحسن الذكر « 

  فجار فيقومون على غير ذكر اللّه تعالى إلا



١٠٥ 

  .كان عليهم حسرة يوم القيامة 
مـن  : قال تعـالى   كرني في ملئك أذكرني في ملأ خير من ملئك و عنه يا ابن آدم اذ: قال تعالى  و عنه 

  .ذكرني في ملأ من الناس ذكرته في ملأ من الملائكة 
ء إلاّ و له حد ينتهي إليه إليه إلاّ الذكر فليس له  ما من شي: قال  عنه ) باب ذكره تعالى كثيرا ( و روى في 

لقـد  : قال ابن القداح  ١ يا أيها الذين آمنوا اذكروا اللّه ذكراً كثيراً و سبحوه بكرة و أصيلا:  حد إلى أن قال ثم تلا
و انه ليذكر اللّه و آكل معه الطعام و انه ليذكر اللّه و لقد كان يحدث القوم و ما يشغله ذلك  كنت أمشي معه 

  :عن ذكر اللّه و كنت أرى لسانه لازقا بحنكه يقول 
لا إله إلاّ اللّه و كان يجمعنا و يأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس و من كان لا يقرأ منا أمره بالذكر و مـن يقـرأ   

البيت الذي يقرأ فيه القرآن و يذكر اللّه تعالى فيه تكثر بركته ، و تحضره الملائكة ، و جـره  : يأمره بالقرأة و قال 
ء الكوكب الدري لأهل الأرض و البيت الذي لا يقرأ فيـه القـرآن و لا    ء لأهل السماء كما يضي الشياطين و يضي

ألا أخبركم بخير أعمالكم ، :  يذكر اللّه تعالى فيه تقلّ بركته و جره الملائكة ، و تحضره الشياطين و قال النبي 
  .اللّه تعالى  ذكر: و أرفعها ، في درجاتكم ، و أزكاها عند مليككم ؟ قالوا بلى قال 

مـن  :  من خير أهل المسجد ؟ فقال أكثرهم ذاكرا للّه و قال : فقال  جاء رجل إلى النبي  و عنه 
  .براءة من النار و براءة من النفاق : أكثر ذكر اللّه أحبه اللّه و من ذكر اللّه كثيرا كتبت له برائتان 

  .يموت المؤمن بكلّ ميتة إلاّ الصاعقة لا تأخذه و هو يذكر اللّه تعالى  و عنه 
____________________  

  . ٤٢ ٤١: الاحزاب  ) ١( 
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مـن  : قال  من شغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي من سألني و عنه : يقول تعالى  و عنه 
فلا يعلم ثواب ذلـك   ١. . . و اذكر ربك في نفسك تضرعا و خفية ته علانية و قال في قوله تعالى ذكرني سرا ذكر

  .الذكر في نفس الرجل غيره تعالى 
  .الذاكر للّه تعالى في الغافلين كالمقاتل في الهاربين  و عنه 

يوم نحشر المـتقين   ٢ رث من عبادنا من كان تقيامن الثواب تلك الجنة التي نو» و ارغبوا في ما وعد اللّه المتقين « 
 ٤ و ان منكم إلاّ واردها كان على ربك حتماً مقضياً ثم ننجي الذين اتقوا و نذر الظالمين فيها جثياً ٣ إلى الرحمن و فداً

.  
  .ية كما في ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخط) فان وعده : ( ، و الصواب ) المصرية ( هكذا في » فانه « 
  . ٦. . .  و من أو في بعهده من اللّه. . .  ٥ و من أصدق من اللّه قليلا. . . » أصدق الوعد « 
  .سيرة : بالفتح فالسكون أي » و اقتدوا دى « 
  ) .و اهدوا هدى عمار (  و رووا عن النبي » نبيكم فانه أفضل الهدى « 
  . ٧. . .  م في رسول اللّه اسوة حسنةو لك. . . » و استنوا بسنته « 

____________________  
  . ٢٠٥: الاعراف  ) ١( 
  . ٦٣: مريم  ) ٢( 
  . ٨٥: مريم  ) ٣( 
  . ٧٢ ٧١: مريم  ) ٤( 
  . ١٢٢: النساء  ) ٥( 
  . ١١١: التوبة  ) ٦( 
  . ٢١: الاحزاب  ) ٧( 
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  .في ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية  كما) فاا : ( ، و الصواب ) المصرية ( هكذا في » فانه « 
ما آتاكم الرسول فخذوه و ما ـاكم  . . .  ١ و ما ينطق عن الهوى ان هو إلاّ وحي يوحى» أهدى السنن « 

  . ٢. . .  عنه فانتهوا
للقـرآن   الحافظ عن الصادق ) فضل حامل قرآن الكافي : ( روى » و تعلّموا القرآن فانه أحسن الحديث « 

  .العامل به مع السفرة الكرام البررة 
تعلّموا القرآن إلى أن قال فيؤتى يوم القيامة بتاج فيوضع على رأسه و يعطى الأمان بيمينه : قال  و عن النبي 

  ، و الخلد في الجنان بيساره ،
و يكسى أبواه حلتين ان كانا مـؤمنين ، ثم   و يكسى حلتين ثم يقال له أقرأ و ارق ، فكلّما قرأ آية صعد درجة ،

  .يقال لهما هذا بما علمتماه القرآن 
  :و ذم تعالى أقواما لا يتدبرون فيه فقال » و تفقهوا فيه ، فانه ربيع القلوب « 

  . ٣ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها
ذا القرآن فيه منار الهدى ، و مصـابيح الـدجى ،   ان ه: ، قال  عن الصادق ) الكافي ( و روى فضل قرآن 

  .فليجل جال بصره ، و يفتح للضياء نظره ، فان التفكّر حياة قلب البصير كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور 
  من أمراض الأخلاق الرذيلة ،» و استشفعوا بنوره فانه شفاء الصدور « 

  .و من الأمراض الظاهرية و الباطنية 
: . وجعا في صدره ، فقال استشف بالقرآن فانه تعالى يقول  شكا رجل إلى النبي  عنه ) الكافي ( و في 

  . ٤ و شفاء لمّا في الصدور. . 
____________________  

  . ٤ ٣: النجم  ) ١( 
  . ٧: الحشر  ) ٢( 
  . ٢٤: محمد  ) ٣( 
  . ٥٧: يونس  ) ٤( 
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 عن الصـادق  ) قراءة قرآن الكافي ( للبشر أما أنفعيته قصصا فروى » وته فانه أنفع القصص و احسنوا تلا« 
  .القرآن عهد اللّه إلى خلقه ، فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده ، و ان يقرأ منه في كلّ يوم خمسين آية 

و أمـا احسـان   ) آيات القرآن خزائن فكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها :  عن السجاد ( و 
اقرأوا القرآن بألحان العرب و أصواا ، و اياكم و لحون أهل الفسـق و أهـل    تلاوته فروي في ترتيله عن النبي 

و النوح و الرهبانية لا يجوز تراقيهم ، قلوم مقلوبة ، و ء بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغنا  الكبائر فانه سيجي
  .قلوب من يعجبه شأم 

ء حليـة و حليـة القـرآن     لكلّ شي ان القرآن نزل بالحزن فاقرأؤه بالحزن و عن النبي  و عن الصادق 
  .الصوت الحسن 

إذا « رواه ) الكـافي  ( المصنف سقط لقلّة ربطه بما قبله و قد عرفت ان في رواية » فان العالم العامل بغير علمه « 
  .كما مر ) التحف ( الخ و كذا » علمتم فاعملوا بما علمتم لعلّكم تدون ان العالم 

من : بم يعرف الناجي ؟ قال  قلت للصادق : عن الفضل ، قال ) الكافي ( و كيف كان فروى استعمال علم 
  .ه لقوله موافقا فاثبت له الشهادة و من لم يكن فعله لقوله موافقا فانما ذلك مستودع كان فعل

فسأله عن مسائل فأجاب ثم عاد ليسأل عـن   جاء رجل إلى علي بن الحسين : و عن هاشم بن البريد ، قال 
و لمّا تعملوا بما علمتم فان العلم إذا لم يعمل به  مكتوب في الانجيل ، لا تطلبوا علم ما لا تعلمون ،:  مثلها فقال 

  .لم يزدد صاحبه إلاّ كفرا و لم يزدد من اللّه إلاّ بعدا 
  .ان العالم إذا لم يعمل بعلمه زلّت موعظته عن القلوب كما يزلّ المطر عن الصفا  و عن الصادق 
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نون و استفاق إذا رجع إليه عقله مـن جهلـه ، فيكـون    أفاق ا: يقال » كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق « 
  .كانون الاطباقي لا الادواري 

  .العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق لا يزيده سرعة السير إلاّ بعدا  عن الصادق ) الكافي ( و في 
  .مما يصلح  من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر و عن النبي 

  .من الجاهل » بل الحجة عليه أعظم « 
  .منه » و الحسرة له ألزم « 
  .أحق باللوم منه : أي » و هو عند اللّه ألوم « 

:  يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد و قال عيسى  عن الصادق ) الكافي ( و في 
  .ف تلظى عليهم النار ويل للعلماء السوء كي

إذا بلغت النفس ههنا و أشار بيده إلى حلقه لم يكن للعالم توبة ثم قرء انما التوبة علـى اللّـه للـذين     و عنه 
  . ١. . .  يعملون السوء بجهالة

  :منها في ذكر الحج )  ١( في الخطبة  ٢
امِ اَلَّذراَلْح هتيب جح كُملَيع ضفَر لَوعامِ جماَلْح لُوهو هونَ إِلَيأْلَهي امِ وعاَلْأَن ودرو هونرِدي يامِ اَلَّذلْأَنلَةً لبق لَهعي ج ه

لَيه دعوته و صـدقُوا كَلمتـه و   ا إِسبحانه علاَمةً لتواضعهِم لعظَمته و إِذْعانِهِم لعزته و اختار من خلْقه سماعاً أَجابو
جتي مف احبونَ اَلْأَررِزحي هشربِع ينيفطاَلْم هكَتلاَئوا بِمهبشت و هائبِيأَن فاقوقَفُوا موهدنونَ عرادبتي و هتادبرِ ع  

____________________  
  . ١٧: النساء  ) ١( 
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أَو و قَّهح ضماً فَررح ينذائلْعل لَماً ولاَمِ علْإِسالَى لعت و هانحبس لَهعج هترفغم دعوم هتوِفَاد كُملَيع بكَت و هجح بج
 ٣ ٢٨ ١١ لَيه سبِيلاً و من كَفَر فَإِنَّ اَللَّه غَنِي عنِ اَلْعالَمينمنِ استطاع إِفَقَالَ سبحانه و للَّه علَى اَلناسِ حج ؟ اَلْبيت ؟ 

يوم فتح مكّة ان اللّه حرم مكة يوم خلـق   عن النبي ) الكافي ( في » و فرض عليكم حج بيته الحرام «  ١ ٩٧: 
السماوات و الأرض ، و هي حرام إلى أن تقوم الساعة لم تحل لأحد قبلي و لا تحل لأحد بعدي ، و لم تحـل لي إلاّ  

  .ساعة من ار 
 :عن عيسى بن يـونس قـال   ) ( الكافي ( من ) ابتلاء خلق الناس بالكعبة ( روى » و الذي جعله قبلة للأنام « 

كان ابن أبي العوجاء من تلامذة الحسن البصري فانحرف عن التوحيد ، فقيل له تركت مذهب صاحبك و دخلت في 
ان صاحبي كان مخلطا كان يقول طورا بالقدر و طورا بالجبر و ما أعلمـه أعتقـد   : ما لا أصل له و لا حقيقة فقال 

ن يكره العلماء مجالسته لخبث لسانه و فسـاد ضـميره   مذهبا دام عليه فقدم مكة متمردا و انكارا على من يحج و كا
يا أبا عبد اللّه ، ان االس بالأمانات ، و لا بد لكـل  : فجلس إليه في جماعة من نظرائه فقال  فأتى أبا عبد اللّه 

  .من به سعال أن يسعل أفتأذن لي في الكلام 
  تلوذون ذا الحجر ، إلى كم تدوسون ذا البيدر و« : فقال تكلّم فقال 

و تعبدون هذا البيت المرفوع بالطوب و المدر ، و رولون حوله هرولة البعير إذا نفر ان من فكر في هذا و قـدر  
  علم ان هذا فعل أسسه غير حكيم و لاذي نظر ،

و أعمـى قلبـه ، و    ان من أضلّه اللّـه :  فقال ) فقل فانك رأس هذا الأمر و سنامه ، و أبوك أسه و تمامه 
  استوخم الحق و لم يستعذ به فصار الشيطان وليه و ربه ،

  يورده مناهل الهلكة ثم لا يصدره ، و هذا بيت استعبد اللّه به خلقه ليختبر
____________________  

  . ٩٧: آل عمران  ) ١( 
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للمصلين إليه فهو شعبة من رضـوانه ، و  طاعتهم في إتيانه ، فحثهم على تعظيمه و زيارته و جعله محل أنبيائه و قبلة 
طريق يؤدي إلى غفرانه ، منصوب على استواء الكمال و مجمع العظمة و الجلال ، خلقه اللّه قبل دحول الأرض بالفي 

  .عام ، و أحق من أطيع في ما أمر ، و انتهى عما ى عنه و زجر ، اللّه الذي منشى الأرواح و الصور 
  .لشرا » نعام الذي يردونه ورود الأ« 

، روى أن الكعبة شكت إلى اللّه تعالى في الفترة بين عيسى و محمـد صـلوات اللّـه    ) كعبة الفقيه ( و في ابتداء 
عليهما قلّة زوارها ، فأوحى إليها اني مترل نورا جديدا على قوم يحنون إليك كما تحن الأنعام إلى أولادها ، و يزفون 

  :و لنعم ما قيل بالفارسية  أزواجها يعني أمة النبي إليك كما تزف النسوان إلى 
ــان ميكشــاندم بنشــاط ــه چن   هــو اى كعب

ــد       ــر مياي ــيلان حري ــاى مغ ــه خاره   ك

  
قالوا و من طبع الحمام انه يطلب و كره و لو أرسل من ألف فرسخ و ربما اصطيد » و يالهون إليه ولوه الحمام « 

  .ج فأكثر ، ثم هو على ثبات عقله حتى يجد فرصة فيطير إلى وطنه و غاب عن وطنه عشر حج
( أي يعكفون عليه عكوف الحمام ) يألهون ( و من روى : و قال ) يولهون ( بقوله ) يألهون ( هذا ، و بدل حد 

زة واوا كمـا  بكون أصل الهم) يولهون ( بمعنى ) يالهون ( أي عكف عليه كأنه يعبده ، و لا يجوز أن يكون ) اله إليه 
كـان  ) يولهـون  ) ( يالهون ( بالكسر ، و لو كان ) فعلت ( لا يجوز أن يكون مصدر ) فعولا ( قال الراوندي لأن 

دخـل  ( مفتوح فصار كقولـك  ) اله ( مصدرا لأن ) الولوه ( أصله بالكسر و أما على ما فسرناه فلا يمنع أن يكون 
  ) .دخولا 

أي يعكفون عليه فغلط لفظا و معنى ، أما لفظا ، فلأنه لم يقل أحد ان ) ون إليه يأله( قلت اما ما قاله من ان معنى 
  عكف بل عبد ، فان قال قلته) اله ( معنى 
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كان له وجه ، و أما معنى فلأن الناس لا يعكفون في مكة و انمـا يشـتاقون إلى   ) عليه ( فلو كان ) إليه ( كناية يمنعه 
بالكسر ) و له ( بالكسر و ) فعل ( لا يكون مصدر ) فعولا ( كرها و اما ما قاله من ان زيارا اشتياق الحمام إلى و 

  .فليس كليا بل إذا كان مضارعه يفعل بالفتح 
( و ) ورث ( مثـل  ) و له ( و قد قال القاموس ) وثق وثوقا ( و اما إذا كان يفعل بالكسر فيجوز كما في قولك 

اله ( مهموز الأصل فيجوز ان يكون مصدره و لوها لأن ) يألهون ( انه إذا كان و اما ما قاله من ) وعد ( و ) وجل 
الوها ) ( اله ( مفتوح فيكون مثل دخل دخولا ففيه ان مصادر ارد ليست بقياسية و لم ينقل في اللغة كون مصدر ) 
  ) .الوهه ( و ) الاهه ( بل ) 

و ابن ميثم الذي كان نسخته من النـهج  ) للنهج ( ل شارح ثم ان غير ابن أبي الحديد من الراوندي الذي كان أو
علـى  ( كفرح تحـير و  ) اله ( و هو صحيح كما فسره القاموس فقال ) و يالهون إليه ( بخط المصدق و غيرهما نقله 

  .فزع و لاذ ) إليه ( اشتد جزعه عليه و ) فلان 
  .رهم اقرا: أي » جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته و اذعام « 
  علّة الحج الوفادة إلى اللّه تعالى ، عن الرضا ) العلل ( في » لعزته « 

و طلب الزيادة و الخروج من كل ما اقترف ليكون تائبا مما مضى ، مستأنفا لمّا يستقبل ، و ما فيه من اسـتخراج  
ضوع و الاستكانة و الذل شاخصـا في  الأموال و تعب الأبدان ، و حظرها عن الشهوات و اللذات و التقرب و الخ

  الحر و البرد ،
  و الأمن و الخوف ، دائبا في ذلك دائما و في ذلك لجميع الخلق من المنافع ،

  و الرغبة و الرهبة إلى اللّه تعالى و منه ترك قساوة القلب و خساسة الأنفس ،
الأنفس عن الفساد ، و منفعـة مـن في   و نسيان الذكر ، و انقطاع الرجاء و الأمل ، و تجديد الحقوق ، و حظر 

ن يحجالمشرق و المغرب ، و من في البر و البحر مم  
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و من لا يحج من تاجر و جالب و بائع و مشتر و كاتب و مسكين ، و قضاء حوائج أهـل الأطـراف و المواضـع    
تعالى وضع الفرائض علـى   الممكن لهم الاجتماع فيها كذلك ليشهدوا منافع لهم عليه و فرض الحج مرة واحدة لأنه

  .أدنى القوم قوة ثم رغب أهل القوة على قدر طاعتهم 
  .لأمره تعالى » و اختار من خلقه سماعا « 
لمّا فرغ إبراهيم من بناء البيت أمـره اللّـه أن   : قال القمي ) البرهان ( في » أجابوا إليه دعوته و صدقوا كلمته « 

عليك الاذان و علي البلاغ فارتفع على المقـام و  : ما يبلغ صوتي ؟ فقال تعالى  يا رب و: يؤذن في الناس بالحج فقال 
هو يومئذ يلصق البيت فارتفع به المقام حتى كانه أطول من الجبال فنادى و ادخل اصبعه في اذنه و أقبل بوجهه شـرقا  

به من تحت البحور السبع ، و مـن  أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فاجيبوا ربكم فأجا: و غربا يقول 
« بين المشرق و المغرب إلى منقطع التراب من أطراف الأرض كلّها و من في أصلاب الرجال و أرحام النساء بالتلبيـة  

فيه آيات بينـات مقـام   : فمن حج من يومئذ إلى يوم القيامة فهم ممن استجاب للّه و ذلك قوله » لبيك اللّهم لبيك 
  .يعني نداء إبراهيم على المقام بالحج  ١. . . إبراهيم 
هذا البيـت   أتى آدم  عن أبي جعفر ( في باب حج الأنبياء ) الفقيه ( روى » و وقفوا مواقف أنبيائه « 

  ) .الفا على قدميه منها سبعمائة حجة و ثلاثمائة عمرة و كان يأتيه من ناحية الشام 
  طولها ألفا و مأتي ذراع و عرضها مائة ذراع ، و روى ان سفينة نوح كان

  و طولها في السماء ثمانين ذراعا فركب فيها فطافت بالبيت سبعة أشواط ،
  .وسعت بين الصفا و المروة سبعا ثم استوت على الجودي 

____________________  
  . ٩٧: آل عمران  ) ١( 



١١٤ 

مر في سبعين نبيا على صفائح الروحاء عليهم العباء القطوانيـة  أحرم من رملة مصر و انه  و روي ان موسى 
لبيك كشاف الكرب : ( لبيك ، عبدك ابن عبيدك لبيك و ان يونس بن متى مر بصفائح الروحاء و هو يقول : يقول 

  ) .العظام لبيك 
لبيك و روى ان الـنبي  لبيك عبدك ابن امتك : مر بصفائح الروحاء و هو يقول  و روي ان عيسى بن مريم 

  :مر بصفائح الروحاء و هو يقول  
  .كان يلبي و تجيبه الجبال  و ان موسى ) لبيك ذا المعارج لبيك ( 

  .قد حج في الجن و الإنس و الطير و الرياح و كسى البيت القباطي  و روي ان سليمان 
و سلّم حج عشرين حجة مستسرا و اعتمر تسع عمر و لم يحج حجة الوداع إلاّ و قبلـها   و روي ان النبي 

 حج.  
قال صلّى في مسجد الخيف سبعمائة نبي و ان بين الركن و المقام لمشحون  عن أبي جعفر ) الكافي ( و روى 

  .من قبور الأنبياء ، و ان آدم لفي حرم اللّه تعالى 
  .حيال الميزان مصلّى شبر و شبيرا ابني هارون : قال  عن أبي عبد اللّه و 
ان علّة الطواف بالبيت ان اللّه تعالى لمّا قال  عن الرضا ) العلل ( روى » و تشبهوا بملائكة المطيفين بعرشه « 

فردوا على اللّه  ١. . .  من يفسد فيها و يسفك الدماءاني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها : . . . للملائكة 
تعالى ذا الجواب ، فعلموا انهم أذنبوا فندموا فلاذوا بالعرش و استغفروا فأحب اللّه تعالى أن يتعبد بمثل ذلك العبـاد  

  فوضع في السماء الرابعة بيتا بحذاء العرش
____________________  

  . ٣٠: البقرة  ) ١( 



١١٥ 

اح ثم وضع في السماء الدنيا بيتا يسمى البيت المعمور بحذاء الضراح ، ثم وضع البيت بحذاء البيت المعمور يسمى الضر
  .فطاف به فتاب اللّه عليه و جرى ذلك في ولده إلى يوم القيامة  ، ثم أمر آدم 

لمّا أفاض آدم من مـنى تلقتـه    عن الصادق ) الفقيه ( بل ورد ان الملائكة طافوا بالكعبة أيضا كالعرش ففي 
  .الملائكة بالأبطح فقالوا يا آدم بر حجك ، أما انا قد حججنا هذا البيت قبل أن تحجه بالفي عام 

  :عن هشام بن الحكم قال ) العلل ( روى » يحرزون الارباح في متجر عبادته « 
ان اللّه تعالى خلق الخلق لا لعلّة انه شـاء ففعـل    ما العلّة في تكليف الحج ؟ فقال  سألت أبا عبد اللّه 

فجعلهم إلى وقت مؤجل و أمرهم و اهم ما يكون من أمر الطاعة في الدين ، و مصلحتهم في أمر دنياهم ، فجعـل  
  لتجارات من بلد إلى بلد ،فيه الاجتماع من المشرق و المغرب ليتعارفوا ، و ليترع كلّ قوم من ا

  و يعرف أخباره ، و لينتفع بذلك المكاري و الجمال و لتعرف آثار النبي 
  و يذكر و لا ينسى ، و لو كان كلّ قوم انما يتكلّمون على بلادهم و ما فيها هلكوا ،

  .و خربت البلاد و سقط الجلب و الأرباح و عميت الأخبار 
كما في ابن أبي الحديد و ابن ميثم ) عنده موعد : ( و الصواب ) المصرية ( هكذا في » عند موعد و يتبادرون « 

  .و الخطية 
  . ١ و سارعوا إلى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات و الأرض اعدت للمتقين» مغفرته « 

حجر انا لنعلم انك حجر لا تضـر و لا  يا : مر عمر على الحجر الأسود فقال  عن الصادق ) العلل ( و في 
كيف قلت يا ابن الخطاب فو اللّه ليبعثـه  :  يحبك فنحن نحبك فقال له أمير المؤمنين  تنفع إلاّ انا رأينا النبي 

  اللّه يوم
____________________  

  . ١٣٣: آل عمران  ) ١( 



١١٦ 

لا أبقاني في بلده لا : لمن و افاه و هو يمين اللّه في أرضه يبايع ا خلقه ، فقال عمر  القيامة و له لسان و شفتان فيشهد
  .يكون فيه علي بن أبي طالب 

زائدة لخلو ابن أبي الحديد و ابن ميـثم و  ) و تعالى ( ، و كلمة ) المصرية ( هكذا في » جعله سبحانه و تعالى « 
  .الخطية عنها 

لا يزال الدين قائما ما قامت الكعبة و في خبر ما خلق اللّـه  (  عن الصادق ) يه الفق( في » للاسلام علما « 
تعالى بقعة في الأرض أحب إليه من الكعبة و لا أكرم عليه منها لها حرم اللّه الأشهر في كتابه يوم خلق السـماوات و  

  ) .الأرض 
  :في قوله تعالى  عن الصادق ) الكافي ( في » و للعائذين حرما « 

من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط اللّه تعالى ، و من دخلـه   ١. . .  و من دخله كان آمنا
  .من الوحش و الطير كان آمنا من ان يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم 

يسغ لأحد أن يأخذه في الحرم ، و لكن يمنع من  إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم و عنه 
السوق و لا يبايع و لا يطعم و لا يسقى و لا يكلم ، فانه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ فاذا جنى في الحرم 

  .جناية اقيم عليه الحد لأنه لم يرع للحرم حرمة 
حرم اصلها لمكان فرعها و في شجرة أصلها في الحرم و  في شجرة أصلها في الحل ، و فرعها في الحرم و عنه 

  .فرعها في الحل حرم فرعها لمكان أصلها 
  .ان بنى الرجل المترل و الشجرة فيه فليس له ان يقلعها و ان كانت نبتت في مترله و هو له فيقلعها  و عنه 
  لكعبة ليس يمر بهو قد قيل له ان سبعا من سباع الطير على ا و عنه 

____________________  
  . ٩٧: آل عمران  ) ١( 



١١٧ 

  .ء من حمام الحرم إلاّ ضربه انصبوا له و اقتلوه فانه قد الحد  شي
  .في رجل أهدى له حمامة في الحرم مقصوصة أعلفها حتى إذا استوى ريشها خلّى سبيلها  و عن الباقر 
انتهى قوم إلى ذي طوى و نزلوا ا فاذا ظبي من ظباء الحرم قد دنا منهم فأخـذ رجـل   ) الدميري ( هذا ، و في 

ويلك ارسله فجعل يضحك و أبى ان يرسله فنعر الظبي و بال ثم أرسله فناموا في : بقائمة من قوائمه فقال له أصحابه 
و يلك لا تتحرك ، فلـم  : رجل الذي أخذ الظبي فقال له أصحابه القائلة فانتبه بعضهم و إذا بحية منطوية على بطن ال

  . ١تترل الحية عنه حتى كان منه من الحدث ما كان من الظبي 
هذا ، و كان ابن الزبير لمّا ذهب إلى مكة سمى نفسه عائذ البيت و كان قد حبس محمد بن الحنفيـة في السـجن   

  :بن الزبير المعروف بسجن عارم فقال كثير الشاعر مخاطبا لا
  تخبـــر مـــن لا قيـــت انـــك عائـــذ

ــارم       ــجن ع ــوم في س ــذ المظل ــل العائ   ب

  
  :و قال أبو حزة مولى الزبير 

  فيــا راكبــا أمــا عرضــت فــبلغن    

ــني       ــن تع ــل م ــوام ان قي ــني الع ــبير ب   ك

  
  تخـــبر مـــن لا قيـــت انـــك عائـــذ

ــركن        ــزم و ال ــين زم ــتلا ب ــر ق   و تكث

  
  .بنى الاسلام على خمسة أشياء على الصلاة و الزكاة و الحج الخبر :  قال أبو جعفر » فرض حجة « 
و حق الحج أن تعلم انه وفادة إلى ربك ، و فرار  عن السجاد ) حقوق الفقيه ( في رواية » و أوجب حقه « 

  .ك إليه من ذنوبك ، و فيه قبول توبتك و قضاء الفرض الذي أوجبه اللّه تعالى علي
____________________  

  .مصطفى الحلبي ، القاهرة  ٩:  ٢حياة الحيوان الكبرى للدميري  ) ١( 



١١٨ 

الورود عليه تعالى و اذن في الناس بالحج يأتوك رجالا و على كلّ ضامر يـأتين  : أي » و كتب عليكم وفادته « 
  . ١ من كلّ فج عميق

  .آل عمران )  ٩٧( في » فقال سبحانه « 
و قبله ان أول بيت وضع  ٢ على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا و من كفر فان اللّه غني عن العالمينو للّه 

و قال عز مـن   ٣. . . للناس للذي ببكة مباركا و هدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم و من دخله كان آمناً 
  . ٤. . . قائل و أتموا الحج و العمرة للّه 

  )  ١٨٧( الخطبة القاصعة في  ٣
 اَللَّه سبحانه اختبر اَلْأَولين من و كُلَّما كَانت اَلْبلْوى و اَلاختبار أَعظَم كَانت اَلْمثُوبةُ و اَلْجزاءُ أَجزلَ أَ لاَ ترونَ أَنَّ

  لَدنْ ؟ آدم ص ؟
لَه للناسِ عالَمِ بِأَحجارٍ لاَ تضر و لاَ تنفَع و لاَ تسمع و لاَ تبصر فَجعلَها بيته اَلْحرام اَلَّذي جعإِلَى اَلْآخرِين من هذَا اَلْ

بطُون اَلْأَودية قُطْراً بين جِبالٍ خشنة و رِمالٍ قياماً ثُم وضعه بِأَوعرِ بِقَاعِ اَلْأَرضِ حجراً و أَقَلِّ نتائقِ اَلدنيا مدراً و أَضيقِ 
 م؟ آد رأَم ثُم لْفلاَ ظ و رافلاَ ح و فا خكُو بِهزلاَ ي ةعقَطنى مقُر و لَةشو ونيع و ثَةمع ؟د  

ابةً لمنتجعِ أَسفَارِهم و غَايةً لملْقَى رِحالهِم تهوِي إِلَيه ثمار اَلْأَفْئدة مـن  و ولَده أَنْ يثْنوا أَعطَافَهم نحوه فَصار مثَ
  لُلاًمفَاوِزِ قفَارٍ سحيقَة و مهاوِي فجاجٍ عميقَة و جزائرِ بِحارٍ منقَطعة حتى يهزوا مناكبهم ذُ

____________________  
  . ٢٧: الحج  ) ١( 
  . ٩٧: آل عمران  ) ٢( 
  . ٩٧ ٩٦: آل عمران  ) ٣( 
  . ١٩٧: البقرة  ) ٤( 



١١٩ 

لشـعورِ  هورِهم و شوهوا بِإِعفَـاءِ اَ يهلِّلُونَ للَّه حولَه و يرملُونَ علَى أَقْدامهِم شعثاً غُبراً لَه قَد نبذُوا اَلسرابِيلَ وراءَ ظُ
للَّه سبباً لرحمته و وصلَةً إِلَـى  محاسن خلْقهِم ابتلاَءً عظيماً و امتحاناً شديداً و اختباراً مبِيناً و تمحيصاً بليغاً جعلَه اَ

 و امراَلْح هتيب عضأَنْ ي هانحبس ادأَر لَو و هتنج  انِـيارِ دجاَلْأَش مارٍ جقَر لٍ وهس ارٍ وهأَن و اتنج نيب ظَاماَلْع هراعشم
و قَةدحم افيأَر اءَ ورضخ ةضور اءَ ورمس ةرب نيى بلَ اَلْقُرصتى مناَلْب فلْتارِ ماضٍ اَلثِّمرِي و قَةدغاصٍ مرع  و ةراضن

لُ علَيهـا و اَلْأَحجـار   طُرقٍ عامرة لَكَانَ قَد صغر قَدر اَلْجزاءِ علَى حسبِ ضعف اَلْبلاَءِ و لَو كَانَ اَلْأَساس اَلْمحمـو 
ض ورٍ ون اءَ ورمح ةاقُوتي اءَ ورضخ ةدرمز نيا ببِه فُوعراَلْم   ـعضلَو ورِ وـدي اَلصف كةَ اَلشعارصم كذَل فَّفاءٍ لَخي

بع بِرتخي اَللَّه نلَك اسِ واَلن نبِ مياَلر لَجتعفَى ملَن نِ اَلْقُلُوبِ و؟ ع يسلةَ ؟ إِبداهجم  مهـدبعتي و دائداعِ اَلشوبِأَن هاد
ذَبِأَنلتكَاناً لإِس و قُلُوبِهِم نرِ مكَبلتاجاً لرإِخ كَارِهوبِ اَلْمربِض يهِملتبي و داهجاعِ اَلْمو  ـكلَ ذَلعجيل و هِمفُوسي نلُّلِ ف

ف اَللَّه فَاللَّه فْوِهعاباً ذُلُلاً لبأَس و هلحاً إِلَى فَضاباً فُتوـا   أَبهـرِ فَإِنباَلْك ةباقوءِ عس اَلظُّلْمِ و ةامخآجِلِ و يِ وغاجِلِ اَلْبي ع
و لاَ  اَلْقَاتلَة فَما تكْدي أَبداً مصيدةُ ؟ إِبليس ؟ اَلْعظْمى و مكيدته اَلْكُبرى اَلَّتي تساوِر قُلُوب اَلرجالِ مساورةَ اَلسمومِ
ين بِالصلَوات و اَلزكَـوات و  تشوِي أَحداً لاَ عالماً لعلْمه و لاَ مقلا في طمرِه و عن ذَلك ما حرس اَللَّه عباده اَلْمؤمنِ

هِمافأَطْريناً لكست اتوضفْرامِ اَلْمي اَلْأَيامِ فياَلص ةداهجم  و قُلُوبِهِميضاً لفخت و هِمفُوسنيلاً لذْلت و مارِهصأَبيعاً لشخت و
  كَرائمِ اَلْجوارِحِإِذْهاباً للْخيلاَءِ عنهم لما في ذَلك من تعفيرِ عتاقِ اَلْوجوه بِالترابِ تواضعاً و الْتصاقِ 



١٢٠ 

صضِ تبِالْأَراَلْأَر اترثَم فرص نم كَاةي اَلزا فم عذَلُّلاً مامِ تياَلص نم ونتبِالْم طُونوقِ اَلْبلُح اغُراً و  ـكرِ ذَلغَي ضِ و
)  ١٨٧( اَلْفَخرِ و قَدعِ طَوالعِ اَلْكبرِ الخطبة إِلَى أَهلِ اَلْمسكَنة و اَلْفَقْرِ اُنظُروا إِلَى ما في هذه اَلْأَفْعالِ من قَمعِ نواجِمِ 

  ) .المصرية ( من )  ٢٣٤( في موضع ) ابن أبي الحديد و ابن ميثم ( و ان جعلت في ) المصرية ( في 
  ) .فاللّه اللّه ( مع اختلاف يسير إلى قوله ) الكافي ( من ) ابتلاء الخلق و اختبارهم بالكعبة ( أقول رواه 

  .الابتلاء : أي » لّما كانت البلوى و ك« 
  .الامتحان : أي » و الاختبار « 
  .على العمل » أعظم كانت المثوبة و الجزاء « 
  الجزل ما عظم من الخطب ثم كثر ذلك ،) الجمهرة ( أكثر و في : أي » أجزل « 

  .حتى صار كلّ ما كتر جزلا و قالوا أعطاه عطاء جزلا 
و يكفي في عظمه انه تعالى و صفه بالبلاء المبين  بذبح ابنه إسماعيل  له إبراهيم و قد اختبر اللّه تعالى خلي

، فامتثل فأجزل له العطاء بإعطائه إسحاق أبي أنبياء بني إسرائيل ، و رفع له الدرجات فوق كلّ نبي غير نبينـا و في  
 أرى في المنام اني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعـل مـا   فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني: سورة الصافات 

تؤمر ستجدني ان شاء اللّه من الصابرين فلما اسلما و تله للجبين و ناديناه أَنْ يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كـذلك  
  إنه من عبادنا المؤمنين و بشرناه ١ نجزي المحسنين

____________________  
  . ١٠٥ ١٠٢: الصافات  ) ١( 



١٢١ 

و الآية تصريح في كون الذبيح إسماعيل ، و ان اختلفـت   ١ بإسحاق نبيا من الصالحين و باركنا عليه و على إسحاق
روايات العامة و الخاصة في كونه إسماعيل أو إسحاق و المعول على الآية كما انه تعالى أجزل عطاء إسماعيل بجعل نبينا 

  .المعصومين من عترته و هم أشرف الأولين و الآخرين من ذريته  و 
لمّـا   عن الصادق ) الكافي ( و في » أ لا ترون ان اللّه سبحانه اختبر الأولين من لدن آدم صلوات اللّه عليه « 

  .إنا حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام : أفاض آدم من منى تلقته الملائكة و قالوا له 
  .لكوا جمادات » إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضر و لا تنفع « 
ابن أبي الحديد ( كما في ) و لا تبصر و لا تسمع : ( و الصواب ) المصرية ( هكذا في » و لا تسمع و لا تبصر « 

  .و بشهادة القرينة ) و ابن ميثم 
را على من يحج ، و كان العلماء يكرهون مجالسته لخبث روى توحيد الصدوق ، ان ابن أبي العوجاء قدم مكة انكا

  إلى كم تدوسون ذا البيدر ،: ( في جماعة من نظرائه و قال له  لسانه و فساد ضميره فجاء إلى أبي عبد اللّه 
  و تلوذون ذا الحجر ، و تعبدون هذا البيت المرفوع بالطوب و المدر ،

نفر ، ان من فكّر في هذا الأمر و قدر ، علم ان هذا أسسه غير ذي نظر ، فقل فانـك   و رولون هرولة البعير إذا
  .رأس هذا الأمر و سنامه ، و أبوك أسه و نظامه 

  ان من أضلّه اللّه و أعمى قلبه ، استوخم الحق فلم يعذبه ،:  فقال 
بيت استعبد اللّه به خلقه ليختبر طاعتهم في اتيانـه  و صار الشيطان وليه يورده مناهل الهلكة ثم لا يصدره ، و هذا 

، فحثّهم على تعظيمه و زيارته ، و جعله محلّ أنبيائه ، و قبلة للمصلين له فهو شعبة من رضوانه ، و طريق يؤدي إلى 
  غفرانه ،

____________________  
  . ١١٣ ١١١: الصافات  ) ١( 



١٢٢ 

الجلال ، خلقه اللّه بألفي عام قبل دحو الأرض ، و أحق من أطيع  منصوب على استواء الكمال ، و مجتمع العظمة و
ويلك كيف يكـون  :  ذكرت فأحلت على غائب فقال : ء للأرواح و الصور فقال  فيما أمر و زجر اللّه المنشى

  غائبا من هو مع خلقه شاهد ، و إليهم أقرب من حبل الوريد ، يسمع كلامهم و يرى اشخاصهم ،
م أسرارهم ، و انما يغيب المخلوق الذي إذا انتقل عن مكان اشتغل به مكان ، و خلا من مكان ، فلا يدري و يعل

في المكان الذي صار إليه ما حدث في المكان الذي كان فيه فقال ابن أبي العوجاء لأصحابه من القاني في بحـر هـذا   
نت في مجلسه إلاّ حقيرا ، قال انه ابن من حلـق رؤوس  سألتكم أن تلتمسوا لي خمره فألقيتموني على جمرة قالوا ما ك

  .من ترون 
  .تلك الأحجار التي في ذاك الموضع : أي » فجعلها « 
جعل اللّه الكعبة البيت الحرام قياماً : قوله تعالى  واضح ان الأصل في كلامه » بيته الحرام جعله للناس قياما « 
  . ١. . . للناس 

في فتح مكة ان اللّه حرم مكة يوم خلق السماوات و الأرض و هي  عن النبي ) الكافي ( ا ففي اما كونه حرام
  .حرام إلى أن تقوم الساعة لم يحلّ لأحد قبلي و لا تحل لأحد بعدي و لم تحل لي إلاّ ساعة من ار 

ت الكعبة قائمة و يحجوا الناس إليها لم يهلكوا فـإذا  قالوا ما دام) : تفسير القمي ( و اما كونه قياما للناس ، ففي 
  .هدمت و تركوا الحج هلكوا 

  .أغلظ : أي » ثم جعله باوعر « 
جمع نتيقة و في النهاية النتق الرمي ، يقال للمرأة الكثيرة الولد نـاتق لأنهـا   » بقاع الأرض حجرا و أقل نتائق « 

أي هـو مظـلّ   » البيت المعمور نتاق الكعبة من فوقها «  يث علي ترمي بالأولاد رميا و النتق الرفع و منه حد
  عليها في

____________________  
  . ٩٧: المائدة  ) ١( 



١٢٣ 

ء من مكانه  و الأصل فيه ان يقلع الشي» و الكعبة أقلّ نتائق الدنيا مدرا « السماء ، و منه حديثه الآخر في صفة مكة 
  .ا ههنا البلاد لرفع بنائها و شهرا في موضعها فترفعه لترمى به ، و أراد 

و كمـا  ) ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطّية ( كما في ) الدنيا : ( و الصواب ) المصرية ( هكذا في » الأرض « 
  .قبله و البلاغة لا يجوز تكرارها ) الأرض ( عرفته من النهاية و لأنه ذكرت 

  .لا يخرج منه الماء الطين المتماسك : أي » مدرأ « 
  .جمع الوادي النهر » و أضيق بطون الأودية « 
و أضيق بطون الأودية معاشا و أغلظ محال المسلمين مياها ) ( الكافي ( ناحية و جانبا و في رواية : أي » قطرا « 

بواد غير ذي زرع عنـد  ربنا اني أسكنت من ذريتي  و كيف كان هو ناظر إلى قوله تعالى حكاية عن إبراهيم ) 
  . ١. . . بيتك المحرم 

  .لينة يغور الماشي فيها : أي » بين جبال خشنة و رمال دمثه « 
  ) .وهل بالرمل أوشال ( قليلة الماء و في المثل : أي » و عيون وشلة « 
  .بينها فواصل كثيرة » و قرى منقطعة « 
  .لا يتنعم : أي » لا يزكو « 
  .الابل : أي » ا خف « 
  .الخيل : أي » و لا حافر « 
  .البقرة و الشاة و الظبي : أي » و لا ظلف « 
  .يعطفوا : أي » ثم أمر آدم و ولده أن يثنوا « 
  .جوانبهم : أي » اعطافهم « 

____________________  
  . ٣٧: ابراهيم  ) ١( 



١٢٤ 

يف سبعمائة نبي و ان بين الركن و المقام لمشحون صلّى في مسجد الخ عن أبي جعفر ) الكافي ( في » نحوه « 
  .من قبور الأنبياء و ان آدم لفي حرم اللّه عز و جلّ 

ان سفينة نوح كانت مأمورة طافت بالبيت حيث غرقت الأرض ثم أتت منى في أيامهـا ثم   و عن أبي الحسن 
  .رجعت السفينة و كانت مأمورة فطافت بالبيت طواف النساء 

و معه سبعون نبيا من بني إسرائيل ، و خطم ابلهم من ليـف يلبـون و    حج موسى  عن أبي جعفر  و
  .يجيبهم الجبال و على موسى عباءتان قطوانيتان يقول لبيك عبدك ابن عبدك 

 بيت القباطي و عن الصادق ان سليمان حج البيت في الجن و الانس و الطير و الرياح و كسا ال و عنه 
  .ان حيال الميزاب مصلّى شبر و شبير إبني هارون 

  . ١ و عهدنا إلى إبراهيم و إسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين و العاكفين و الركع السجود: . . . و قال تعالى 
و إذ : م ثم يرجعون إليه قال تعالى مرجعا و يقال للمترل مثابة لأن أهله يتصرفون في أموره: أي » فصار مثابة « 

  . ٢ جعلنا البيت مثابة للناس و أمنا
  .في الصحاح النجعة طلب الكلا ، و المنتجع المترل في طلب الكلا » لمنتجع « 
  .اية : أي » أسفارهم و غاية « 
  .لمحل القاء : أي » لملقى « 

____________________  
  . ١٢٥: البقرة  ) ١( 
  . ١٢٥: البقرة  ) ٢( 



١٢٥ 

و اذن في الناس بالحج يأتوك رجالا و على كلّ ضامرٍ يأتين من كلّ فج عميـق  : قال تعالى لإبراهيم » رحالهم « 
و في الصحاح الرحل مسكن الرجل و ما يستصحبه من الأثاث و رحل البعير أصغر مـن   ١. . .  ليشهدوا منافع لهم

  ) .يا ابن ملقى ارحل الركبان : ( القتب ، و قالوا في القذف 
فاَجعلْ أفئـدة  : . . . في الدعاء لذريته  الأصل فيه قوله تعالى حكاية عن إبراهيم » وى إليه ثمار الأفئدة « 
  . ٢. . .  ناس وى إليهممن ال

  :و المراد بثمار الأفئدة مودام قال الكميت 
ــد    ــاع مجـ ــك بقـ ــق انزلتـ   خلائـ

ــوب      ــا القلـ ــار ـ ــك الثمـ   و أعطتـ

  
  :و قال ابن مقبل 

  لفتـــاة جعفـــى ليـــالي تجـــتني   

ــاذل      ــد آدم خـ ــوب بجيـ ــر القلـ   ثمـ

  
موت الولد يقول تعالى لملائكته قبضتم ثمرة فؤاده و في خبر ) فأعطاه صفقة يده و ثمرة قلبه ( و في حديث المبايعة 

.  
: جمع المفاوزة الصحراء الموحش و اختلف ابن الأعرابي و الأصمعي في وجه التسمية قـال الأول  » من مفاوز « 

  .تفؤلا بالسلامة ) الفوز ( أي هلك و قال الثاني من ) فوز ( المفازة من 
  .ماء جمع القفر ما لا نبات فيه و لا » قفار « 
  .بعيدة : أي » سحيقة « 
  .جمع المهوى و المهواة ما بين الجبلين » و مهاوي « 
  .جمع الفج الطريق الواسع بين الجبلين » فجاج « 
  يأتين من كلّ: . . . قوله تعالى  واضح ان الأصل في كلامه » عميقة « 

____________________  
  . ٢٨ ٢٧: الحج  ) ١( 
  . ٣٧: ابراهيم  ) ٢( 



١٢٦ 

  . ١ فج عميق
الجزيرة واحدة جزائر البحر سميت بذلك لانقطاعها عن معظم الأرض : قال الجوهري » و جزائر بحار منقطعة « 

.  
إذا مررت بوادي محسر واد عظيم بين جمع و منى و  عن الصادق ) الكافي ( في » حتى يهزوا مناكبهم ذللا « 

اللّهم سلم لي عهدي و اقبل توبتي و أجـب  : حرك ناقته و قال  فيه حتى تجاوزه فان النبي إلى منى أقرب فاسع 
  .الرمل في وادي محسر قدر مائة ذراع : دعوتي و اخلفني في من تركت بعدي و روي عن عمر بن يزيد قال 

إذا انتهيت إلى الدار التي على يمينك عنـد  :  سألته عن السعي بين الصفا و المروة ، قال: و روي عن سماعة ، قال 
أول الوادي فاسع حتى تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة ، فإذا انتهيت إليه فكف عـن  
السعي و امش مشيا ، و إذا جئت من عند المروة فأبدأ من عند الزقاق الذي و صفت لك ، فاذا انتهيت إلى البـاب  

  .قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي و امش مشيا و ليس على النساء سعي  الذي
، ان من سها عن السعي يرجع القهقري إلى المكان الذي يجب فيه السعي و انه ليس علـى  ) الصدوق ( و روى 

  .النساء هرولة و روى الشيخ ان الراكب ليس عليه سعي و لكن ليسرع شيئا 
اقتصر ) و ابن ميثم ) ( يهلون ( و في رواية : و قال ) ابن أبي الحديد ( و كذا ) المصرية ( ذا في هك» يهللون « 
لا إله إلاّ اللّـه  « : و نسخته بخط المصنف ، فلا بد أن النهج كان كذلك و هو الأصح فهلل أي قال ) يهلون ( على 

  :صوته أي بالتلبية ، قال ابن أحمر إذا رفع ) أهلّ المحرم ( بالضم من ) يهلّون ( و انما ههنا » 
____________________  

  . ٢٧: الحج  ) ١( 
   



١٢٧ 

ــا ــد ركباـــ ــلّ بالفرقـــ   يهـــ

ــر       ــب المعتمـ ــلّ الراكـ ــا يهـ   كمـ

  
  . ١. . .  و ما أهل به لغير اللّه: . . . و قال تعالى 

  .و المراد في اهلال الحج » للّه حوله « 
  .بالفتح » و يرملون « 
  .و المراد الهرولة بين الصفا و المروة على ما مر » على أقدامهم « 
  .منتشري الشعر و متغيريه لبعد تعهده و لا يجوز للمحرم حلق شعره : أي » شعثا « 
  :ء المندرس أغبر لوقوع الغبار عليه قال  في ألبستهم و أبدام و يقال للشي» غبرا « 

  فــــأنزلهم دار الضــــياع فأصــــبحوا

     ــز ــوطن الع ــن م ــد م ــى مقع ــبر عل   أغ

  
  ) .أغبر ( و ) أشعث ( جمع ) غبر ( و ) شعث ( و 
  .للّه تعالى : أي » له « 
  .طرحوا : أي » قد نبذوا « 
  .الألبسة : أي » السرابيل « 
  .لأن المحرم لا يجوز له لبس المخيط و يقتصر على ازار و رداء » وراء ظهورهم « 

ثيابه ، كان واجبا عليه التصدق به فكان بعضهم يستعير ثوبا هذا ، و كانت سيرة الجاهلية ان من طاف منهم في 
للطواف لئلا يجب عليه التصدق به و إذا لم يجد عارية و كرى و كان ثوبه منحصرا يطوف عريانا ، فجاءت امـرأة  

ت جميلة فطلبت عارية و كرى فلم تجده و لم يكن لها لباس غير ما عليها فطافت عريانة و أشرف لها النـاس فوضـع  
  احدى يديها على قبلها و الأخرى على دبرها

____________________  
  . ١٧٣: البقرة  ) ١( 



١٢٨ 

  :و قالت 
ــه    ــه أو كلّـ ــدو بعضـ ــوم يبـ   اليـ

ــه       ــلا أحلـ ــه فـ ــدا منـ ــا بـ   فمـ

  
  .فلما فرغت خطبها جماعة ، فقالت ان لي زوجا 

  .قبحوا : أي » و شوهوا « 
  .اكثار : أي » باعفاء « 
  .و في الخبر اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة و للعمرة شهرا » خلقهم الشعور محاسن « 
  ) .ثم أمر آدم و ولده ( هو و الثلاثة المعطوفة عليها مفاعيل لها لقوله » ابتلاء « 
  .إذا خلصته مما يشوبه ) محصت الذهب بالنار ( من » عظيما و امتحانا شديدا و اختبارا مبينا و تمحيصا « 
  .بالغ الكمال : أي » ليغا ب« 
الحج ثوابه الجنة و العمرة كفّارة لكـلّ   عن النبي ) الكافي ( في » جعله اللّه سببا لرحمته و وصلة إلى جنته « 
  .ذنب 

شـفعهم ، و   الحاج و المعتمر و فد اللّه ان سألوه أعطاهم ، و ان دعوه أجام ، و ان شفعوا و عن الصادق 
  .ان سكتوا ابتدأهم ، و يعوضون بالدرهم ألف درهم 

  ) .و لو أراد اللّه سبحانه ) ( ابن ميثم ( و في » و لو أراد سبحانه « 
  .في الصحاح المشاعر مواضع المناسك و المشعر الحرام أحد المشاعر » ان يجعل بيته الحرام و مشاعره العظام « 
  .قيض الحزن و الجبل ن» بين جنات و أار و سهل « 
  .المستقر من الأرض : أي » و قرار « 



١٢٩ 

 » كثير : أي » جم.  
  .لكثرا » الأشجار داني الثمار « 
و : و هو أصح فيكون في معـنى قولـه   ) ملتف النبات ) ( الكافي ( هكذا في النهج ، و لكن في » ملتف البنا « 

  . ١جنات الفافا 
) ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطّية ( كما في ) القرى : ( ، و الصواب ) المصرية ( هكذا في » متصل القوى « 

  ) .و قرى منقطعة ( و حينئذ فمتصل القرى هنا في قبال قوله قبل 
  .بالضم القمح و هو الحنطة » بين برة « 
  .لون الحنطة » سمراء « 
  .الروضة من البقل و العشب : قال الجوهري » و روضة خضراء « 
  .اراض فيها خصب : أي » و أرياف « 
( بعد ) الكافي ( محيطة لا ذات حدائق كما قال الخوئي فلا يشتق من الحديقة و انما زادت رواية : أي » محدقة « 

  ) .و حدائق كثيرة ) ( و طرق عامرة 
  .ء من بناء  جمع العرصة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها شي» و عراص « 
  .كثيرة الماء و الندى و النبت : أي » مغدقة « 
، ) ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطّية ( كما في ) و زروع : ( ، و الصواب ) المصرية ( هكذا في » و رياض « 

  .و كما في الكافي 
  .ذات رونق » ناضرة « 
ت الخـراب فهـو   عمر: ( قال الجوهري ) عيشة راضية ( و ) ماء دافق ( معمورة مثل : أي » و طرق عامرة « 

  ) .عامر و معمور 
____________________  

  . ١٦: النبأ  ) ١( 



١٣٠ 

  ) .قدر ( بدون ) قد صغر الجزاء ) ( الكافي ( و في » لكان قد صغر قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء « 
يـوم   ته فان الجزاء يختلف بحسب كمية العمل و كيفيته و بحسب أهميته ، و لذا كانت ضـرب  و صدق 

  .الخندق أفضل من عبادة الثقلين كما ان بيعتهم يوم السقيفة أعظم و زرا من أوزار الثقلين 
) ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية ( كما في ) و لو كانت : ( و الصواب ) المصرية ( هكذا في » و لو كان « 

  ) .الكافي ( و كذا 
س ، مثل عس و عساس و اما بالمد جمع الأسس مثل سبب و أسباب ، و لـيس  اما بالكسر جمع الا» الأساس « 

  .عليها ) الأحجار ( و لعطف ) عليها ( و ) كانت ( بالفتح فيكون مفردا بشهادة 
( و ) المحمـول  ( قال ابن أبي الحديد يجوز أن يكون نائب الفاعـل في  » المحمول عليها و الأحجار المرفوع ا « 

قلت بل يتعين أن يكون النائب الضمير لأن المعنى ) ا ( و ) عليها ( البيت و يجوز أن يكون النائب  ضمير) المرفوع 
( نائبا لأنـه لا يقـال   ) به ( في كون ) زيد ممرور به ( حمل البيت على الأساس و رفع البيت بالأحجار و ليس مثل 

  ) .ممرور زيد 
جبل قرب صنعاء و إليه ينسب ) كوكبان ) ( المعجم ( في » ضياء بين زمردة خضراء و ياقوته حمراء و نور و « 

لأن قصره كان مبنيا بالفضة و الحجارة ، و داخله باليـاقوت و الجـوهر و   ) كوكبان ( قيل سمى ) قصر كوكبان ( 
  .كان ذلك الدر و الجوهر يلمع بالليل كما يلمع الكوكب 

) ابن أبي الحديد و ابن ميثم ( كما في ) مصارعة : ( الصواب ، و ) المصرية ( هكذا في » لخفف ذلك مسارعة « 
و معناه مقارنة الشك و دنوه من النفس و أصله من ) مضارعة ( و لكن قال ابن أبي الحديد و روى ) الكافي ( و في 

  مضارعة( 



١٣١ 

الشك و مشـاته ،   أي مماثلة: إذا حان إدراكها ، و من مضارعة الشمس إذا دنت للمغيب و قال الراوندي ) القدر 
  .و هذا بعيد لأنه لا معنى للمماثلة و المشاة هنا و الرواية الصحيحة بالمهملة 

( و كما لا معنى للمشاة هنا كما قاله الراوندي لا صحة لمّا قاله ابن أبي الحديد نفسه مـن كونـه مـن    : قلت 
) تضريع الشـمس  ( و ) تضريع القدر ( انما يقال فلم يستعمل ما قاله و ) مضارعة الشمس ( و من ) مضارعة القدر 
  :قال الجوهري 

و ) أي حان ان تدرك و المضارعة المشـاة  ) ضرعت القدر ( و تضريع الشمس دنوها للغروب ، و يقال أيضا ( 
حينئذ فالصواب ان يقال بسقوط تلك الرواية لعدم معنى له و منه يظهر خطأ الخوئي في قوله و في بعـض الروايـات   

  .مضارعة بالمعجمة أي المقاربة 
  .الذي يوسوس في الصدور » الشك في الصدور و لوضع مجاهدة إبليس « 
  .التطمت ) اعتلجت الأمواج ( من » عن القلوب ، و لنفي معتلج « 
  .الشك : أي » الريب « 
  .» من الناس « 
ابرهة رأى الناس يتجهـزون أيـام   في قصة أصحاب الفيل ان ) تاريخ الطبري ( و ) طبقات كاتب الواقدي ( في 

. من حجارة : إلى بيت اللّه بمكة ، قال مما هو ؟ قالوا : الموسم للحج إلى بيت اللّه ، فسأل أين يذهب الناس ؟ فقالوا 
  :قال 

ام و المسيح لأبنين لكم خيرا منه فبنى لهم بيتا عمله بالرخ: ما يأتي من ههنا الوصائل ، قال : و ما كسوته ؟ قالوا 
الأبيض و الأحمر و الأصفر و الأسود و حلاّه بالذهب و الفضة ، و حفّه بالجوهر و جعل له أبوابا عليهـا صـفائح   

  الذهب ،
  و مسامير الذهب ، و فصل بينهما بالجوهر ، و جعل فيها ياقوتة حمراء عظيمة ،

  و جعل له حجابا ، و كان يوقد فيه بالمندني و يلطخ جدرانه بالمسك فيسود



١٣٢ 

 يغيب الجوهر و أمر الناس فحجوه فحجه كثير من قبائل العرب سنين و مكث فيه رجال يتعبدون و يتـألهون و  حتى
  .نسكوا له 

و كان نفيل الخثعمي يورض له ما يكره فأمهل ، فلما كان ليلة من الليالي لم ير أحدا يتحرك فقام فجـاء بعـذرة   
خبر ابرهة بذلك فغضب غضبا شديدا ، و قال انما فعلت العرب هذا غضبا فلطّخ ا قبلته ، و جمع جيفا فألقاها فيه فأ

  .لبيتهم لأنقضنه حجرا حجرا الخ 
  .يمتحن : أي » و لكن اللّه يختبر « 
اختبر تعالى مسلمي مكة بالصلاة إلى بيت المقدس و اختبر عز و جل مسلمي المدينـة  » عباده بأنواع الشدائد « 

  .ف هواهم بالصلاة إلى الكعبة على خلا
و زيارة المعصومين من عترته تكملة  تعبد تعالى عباده بعد حج بيته بزيارة نبيه » و يتعبدهم بأنواع ااهد « 

، و مما كفرت الفقهاء به الحجاج قوله و الناس يطوفون بقـبر  ) كامل المبرد ( للحج ليميز بين المتعبد و المتمرد و في 
  .انما يطوفون بأعواد و رمة  النبي 

  .اقسام : أي » و يبتليهم بضروب « 
و إذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بـارئكم  : قال تعالى » المكاره « 

اللّه مبتليكم بنهر فمن شـرب  فلما فصل طالوت بالجنود قال ان  ١. . .  فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم
  . ٢. . .  منه فليس مني و من لم يطعمه فانه مني إلاّ من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلاّ قليلا منهم

____________________  
  . ٥٤: البقرة  ) ١( 
  . ٢٤٩: البقرة  ) ٢( 



١٣٣ 

  .ورية عند الشارع و هو دليل على كون التكبر في اية المنف» اخراجا للتكبر من قلوم « 
  .التواضع : أي » و اسكانا للتذلل « 
  .و هو دليل على كون التواضع في غاية المحبوبية عنده » في نفوسهم « 
  .و عطف الفعل على شبهه و بالعكس كثير ) اخراجا ( عطف على » و ليجعل « 
  .الاختبار ، بأنواع الشدائد و ما عطف عليه : أي » ذلك « 
  ) .أبوابا إلى فضله ) ( الكافي ( و في » لى فضله أبوابا فتحا إ« 
آلم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا و : و فتنه كما قال تعالى ) ( الكافي ( زاد في » و أسبابا ذللا لعفوه « 

  . ١ هم لا يفتنون و لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اللّه الذين صدقوا و ليعلمن الكاذبين
ثـلاث  :  قال في كتاب علـي   عن أبي جعفر ) عقاب الأعمال ( روى » فاللّه اللّه في عاجل البغي « 

  :خصال لا يموت صاحبها أبدا حتى يرى و بالهن 
  .البغي ، و قطيعة الرحم ، و اليمين الكاذبة يبادر اللّه ا 

أيها الناس ان البغـي يقـود    ان أعجل الشر عقوبة البغي و عن أمير المؤمنين  عن النبي ) الكافي ( و في 
أصحابه إلى النار و ان أول من بغى على اللّه تعالى عناق بنت آدم ، و أول قتيل قتله اللّه عناق و كان مجلسها جريب 

لط اللّه عليها أسدا كالفيل و ذئبا كالبعير و في جريب و كان لها عشرون اصبعا في كلّ اصبع ظفران مثل المنجلين فس
  .نسرا مثل البغل فقتلتها ، و قد قتل اللّه تعالى الجبابرة على أفضل أحوالهم و آمن ما كانوا 

  القوا بينهم الحسد و البغي ، فانما: يقول إبليس لجنوده  و عنه 
____________________  

  . ٣ ١: العنكبوت  ) ١( 



١٣٤ 

من الشك و الشرك ، و الحمية ، : يتعوذ كلّ يوم من ست خصال  و كان النبي . عند اللَّه تعالى الشرك  يعدلان
  .و الغضب ، و البغي و الحسد 

و . . .  ٢. . .  فقطع دابر القوم الـذين ظلمـوا   ١. . .  فتلك بيوم خاوية بما ظلموا» و آجل وخامة الظلم « 
  .ظلموا أي منقلب ينقلبون سيعلم الذين 

يا معلم الخير أعلمنـا أي   قال الحواريون لعيسى  عن الصادق ) الخصال ( في » و سوء عاقبة الكبر « 
الكبر و : قالوا و ما بدء الغضب ؟ قال . بأن لا تغضبوا : غضب اللَّه تعالى قالوا بم نتقيه ؟ قال : الأشياء أشد ؟ فقال 

  .تجبر و محقرة الناس ال
  .الحرص و الاستكبار و الحسد اما الاستكبار فابليس أمر بالسجود فأبى الخبر : أصول الكفر ثلاثة  و عنه 

إذا : قال ابلـيس لجنـوده    عن الصادق ) الخصال ( في » فاا مصيدة إبليس العظمى و مكيدته الكبرى « 
  .ثلاث لم ابال ما عمل فانه غير مقبول منه إذا استكثر عمله و نسى ذنبه ، و دخله العجب استمكنت من ابن آدم في 

  :سمعت اعرابيا يقول لآخر : المبرد قال الأصمعي ) كامل ( هذا ، و في 
  أرى ذلك و اللَّه بالأعمال الصالحة ،: أترى هذه العجم تنكح نسائنا في الجنة ، قال 

اللّهم اغفر للعـرب  : قبل ذلك و يروى ان ناسكا من الهجيم بن عمرو بن تميم كان يقول قال توطأ و اللَّه رقابنا 
خاصة و للموالي عامة و أما العجم فهم عبيدك و الأمر إليك و كان نافع بن عيسى من بني نوفل بن عبد منـاف إذا  

ن قيل مولى أو عجم قـال اللّهـم   مرت عليه جنازة فان قيل قرشي قال و اقوماه و ان قيل عربي قال و امادتاه ، و ا
  .عبادك تأخذ من شئت و تدع من شئت 

____________________  
  . ٥٢: النمل  ) ١( 
  . ٤٥: الانعام  ) ٢( 



١٣٥ 

  .تغالب و تواثب : أي » التي تساور « 
س مسموم و النظر سهم من سهام إبلي عن الصادق ) الكافي ( في » قلوب الرجال مساورة السموم القاتلة « 

  .كم من نظرة أورثت حسرة طويلة 
إذا بلغ الكدية أي الأرض الصلبة التي لا تحفر و الظاهر كون الفاعل ضـمير  ) أكدى الحافر ( من » فما تكدى « 

  .المصيدة و المكيدة 
  .إذا لم يصب المقتل ) رماه فأشواه ( من » ابدا و لا تشوى « 
  ) .رب عالم قتله جهله و معه علمه لا ينفعه  و عنه » أحدا لا عالما لعلمه « 

العرب بالعصبية ، و الدهاقنـة بـالكبر ، و الامـراء    : ان اللَّه تعالى يعذب ستة بستة  عنه ) الخصال ( و في 
  .بالجور ، و الفقهاء بالحسد ، و التجار بالخيانة ، و أهل الرستاق بالجهل 

  .ثوبه الخلق : أي » و لا مقلا في طمره « 
فقـال  » و عن ذلك ما حرس اللَّه عباده المؤمنين بالصلوات و الزكوات و مجاهدة الصيام في الأيام المفروضات « 

و في  ١. . .  و أقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر و لـذكر اللَّـه أكـبر   : . . . تعالى في أمر الصلاة 
كتب عليكم الصيام كما كتـب  : . . . و في الصيام  ٢. . .  ة تطهرهم ا و تزكيهمخذ من أموالهم صدق: الزكاة 

  . ٣ على الذين من قبلكم لعلّكم تتقون أياما معدودات
  .لايجاب الصلوات ) العلل ( أول » تسكينا لأطرافهم « 

أحفظ كتاب حريز في : يوما أتحسن ان تصلّي قلت  عن حماد بن عيسى قال لي أبو عبد اللَّه ) الكافي ( و في 
  لا عليك قم فصلّ ، فقمت: الصلاة فقال 

____________________  
  . ١٠٣: التوبة  ) ١( 
  . ١٠٣: التوبة  ) ٢( 
  . ١٨٤ ١٨٣: البقرة  ) ٣( 



١٣٦ 

ل منكم أن يـأتي  بين يديه متوجها إلى القبلة فاستفتحت و ركعت و سجدت فقال لا تحسن أن تصلّي ما أقبح بالرج
مسـتقبل   عليه ستون سنة أو سبعون فما يقيم صلاة واحدة بحدودها فأصابني الذلّ في نفسي فقلت فعلّمني فقام 

القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه و قرب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات 
  .يحرفهما عن القبلة بخشوع و استكانة الخبر و استقبل بأصابع رجليه لم 

في خبر و اخشع ببصرك و لا ترفعه إلى السماء و لـيكن   عن الصادق ) الفقيه ( في » و تخشيعا لأبصارهم « 
  .نظرك إلى موضع سجودك الخبر 

ر بالربوبية للَّه تعالى و خلع الأنـداد و  ان علّة الصلاة اا اقرا عن الرضا ) العلل ( في » و تذليلا لنفوسهم « 
  .قيام بين يدي الجبار جلّ جلاله بالذلّ و المسكنة و الخضوع و الاعتراف 

  .عن الارتفاع » و تخفيضا لقلوم « 
  .الكبر : أي » و إذهابا للخيلاء « 
  .اداء الصلاة : أي » عنهم لما في ذلك « 
  . مرغه) عفره في التراب ( من » من تعفير « 
  .كرائم : أي » عتاق « 
  .له تعالى » الوجوه بالتراب تواضعا « 
  .و هي الكفّان و الركبتان و الاامان » و التصاق كرائم الجوارح « 
المتقدم بعد ما مر و الطلب للإقالة من سالف الـذنوب و  ) العلل ( في نفوسهم ، و في خبر » بالأرض تصاغرا « 

خمس مرات اعظاما للَّه تعالى و ان يكون ذاكرا غير ناس و لا بطرا و يكون خاشعا وضع الوجه على الأرض كلّ يوم 
  متذللا طالبا للزيادة في الدين و الدنيا مع ما فيه من الانزجار و المداومة على



١٣٧ 

و قيامـه  ذكر اللَّه تعالى بالليل و النهار لئلا ينسى العبد سيده و مدبره و خالقه فيبطر و يطغى و يكون في ذكره لربه 
  .بين يديه زاجرا له عن المعاصي و مانعا له عن أنواع الفساد 

  .لصوق : أي » و لحوق « 
  .الظهور : أي » البطون بالمتون « 
  .من جوعه : أي » من الصيام « 
علّة الصوم لعرفان مس الجوع و العطش ليكون العبد ذليلا مسـتكينا   عن الرضا ) العلل ( و في » تذللا « 

ليعلم مبلـغ  . مأجورا محتسبا صابرا مع ما فيه من الانكسار عن الشهوات و اعظا له في العاجل ، دليلا على العاجل 
  .ذلك من أهل الفقر و المسكنة في الدنيا و الآخرة 

  .غلات الأربع وجوبا و باقي الحبوبات استحبابا ال» مع ما في الزكاة من صرف ثمرات الأرض « 
  .من الأنعام الثلاثة و النقدين » و غير ذلك « 
ان اللَّه تعالى أشرك بين الأغنياء و الفقراء في الأموال  عن الصادق ) العلل ( في » إلى أهل المسكنة و الفقر « 

  .فليس لهم ان يصرفوها إلى غير شركائهم 
  .ان اللَّه عز و جل فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به  و عنه 

  .و لو علم ان الذي فرض لهم لم يكفهم لزادهم ، فانما يؤتي الفقراء في ما أوتوا من منع من منعهم لا من الفريضة 
  .الصلاة و الصيام و الزكاة » انظروا إلى ما في هذه الأفعال « 
  .قلع  :أي » من قمع « 
  .ظهر و طلع الفخر ) نجم النبت ( من » نواجم « 



١٣٨ 

  .كففته عن جريه الكثير : أي ) قدعت فرسي ( من » و قدع « 
  .» طوالع الكبر « 

لعلّة التكبر في :  عن علّة النهي عن الصلاة و هو متوشح فوق القميص فقال  سئل الباقر ) العلل ( و في 
  .انة و الذل موضع الاستك

  ) ١٣٦( الحكمة  ٤
يكُلِّ شل و يفعكُلِّ ض ادجِه جاَلْح و يقانُ كُلِّ تبلاَةُ قُراَلص   ـنسح أَةراَلْم ادجِه و امياَلص ندكَاةُ اَلْبز كَاةٌ وءٍ ز

  .ذكره ابن أبي شعبة الحلبي في تحفه  المروي عنه هو مأخوذ من أربعمائة باب للدين و الدنيا ، : اَلتبعلِ أقول 
سئل عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى رم ؟ فقـال   عن الصادق ) الكافي ( في » الصلاة قربان كلّ تقي « 
و أوصاني : . . . قال  ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات ألا ترى ان العبد الصالح عيسى :  

  . ١بالصلاة و الزكاة ما دمت حيا 
آخر وصايا الأنبياء فما أحسن من الرجل أن يغتسـل أو  : أحب الأعمال إلى اللَّه تعالى الصلاة و هي  و عنه 

إذا سـجد فأطـال    يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحى حيث لا يراه أنيس فيشرف عليه و هو راكع أو ساجد ان العبد
  .الصلاة نادى إبليس ياويله أطاع و عصيت و سجد و أبيت 

إذا قام العبد إلى الصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء إلى أعنان الأرض و حفّت به الملائكـة و   و عنه 
  .ناداه ملك لو يعلم هذا المصلّي ما في الصلاة ما انفتل 

____________________  
  . ٣١: مريم  ) ١ (



١٣٩ 

الحج أحد الجهادين و هو جهاد الضـعفاء و نحـن    عن النبي ) الكافي ( في » و الحج جهاد كلّ ضعيف « 
  الضعفاء اما انه ليس أفضل من الحج إلاّ الصلاة ،

انه يشعث فيه رأسـك و  و في الحج ههنا صلاة و ليس في الصلاة حج ، لا تدع الحج و أنت تقدر عليه أما ترى 
يقشف فيه جلدك و تمتنع فيه من النظر إلى النساء و انا نحن ههنا قريب و لنا مائة قرى متصلة ما نبلغ الحج حتى يشق 
علينا فكيف أنتم في بعد البلاد و ما من ملك و لا سوقة يصل إلى الحج إلاّ بمشقة في تغيير مطعم أو مشرب أو ريح أو 

  :و ذلك قوله تعالى  شمس لا يستطيع ردها
  . ١ و تحمل اثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلاّ بشق الأنفس ان ربكم لرؤوف رحيم

: له  تركت الجهاد و خشونته و لزمت الحج و لينه ، فقال  و عن الثمالي ، قال رجل لعلي بن الحسين 
في حجة الوداع لمّا وقف بعرفة ان ربكم تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم  ويحك أما بلغك ما قال النبي 

  .و شفع محسنكم في مسيئكم فأفيضوا مغفورا لكم 
ان اللَّه اشترى من المـؤمنين أنفسـهم و   : آثرت الحج و قد قال تعالى  ان الرجل قال له ) الفقيه ( و روى 

إلى آخر الآية فإذا رأيـت هـؤلاء   . . . فاقرأ ما بعدها التائبون العابدون :  فقال  ٢. . .  أموالهم بأن لهم الجنة
  .فالجهاد معهم يومئذ أفضل 

بلغنا انه قيل لبعض آبائك في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين و عدو يقال له الديلم : قيل له  و عن الرضا 
  فقال عليكم ذا البيت فحجوه ، أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله ينتظرفهل من جهاد أو رباط ؟ 

____________________  
  . ٧: النحل  ) ١( 
  . ١١١: التوبة  ) ٢( 



١٤٠ 

و ان لم يدركه كان كمن قام مع قائمنا في فسطاطه هكـذا و   أمرنا فان أدركه كان كمن شهد بدرا مع النبي 
  .هو على ما ذكر  هكذا و جمع بين سبابتيه فقال 

  .حتى ان زكاة الجاه قضاء حوائج الناس » ء زكاة  و لكلّ شي« 
ان احتسابا أوجب اللَّه لـه  ما من مؤمن يصوم شهر رمض عن النبي ) العلل ( في » و زكاة البدن الصيام « 

  .سبع خصال أولها يذوب الحرام من جسده 
كتب اللَّه الجهاد على الرجال و النساء فجهاد الرجل بذل  عنه ) الكافي ( في » و جهاد المرأة حسن التبعل « 

وجها و غيرته و في الاسـتيعاب  ماله و نفسه حتى يقتل في سبيل اللَّه ، و جهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى ز
لأسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية ان حسن تبعل احداكن لزوجها و طلبها لمرضـاته و اتباعهـا    قال النبي 

لموافقته يعدل كلّ ما ذكرت للرجال أي ما فضلوا به من الجمعات و شهود الجنائز و الجهاد فانصرفت و هي لل و 
  .لها  شارا بما قال النبي تكبر استب

لو تركت الوصية لأحد لحسن أدب و كرم : هذا ، و قال ابن أبي الحديد أوصت إمرأة بنتها ليلة هدائها فقالت لها 
لتركتها لك لكنها تذكرة للغافل انك قد خلفت العش الذي فيه درجت ، و الوكر الذي منه خرجت إلى مـترل لم  

  تعرفيه ،
قرين لم تألفيه فكوني له أمة يكن لك عبدا و احفظي عني خصالا عشرا أما الأولى و الثانية ، فحسن الصـحابة  و 

 بالقناعة ، و جميل المعاشرة بالسمع و الطاعة ، ففي حسن الصحابة راحة القلب ، و في جميل المعاشرة رضى الرب.  
واضع أنفه ، فلا يقع عينه منك على قبيح ، و لا يجد أنفه منـك  و الثالثة و الرابعة ، التفقد لمواقع عينه و التعهد لم

  خبيث ريح ، و اعلمي ان الكحل أحسن



١٤١ 

  .الحسن المفقود ، و ان الماء أطيب الطيب الموجود 
  و الخامسة و السادسة ، الحفظ لماله و الارعاع على حشمه و عياله ،

  .رعاع على الحشم و العيال حسن التدبير و اعلمي ان أصل الاحتفاظ بالمال حسن التقدير ، و أصل الا
و التاسعة و العاشرة ، لا تفشين له سرا ، و لا تعصين له أمرا ، فانك ان أفشيت سره لم تـأمني غـدره ، و ان   

  .عصيت أمره أو غرت صدره 
امسـكي عليـك   يا بنية : و انكح ضرار بن عمرو الضبي ابنته من معبد بن زراة فلما أخرجها إليه قال : و قال 
فضل الغلمة ، و فضل الكلام و ضرار هو الذي رفع عقيرته بعكاظ و قال ألا ان شر حائـل أم فزوجـوا   : الفضلين 

  .الأمهات و ذلك انه صرع بين الرماح فاشبل عليه اخوته لامه حتى استنقذوه 
  :و من قبيح التبعل ما أوصت اعرابية ابنتها عند هدائها فقالت لها : و قال 

عي زج رمحه فان أقر فاقلعي سنانه ، فان أقر فاكسري العظام بسيفه ، فان أقر فاقطعي اللحم على ترسه ، فـان  اقل
  .أقر فضعي الاكاف على ظهره ، فانما هو حمار 

  ) ٧( الحكمة  ٥
و جعله ابن ميثم و الخطّية جـزء  : لهِم أقول اَلصدقَةُ دواءٌ منجِح و أَعمالُ اَلْعباد في عاجِلهِم نصب أَعينِهِم في آجِ

  .العنوان الثاني و لا يأباه ابن أبي الحديد 
  .داووا مرضاكم بالصدقة  قال ابن أبي الحديد هو مثل قول النبي » الصدقة دواء منجح « 



١٤٢ 

الى يوم تجد كلّ نفس ما عملت من هو من قوله تع: قال » و أعمال العباد في عاجلهم نصب أعينهم في آجلهم « 
و من كلام  ٢ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره ١. . . خير محضرا و ما عملت من سوء 

  .بعضهم انما تقدم على ما قدمت ، و لست تقدم على ما تركت فاثر ما تلقاه غدا على ما لا تراه أبدا 

  : ديثه و في ح)  ٦( من غريب كلامه  ٦
الـذي لا يعلـم صـاحبه أ    إِنَّ اَلرجلَ إِذَا كَانَ لَه اَلدين اَلظَّنونُ يجِب علَيه أَنْ يزكِّيه لما مضى إِذَا قَبضه فالظنون 

م و كـذلك  يقضيه من الذي هو عليه أم لا فكأنه الذي يظن به فمرة يرجوه و مرة لا يرجوه و هذا من أفصح الكلا
  ء أنت منه فهو ظنون و على ذلك قول ؟ الأعشى ؟ كل أمر تطلبه و لا تدري على أي شي

  مــن يجعــل الجــد الظنــون الــذي    

ــاطر      ــب المـ ــوب اللجـ ــب صـ   جنـ

  
  مثـــل الفـــراتي إذا مـــا طمـــا   

ــاهر      ــي و المــ ــذف بالبوصــ   يقــ

  
ان الرجل إذا كان له الدين الظنون يجـب  « و الجد البئر العادية في الصحراء و الظنون التي لا يعلم فيها ماء أم لا 

  العمل: أبو عبيدة على نقل ابن أبي الحديد فقال  الأصل في نسبته إليه » عليه أن يزكيه لما مضى إذا قبضه 
____________________  

  . ٣٠: آل عمران  ) ١( 
  . ٨ ٧: الزلزلة  ) ٢( 



١٤٣ 

من كون الزكاة بعد القبض على الدائن و ان كان لا يرجوه ، لا على المديون كمـا روي   عندنا على قول علي 
أي الـذي  ) لا زكاة في الدين الظنون : ( إلاّ انه غير معلوم ، فقال الجزري في ايته ، في حديث عمر » عن إبراهيم 

و  ١) الظنون يزكيه إذا قبضه لمّا مضى  في الدين( لا يدري صاحبه يصل إليه أم لا ، و منه حديث علي و قيل عثمان 
لا زكاة في الدين إلاّ إذا كـان  : ( لا أثر لنا في الظنون إذا كان بالمعنى الذي ذكره المصنف بل قال السيد و الشيخان 

على ما إذا ظن انه إذا أراد الداين أخذه أمكنه ، و هكـذا  ) الظنون ( و حينئذ فيمكن حمل ) تأخيره من جهة مالكه 
  . ٢قل ابن ميثم تفسيره عن بعض و ظاهر العماني و الاسكافي وجوب الزكاة على المديون مطلقا و به قال الحلي ن

هذا و نقل ابن ميثم في الشقشقية عن الكيدري عن بعض الكتب القديمة في تفسير الكتاب المذكور فيهـا الـذي   
رجل عليه من الدين ألف درهم و له في كيسه ( امستها سوادي ان في ذاك الكتاب كان عشر مسائل و خ ناوله 

ان ضمن الضـامن  : ألف درهم فضمنه ضامن بألف درهم فحال عليهما الحول فالزكاة على أي المالين يجب ؟ فقال 
  ) .باجازة من عليه الدين فلا يكون عليه و ان ضمنه من غير اذنه فالزكاة مفروضة في ماله 

  .قول المصنف 
  ) .هو الذي ) ( ابن ميثم ( و في » لذي فالظنون ا« 

____________________  
  .منشورات اسماعيليان قم ) ظن ( ، مادة  ١٦٤:  ٣النهاية لابن الأثير  ) ١( 
 ٣٠٣ : ٢اية الأحكام . فإن كان معسرا أو جاحدا أو مما طلا ، أو كان مؤجلا ، لم تجب فيه الزكاة : و اما الدين : يقول العلاّمة  ) ٢( 

أحدهما لا زكاة فيه حتى يحصل إلى صاحبه : للاصحاب في زكاة الدين قولان : » المعتبر « ، مؤسسة اسماعيليان ، قم ، و يقول المحقق الحلّي في 
نهاية و و الآخر فيه الزكاة إذا كان تأخيره من جهة صاحبه ، بأن يكون على ملي باذل و هو مذهب الشيخين في ال. . . ، و يحول عليه الحول 

  :المبسوط ، و مذهب الشافعي و أبي حنيفة ، و مالك و أحمد 
  .، مؤسسة سيد الشهداء ، قم  ٤٩:  ٢لنجم الدين المحقق الحلي » المعتبر في شرح المختصر « راجع 



١٤٤ 

كما في ابن أبي الحديد و ابن ميـثم و  » ايقبضه « : هكذا في المصرية ، و الصواب » لا يعلم صاحبه أ يقضيه « 
  .لخطية ا

) المصرية و ابن أبي الحديد و الخطّيـة  ( هكذا في » إلى فمرة يرجوه و مرة لا يرجوه » من الذي هو عليه أم لا « 
  ) .تارة يرجوه و تارة لا يرجوه ) ( ابن ميثم ( و لكن في 

  .حيث عبر عن معنى كثير بلفظ يسير » و هذا من أفصح الكلام « 
و الظنون الذي لا يوثق بمـا  ) ( الجمهرة ( و في » ء أنت منه  دري على أي شيو كذلك كلّ امر تطلبه و لا ت« 

  ) .عنده ، و كذلك في الركى أي لا يوثق بمائها 
و نسخة من ابن ميـثم و  ) المصرية ( هكذا في ) ما ( في تفضيل عامر على علقمة » و على ذلك قول الأعشى « 

  .) من ) ( ابن أبي الحديد و الخطّية ( لكن في 
  .بالضم » يجعل الجد « 
  .تجنب : أي » الظنون الذي جنب « 
  .جانب : أي » صوب « 
  .وصف للسحاب المقدر ، و اللجب بالكسر الصوت » اللجب « 
  .» الماطر « 
  .» و الدهر بالانسان دواري « : الفرات و الياء للتوكيد كقوله : أي » مثل الفراتي « 
  .ذا ارتفع إ) طما الماء ( من » إذا ما طما « 
  .يرمي : أي » يقذف « 
  البوصي السفينة و كانت بالفارسية بالزاي ،) الجمهرة ( في » بالبوصي « 

  .فقلبتها العرب صادا 
  .السابح : أي » و الماهر « 
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في و قال المعروف ان الجد بئر ) العادية في الصحراء ( اقتصر عليه ابن ميثم و زاد ابن أبي الحديد » و الجد البئر « 
  .موضع كثير الكلأ لا في الموات 

  :و مثل قول الأعشى قول الأخطل في يزيد 
ــدة   ــيف و ق ــتقبل الص ــا اس ــن إذا م   يقل

ــدا        ــون فانف ــد الظن ــى الج ــر عل   وج

  
  : و قال )  ١٤٥( الحكمة  ٧

لَيس لَه من قيامه إِلاَّ اَلسهر و اَلْعناءُ حبذَا نوم اَلْأَكْياسِ و  كَم من صائمٍ لَيس لَه من صيامه إِلاَّ اَلظَّمأُ و كَم من قَائمٍ
 مهو الصواب ) المصرية ( هكذا في » كم من صائم ليس له من صيامه إلاّ الظمأ « إِفْطَار:  

  ) .ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطّية ( كما في ) إلاّ الجوع و الظمأ ( 
إذا صمت فليصم سمعك و بصرك و شعرك و جلدك و عدد أشياء غير هذا و قال  عن الصادق ) الكافي ( في 

  .لا يكن يوم صومك كيوم فطرك : 
ان الصيام ليس من الطعام و الشراب وحده فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم و غضـوا أبصـاركم و لا    و عنه 

  كلي ،: امرأة تسب جارية لها و هي صائمة ، فدعا بطعام فقال لها  سمع النبي تنازعوا و لا تحاسدوا و 
  .فقالت اني صائمة فقال كيف تكونين صائمة و قد سببت جاريتك ، ان الصوم ليس من الطعام و الشراب 

  .عدم النوم في الليل : أي » و كم من قائم ليس له من قيامه إلاّ السهر « 
  .المشقة : أي » العناء و « 

  فالخوارج كانوا أهل سهر و عناء في قيام الليل و تلاوة القرآن و كذلك



١٤٦ 

  .كثير من الفرق الباطلة عاملة ناصبة و في الخبر الناصب لأهل البيت سواء صلّى أم زنا 
قوى النفس حـتى  لأن نومهم و افطارهم أيضا عبادة لكوما منهم لاستجمام » حبذا نوم الأكياس و افطارهم « 

أنا لا أصوم جميع الأيام ، و لا أقوم جميع الليل ، و ـى  :  يقدروا على اداء الفرائض و النوافل و لذا قال النبي 
  .من فعل ذلك 

  : و قال )  ١٤٦( الحكمة  ٨
ابن ) تحف ( هو مما رواه : زكَاة و ادفَعوا أَمواج اَلْبلاَءِ بِالدعاءِ أقول سوسوا إِيمانكُم بِالصدقَة و حصنوا أَموالَكُم بِال

  .من الأربعمائة في آداب الدين و الدنيا  أبي شعبة مما قاله 
  .دبروا : أي » سوسوا « 
  . ١ فاما من أعطى و اتقى و صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى» ايمانكم بالصدقة « 
  .احفظوا : أي » و حصنوا « 
ما ضاع مال في بر و لا بحر إلاّ بتضييع الزكاة و لا يصـاد   عن الصادق ) الكافي ( في » أموالكم بالزكاة « 

  .من الطير إلاّ ما ضيع تسبيحه 
  .ما من رجل يمنع درهما في حقه إلاّ أنفق اثنين في غير حقه  و عنه 
  ما أدى أحد الزكاة فنقصت من ماله و لا منعها أحد فزادت السلام عليهو عنه 

____________________  
  . ٧ ٥: الليل  ) ١( 



١٤٧ 

  .في ماله 
ان الدعاء يرد القضاء ينقضـه كمـا يـنقض     عن الصادق ) الكافي ( في » و ادفعوا أمواج البلاء بالدعاء « 

  .السلك و قد أبرم ابراما 
  ان اللَّه ليدفع بالدعاء الأمر الذي علم أن يدعى له فيستجيب ، و عنه 

  .و لو لا ما وفق العبد من ذلك الدعاء لأصابه منه ما يجتثه من جديد الأرض 
  .حتى لا يكون : كيف ما لم يقدر ؟ قال : الدعاء يرد ما قدر قدر و ما لم يقدر ؟ قيل  و عن أبي الحسن 

عـن آبائـه    عنـه  ) الجعفريـات  ( ما رواه ) سوسوا ايمانكم بالصدقة (  لعل الأصل في قوله  هذا و
ان أسواقكم هذه يحضرها ايمان فشوبوا ايمانكم بالصدقة : مر بالسوق فنادى بأعلى صوته  ان أمير المؤمنين  

  . ١ه كاذبا فان اللَّه لا يقدس من حلف باسم

  : و قال )  ١٣٧( الحكمة  ٩
قال لابنه محمد  عن الصادق ) الكافي ( هو أيضا من حديث الاربعمائة ، في : استنزِلُوا اَلرزق بِالصدقَة أقول 

انه لم يبق معي غيرهـا ،  : أخرج و تصدق ا ، قال : أربعون دينارا ، قال : كم فضل معك من تلك النفقة ؟ قال 
ء مفتاحا و مفتاح الرزق الصدقة فتصدق ا ، ففعل فمـا   قال تصدق ا فان اللَّه تعالى يخلفها أما علمت انّ لكلّ شي

يا بني أعطينا اللَّه أربعين دينارا فأعطانا أربعـة  : حتى جاءه من موضع أربعة آلاف دينار ، فقال  عشرة أيام لبث 
  .آلاف 

____________________  
  .ه ق  ١٣٧٠طبع حجري ، ايران ،  ٢٣٦: لمحمد الأشعث ) الاشعثيات ( الجعفريات  ) ١( 



١٤٨ 

ن اللَّه الخلافة على ولده من بعده و حسن الصـدقة يقضـي   ما أحسن عبد الصدقة في الدنيا إلاّ أحس و عنه 
  .الدين و يخلف على البركة 

إذا ابطـأت عليـك الأرزاق   « ) في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق (  هذا كلام آخر له  و نظير كلامه 
  .» استغفر اللَّه يوسع عليك 

  : و قال )  ٢٥٨( الحكمة  ١٠
  . ١. . .  و لا تقتلوا أولادكم من املاق: . . . ذَا أَملَقْتم فَتاجِروا اَللَّه بِالصدقَة أي افتقرتم قال تعالى إِ

عمل ليهودي في سقي نخل له في حيـاة   قال ابن أبي الحديد جاء في الأثر ان عليا » فتاجروا اللَّه بالصدقة « 
فخبزه قرصا فلما هم أن يفطر عليه أتاه سائل يستطعم فدفعه إليه و بات طاويا فتاجر اللَّه بتلك الصـدقة   النبي 

فعد الناس هذه الصدقة من أعظم السخاء و أعظم العبادة ، و قال بعض شعراء الشيعة فيه و يذكر إعادة الشمس عليه 
  :، و أحسن في ما قال 

ــالقرص و ا ــاد ب ــه ج ــلأ جنبي ــوى م   نط

  وعـــاء في الطعـــام و هـــو ســـغوب    

  
ــرص    ــه الق ــنير علي ــرص الم ــاد الق   فأع

ــوب      ــرام كســ ــرض الكــ   و المقــ

  
  .في الجمع بين قرص الخبز و قرص الشمس  و نظير اجادة هذا الشاعر في وصفه : قلت 

  :مشيرا إلى ايثاره ذاك و وصف شجاعته بالفارسية  قول الجامي في وصفه 
  ملـــك دنيـــا بـــه ســـنان گرفـــت

  و ملـــك عقـــبى بـــه ســـه نـــان     

  
____________________  

  . ١٥١: الانعام  ) ١( 



١٤٩ 

  : و قال )  ١٣٨( الحكمة  ١١
جزء سابقه ، ثم هو أيضا من حديث الأربعمائة و ) ابن ميثم و الخطّية ( في : من أَيقَن بِالْخلَف جاد بِالْعطية أقول 

  . روي معناه عن النبي 
لخلف في الـدنيا  من أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة و المعنى من أيقن بـا  عن أبي الحسن ) الكافي ( و في 

و بالخلف في الآخرة و ذخرها  ١ ء فهو يخلفه و هو خير الرازقين و ما أنفقتم من شي: . . . الذي و عد تعالى في قوله 
سهل عليه الجود بعطاه البتة ، و من لم يسهل عليه بعـد   ٢. . .  ما عندكم ينفد و ما عند اللَّه باق: كما أخبر تعالى 

  .ينه بوعده تعالى ذلك فانما هو من ضعف يق
رأيت جملة البخل سوء الظن باللَّه تعالى ، و جملة السخاء حسـن  : ، قال الفضل بن سهل ) تاريخ بغداد ( و في 

ء فهو  و ما أنفقتم من شي: . . . و قال عز و جل  ٣. . .  الشيطان يعدكم الفقر: الظن باللَّه تعالى ، قال عز و جل 
  . ٤يخلفه و هو خير الرازقين 

بلغني ان الموالي إذا ركبت أخرجوك مـن البـاب    إلى الجواد  عن البزنطي كتب الرضا ) الكافي ( و في 
الصغير و انما ذلك من بخل منهم لئلا ينال منك أحد خيرا ، أسألك بحقي عليك لا يكن مدخلك و مخرجك إلاّ مـن  

  الباب
____________________  

  . ٣٩: سبأ  ) ١( 
  . ٩٦: النحل  ) ٢( 
  . ٢٦٨: البقرة  ) ٣( 
  . ٣٩: سبأ  ) ٤( 



١٥٠ 

  الكبير فإذا ركبت فليكن معك ذهب و فضة ثم لا يسألك أحد شيئا إلاّ أعطيته ،
و من سألك من عمومتك أن تبره فلا تعطه أقل من خمسين دينارا و الكثير إليك ، و من سألك من عماتك فـلا  

دينارا و الكثير إليك ، اني انما أريد بذلك أن يرفعك اللَّه فانفق و لا تخـش مـن ذي   تعطها أقلّ من خمسة و عشرين 
  .العرش اقتارا 

ملك ينادي يا صاحب الخير أتمّ و أبشر ، و ملـك  : ان الشمس لتطلع و معها أربعة أملاك  و عن أبي جعفر 
خلفا و آت ممسكا تلفا ، و ملك ينضحها بالماء ، و ينادي يا صاحب الشر انزع و اقصر ، و ملك ينادي أعط منفقا 

  .لو لا ذلك اشتعلت الأرض 
من يضمن أربعة بأربعة أبيات في الجنة انفق و لا تخف فقرا و انصف الناس من نفسـك ، و افـش    و عنه 

  .السلام في العالم ، و اترك المراء و ان كنت محقا 
فمن أيـن   لا فقال : هل أنفقت اليوم شيئا ؟ فقال : مولى له فقال له  و عن صفوان دخل علي الرضا 

  .يخلف اللَّه علينا انفق و لو درهما واحدا 
  .من يبسط يده بالمعروف إذا وجده يخلف اللَّه له ما أنفق في دنياه و يضاعف في آخرته  و عن أمير المؤمنين 

من تصدق بصدقة فله مثلاها في الجنة ، فقال أبو الدحداح الأنصاري  كلبي ، عن النبي عن ال) امع ( و في 
و ام الدحداح معي ؟ قال نعم قال : ان لي حديقتين فان تصدقت باحديهما فان لي مثليها في الجنة ؟ قال نعم ، قال : 

من ذا الذي يقرض اللَّه قرضا حسنا : فترل  ها إلى النبي و الصبية معي ؟ قال نعم فتصدق بأفضل حديقتيه و دفع
  ١. . .  فيضاعفه له أضعافا كثيرة

____________________  
  . ٢٤٥: البقرة  ) ١( 



١٥١ 

فرجـع أبـو الدحـداح فوجـد ام      ١. . .  أضعافا كثيرة: . . . فضاعف اللَّه صدقته ألفي ألف و ذلك قوله تعالى 
الصبية في الحديقة التي جعلها صدقة فقام على الباب و تحرج أن يدخل فنادى و قال اني جعلت حـديقتي  الدحداح و 

بارك اللَّه لك في ما شريت و في مـا  : هذه صدقة و اشتريت مثليها في الجنة و ام الدحداح معي و الصبية معي قالت 
  . ٢كم من نخل متدل عذوقها في الجنة لأبي الدحداح   فقال اشتريت فخرجوا و اسلموا الحديقة إليه 

  : و قال )  ٣٠٤( الحكمة  ١٢
ان  عن أبي جعفـر  ) الكافي ( إِنَّ اَلْمسكين رسولُ اَللَّه فَمن منعه فَقَد منع اَللَّه و من أَعطَاه فَقَد أَعطَى اَللَّه في 

اللَّه تعالى يبعث يوم القيامة ناسا من قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يتناولوا ا قيس أنملة معهم 
ملائكة يعيروم تعييرا شديدا يقولون هؤلاء الذين منعوا خيرا قليلا من خير كثير هؤلاء الذين أعطاهم اللَّه فمنعوا حق 

  .لهم اللَّه في أموا

  : و قال )  ٣٢٨( الحكمة  ١٣
تا مإِلاَّ بِم يرفَق اعا جاءِ فَماَلْفُقَر اتاءِ أَقْوالِ اَلْأَغْنِيوي أَمف ضفَر هانحبس إِنَّ اَللَّه ملُهائس هدالَى جعت اَللَّه و غَنِي بِه ع

كذَل نع  
____________________  

  . ٢٤٥: البقرة  ) ١( 
  .دار احياء التراث العربي ، بيروت  ٣٤٩:  ١مجمع البيان للطبري  ) ٢( 



١٥٢ 

( بعد ) جده ( و نقصت ) غني ( قبل ) منه ) ( المصرية ( و زادت ) ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطّية ( هكذا في 
  ) .تعالى 
ل من الزنادقة فقال كيف صارت الزكاة من كلّ ألف خمسة و عن أبي جعفر الأحول قال سألني رج) الكافي ( في 

 انما ذلك مثل الصلاة ثلاث و ثنتان و تربع فقبل مني ثم لقيت بعد ذلك أبا عبد اللَّـه  : عشرين درهما ؟ فقلت له 
سة و عشرين و لو فسألته عن ذلك ، فقال ان اللَّه تعالى حسب الأموال و المساكين فوجد ما يكفيهم من كلّ ألف خم

لم يكفهم لزادهم فرجعت إليه فأخبرته فقال جائت هذه المسألة على الابل من الحجاز ثم قال لو اني اعطيـت أحـدا   
  .طاعة لأعطيت صاحب هذا الكلام 

جعلت فداك اخبرني كيف صارت من كلّ ألف خمسة و عشرين لم يكن أقـلّ   و عن قثم قلت لأبي عبد اللَّه 
ان اللَّه عز و جل خلق الخلق كلّهم فعلم صغيرهم و كبيرهم و غنيهم و فقيرهم فجعـل  : كثر ما وجهها ؟ فقال أو أ

  .من كلّ ألف انسان خمسة و عشرين مسكينا ، و لو علم ان ذلك لا يسعهم لزادهم لأنه خالقهم و هو أعلم م 

  : و قال )  ٢٩٩( الحكمة  ١٤
نِي ذَنما أَهنِ أقول و زاد ابن أبي الحديد ميتكْعر لِّيى أُصتح هدعب هِلْتأُم الفقيه ( في » و اسأل اللَّه العافية « ب (

إياكم و الكسل فان ربكم رحيم يشكر القليل ان الرجل يصلّي الركعتين يريد ما وجه اللَّه تعالى  عن الصادق 
  .انه ليصوم يوما تطوعا يريد به وجه اللَّه تعالى فيدخله اللَّه به الجنة فيدخله اللَّه الجنة و 



١٥٣ 

ما من صلاة يحضر وقتها إلاّ نادى ملك بين يدي الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها علـى   و عن النبي 
  .ظهوركم فاطفئوها بصلاتكم 

أي صـلاة المـؤمن    ١. . . ان الحسنات يذهبن السيئات : . . .  قوله تعالى في عن الصادق ) الكافي ( و في 
من صلّى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف و ليس بينـه و   بالليل تذهب بما عمل من ذنب في النهار و عنه 

  .بين اللَّه ذنب 
شيخ فيدفع إليه كتابه ظاهره مما يلي الناس لا يـرى  يؤتى يوم القيامة ب عن الصادق ) ثواب الأعمال ( و في 

يا شـيخ انـا اسـتحيي أن    : أ تامر بي إلى النار ؟ فيقول جل جلاله : ء فيطول ذلك عليه فيقول يا رب  إلاّ مساوى
  .أعذبك و قد كنت تصلّي لي في دار الدنيا اذهبوا بعبدي إلى الجنة 

  :كان يوصى به أصحابه  و من كلام له )  ١٩٤( الخطبة  ١٥
 ١٨اَلْمؤمنِين كتاباً موقُوتـاً  تعاهدوا أَمر اَلصلاَة و حافظُوا علَيها و استكْثروا منها و تقَربوا بِها فَإِنها كانت علَى 

١٠٣:  ٤ ٢٢ ئس ينارِ حلِ اَلنابِ أَهوونَ إِلَى جعمسأَ لاَ تلِّينصاَلْم نم كن قالُوا لَم قَري سف لَكَكُم٧٤ ٩ ١ لُوا ما س 
الْحمة تكُونُ علَى و إِنها لَتحت اَلذُّنوب حت اَلْورقِ و تطْلقُها إِطْلاَق اَلربقِ و شبهها ؟ رسولُ اَللَّه ص ؟ بِ ٤٣ ٤٢: 

ما عسى أَنْ يبقَى علَيه من اَلدرن و قَد عـرف حقَّهـا   بابِ اَلرجلِ فَهو يغتسِلُ منها في اَلْيومِ و اَللَّيلَة خمس مرات فَ
  رِجالٌ لالٍ يقُولُ اَللَّه سبحانه رِجالٌ من اَلْمؤمنِين اَلَّذين لاَ تشغلُهم عنها زِينةُ متاعٍ و لاَ قُرةُ عينٍ من ولَد و لاَ ما

____________________  
  . ١١٤: هود  ) ١( 



١٥٤ 

كاةإِيتاءِ اَلز و لاةإِقامِ اَلص و كْرِ اَللَّهذ نع عيلا ب ةٌ وجارت لْهِيهِمباً  ١ ٣٧:  ٢٤ ١٦ ١ تصص ؟ ن ولُ اَللَّهسكَانَ ؟ ر و
انحبس لِ اَللَّهقَول ةنبِالْج يرِ لَهشباَلت دعب لاَةبِالص هاهلَيع طَبِرصا و لاةبِالص لَكأَه رأْم ٢ ١٣٢:  ٢٠ ٧ ١ و   رـأْمفَكَانَ ي

بِها فَإِنهـا  مِ فَمن أَعطَاها طَيب اَلنفْسِ بِها أَهلَه و يصبِر علَيها نفْسه ثُم إِنَّ اَلزكَاةَ جعلَت مع اَلصلاَة قُرباناً لأَهلِ اَلْإِسلاَ
يها لَهفَه فَإِنَّ من أَعطَاها غَير طَيـبِ  تجعلُ لَه كَفَّارةً و من اَلنارِ حجازاً و وِقَايةً فَلاَ يتبِعنها أَحد نفْسه و لاَ يكْثرنَّ علَ

ا فَههنلُ مأَفْض وا ها مو بِهجرا يفْسِ بِهاَلن   فَقَـد ـةاناءَ اَلْأَمأَد مِ ثُمدلِ طَوِيلُ اَلنمالُّ اَلْعرِ ضونُ اَلْأَجبغم ةنلٌ بِالساهج و
ات اَلطُّولِ اَلْمنصوبة فَلاَ لْجِبالِ ذَخاب من لَيس من أَهلها إِنها عرِضت علَى اَلسماوات اَلْمبنِية و اَلْأَرضين اَلْمدحوة و اَ

يش عنتملَوِ ا ا وهنم ظَملاَ أَع لَى ولاَ أَع و ضرلاَ أَع لَ وأَطْو   ـفَقْنأَش نلَك و نعنتلاَم زع أَو ةقُو ضٍ أَورع ءٌ بِطُولٍ أَو
وه نهِلَ ما جم قَلْنع و ةقُوباَلْع نولاً  مهكانَ ظَلُوماً ج هانُ إِنساَلْإِن وه و نهنم فعأقـول   ٧٢:  ٣٣ ٢٢ ١٩أَض :

كـان إذا   عن عقيل الخزاعي ان أمير المؤمنين ) في الباب الثالث عشر من جهاده ) ( الكافي ( الأصل فيه ما رواه 
  ا الصلاة و حافظوا عليها ، و استكثروا منها و تقربوا ا ،تعاهدو: حضر الحرب يوصي المسلمين بكلمات ، يقول 

فاا كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ، و قد علم ذلك الكفار حين سئلوا ما سلككم في سقر ؟ قالوا لم نك من 
  المصلّين ، و قد عرف حقّها من طرقها و اكرم

____________________  
  . ٣٧: النور  ) ١( 
  . ١٣٢: طه  ) ٢( 



١٥٥ 

  ا من المؤمنين الذين لا يشغلهم عنها زين متاع و لا قرة عين من مال و لا ولد ،
و كان رسـول اللَّـه    ١. . .  رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر اللَّه و اقام الصلاة: يقول اللَّه عز و جل 

و كان  ٢. . .  و أمر أهلك بالصلاة و اصطبر عليها: منصبا لنفسه بالبشرى له بالجنة من ربه ، فقال عز و جل  
يأمر ا أهله و يصبر عليها نفسه ، ثم ان الزكاة جعلت مع الصلاة قربانا لأهل الاسلام على أهل الاسلام ، و مـن لم  

أفضل منها فانه جاهل بالسنة ، مغبون الأجر ضال العمر ، طويـل  يعطها طيب النفس ا ، يرجو ا من الثمن ما هو 
  :الندم بترك امر اللَّه تعالى و الرغبة عما عليه صالحوا عباد اللَّه ، يقول اللَّه تعالى 

فقد خسر من ليس من أهلها و ضـلّ عملـه ، عرضـت علـى      ٣. . .  و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى
، و الأرض المهاد و الجبال المنصوبة ، فلا أطول و لا أعرض و لا أعلى و لا أعظم ، لو امتنعن مـن   السماوات المبنية

  .طول أو عرض أو عظم أو قوة أو عزة امتنعن ، و لكن اشفقن من العقوبة الخبر 
  :قول المصنف 

كان يوصي بـذلك عنـد    انه ) الكافي ( قد عرفت من خبر » كان يوصي به أصحابه  و من كلام له 
يفعل ذلك كيلا يتهاونوا ا وقت الحرب بعذر الحرب و لها شرع تعالى صلاة الخوف فقال  القتال ، و انما كان 

  . ٤. . .  و إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية: 
  : قوله 

  قد يجيي تفعل و تفاعل بمعنى: وا قال ابن دريد في معنى تعهد» تعاهدوا « 
____________________  

  . ٣٧: النور  ) ١( 
  . ١٣٢: طه  ) ٢( 
  . ١١٥: النساء  ) ٣( 
  . ١٠٢: النساء  ) ٤( 



١٥٦ 

  .من السن ) تكابر ( كتعهد و تعاهد و تضحك و تضاحك و تلعب و تلاعب ، و قد يفترقان مثل تكبر من الكبر و 
بالمزدلفة فلما انصرف التفـت   صلّيت خلف أبي عبد اللَّه : عن أبان بن تغلب ) الكافي ( في » أمر الصلاة « 

الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهن و حافظ على مواقيتهن لقى اللَّه يوم القيامة و لـه عنـده   : اليّ فقال 
و لم يحافظ على مواقيتهن لقى اللَّه و لا عهد له ان شاء عذّبه و ان شاء  عهد يدخله به الجنة ، و من لم يقم حدودهن

  .غفر له 
ان الانسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا و إذا مسه الخير منوعا إلاّ المصلّين الذين هـم  » و حافظوا عليها « 

يصدقون بيوم الدين و الذين هـم مـن    على صلوم دائمون و الذين في أموالهم حق معلوم للسائل و المحروم و الذين
عذاب رم مشفقون ان عذاب رم غير مأمون و الذين هم لفروجهم حافظون إلاّ على أزواجهم أو مـا ملكـت   
ايمام فام غير ملومين فمن ابتغى و راء ذلك فأولئك هم العادون و الذين هم لأمانام و عهدهم راعون و الـذين  

  . ١ لذين هم على صلوام يحافظون أولئك في جنات مكرمونهم بشهادام قائمون و ا
 ٣ على صلوم يحافظون. . . بالنافلة و في آخر الآية  ٢ على صلوم دائمون: . . . فسر قوله تعالى في أول الآية 

. . .  الوسطى حافظوا على الصلوات و الصلاة: و قال تعالى  عن أبي جعفر ) الكافي ( بالفريضة ، روى ذلك 
٤ .  

____________________  
  . ٣٥ ١٩: المعارج  ) ١( 
  . ٢٣: المعارج  ) ٢( 
  . ٣٤: المعارج  ) ٣( 
  . ٢٣٨: البقرة  ) ٤( 



١٥٧ 

كلّ سهو في الصلاة يطرح منها غير ان اللَّه يتم بالنوافل ان أول ما يحاسب به  عن أبي جعفر ) الكافي ( و في 
  فان قبلت قبل ما سواها ان الصلاة إذا ارتفعت في أول وقتها رجعت إلى صاحبها و هي بيضاء مشرقة ،العبد الصلاة 

حفظتني حفظك اللَّه ، و إذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها و هي سوداء مظلمة : تقول 
  .ضيعتني ضيعك اللَّه : تقول 

الصلوات المفروضة فصلاّها لوقتها فليس هـذا مـن الغـافلين و عـن الـنبي       ايما مؤمن حافظ على و عنه 
  .لا يزال الشيطان زعرا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس ، فاذا ضيعهن تجرأ عليه فأدخله في العظائم  
الكتاب و جعلني نبيا و جعلني مباركا أين مـا   اني عبد اللَّه آتاني: في المهد  قال عيسى » و استكثروا منها « 

  . ١كنت و أوصاني بالصلاة و الزكاة ما دمت حيا 
  .الصلاة قربان كلّ تقي  عن الرضا ) الكافي ( في » و تقربوا ا « 

  . ٢ اقتربو اسجد و أقرب ما يكون العبد من اللَّه عز و جل و هو ساجد و ذلك قوله تعالى  و عنه 
  .و إذا خرج وقتها يجب قضاؤها »  ٣ كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. . . فاا « 
فالآية تدل علـى  » أ لا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين « 

لم فتفضل و لا تضاد ، فالعقد يوجب كون الكفار معاقبين بالفروع كالاصول و اما سقوط القضاء عن الكافر إذا أس
  المهر كلّه ،

____________________  
  . ٣١ ٣٠: مريم  ) ١( 
  . ١٩: العلق  ) ٢( 
  . ١٠٣: النساء  ) ٣( 



١٥٨ 

  .و الطلاق قبل المس يسقط نصفه 
  .تناثر : أي » و اا لتحت « 
في ظـلّ   كنا مع الـنبي   من الشجر قال الخوئي عن مجالس ابن الشيخ قال سلمان» الذنوب حت الورق « 

  شجرة ، فأخذ غصنا منها فنفضه فتساقط ورقه ،
اخبرنا ، فقال ، ان العبد المسلم إذا قام إلى الصلاة تحاطت خطايـاه كمـا   : ألا تسألوني عما صنعت قالوا : فقال 

  .تحاطت ورق هذه الشجرة 
بالكسر حبل فيه عدة عرى يشد به البهم ، و الواحـدة مـن   الربق . قال الجوهري » و تطلقها اطلاق الربق « 

  .العروة ربقة ، و الربيقة البهيمة المربوطة في الربق 
لمّا هبط آدم من الجنة ظهرت به شامة سوداء في وجهه من قرنه إلى قدمه فطـال   عن الصادق ) الفقيه ( في 

قم فصلّ فهذا وقت الصـلاة الأولى  : من هذه الشامة قال : ما يبكيك ؟ قال  فقال له بكاؤه عليه فأتاه جبرئيل 
: فقام فصلّى فانحطت إلى عنقه فجاءه في الصلاة الثانية فقال قم فصلّ فصلّى إلى سرته فجاءه في الصلاة الثالثة فقـال  

قدميـه فجـاءه في الصـلاة    قم فصل فصلّى فانحطت إلى ركبتيه فجاءه في الرابعة فقال قم فصل فصلّى فانحطت إلى 
الخامسة فقال قم فصلّ فقام فصلّى فخرج منها فحمد اللَّه فقال له جبرئيل مثل ولدك في هذه الصلوات كمثلك مـن  

  .هذه الشامة ، من صلّى من ولدك في كلّ يوم و ليلة خمس صلوات خرج من ذنوبه كما خرجت من هذه الشامة 
على القلب ، و المراد اا تطلق اعناق النفوس من أغلال الـذنوب  ) لربق و تطلقها اطلاق ا( هذا ، و قال الخوئي 

اطلاق أعناق البهائم من الارباق مع انه لا قلب و انما هو توهم كون الربق فاعل الاطلاق مع انه مفعولهـا كمـا في   
  حت الورق فكما ان المعنى في الأول ان الصلاة تحت الذنوب كحثّك للورق كذلك



١٥٩ 

  .الثاني ان الصلاة تطلق الذنوب اطلاقك الربق عن البهائم المعنى في 
بحت الورق و اطلاق الربق كذلك شبهت معها في كلام  هذا ، و كما شبهت الصلاة مع الذنوب في كلامه 

وقتها إلاّ نادى ملك بين يدي الناس قوموا  ما من صلاة يحضر ء النار ففي الفقيه قال النبي  بماء يطفى النبي 
  .إلى نيرانكم التي أو قد تموها على ظهوركم فأطفئوها بصلاتكم 

( الحمة العين الحارة يستشفى ا الأعـلاء و في الحـديث   ) الصحاح ( في » بالحمة  و شبهها رسول اللَّه « 
  ) .العالم كالحمة 

  .الوسخ : أي » يوم و الليلة خمس مرات فما عسى ان يبقى عليه من الدرن فهو يغتسل منها في ال« 
هل يستوي ريح :  و درن المعاصي باطني و سئل الامام ، هل يعلم الملكان إذا هم بالحسنة أو السيئة ؟ فقال 

سه منتنا و ورد في الكذب انه الطيب و ريح الكنيف فإذا هم بالحسنة يخرج نفسه متطيبا ، و إذا هم بالسيئة خرج نف
  .يخرج من قلبه تعفّن يبلغ العرش فيلعنه من في السماء 

ناظرة إلى » و قد عرف حقّها رجال من المؤمنين الذين لا يشغلهم زينة متاع ، و لا قرة عين من مال و لا ولد « 
  . ١ د ربك ثوابا و خير أملاالمال و البنون زينة الحياة الدنيا و الباقيات الصالحات خير عنقوله تعالى 

. و بعده »  ٢. . .  يقول اللَّه سبحانه رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر اللَّه و اقام الصلاة و ايتاء الزكاة« 
الذين إن مكّناهم في الأرض أقاموا الصـلاة و آتـوا   : و قال تعالى  ٣ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب و الأبصار. . 

  . ٤. . . الزكاة 
____________________  

  . ٤٦: الكهف  ) ١( 
  . ٣٧: النور  ) ٢( 
  . ٣٧: النور  ) ٣( 
  . ٤١: الحج  ) ٤( 



١٦٠ 

  .تعبا : أي » نصبا  و كان رسول اللَّه « 
« مصـحف  ) بالجنة بعد التبشير له ( هكذا في النسخ ، و الظاهر ان كون قوله » بالصلاة بعد التبشير له بالجنة « 

  .كما يشهد له قوله بعد » بعد الأمر له بالصلاة 
  .احمل نفسك على الصبر عليها : أي »  ١. . .  يقول اللَّه سبحانه و أمر أهلك بالصلاة و اصطبر عليها« 
  .خصوصا كما يأمر باقي الناس عموما » فكان يأمر أهله « 

فرأيته إذا طلع الفجر  رابطت المدينة ستة أشهر على عهد النبي : في ذيل الطبري مسندا عن أبي الحمراء ، قال 
  :فقال  جاء إلى باب علي و فاطمة 

عـن أبي  ) تفسيره ( و رواه الثعلبي في  ٢الصلاة انما يريد اللَّه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا 
  . ٤الشيخين أيضا ) أماليا ( و رواه  ٣الحمراء 

  ،) سنن أبي داود ( عن ) جمعه للصحاح الستة ( و روى الأندلسي في 
كان يمر بباب فاطمة إذا خرج إلى صلاة الفجر حين نزلت هذه الآية ،  عن أنس ان النبي ) موطأ مالك ( و 

٥ركم تطهيرا فيقول الصلاة انما يريد اللَّه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطه .  
  و روى اخطب الخطباء في اسناد له عن أبي سعيد الخدري ، ان

____________________  
  . ١٣٢: طه  ) ١( 
  .منشورات الأعلمي ، بيروت  ٨٣) : تاريخ الطبري ( ذيل المذيل : الطبري  ) ٢( 
  .نقلا عن الثعلبي  ١٢٨: ذكره ابن طاووس في الطرائف  ) ٣( 
  ) . ١١٧٤( رقم )  ٢١( الس  ٤٣:  ٥مالي الطوسي ، الأ ) ٤( 
و الأندلسي هـو نفسـه الحميـدي    )  ٣٠( رواية  ٢٢٣:  ٣٥و نقله السي بحار الأنوار  ١٢٨: ذكره ابن طاووس في الطرائف  ) ٥( 

  .صاحب كتاب الجمع بين الصحيحين 



١٦١ 

السلام عليكم و رحمة اللَّـه و  : أربعين صباحا بعد ما دخل علي بفاطمة يقول  جاء إلى باب فاطمة  النبي 
  . ١بركاته الصلاة يرحمكم اللَّه ، انما يريد اللَّه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا 

يأتي باب علـي و   كان النبي  ٢. . .  و أمر أهلك بالصلاة: لمّا نزل قوله تعالى : و في اسناد آخر عنه ، قال 
فاطمة تسعة أشهر كلّ صلاة فيقول الصلاة يرحمكم اللَّه انما يريد اللَّه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهـركم  

  . ٣تطهيرا 
حضر مجلس المأمون و قد اجتمـع في مجلسـه    عن الريان بن الصلت ان الرضا ) عيون ابن بابويه ( و روى 

  : ة من علماء أهل العراق و خراسان فقال له المأمون هل فضل اللَّه العترة على ساير الناس ؟ فقال جماع
ان اللَّه تعالى فضلهم على ساير الناس في محكم كتابه إلى أن قال بعد ذكر إحدى عشرة آية في تفضـيلهم و أمـا   

فخصصنا اللَّه ذه الآية ، إذ أمرنا اللَّـه   ٤. . .  اصطبر عليها و أمر أهلك بالصلاة و: الثانية عشرة فقوله عز و جل 
ء إلى باب علي و فاطمة صلوات اللَّه عليهما  يجي مع الامة بإقامة الصلوات ثم خصصنا من دون الامة فكان النبي 

الصلاة رحمكم اللَّه و ما أكـرم  : بعد نزول هذه الآية تسعة أشهر كلّ يوم عند حضور كلّ صلاة خمس مرات فيقول 
  .اللَّه أحدا من ذراري الأنبياء بمثل هذه الكرامة التي أكرمنا ا الخبر 
  انما. . . و هذه الأخبار الواردة من العامة و الخاصة متفقة على ان آية 

____________________  
  .، طبع حجري في كربلاء الباب الخامس  ٣٥: الخطيب الخوارزمي ، مناقب أمير المؤمنين  ) ١( 
  . ١٣٢: طه  ) ٢( 
  . ٣٥: المصدر السابق  ) ٣( 
  . ١٣٢: طه  ) ٤( 



١٦٢ 

و أمـر أهلـك   في سورة الأحزاب كانت بعد آيـة   ١ يريد اللَّه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا
اطفاء لنور اللَّه و يأبى اللَّـه   في سورة طه ، و ادرجوا الاولى في آية نساء النبي  ٢. . . بالصلاة و اصطبر عليها 

  . ذلك حيث جرى الحق على لسام في أخبارهم و بالجملة فالآيتان أعظم حجة على مخالفي أهل البيت 
. . .  يدعون رم بالغداة و العشي يريدون وجهه و اصبر نفسك مع الذين: يحبس قال تعالى : أي » و يصبر « 

٣ .  
 ٤ و ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى: نفسه عليها حتى و رمت قدماه فأنزل تعالى  و قد صبر » عليها نفسه « 

.  
  .أي سبب تقرب إليه تعالى » ثم ان الزكاة جعلت مع الصلاة قربانا « 
  . ٥. . .  فان تابوا أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فاخوانكم في الدين: قال تعالى » لأهل الاسلام « 

و معنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكـاة فقـال    عن أبي بصير كنا عند أبي عبد اللَّه ) الكافي ( و في 
ء ظاهر انما حقن ا دمه و سمى ا مسلما و من لم يؤدهـا لم   شي ان الزكاة ليس يحمد ا صاحبها و انما هو:  

  .تقبل له صلاة ، و ان عليكم في أموالكم غير الزكاة و عد حقوقا 
في المسجد إذ قال قم يا فلان قم يا فلان حتى عد خمسة نفر فقال أخرجـوا   بينا النبي  و عن أبي جعفر 

  لا تصلّوا فيه من مسجدنا
____________________  

  . ٣٣: الاحزاب  ) ١( 
  . ١٣٢: طه  ) ٢( 
  . ٢٨: الكهف  ) ٣( 
  . ٢: طه  ) ٤( 
  . ١١: التوبة  ) ٥( 



١٦٣ 

  .و أنتم لا تزكّون 
بعث حكم دمان في الاسلام حلال من اللَّه لا يقضي فيها أحد حتى يبعث اللَّه قائمنا فإذا  و عن أبي عبد اللَّه 

  .فيهما بحكم اللَّه لا يريد عليهما بينة ، الزاني المحصن يرجمه ، و مانع الزكاة يضرب عنقه 
  من منع قيراطا من الزكاة فليمت ان شاء يهوديا أو نصرانيا ، و عنه 

  . ١. .  . رب ارجعون لعلي أعمل صالحا في ما تركت: . . . و ليس بمؤمن و لا مسلم و هو قوله تعالى 
فمن أقـام   ٢. . .  و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة: ان اللَّه تعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال  و عن أبي جعفر 

  .الصلاة و لم يؤت الزكاة لم يقم الصلاة 
ينفقه في بر حتى  صلاة مكتوبة خير من عشرين حجة ، و حجة خير من بيت مملوءا ذهبا و عن أبي عبد اللَّه 

من منـع  : و ما معناه ؟ قال : و لا أفلح من ضيع عشرين بيتا من ذهب بخمسة و عشرين درهما قيل : ينفد ، ثم قال 
  الزكاة ،

  .وقفت صلوته حتى يزكي 
: ( و الصـواب  ) المصـرية  ( هكذا في » فمن أعطاها طيب النفس ا فاا تجعل له كفارة و من النار حجازا « 
  .و غيره ) ابن أبي الحديد ( كما في ) ا حجاب
  .في الخبر أرض القيامة نار ما خلا موضع المؤمن فان صدقته تظلّه » و وقاية « 
بعض نسائه ان تقسـم شـاة    قال ابن أبي الحديد أمر النبي » فلا يتبعها أحد نفسه و لا يكثرن عليها لهفه « 

  بقي كلّها غير عنقها قال ابن أبي الحديد أخذ شاعر هذا:  منها غير عنقها فقال  على الفقراء ، فقالت لم يبق
____________________  

  . ١٠٠ ٩٩: المؤمنون  ) ١( 
  . ٤٣: البقرة  ) ٢( 



١٦٤ 

  :المعنى فقال 
  يبكــي علــى الــذاهب مــن مالــه    

ــذهب       ــذي يـ ــى الـ ــا يبقـ   و انمـ

  
  . ١. . .  ما عندكم ينفد و ما عند اللَّه باق: قوله تعالى  قلت الأصل في كلام النبي 

فان من أعطاها غير طيب النفس ا ، يرجوا و هو أفضل منها فهو جاهل بالسنة مغبون الأجر ، ضال العمل « 
ه و برسوله و لا يأتون الصلاة إلاّ و و ما منعهم أن تقبل منهم نفقام إلاّ انهم كفروا باللَّ: قال تعالى » ، طويل الندم 

  . ٢ هم كسالى و لا ينفقون إلاّ و هم كارهون
فقد عد اللَّه تعالى في صفات أهل الايمان رعاية الأمانات و قال » ثم اداء الأمانة ، فقد خاب من ليس من أهلها « 
  .بعثت باداء الأمانة إلى البر و الفاجر :  نبيه 

لو أن قاتل :  إئتمنني على أمانة لأديتها إليه و عن السجاد  لو أن قاتل أمير المؤمنين  الصادق و عن 
  .أبي أئتمنني على السيف الذي قتله به لأديته إليه 

من اؤتمن على أمانة فأداها فقد حلّ ألف عقدة من عنقه من عقد النار فبادروا باداء الأمانة :  و عن الصادق 
  .فان من اؤتمن على أمانة و كّل به إبليس مائة شيطان من مردة أعوانه ليضلّوه 

نوا اللَّه و الرسـول و  يا أيها الذين آمنوا لا تخو ٣. . .  ان اللَّه يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها: و قال تعالى 
  ٤تخونوا أماناتكم و أنتم تعلمون 
____________________  

  . ٩٦: النحل  ) ١( 
  . ٥٤: التوبة  ) ٢( 
  . ٥٨: النساء  ) ٣( 
  . ٢٧: الانفال  ) ٤( 



١٦٥ 

  . ١. . .  فان امن بعضكم بعضنا فليؤد الذي أؤتمن و ليتق اللَّه ربه
حافتا الصراط يوم القيامة  عن النبي ) الكافي ( و الحربي الذي ماله و دمه حلال لا يجوز الخيانة في أمانته و في 

الرحم و الأمانة ، فاذا مر الوصول للرحم المؤدي للأمانة نفذ إلى الجنة ، و إذا مر الخائن للأمانة القطـوع للـرحم لم   
  .به الصراط في النار ينفعه معه عمل فتكفا 

  . ٢ و بنينا فوقكم سبعا شدادا» اا عرضت على السماوات المبنية « 
إذا رمى بيديه رميا لا يرفع سنبكه عن الأرض ) مر الفرس يدحو دحوا : ( قال الجوهري » و الأرضين المدحوة « 

  .أي ارمه ) ابعد المدى و ادحه ( كثيرا و يقال للاّعب بالجوز 
أم السماء بناها رفع سمكها فسواها و اغطش ليلها و أخرج ضحيها و الأرض بعد ذلك دحاها  : . . .قال تعالى 

٣ .  
  . ٤. . .  و ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم» و الجبال ذات الطول المنصوبة « 
  .اشارة إلى الجبال » فلا أطول « 
  .اشارة إلى الأرضين » و لا أعرض « 
  .اشارة إلى السماوات »  و لا أعلى و لا أعظم« 
من السماوات و الأرضين و الجبال ، و جعل ابن ميثم و الخوئي أطول و أعرض و أعظم كلّهـا  : أي » منها « 

  .في غير محلّه ) منها ( راجعة إلى الجبال كضمير 
____________________  

  . ٢٨٣: البقرة  ) ١( 
  . ١٢: النبأ  ) ٢( 
  . ٣٠ ٢٧: النازعات  ) ٣( 
  . ١٥: النحل  ) ٤( 



١٦٦ 

ء منيعا ا لصارت منيعة ا حـتى   لو صار شي: أي » ء بطول أو عرض أو قوة أو عز لا متنعن  و لو امتنع شي« 
  .تجسر على حمل الأمانة 

المتمنعان البكرة و العنـاق تمنعـان   ) الصحاح ( هذا ، و في القاموس الممتنع الأسد القوي العزيز في نفسه ، و في 
  .ة بفتاءهما و لأما يشبعان قبل الجلة و هما المقاتلتان الزمان عن أنفسهما على السن

  .حذرن : أي » و لكن أشفقن « 
  .فهمن ما جهل من هو أضعف منهن : أي » من العقوبة و عقلن « 
  :أشار إلى قوله تعالى  واضح انه » و هو الانسان انه كان ظلوما جهولا « 

الأمانة على السماوات و الأرض و الجبال فأبين أن يحملنها و أشفقن منها و حملها الإنسان انـه كـان   إنا عرضنا 
  . ١ ظلوما جهولا

ان الأمانة ثقيلـة المحمـل ، لأن   : و اختلف في المراد من الأمانة فقال ابن أبي الحديد أصح ما قيل في تفسير الآية 
لثقل و صعوبة الحمل ما لو اا عرضت علـى السـماوات و الأرض و   حاملها معرض لخطر عظيم ، فهي بالغة من ا

الجبال لامتنعت من حملها و ليس المراد لو عرضت عليها و هي جمادات بل المراد تعظيم شأن الأمانة كما تقول هـذا  
و مـذهب   ٢ ئعينقالتا أتينا طـا : . . . و قوله تعالى ) امتلأ الحوض و قال قطني : ( الكلام لا يحمله الجبال و قوله 

  .العرب و توسعها و مجازاا مشهور شائع 
، و  ٣و في تفسير القمي ، المراد بالأمانة الولاية و بالإنسان الظلوم الجهول الأول و نقل البرهان روايـه الصـفار   

  ، و عمر بن إبراهيم الأوسي ٤الصدوق 
____________________  

  . ٧٢: الاحزاب  ) ١( 
  . ١١: فصلت  ) ٢( 
  .، دار الكتب العلمية قم  ٣٤٢:  ٣البحراني ، تفسير البرهان  ) ٣ (
  . ٣٤٠: المصدر السابق  ) ٤( 



١٦٧ 

هنا كالآية محتمل للعمـوم و   و كلامه  ٢و محمد بن العباس بن ماهيار له  ١له في كتبهم و كذلك رواية الكليني 
  .الخصوص 

  :إلى امراء البلاد في معنى الصلاة  و من كتاب له )  ٥٢( الكتاب  ١٦
ءَ اَلشمس من مربِضِ اَلْعنزِ و صلُّوا بِهِم اَلْعصر و اَلشمس بيضاءُ حيـةٌ فـي    أَما بعد فَصلُّوا بِالناسِ اَلظُّهر حتى تفي

و انخسا فَريهف ارسي ينارِ حهاَلن نوٍ مضلُّوا  عص ى ؟ ونإِلَى ؟ م اجاَلْح فَعدي و مائاَلص رفْطي ينح رِبغاَلْم لُّوا بِهِمص
و رِفعلُ يجاَلر اةَ وداَلْغ لُّوا بِهِمص لِ واَللَّي إِلَى ثُلُث فَقى اَلشاروتي يناءَ حشاَلْع لُّوبِهِمص و بِهاحص هـلاَةَ  جص ا بِهِم

  :أَضعفهِم و لاَ تكُونوا فَتانِين قول المصنف 
 و من كتاب له ) ( ابن أبي الحديد و ابن ميثم ( و لكن في ) المصرية ( كذا في » إلى  و من كتاب له « 

  ) .كتبه إلى 
  .امة لا أمير مخصوص ، لأن تعليمات الدين ع» أمراء البلاد « 
  .يجوز بلفظ المكان و المفعول » في معنى « 
  .ما يتعلّق ا : أي » الصلاة « 

  : قوله 
  .من حيث الدلوك » أما بعد فصلّوا بالناس الظهر « 
  الظلّ ما نسخته: قال ابن السكيت : ترجع قال الجوهري : أي » ء  حتى تفي« 

____________________  
  . ٣٤٠:  ٣سير البرهان البحراني ، تف ) ١( 
  . ٣٤٢:  ٣المصدر السابق  ) ٢( 



١٦٨ 

ء و ظلّ و ما لم يكـن   ء ما نسخ الشمس ، و قال روبه كلّما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو في الشمس و الفي
  .عليه الشمس فهو ظلّ 

  .و المراد ظلّها » الشمس « 
  ) .ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطّية ( كما في ) مثل : ( و الصواب ) المصرية ( هكذا في » من « 
  ) .المرابض للغنم كالمعاطن للابل : ( قال الجوهري » مربض العتر « 
الكافي ( في باب وقت الظهر و العصر من » و صلّوا م العصر و الشمس بيضاء حية حين يسار فيها فرسخان « 

  : ، عن يزيد بن خليفة ، قلت لأبي عبد اللَّه ) 
أقـم الصـلاة لـدلوك    : الظهر و هو قوله تعالى  ذكر عمر بن حنظلة أن أول صلاة افترضها اللَّه على نبيه 

فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلاّ سبحتك ثم لا تزال في وقت إلى ان يصير الظلّ قامـة و هـو آخـر     ١. . . الشمس 
: الوقت فإذا صار الظلّ قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظلّ قامتين و ذلك المساء فقـال  

  .صدق 
ين يديها سبحة و ذلك إليك ان شئت طولـت و ان  إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلاّ ان ب و عنه 

  .شئت قصرت 
 عن الفضيل و زرارة ، و بكير و محمد بن مسلم ، و بريد العجلي ، عن الباقر و الصـادق  ) الفقيه ( و في 

مسـجد الـنبي   ان حايط :  وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، و وقت العصر بعد ذلك قدمان و قال أبو جعفر 
  .كان قامة و كان إذا مضى منه ذراع صلّى الظهر و إذا مضى منه ذراعان صلّى العصر  

  أتدري لم جعل الذراع و الذراعان ، لمكان النافلة لك أن تتنفّل من: ثم قال 
____________________  

  . ٧٨: الاسراء  ) ١( 



١٦٩ 

لغ فيؤك ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة و إذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع فإذا ب
  .بالفريضة و تركت النافلة 
ما خدعوك فلا يخدعونك من العصر صلّها و الشمس بيضاء نقيـة فـان   : لأبي بصير  و فيه ، قال أبو جعفر 

لا يكون له أهل و لا : ع صلاة العصر ، قيل ما الموتور اهله و ماله ؟ قال الموتور أهله و ماله من ضي: قال  النبي 
  .يدعها حتى تصفر الشمس أو تغيب : و ما تضييع العصر ؟ قال : مال في الجنة قيل 

 ان تقوم بحذاء القبلة عن الصادق ) الكافي ( في باب وقت افطار » و صلّوا م المغرب حين يفطر الصائم « 
  و تتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق ،

  .فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار و سقط القرص 
  .إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس في شرق الأرض و غرا  و عن الصادق 

 » يعني من عرفات إلى المشعر » و يدفع الحاج.  
إذا ذهبت الحمرة يعني مـن الجانـب   : متى الافاضة من عرفات ؟ قال : قيل له  الصادق  عن) الكافي ( في 

  .الشرقي 
  .فأفاض بعد غروا  ان المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس فخالفهم النبي  و عنه 
من المشرق و تدري كيف ذاك ان المشرق مطلّ على المغرب هكذا و وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة  و عنه 

  .رفع يمينه فوق يساره فاذا غابت ههنا ذهبت الحمرة ، من ههنا 
لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها واحد و روي ان لها وقتين و آخـر   اتى جبرئيل  و عنه 

  :يني وقتها سقوط الشفق قال الكل



١٧٠ 

و ليس هذا مما يخالف الحديث الأول ان لها وقتا واحدا لأن الشفق هو الحمرة و ليس بين غيبوبة الشمس و غيبوبـة  
ء يسير و ذلك ان علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة ، و ليس بينه و بين غيبوبة الشفق الاّ قـدر   الشفق إلاّ شي

  ها إذا صلاّها على تؤدة و سكون ،ما يصلّي الإنسان صلاة المغرب و نوافل
  .و تفقدت ذلك غير مرة و لذلك صار وقت المغرب ضيقا 

تجب العتمة إذا غـاب   عن الصادق ) الكافي ( في » و صلّوا م العشاء حين يتوارى الشفق إلى ثلث الليل « 
  .امتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل لو لا ان أشق على  الشفق أي الحمرة و عن النبي 

وقت الفجر حـين ينشـق    عن الصادق ) الكافي ( في » و صلّوا م الغداة و الرجل يعرف وجه صاحبه « 
  .الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ، و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام 

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليـل و قـرآن   : هذا ، و قد ذكر تعالى مواقيت الخمس في قوله عز و جل 
و أقم الصلاة طرفي النهار و زلفا من الليـل ان الحسـنات   : و في قوله عز اسمه  ١الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا 

هل سمى اللَّه الصلوات الخمس في كتابه فقال  ر روي ان زرارة سأل الباق ٢يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين 
أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية و دلوك الشمس زوالها و غسق الليل انتصافه و في ما بينـهما أربـع   « : نعم قال : 

  .» خرة و أقم الصلاة إلى و زلفا من الليل و هي صلاة العشاء الآ« : صلوات و قرآن الفجر الخامسة و قال تعالى 
  ان قيل لم جعلت الصلوات في هذه الأوقات عن الرضا ) العلل ( و في 

____________________  
  . ٧٨: الاسراء  ) ١( 
  . ١١٤: هود  ) ٢( 



١٧١ 

قيل لأنها مشهورة معلومة يعرفها الجاهل و العالم غروب الشمس مشهور معرفتها فوجب عنده المغـرب و سـقوط   
ب عنده عشاء الاخرة ، و طلوع الفجر مشهور فوجب عنده صلاة الصبح ، و زوال الشـمس  الشفق مشهور فوجو

مشهور فوجب عنده الظهر ، و لم يكن للعصر وقت مشهور مثل الأربعة فجعل وقتها الفراغ من الظهر إلى أن يصير 
  .ء أربعة أضعافه  الظلّ من كلّ شي

إذا صـلّيت  : آخر ما فارقت عليه حبيبي ان قال  و عنه » و صلّوا م صلاة أضعفهم و لا تكونوا فتانين « 
  .فصل صلاة أضعف من خلفك 

، مر حزم بن أبي كعب الأنصاري بمعاذ بن جبل ، و هو يؤم قومه في صلاة المغرب فقرأ بـالبقرة  ) الاسد ( و في 
  :قال  فانصرف حزم فلما أتوا النبي 

يا معاذ لا تكن فتانا فـان  :  افتتح سورة البقرة فصلّيت ثم انصرفت فقال النبي : ال حزم معاذ ابدع حزم ، ق
  .خلفك الضعيف و الكبير و ذا الحاجة 

  .و ذواا ) بالشمس و ضحيها ( إياك أن تكون فتانا عليك : لمعاذ  ، و فيه ، قال النبي ) الفقيه ( و رواه 
ان قرأ العاديات في رجب لم يقرأ آياـا  ( ء القراءة  قال عباس الخياط في امام بطي) بديع ابن المعتز ( هذا ، و في 

  . ١) إلى رجب أي أخر بل هو لا يستطيع في سنة أن يختم تبت يدا أبي لهب 

  : و قال )  ٢٥٢( الحكمة  ١٧
طْهِيراً مانَ تاَلْإِيم اَللَّه ضفَر  ـإِخلاَءً لـتبا امياَلص قِ وزلربِيباً لسكَاةَ تاَلز رِ وبنِ اَلْكزِيهاً عنلاَةَ تاَلص و كراَلش لاَصِ ن

  اَلْخلْقِ و اَلْحج تقْوِيةً
____________________  

  .مكتب المثنى ، بغداد  ٦٨: ابن المعتز ، البديع  ) ١( 



١٧٢ 

 ينِ ولدعاًلدكَرِ رننِ اَلْمع يهاَلن و امولْعةً للَحصم وفرعبِالْم راَلْأَم لاَمِ ولْإِساً لزع اداةً  اَلْجِهمنمِ محلَةَ اَلرص اءِ وفَهلسل
محارِمِ و ترك شربِ اَلْخمرِ تحصيناً للْعقْلِ و مجانبةَ اَلسـرِقَة  للْعدد و اَلْقصاص حقْناً للدماءِ و إِقَامةَ اَلْحدود إِعظَاماً للْ

اتادهاَلش لِ وسلنيراً لكْثت اطاَللِّو كرت بِ وسلنيناً لصحا تناَلز كرت و فَّةلْعاباً لإِيج  و اتداحجلَى اَلْماراً عظْهتسا  كـرت
اَلطَّاع و ةلْأُمةَ نِظَاماً لاناَلْأَم و اوِفخاَلْم ناناً مأَم لاَماَلس قِ ودلصرِيفاً لشبِ تأقول اَلْكَذ ةاملْإِميماً لظعروى أحمد : ةَ ت

  ، ١) بلاغات نسائه ( بن أبي طاهر البغدادي في 
زعمتم « : دة النساء صلوات اللَّه عليها في خطبتها في فدك و لفظ الأول نظيره عن سي) . علله ( و الصدوق في 

حقّا لكم أ للَّه فيكم عهد قدمه إليكم و نحن بقيته استخلفنا عليكم ، و معنا كتاب اللَّه بينة بصـائره إلى أن قالـت   
تثبيتا للاخلاص ، و الزكاة تزييدا في  ففرض اللَّه الايمان تطهيرا لكم من الشرك ، و الصلاة تتريها عن الكبر ، و الصيام

الرزق ، و الحج تثنية للدين ، و العدل مشكاة للقلوب ، و طاعتنا نظاما و إمامتنا أمنا من الفرقـة ، و حبنـا عـزا    
  .للاسلام ، و الصبر منجاة ، و القصاص حقنا للدماء ، و الوفاء بالنذر تعرضا للمغفرة 

يرا للبخسة ، و النهي عن شرب الخمر تتريها عن الرجس ، و قـذف المحصـنات   و توفية المكاييل و الموازين تغي
اتقوا اللَّه حق تقاته و لا تمـوتن إلاّ و  اجتنابا للعنة ، و ترك السرق ايجابا للعفة ، و حرم الشرك اخلاصا له بالربوبية ، 

  .الخبر  ٢أنتم مسلمون 
  : . . .ه ، قال تعالى من رجس: أي » فرض اللَّه الايمان تطهيرا من الشرك « 

____________________  
  .طبع النجف الأشرف  ١٦: راجع بلاغات النساء لابن أبي طاهر  ) ١( 
  . ١٠٢: آل عمران  ) ٢( 



١٧٣ 

فان قيل لم أمر الخلق بالاقرار باللَّه و برسـوله و   عن الرضا ) العلل ( و في  ١. . .  فاجتنبوا الرجس من الأوثان
  لعلل كثيرة ،: حجته ، و بما جاء من عنده قيل 

و لم ينته عن ارتكاب الكبائر و لم يراقب أحدا في ما يشتهي و يستلذ . منها ان من لم يقر باللَّه لم يتجنب معاصيه 
ارتكب كلّ انسان ما يشتهي و يهواه من غير مراقبة لأحد كان من الفساد و الظلم ، و إذا فعل الناس هذه الأشياء و 

في ذلك فساد الخلق أجمعين و وثوب بعضهم على بعض فغصبوا الفروج و الأموال و أبا حوا الدماء و السبي ، و قتل 
  .بعضهم بعضا من غير حق و لا جرم فيكون في ذلك خراب الدنيا و هلاك الخلق ، و فساد الحرث و النسل 

ها ان اللَّه عز و جل يكون حكيما و لا يوصف بالحكمة إلاّ الذي يحظر الفساد و يأمر بالصلاح و يزجر عن و من
الظلم ، و ينهى عن الفحشاء ، و لا يكون حظر الفساد و الأمر بالصلاح ، و النهي عن الفواحش إلاّ بعـد الإقـرار   

  ار باللَّه و لا معرفة لم يثبت أمر بصلاح ،باللَّه و بمعرفة الآمر و الناهي ، فلو ترك الناس بغير إقر
و لا ي عن فساد إذ لا آمر و لا ناهي و منها إنا قد وجدنا الخلق يفسدون بأمور باطنة مستورة عن الخلق ، فلو 
لا الإقرار باللَّه و خشيته بالغيب لم يكن أحد إذا خلا بشهوته و إرادته يراقب أحدا في ترك معصية ، و انتهاك حرمة 
و ارتكاب كبيرة ، إذا فعل ذلك مستورا عن الخلق غير مراقب لأحد فكان يكون في ذلك هلاك الخلق أجمعين ، فلم 
يكن قوام الأمر و صلاحهم إلاّ بالاقرار منهم بعليم خبير يعلم السر و أخفى ، آمر بالصلاح ناه عن الفساد ليكون في 

  .ذلك انزجار عما يخلون به من أنواع الفساد 
لأن في الصلاة يجعل وجهه و هو أشرف أعضائه على التراب فيزول الكبر عنه قهرا » الصلاة تتريها عن الكبر  و« 

.  
____________________  

  . ٣٠: الحج  ) ١( 



١٧٤ 

بالذلّ و علّة الصلاة انها إقرار للَّه بالربوبية ، و خلع الانداد و قيام بين يدي الجبار  عن الرضا ) العلل ( و في 
المسكنة و الخضوع و اعتراف و الطلب للإقالة من سالف الذنوب ، و وضع الوجه على الأرض كلّ يوم خمس مرات 
اعظاما للَّه تعالى ، و ان يكون ذاكرا غير ناس و لا بطرا و يكون خاشعا متذللا راغبا طالبا للزيادة في الدين و الـدنيا  

لى ذكر اللَّه تعالى بالليل و النهار لئلا ينسى العبد سيده و مدبره و خالقه فيبطر مع ما فيه من الانزجار ، و المداومة ع
  .و يطغى فيكون في ذكره لربه و قيامه بين يديه زاجرا له عن المعاصي و مانعا من أنواع الفساد 

  .ء رزق المساكين و لئلا يحملهم الاضرار على ب أموال الأغنيا: أي » و الزكاة تسبيبا للرزق « 
ان علّة الزكاة من أجل قوت الفقراء و تحصين أموال الأغنياء لأن اللَّـه تعـالى   :  عن الرضا ) العلل ( و في 

في  ١. . .  لتبلون في أمـوالكم و أنفسـكم  : كلّف أهل الصحة القيام بشأن أهل الزمانة من البلوى كما قال تعالى 
وطين النفس على الصبر مع ما في ذلك من اداء شكر نعمه تعالى ، و الطمـع  أموالكم اخراج الزكاة ، و في أنفسكم ت

في الزيادة و هم عظة لأهل الغنى و عبرة لهم ليستدلوا على فقر الآخرة م ، و ما لهم في ذلك من الحث على الشـكر  
  .و الخوف ان يصيروا مثلهم 

من المطاعم و المشارب و المناكح و تركها في غاية  لاشتماله على ترك اللذائذ» و الصيام ابتلاء لاخلاص الخلق « 
  .الصعوبة ، فيكون دليلا على كمال الاخلاص 

  و أيضا هو أمر عدمي لا يعلمه إلاّ اللَّه ان لم يخبر صاحبه به ، و لذا ورد في
____________________  

  . ١٨٦: آل عمران  ) ١( 



١٧٥ 

تاريخ بغداد صام داود الطائي أربعين سنة ما علم به أهلـه و   و في» الصوم لي و أنا أجزي به « : الحديث القدسي 
  .كان خرازا فكان يحمل غذائه معه و يتصدق به في الطريق و يرجع إلى أهله يفطر عشاء لا يعلمون انه صائم 

مأجورا محتسبا علّة الصوم لعرفان مس الجوع و العطش ليكون العبد ذليلا مستكينا  عن الرضا ) العلل ( و في 
  صابرا ، فيكون ذلك دليلا على شدائد الآخرة مع ما فيه من الانكسار له عن الشهوات واعظا له في العاجل ،

  . ١دليلا على الاجل ليعلم مبلغ ذلك من أهل المسكنة في الدنيا و الآخرة 
  .ائما ما قامت الكعبة لا يزال الدين ق:  عن الصادق ) العلل ( في » و الحج تقوية للدين « 
ان اللَّه تعالى فرض الجهاد و عظّمه ، و جعلـه نصـره و   :  عنه ) الكافي ( و في » و الجهاد عزا للاسلام « 

  .ناصره و اللَّه ما صلحت دنيا و لا دين إلاّ به 
فأبوا ان يقبلوا أمره إلاّ بالقتال و عن  ان اللَّه تعالى بعث رسول بالاسلام إلى الناس عشر سنين و عن الصادق 

  .الخير كلّه في السيف و تحت ظلّ السيف و لا يقيم الناس إلاّ السيف و السيوف مقاليد الجنة و النار  النبي 
كان إذا مر بجماعة يختصمون لا يجوزهم :  عن الصادق ) الكافي ( في » و الأمر بالمعروف مصلحة للعوام « 

  .يرفع ا صوته » اتقوا اللَّه « : حتى يقول ثلاثا 
  .كفا : أي » و النهي عن المنكر ردعا « 
  .عن الشنائع » للسفهاء « 

انما هلك من كـان   أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة و عنه  أمرنا النبي  عنه ) الكافي ( و في 
  قبلكم حيث ما عملوا من المعاصي ، و لم

____________________  
  . ٣٧٨:  ٢الصدوق ، علل الشرائع  ) ١( 



١٧٦ 

  .ينههم الربانيون و الأحبار عن ذلك 
: ان اللَّه تعالى ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له قيل و ما المؤمن الذي لا دين له ؟ قـال   و عن النبي 

  .الذي لا ينهى عن المنكر 
ان اللَّه تعالى بعث ملكين إلى أهل مدينة ليقلباها على أهلها فلما انتهيا إلى المدينـة وجـدا   :  و عن الصادق 

فقال أحد الملكين لصاحبه أما ترى هذا الداعي ؟ فقال قد رأيته و لكن أمضي لمّا أمر بـه   رجلا يدعو اللَّه و يتضرع
  .امض لمّا أمرتك فان ذا رجل لم يتمعر وجهه غيظا لي قط : ربي ، فقال لا و لكن حتى أراجع ربي فراجع فقال تعالى 

  .من النمو » و صلة الرحم منماة « 
ان آل فلان يـبر بعضـهم بعضـا و     بن هلال ، قلت لأبي عبد اللَّه عن سليمان ) الكافي ( في » للعدد « 

  .اذن تنمى أموالهم و ينمون فلا يزالون في ذلك حتى يتقاطعوا فإذا فعلوا ذلك انقشع عنهم : يتواصلون فقال 
فتنمى أموالهم و تطول أعمارهم ان القوم ليكونون فجرة و لا يكونون بررة فيصلون أرحامهم :  و عن النبي 

  .فكيف إذا كانوا أبرارا بررة 
ان صلة الرحم تزكي الأعمال و تنمي الأموال و تيسر الحساب و تدفع البلوى التي تزيد في :  و عن الصادق 

  .الحساب 
  .حفظا : أي » و القصاص حقنا « 
  . ١. . .  و لكم في القصاص حياة» للدماء « 
حد يقام في الأرض أزكى فيها مـن مطـر   :  في الكافي عن أبي جعفر » ة الحدود إعظاما للمحارم و إقام« 

  .أربعين ليلة و أيامها 
  .حفظا : أي » و ترك شرب الخمر تحصينا « 

____________________  
  . ١٧٩: البقرة  ) ١( 



١٧٧ 

فجرى حديث تحليل النبيذ عنده فقال لـه بعـض    كان السيرافي على مذهب أبي حنيفة) المعجم ( في » للعقل « 
اما المـذهب فمعـروف لا   : الخراسانيين دعنا من حديث أبي حنيفة و الشافعي ما ترى أنت في شرب النبيذ ؟ فقال 

عدول عنه ، و اما الذي يقتضيه العقل فتركه ، و اعلم انه لو كان المسكر حلالا في كتاب اللَّه أو سنة رسوله لكـان  
ى العاقل تركه بحجة العقل و الاستحسان فان شاربه محمول على كلّ معصية مدفوع إلى كلّ بلية ، مـذموم  يجب عل

عند كلّ ذي عقل و مروة يحيله عن مراتب العقلاء و الفضلاء و الادباء ، و يجعله من جملة السفهاء ، و مـع ذلـك   
وف ، و يسلب شاربه ثوب الصلاح و المروة و المهابة فيضر بالدماغ و العقل و الكبد و الذهن و يولّد القروح في الج

  ، حتى يصير بمترلة المخبط المخريق و المثبج يقول بغير فهم ، و يأمر بغير علم ،
و يضحك من غير عجب ، و يبكي من غير سبب ، و يخضع لعدوه ، و يصول على وليـه ، و يعطـي مـن لا    

ذر في الموضع الذي يحتاج فيه أن يمسك و يمسك في الموضع الذي يستحق العطية ، و يمنع من يستوجب الصلة ، و يب
يحتاج فيه أن يبذر ، يصير حامده ذاما ، و أفعاله ملاما ، عبده لا يوقره ، و أهله لا تقربه ، و ولده يهرب منـه ، و  

و شتم نسيبه ، و طلّـق  أخوه يفزع عنه ، يتمرغ في قيئه ، و يتقلّب في سلحه ، و يبول في ثيابه ، و ربما قتل قريبه ، 
امرأته ، و كسر آلة البيت ، و لفظ بالخنى ، و قال كلّ غليظ و فحش ، يدعو عليه جاره و يزري به أصحابه ، عند 

و يشق جيبه حزنـا و  . اللَّه ملوم ، و عند الناس مذموم ، و ربما يستولي عليه في حال سكره مخائل الهموم فيبكي دما 
البعيد ، و الصبيان يضحكون منه ، و النسوان يفتعلن النوادر عليه ، و مع ذلك فبعيد مـن   ينسى القريب ، و يتذكّر

اللَّه ، قريب من الشيطان ، قد خالف الرحمن في طاعة الشيطان ، و تمكّن من ناصيته و زين في عينه اتيان الكبائر ، و 
  ركوب الفواحش ، و استحلال الحرام ، و إضاعة



١٧٨ 

   الايمان ، سوى ما حل به عند الافاقة من الندامة ،الصلوات ، و الحنث في
  . ١و يستوجب من عذاب اللَّه يوم القيامة 

حكي انه ثقل على كتاب المنصور تفقده الأعمال و مراعاته لها فقالوا المتطببة لو زينـت لـه   : و في الجهشياري 
يزل يقول له في الوقت بعد الوقت لو سخنت شرب النبيذ حتى يتشاغل عنا لأعظمت المنة علينا فوعدهم بذلك و لم 

معدتك لأصلح جسمك و نفذ طعامك فيقول بماذا ؟ فيقول بشراب العسل فلما ألح عليه بذلك استدعى شـيئا منـه   
فشربه في اليوم الأول فاستطابه فعاد إليه في اليوم الثاني و ازداد منه فخدره ثم عاد إليه في اليوم الثالث فأبطأ عن صلاة 

لا ينبغي لمثلي أن يشرب شـيئا  : ر و العصر و العشاء فلما كان من غد دعا بما عنده من الشراب فأراقه ، ثم قال الظه
  .يشغله 

كان قيس بن عاصم قد حرم على نفسه الخمر في الجاهلية ، و كان سبب ذلك انه غمـز  ) : الاستيعاب ( و في 
فتكلّم و أعطى الخمار كثيرا من ماله فلما أفاق أخـبر بـذلك   عكنة ابنته و هو سكران و سب أبويها و رأى القمر 

  :فحرمها على نفسه و قال 
ــا   ــالحة و فيهـ ــر صـ ــت الخمـ   رأيـ

ــا      ــل الحليمـ ــد الرجـ ــال تفسـ   خصـ

  
ــحيحا   ــرا صـ ــه أشـ ــلا و اللَّـ   فـ

ــقيما       ــدا سـ ــا أبـ ــقى ـ   و لا أشـ

  
ــاتي   ــا حيـ ــا ثمنـ ــي ـ   و لا أعطـ

  و لا أدعـــو لهـــا أبـــدا لهـــا نـــديما    

  
ــان ــاربيها  فـ ــح شـ ــر تفضـ   الخمـ

ــا       ــر العظيمـ ــا الأمـ ــيهم ـ   و تجنـ

  
هذا سيد أهل الوبر و كان مشهورا بالحلم قيل للأحنف بن قيس ممـن  « : فيه لمّا رآه  و هو الذي قال النبي 

  .من قيس بن عاصم الخبر : تعلم الحلم ؟ قال 
____________________  

  .دار الفكر لبنان  ١٦٨ ١٦٧:  ٨دباء الحموي ، معجم الا ) ١( 



١٧٩ 

عن يزيد بن الأصم ان رجلا في الجاهلية شرب فسكر فجعل يتناول القمر فحلف لا يدعه حـتى  ) الحلية ( و في 
و يحكم ما شـأني ؟  : يترله فكان يثب و يخر و يكدح وجهه فلم يزل يفعل ذلك حتى خر فنام فلما أصبح قال لأهله 

القمر فتثب فتخر فلقيت منه ما لقيت ، فقال إن شرابا حملني على أن أنزل القمر لا أعود إليه  قالوا كنت تحلف لتترلن
  .أبدا 

  خضف أي ضرط ، و المخضفة الخمر لأا تزيل العقل ،) القاموس ( و في 
  .فيضرط شارا 

شكرت لجعفر بن أبي طالب أربع خصال فـدعاه   اني:  قال تعالى لنبيه  عن أبي جعفر ) الفقيه ( و في 
لو لا ان اللَّه تعالى أخبرك ما أخبرت ما كذبت قط لأن الكذب ينقص المروءة ، و ما زنيت قط لأني : فأخبره ، فقال 

  خفت إذا علمت عمل بي ، و ما عبدت صنما قط لأني علمت انه لا يضر و لا ينفع ،
يده على عاتقه ، و قال حق على اللَّـه   تها زال عقلي فضرب النبي و ما شربت خمرا لأني علمت اني ان شرب

  .أن يجعل لك جناحين تطير ما مع الملائكة في الجنة 
اني أسود اللون منتن الريح و انما يقربني الملوك لعقلي فكيف : و كلّف بعض الخلفاء نصيب الشاعر الشرب فقال 

انه كان له نديمان حماد عجرد و يحيى : في مطيع بن اياس قصة ما حاصلها ) أغانيه ( رج في ذكر أبو الف. ازيل عقلي 
بن زياد الحارثي و كانوا من الزنادقة فمر م معامل من تجّار الكوفة في مجلسهم فدعاه مطيع إلى لذام و قال له أنت 

ه عشرتكم فقال له حماد أساء مطيع لا ذنب للملائكـة  الشريك لنا على شريطة أن تشتم الملائكة فنفر و قال قبح اللَّ
أنت شريك على أن تشتم الأنبياء فام تعبدونا بكلّ أمر متعب فقال له و أنت أيضا قبحك اللَّه لا أدخل فدعاه يحيى 

  فقال قبحهم اللَّه لقد كلفاك شططا
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ل فقدم يحيى الطعام فأكلوا ثم شربوا فلمـا  و لا هذا فقال انزل كيف شئت فتر: انزل و لا تصل اليوم فشتمه و قال 
دبت الكأس في التاجر قال له مطيع ايما أحب إليك تشتم الملائكة أو تنصرف عنا فشتمهم ثم قال له حماد أيهما أحب 
إليك تشتم الأنبياء أو تنصرف عنا فشتمهم فقال له يحيى تترك صلاتك اليوم أو تنصرف عنا قال بل اتركها يـا بـني   

  .زانية و لا أنصرف فعمل بسبب شرب الخمر كلّ ما أرادوه منه ال
و قال ابن أبي الحديد في الحديث المرفوع ان ملكا ظالما خير انسانا بين ان يجامع أمه ، أو يقتل نفسـا مؤمنـة أو   

و قام إلى  يشرب الخمر حتى يسكر فرأى ان الخمر أدوا فشرب حتى سكر فلما غلب عليه السكر قام إلى امه فوطئها
  .الخمر جماع الاثم و أم المعاصي : تلك النفس المؤمنة فقتلها و قال 

السـارق و السـارقة   : حتى جعل فيه حدا و سوى فيه بين الرجل و المرأة فقال » و مجانبة السرقة ايجابا للعفة « 
عن أبي جعفـر  ) الكافي ( بالغ ، ففي بل ورد فيه تأديب غير ال ١. .  .فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللَّه 

اما انه مـا عملـه إلاّ   : أما لئن عدت لأقطعنها ثم قال : بغلام قد سرق فطرف أصابعه ، ثم قال  أتى علي  
  .و أنا  النبي 

حرم الزنا لمّا فيه من الفساد ، من قتـل الأنفـس و    عن الرضا ) العلل ( في » و ترك الزنا تحصينا للنسب « 
  .ذهاب الأنساب و ترك التربية للأطفال و فساد المواريث و ما أشبهه من وجوه الفساد 

ءانكم لتأتون الرجال و تقطعون السـبيل و تـأتون في   : و لذا قال لوط لقومه » و ترك اللواط تكثيرا للنسل « 
  نساؤكم: عالى و قال ت ٢. . .  ناديكم المنكر

____________________  
  . ٣٨: المائدة  ) ١( 
  . ٢٩: العنكبوت  ) ٢( 
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  . ١. . .  حرث لكم
  .تحريف ) و الشهادة ) ( المصرية ( و نقل » و الشهادات « 
  .انما جعل الشهادة في النكاح للميراث  عن أبي جعفر ) العلل ( في » استظهارا للمجاحدات « 

ظهار في ااحدات تقبل شهادة النساء و حدهن في ما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه ، و تقبـل شـهادة   و للاست
القابلة في حياة الولد ، و تقبل شهادن و حدهن في الوصية و تقبل شهادة أهل الكتاب في الوصية في السـفر إذا لم  

  .غيرهم  يوجد مسلمون ، و تقبل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد
  . ٣ انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون ٢ و كونوا مع الصادقين. . . » و ترك الكذب تشريفا للصدق « 

ان اللَّه تعالى لم يبعث نبيا إلاّ بصدق الحديث و اداء الأمانـة و ان العبـد    عن أبي عبد اللَّه ) الكافي ( و في 
  ين ،ليصدق حتى يكتب عند اللَّه من الصادق

كـذب  : صدق و بر ، و إذا كذب قال تعالى : و يكذب حتى يكتب عند اللَّه من الكاذبين فاذا صدق قال تعالى 
  .و فجر 
  .من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه :  عن النبي ) الكافي ( في » و السلام أمانا من المخاوف « 

أبو جهل بن هشام و معه قوم من قريش فدخلوا على أبي طالب فقالوا ان ابن أخيـك  أقبل  و عن أبي جعفر 
  قد آذانا و آذى آلهتنا فادعه و مره

____________________  
  . ٢٢٣: البقرة  ) ١( 
  . ١١٩: التوبة  ) ٢( 
  . ١٠٥: النحل  ) ٣( 
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السلام على مـن  : فلما دخل لم ير في البيت إلاّ مشركا قال  فليكف عن آلهتنا و نكف عن الهه فبعث إلى النبي 
  .اتبع الهدى 

أو هل لهم في كلمة خير لهم من هذا يسودون ا العرب و يطـأون  : ثم جلس فخبره أبو طالب بما جاؤوا له فقال 
أصابعهم في آذام و خرجوا  فوضعوا) لا إله إلاّ اللَّه ( تقولون : و ما هذه الكلمة ؟ قال : أعناقهم ؟ فقال أبو جهل 

  .هرابا و هم يقولون ما سمعنا ذا في الملّة الآخرة ان هذا إلاّ اختلاف الخبر 
عليك ثم دخـل  :  و عنده عايشة فقال السام عليكم فقال النبي  دخل يهودي على النبي :  و عنه 

رد عليه كما رد على صاحبه ثم دخل آخر فقال مثل ذلك فرد عليه كما رد علـى صـاحبه   آخر فقال مثل ذلك ، ف
فغضبت عايشة فقالت عليكم السام و الغضب و اللعنة يا معشر اليهود يا اخوة القردة و الخنازير فقـال لهـا الـنبي    

ء قط إلاّ  ء قط إلاّ زانه ، و لم يرفع عن شي ان الفحش لو كان ممثلا كان مثال سوء ان الرفق لم يوضع على شي 
  بلى اما سمعت ما رددت عليهم ؟: فقال ) السام عليكم ( شانه قالت اما سمعت إلى قولهم 

  .و إذا سلّم عليكم كافر فقولوا عليك ) سلام عليكم ( فاذا سلّم عليكم مسلم فقولوا ) عليكم : ( قالت 
عليك السلام و رحمة اللَّه و بركاتـه و مغفرتـه و   : بقوم فسلّم عليهم فقالوا  مر أمير المؤمنين  و عنه 

رحمة اللَّه و بركاته عليكم أهـل  « : انما قالوا  لا تجاوزوا بنا ما قالت الملائكة لأبينا إبراهيم  رضوانه فقال 
  .» البيت 

افشوا السلام و اطيبوا الكلام و صلّوا بالليل و الناس نيام تدخلوا الجنة بسلام : يقول  كان علي  و عنه 
  السلام: . . . ثم تلا قوله تعالى 
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  . ١. . .  المؤمن المهيمن
واحد اجزأ عنهم  البادي بالسلام أولى باللَّه و برسوله و إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم و إذا رد و عنه 

.  
  ) .و الأمانات ) ( المصرية ( هكذا في ابن أبي الحديد و ابن ميثم و هو الصواب و في » و الامامة « 
دخلت مسجد البصرة فاذا أنـا بحلقـة   :  عن هشام بن الحكم قال للصادق ) العلل ( في » و نظاما للامة « 

سوداء مؤتزر ا و شملة مرتد ا و الناس يسألونه فاستفرجت الناس فأفرجوا  كبيرة و إذا أنا بعمرو بن عبيد عليه شملة
نعم : أيها العالم أنا رجل غريب تأذن لي فأسألك عن مسألة ؟ فقال : لي ثم قعدت في آخر القوم على ركبتي ثم قلت 

لألوان و الأشخاص ، قلت أرى ا: ء هذا من السؤال فقلت هكذا مسألتي ، قال  ألك عين قال يا بني أي شي: ، قلت 
  فلك أنف ؟: 

فما تصنع ـا  : نعم ، قلت : ألك اذن ؟ قال : أشم به الرائحة ، قلت : ما تصنع به ؟ قال : قلت . نعم : قال 
فما تصنع به ؟ قال أميز به كلّ ما ورد علـى هـذه   : نعم قلت : أفلك قلب ؟ قال : اسمع به الأصوات قلت : قال 

قلت و كيف و هي صحيحة سليمة قال يا بـني  . لا : في هذه الجوارح غنى عن القلب ؟ قال  الجوارح ، قلت أفليس
ء فشمته أو رأته أو ذاقته أو سمعته ردته إلى القلب فيستيقن اليقين و يبطل الشك ، قلت  ان الجوارح إذا شكت في شي

  .فانما أقام اللَّه القلب لشك الجوارح 
ان اللَّه لم يترك جوارحك : قلت . نعم : لقلب ، و إلاّ لم تستيقن الجوارح ، قال فلا بد من ا: قلت . نعم : قال 

حتى جعل لها إماما يصحح لها الصحيح و ينفي ما شككت فيه و يترك هذا الخلق كلّهـم في حيرـم و شـكّهم و    
  أهل الكوفة ، قالمن أنت ؟ قلت من : اختلافهم لا يقيم لهم إماما يردون إليه شكّهم و حيرم فسكت و قال 

____________________  
  . ٢٣: الحشر  ) ١( 
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من علّمك هذا ؟ : له  فاذن أنت هشام ثم ضمني إليه و أقعدني في مجلسه و ما نطق حتى قمت فقال أبو عبد اللَّه 
  .قال جرى على لساني ، قال يا هشام هذا و اللَّه مكتوب في صحف إبراهيم و موسى 

انما الطاعة للَّه و لرسوله و لولاة الأمر ، و انما أمر بطاعـة أولي  :  في العلل عنه » عة تعظيما للإمامة و الطا« 
  .الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصية 

  )  ٣٧٣( الحكمة  ١٨
 هارِيخي ت؟ ف رِيرِيرٍ اَلطَّبج نبى ؟ اور و :اَلر دب؟ ع نلَى ؟عنِ أَبِي لَينِ بمح  

ضحا كَانَ يي مقَالَ ف ه؟ أَن ثعنِ اَلْأَشب؟ ا عاجِ ؟ مجالِ ؟ اَلْحتقل جرخ نمكَانَ م و يهاَلْفَق ادلَى اَلْجِهع اساَلن بِه 
اَلشامِ ؟ أَيها اَلْمؤمنونَ من رأَى عدواناً يعملُ بِه و منكَراً يـدعى إِلَيـه   إِني سمعت ؟ علياً ع ؟ يقُولُ يوم لَقينا أَهلَ ؟ 

 بِهاحص نلُ مأَفْض وه و أُجِر فَقَد انِهسبِل هكَرأَن نم و رِئب و ملس فَقَد بِقَلْبِه هكَرفَأَنيبِالس هكَرأَن نم ةُ ومكُونَ كَلتل ف
ع قَام ى ودبِيلَ اَلْهس ابي أَصاَلَّذ كفْلَى فَذَلاَلس يه ينمةُ اَلظَّالمكَل ا ولْياَلْع يه اَللَّه ينقاَلْي ي قَلْبِهف رون لَى اَلطَّرِيقِ و

  :لْمجرى و في كَلاَمٍ آخر لَه يجرِي هذَا اَ)  ٣٧٤( الحكمة 
نم رِ ويالِ اَلْخصخلُ لكْمتساَلْم كفَذَل قَلْبِه و انِهسل و هدكَرِ بِينلْمل ركناَلْم مهنفَم ارِكاَلت و قَلْبِه و انِهسبِل ركناَلْم مه

  خيرِ و مضيع خصلَةً و منهم اَلْمنكر بِقَلْبِهبِيده فَذَلك متمسك بِخصلَتينِ من خصالِ اَلْ
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احبِو كسمت و اَلثَّلاَث ننِ ميلَتصاَلْخ فرأَش عيي ضاَلَّذ كفَذَل انِهسل و هدبِي ارِكاَلت كَرِ ونكَارِ اَلْمإِنل ارِكت مهنم و ةد
و انِهسبِل نع بِيلِ اَللَّهي سف اداَلْجِه ا وكُلُّه الُ اَلْبِرما أَعم اءِ وياَلْأَح تيم كفَذَل هدي و ـيِ  قَلْبِههاَلن و وفرعرِ بِالْماَلْأَم د

رعبِالْم رإِنَّ اَلْأَم و يرٍ لُجحي بف فْثَةكَرِ إِلاَّ كَنناَلْم نع  ـنم انقُصنلاَ ي لٍ وأَج نم انبقَركَرِ لاَ يننِ اَلْمع يهاَلن و وف
و عن ؟ أَبِي جحيفَةَ ؟ قَالَ سمعت ؟ أَمـير  )  ٣٧٥( رِزقٍ و أَفْضلُ من ذَلك كُلِّه كَلمةُ عدلٍ عند إِمامٍ جائرٍ الحكمة 

  :يقُولُ  اَلْمؤمنِين ع ؟
نفَم بِقُلُوبِكُم ثُم كُمتبِأَلْسِن ثُم يكُمدبِأَي اداَلْجِه اداَلْجِه نم هلَيونَ علَبغا تلُ مأَو   ـركني لَم وفاً ورعم بِقَلْبِه رِفعي لَم

في : أي » و روى ابن جريـر الطـبري في تاريخـه    « : ه قول المصنف منكَراً قُلب فَجعلَ أَعلاَه أَسفَلَه و أَسفَلُه أَعلاَ
) عن هشام بن محمد عن أبي مخنف عن أبي الزبير الهمداني ( في هزيمة ابن الأشعث بدير الجماجم )  ٨٣( احداث سنة 

 خصيصا بعلي  كان أبو ليلى: أباه فقال ) تاريخ بغداد ( ذكر الخطيب في » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه 
يسمر معه و منقطعا إليه و ورد المدائن في صحبته و شهد صفين معه و في ولده جماعة يذكرون بالفقـه و يعرفـون   

  .بالعلم 
عن إبراهيم الثقفي بإسـناده ان عبـد   ) أمالي المفيد ( و عبد الرحمن بن أبي ليلى نفسه أيضا ممدوح كأبيه فروى 

من أمرك شيئا فلـم  . . . اني سائلك لاخذ عنك و قد انتظرنا أن تقول : فقال  م إلى علي الرحمن بن أبي ليلى قا
ء رأيته فأنا قد أكثرنا فيك الأقاويل و أوثقه عندنا ما  أو شي تقله الاّ تحدثنا عن أمرك هذا ، أكان بعهد من النبي 

  سمعناه من فيك انا كنا نقول لو



١٨٦ 

لم ينازعكم فيها أحد و اللَّه ما أدري إذا سئلت ما أقول أزعم أن القوم كانوا أولى بمـا   جعت إليكم بعد النبي ر
أيها الناس من كنت مولاه فعلي مـولاه ، و ان  : بعد حجة الوداع ، فقال  كانوا فيه منك فعلى م نصبك النبي 

و أنا يوم قبضه أولى بالناس مني بقميصـي   ان اللَّه تعالى قبض نبيه :  على م نتولاّهم فقال تك أولى منهم ف
  :إلى أن قال فقال عبد الرحمان فأنت يا أمير المؤمنين لعمرك كما قال الأول 

ــا  ــان نائم ــن ك ــد أيقظــت م ــري لق   لعم

ــان        ــه أذن ــت ل ــن كان ــت م   و أسمع

  
الخ عبد الرحمان بن أبي ليلى هـذا و تـوهم   ) يقول  سمعت عليا ( ثم الأمر كما قال المصنف من ان القائل 

فلما حملت : ( الجزري في تاريخه ان القائل ذلك جبلة بن زحر الجعفي الذي جعله ابن الأشعث أميرا على القراء فقال 
ان الفـرار لـيس   : ادى جبلة يا عبد الرحمان بن أبي ليلى يا معشر القراء كتائب الحجاج على القراء و عليهم جبلة ن

قال أبو الزبير الهمداني كنت في « : يقول الخ و منشأ و همه ان الطبري قال  بأحد أقبح به منكم اني سمعت عليا 
الخ »  ليلى الفقيه فقال يا معشـر القـراء   خيل جبلة فلما حمل عليه أهل الشام مرة بعد مرة نادانا عبد الرحمان بن أبي

  .و جعل الفاعل ضمير جبلة » نادى يا عبد الرحمان » « نادانا عبد الرحمان « فقرء 
  .عبد الرحمان بن أبي ليلى » و كان « 
  .كجملة من الأجلاّء منهم سعيد بن جبير » ممن خرج لقتال الحجاج « 
محمد بن الأشعث بن قيس الكندي و كـان الحجـاج وجهـه إلى    و هو عبد الرحمان بن » مع ابن الأشعث « 

سجستان لحرب رتبيل صاحب الترك فخلع ابن الأشعث الحجاج و قال لا عدو لنا أعدى منه و رجع إليه لحربـه و  
  كان خبيثا فأعان على قتل مسلم بن عقيل فبلال بن أسيد الذي آوت أمه مسلما أخبر ابن



١٨٧ 

ان ابن عقيل : قال أخبرني : أتى أباه و هو عند ابن زياد فسار فقال له ابن زياد ما قال الأشعث هذا بذلك فأقبل حتى 
  .ذلك لأن أم بلال كانت مولاة الأشعث : في دار من دورنا ؟ قال 

و لمّا قال أصحاب المختار بعد هزيمته لمصعب نحن أهل قبلتكم و لسنا تركا و لا ديلما و قد ملكتم فاسـجحوا و  
فوا فرق لهم الناس و رق لهم مصعب و أراد أن يخلّي سبيلهم فقال ابن الأشعث هذا ، و قـال لمصـعب   قد قدرتم فاع

  .اخترنا أو اخترهم فأمر مصعب بقتلهم 
و اما خروج كميل و سعيد بن جبير و ابن أبي ليلى معه انما كان لغرض التخلّص من سلطان عبد الملك و حكومة 

و يأتي كلام سعيد و الشعبي و أبي  ١يا ثارات الصلاة ) الحلية ( شعارهم كما في  الحجاج ، فخرج القراء معه و كان
  .البختري في ذلك 

و حض الناس أيضا أبو البختري و سعيد بن جبير ففي الطبري » انه قال في ما كان يحض به الناس على الجهاد « 
و اللَّه لئن ظهروا عليكم ليفسدون عليكم دينكم كان أبو البختري يقول أيها الناس قاتلوهم على دينكم و دنياكم ، ف

يا أهل الاسلام ، قاتلوهم و لا يأخذكم حرج من قتالهم فو اللَّه ما أعلم قومـا  : و ليغلبن على دنياكم و قال الشعبي 
على بسيط الأرض أعمل بظلم و لا أجور منهم في الحكم و قال سعيد بن جبير قاتلوهم و لا تـأثموا مـن قتـالهم ،    

  .تلوهم على جورهم في الحكم و تجبرهم في الدين و استذلالهم الضعفاء و اماتتهم الصلاة قا
رفع اللَّه درجته في الصالحين ) (  ( و في ابن أبي الحديد بدل ) المصرية ( هكذا في »  اني سمعت عليا « 

  )و أثابه ثواب الشهداء و الصديقين 
____________________  

  . ٢٩١ترجمة  ٣٧٩:  ٤حلية الأولياء لأبي نعيم الاصفهاني  ) ١( 



١٨٨ 

  ) .الطبري ( و هكذا في 
  .في صفين : أي » يقول يوم لقينا أهل الشام « 
) الكـافي  ( في » ء  أيها المؤمنون انه من رأى عدوانا يعمل به و منكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم و برى« 

  .حسب المؤمن غيرا إذا رأى منكرا ان يعلم اللَّه تعالى من قلبه انكاره  عن الصادق 
الذي مضى و أنزل من صاحبه الذي يأتي إذا قدر علـى  » و من أنكر بلسانه فقد أجر و هو أفضل من صاحبه « 

يا أيها الـذين آمنـوا قـوا    لمّا نزلت  عن الصادق ) الكافي ( الانكار بالأعلى من اللسان و إلاّ فهو الأعلى ففي 
أنا عجزت عن نفسي فكلفت أهلي ، فقـال  : جلس رجل من المسلمين يبكي و قال  ١. . .  أنفسكم و أهليكم نارا

  .حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك و تنهاهم عما تنهى عنه نفسك  النبي 
هي العليا و كلمة الظالمين هي السفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى و و من أنكره بالسيف لتكون كلمة اللَّه « 

فقاتلوا هؤلاء المحلين المحدثين المبتدعين الـذين قـد   « و زاد في رواية الطبري » قام على الطريق و نور في قلبه اليقين 
لاحتماله كونه انشاء من ابـن أبي  إلاّ ان المصنف لم ينقله » جهلوا الحق فلا يعرفون ، و عملوا بالعدوان فلا ينكرونه 

  .ليلى 
قال أبو مخنف عن عقبة بـن أبي العيـزاران   ) الطبري ( بالبيضة ففي  خطبة ابنه الحسين  و نظير خطبته 

 أيهـا النـاس ان الـنبي   : خطب أصحابه و أصحاب الحر بالبيضة فحمد اللَّه و أثنى عليـه ثم قـال    الحسين 
  قال من رأى سلطانا جائرا مستحلاّ لحرم اللَّه ، ناكثا لعهد اللَّه ، مخالفا لسنة رسوله ، 

  يعمل في عباده بالإثم و العدوان فلم يغير عليه بفعل و لا قول كان حقّا على اللَّه
____________________  

  . ٦: التحريم  ) ١( 



١٨٩ 

ء قد لزموا طاعة الشيطان و تركوا طاعة الرحمان و أظهروا الفساد و عطّلوا الحدود ، أن يدخله مدخله ألا و ان هؤلا
  .ء ، و أحلّوا حرام اللَّه و حرموا حلاله ، و أنا أحق من غير  و استأثروا بالفي
  :قول المصنف 

في كلام له غير هذا  و قال ( ، و لكن في حد ) المصرية ( هكذا في » و في كلام آخر له يجري هذا اري « 
  ) .ارى 

حدثنا عـن ميـت   : كان يخطب فعارضه رجل و قال  هكذا ، روي أن أمير المؤمنين ) فقه الرضا ( و رواه 
الخطبة و قال منكر للمنكر بقلبه و لسانه و يديه فخلال الخير حصلها كلّها ، و تارك بلسـانه و   الأحياء فقطع 

  ده ،ي
و منكر للمنكر بقلبة و تارك بلسانه و يده فخلّة من خلال الخير حاز و تارك للمنكر بقلبه و لسانه و يده فـذلك  

  . ١ميت الأحياء ثم عاد إلى خطبته 
لا ريب ان مع التمكن من الـثلاث  » فمنهم المنكر للمنكر بيده و لسانه و قلبه فذلك المستكمل لخصال الخير « 

اختلف في ان الانكار باليد هل يجوز إذا وصل إلى حد الجراح و القتل أم لا قال الشيخ في اقتصاده  تجب الثلاث لكن
 أو لمن يأذن له الامام  الظاهر من مذهب شيوخنا الإمامية ان هذا الجنس من الانكار لا يكون إلاّ للأئمة : 

يجوز فعل ذلك بغير اذنه لأن ما يفعل باذم يكون مقصـودا و هـذا   : فيه و كان المرتضى يخالف في ذلك و يقول 
  .بخلاف ذلك لأنه غير مقصود ، انما قصده المدافعة و الممانعة فان وقع ضرر فهو غير مقصود 

» و منهم المنكر للمنكر بلسانه و قلبه و التارك بيده فذلك متمسك بخصلتين من خصال الخير و مضيع خصـلة  « 
بلغنا أن حبرا من أحبار بني اسرائيل كان يغشاه الرجال و النسـاء فغمـز   : قال مالك بن دينار ) لقتيبي عيون ا( في 

  بعض بنيه
____________________  

  .ق ايران . ه  ١٢٧٤طبع حجري . . . ) باب الأمر بالمعروف (  ٥١) : فقه الامام الرضا (  ) ١( 



١٩٠ 

عن سريره فانقطع نخاعه و اسقطت امرأته و قتل بنوه في الجيوش و قيل  مهلا يا بني مهلا فسقط: النساء فرآهم فقال 
  .ما يكون من جنسك حبر أبدا ما كان غضبك لي إلاّ أن قلت يا بني مهلا : له 

» و منهم المنكر بقلبه و التارك بيده و لسانه فذلك الذي ضيع أشرف الخصلتين من الثلاث و تمسك بواحـدة  « 
لأنه لا وجه لتعريف المعهـود  ) أشرف خصلتين من الثلاث ( زائده و أصله ) الخصلتين ( اللام  قال ابن أبي الحديد في

  ) .قتلت أشرف رجلين من الرجال الثلاثة ( فاثبات اللام فيها أحسن كما تقول ) الثلاث ( ههنا بل في 
بل الخصال الثلاث المعهودة  فلأنه ليس الكلام في كلّ ثلاث خصال) الثلاث ( قلت بل التعريف واجب فيهما أما 

و ) من خصال الخير ( و قوله ) لخصال الخير ( من الانكار باليد و اللسان و القلب و قد عرفت بالإضافة في قوله قبل 
لصار المعنى واحدة أشرف مع ان المراد كون ) أشرف خصلتين ( فلو نكروا قيل ) الخصلتين ( عرفت هنا باللام و أما 

أيضا الخصلتان معهودتان كالثلاث فلا وجه لترك التعريف و ما ذكره من المثال مـن صـنعه لا   الخصلتين أشرف و 
  .تتكلّم العرب بمثله 

أوحـى   عن الصادق ) الكافي ( في » و منهم تارك لانكار المنكر بلسانه و قلبه و يده فذلك ميت الأحياء « 
يـا  : ألف أربعين ألفا من شرارهم و ستين ألفا من خيارهم ، فقـال   اللَّه تعالى إلى شعيب اني معذّب من قومك مائة

  .لأنهم داهنوا أهل المعاصي و لم يغضبوا لغضبي : رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار قال عز و جل 
  .و يل لقوم لا يدينون اللَّه بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر  و عنه 

  كلّها و الجهاد في سبيل اللَّه عند الأمر بالمعروف و النهي عنو ما أعمال البر « 



١٩١ 

  .النفث شبيه بالنفح : قال الجوهري » المنكر إلاّ كنفثة 
  .لأنهما سببان للاتيان بالواجبات و ترك المحرمات » في بحر لجي « 

الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر خلقان من خلـق   قول الصادق  و يكفي في فضلهما مضافا إلى قوله 
  .اللَّه فمن نصرهما أعزه اللَّه ، و من خذلهما خذله اللَّه 

يكون في آخر الزمان قوم ينبغ فيهم قوم مراءون ينعرون و ينسكون حدثاء سفهاء  عن الباقر ) الكافي ( و في 
إلاّ إذا آمنوا الضرر يطلبون لأنفسهم الرخص و المعـاذير يتبعـون زلاّت   لا يوجبون أمرا بمعروف و لا يا عن منكر 

العلماء و فساد عملهم يقبلون على الصلوات و الصيام و ما لا يكلّمهم في نفس و لا مال و لو أضرت الصلاة بسائر 
ف و النهي عـن المنكـر   ما يعملون بأموالهم و أبدام لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض و أشرفها ان الأمر بالمعرو

سبيل الأنبياء و منهاج الصلحاء فريضة عظيمة ا تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحلّ المكاسب و ترد المظالم و تعمر 
الأرض و تنتصف من الأعداء و تستقيم الأمور فأنكروا بقلوبكم و الفظوا بألسنتكم و صكّوا ا جباههم و لا تخافوا 

فان اتعظوا و إلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم فجاهدوا بأبدانكم و ابغضوهم بقلوبكم غير طـالبين   في اللَّه لومة لائم
  .سلطانا و لا باغين مالا حتى يفيئوا إلى أمر اللَّه تعالى 

عنـه  ) الكـافي  ( رواه » و ان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لا يقربان من أجل و لا ينقصان مـن رزق  « 
و قال أما بعد فانما هلك من كان قبلكم حيثما  مع زيادة قبله و بعده مشتملة على علّة الكلام ففيه خطب  

عملوا من المعاصي و لم ينههم الربانيون و الأحبار عن ذلك و ام لمّا تمادوا في المعاصـي و لم ينـههم الربـانيون و    
  الأحبار عن ذلك نزلت م العقوبات فأمروا
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بالمعروف و اوا عن المنكر و اعلموا ان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لن يقربا أجلا و لن يقطعا رزقا ان الأمـر  
  .يترل من السماء إلى الأرض كقطر المطر إلى كلّ نفس بما قدر اللَّه لها من زيادة أو نقصان 

بدون من كما في ابن أبي الحديـد و  ) ضل ذلك و أف: ( و الصواب ) المصرية ( هكذا في » و أفضل من ذلك « 
  .ابن ميثم و الخطية 

روى ابن داود في سننه عن طارق بن شهاب قال أخرج مروان المنير يوم عيـد و  » كلمة عدل عند امام جائر « 
بـدأت   بدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر يوم عيد و لم يكن يخرج فيه و

بالخطبة قبل الصلاة فقال أبو سعيد الخدري من هذا فقالوا فلان بن فلان فقال أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت النبي 
يقول من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه و ان لم يستطع فبقلبه و ذلـك   

  . ١أضعف الايمان 
عن ابن عايشة ان هشاما حج في خلافة أخيه الوليد أو أبيه عبد الملك فطاف بالبيت فـأراد أن  ) الكشي (  و في

يستلم الحجر فلم يقدر عليه من الزحام فنصب له منبر فجلس عليه و أطاف به أهل الشام فبينا هو كـذلك إذ أقبـل   
وجها و أطيبهم رائحة بين عينيه سجادة كأا ركبة عـير  و عليه ازار ورداء من أحسن الناس  علي بن الحسين 

فجعل يطوف بالبيت فإذا بلغ إلى موضع الحجر تنحى الناس عنه حتى يستلمه هيبة له و اجلالا فغاظ ذلك هشام فقال 
له رجل من أهل الشام من هذا الذي هابه الناس هذه الهيبة و أخرجوا له عن الحجر يا هشام فقـال لا أعرفـه لـئلا    

  :يرغب فيه أهل الشام فقال الفرزدق و كان حاضرا لكني أعرفه فقال الشامي من هذا يا أبا فراس فقال 
____________________  

  . ٤٣٤٠و كذلك رقم  ١١٤٠، حديث  ٩٦:  ١سنن أبي داود  ) ١( 
    



١٩٣ 

ــه   ــاء وطأت ــرف البطح ــذي تع ــذا ال   ه

  و البيـــت يعرفـــه و الحـــلّ و الحـــرم    

  
ــاد    ــير عب ــن خ ــذا اب ــم ه ــه كلّه   اللَّ

ــم        ــاهر العل ــي الط ــي النق ــذا التق   ه

  
  :إلى أن قال 

ــه   ــان راحتـ ــكه عرفـ ــاد يمسـ   يكـ

ــتلم        ــاء يس ــا ج ــيم إذا م ــن الحط   رك

  
  :إلى أن قال 

ــهم    ــن و بغض ــبهم دي ــر ح ــن معش   م

  كفـــر و قـــرم منجـــى و معتصـــم    

  
  يســـتدفع الســـوء و البلـــوى بحـــبهم

  و يســـترب بـــه الاحســـان و الـــنعم    

  
  مقــدم بعــد ذكــر اللَّــه ذكــرهم    

ــم         ــه الكل ــوم ب ــوم و مخت ــلّ ي   في ك

  
ــهم    ــانوا أئمت ــى ك ــل التق ــد أه   ان ع

  أو قيـل مــن خــير أهـل الأرض قيــل هــم      

  
) و مناقـب الكنجـي   ) ( و الأغاني ) ( و الإرشاد ) ( الحلية ( فغضب هشام و أمر بحبس الفرزدق الخبر و رواه 

و في الأخير قال القسطلاني قال القرطبي لو لم يكن للفرزدق عند اللَّه عمل إلاّ هذا لدخل به الجنـة لأنـه    ١الشافعي 
  . ٢كلمة حق عند ذي سلطان جائر 

و في المعجم كان ابن السكيت يعقوب بن اسحاق من أعلم الناس باللغة و الشعر راوية ثقة و لم يكن بعـد ابـن   
إلى سر من رأى فصيره عبد اللَّه بن يحيى بن خاقان إلى المتوكل فضم إليه ولده يؤدم و  الأعرابي مثله و كان قد خرج

أسنى له الرزق فبينما هو مع المتوكل يوما جاء المعتز و المؤيد فقال له المتوكل أيهما أحب إليك إبناي هذان أم الحسن 
  .نيه و الحسين فذكر ابن السكيت الحسنين بما هما أهله و سكت عن اب

  أحب الي من ابنيك و كان يتشيع ان قنبرا خادم علي : قال له : و قيل 
____________________  

  .قم . دار احياء تراث أهل البيت  ٤٥٣ ٤٥٢: كفاية الطالب للكنجي الشافعي  ) ١( 
  .تحقيق الأميني  ٤٥٤: المصدر نفسه  ) ٢( 
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و قيل )  ٢٤٣( و داسوا بطنه و حمل إلى بيته فعاش يوما و بعض آخر و مات سنة فأمر المتوكل الأتراك فسلّوا لسانه 
  . ١)  ٢٤٦( سنة 

و قال ابن أبي الحديد كلمة العدل عند الامام الجائر نحو ما روى ان زيد بن أرقم رأى ابن زياد و يقال بل يزيـد  
  .يقبلها  فطالما رأيت النبي  فقال له ارفع يدك عنها يضرب بقضيب في يده ثنايا الحسين 

و كان أنكر على كلّ من ابن زياد و يزيـد  ) أنكر زيد على ابن زياد و قيل بل على يزيد ( خلط في قوله : قلت 
للَّه انكار عبد ا ذلك و المصداق الكامل لقوله ) الطبري ( صحابي زيد على ابن زياد و أبو برزة على يزيد روى 

عن حميد بن مسلم بعد ذكر ورود أهل البيت مجلسه لمّا دخل عبيد ) الطبري ( بن عفيف الأزدي على عبيد اللَّه ففي 
اللَّه القصر نودي للصلاة جامعة فاجتمع الناس في المسجد الأعظم فصعد المنبر و قال الحمد للَّه الذي أظهـر الحـق و   

ية و حزبه و قتل الكذّاب ابن الكذّاب الحسين بن علي و شيعته فلم يفرغ من أهله و نصر أمير المؤمنين يزيد بن معاو
  .مقالته حتى و ثب عليه عبد اللَّه بن عفيف الأزدي 

فلما كان  و كانت عينه اليسرى ذهبت يوم الجمل معه  ثم الغامدي ثم أحد بني و البة و كان شيعة علي 
يوم صفين ضرب على رأسه ضربة و على حاجبه اخرى فذهبت عينه الاخرى فكان لا يكاد يفارق المسجد الأعظـم  
يصلّي فيه إلى الليل ثم ينصرف فقال يا ابن مرجانة ان الكذّاب ابن الكذاب أنت و أبوك و الذي و لاّك و أبوه يا ابن 

فقال ابن زياد علي به فوثبت عليه الجلاوزة فأخذوه فنادى . لام الصديقين مرجانة أتقتلون أبناء النبيين و تتكلمون بك
بشعار الأزد يا مبرور و عبد الرحمان بن مخنف الأزدي جالس فقال و يح غيرك أهلكت نفسك و أهلكت قومـك و  

  حاضر الكوفة يومئذ
____________________  

  . ٥١ ٥٠ ٢٠: معجم الأدباء للحموي  ) ١( 



١٩٥ 

سبعمائة مقاتل فوثب إليه فتية من الأزد فانتزعوه فأتوا به أهله فأرسل إليه من أتاه به فقتله و أمر بصـلبه في  من الأزد 
  .السبخة فصلب هنالك ثم نصب رأس الحسين فجعل يدار به في الكوفة 

أبـو  ثم في الاسـتيعاب  ) عن عبد الرحمـان  ( الظاهر ان دونه عطفا على » و عن أبي جحيفة « : قول المصنف 
ء  على بيت المال بالكوفة و شهد معه مشاهده و روي انه ما أكل مل جحيفة هو وهب الخير السوائي جعله علي 

اكفف جشأك فان أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة ( له  بطنه حتى فارق الدنيا بعد قول النبي 
. (  

أخبرهم بوجـوده في   و روى عنه حديث ذي الثدية و ان أمير المؤمنين ) تاريخ بغداد ( في و عنونه الخطيب 
  .قتلى النهروان فتفقدوه حتى وجدوه 

ابـن أبي  ( كمـا في  ) ان أول : ( و الصواب ) المصرية ( هكذا في » يقول أول  قال سمعت أمير المؤمنين « 
  ) .طية الحديد و ابن ميثم و الخ

كان عبد الملك يقول لست الخليفة المستضعف و لا المداهن و » ما تغلبون عليه من الجهاد بأيديكم ثم بألسنتكم « 
  .لا المأفون يعني عثمان و معاوية و يزيد فمن قال لي اتق اللَّه ضربت الذي فيه عيناه 

  .هكذا في النسخ و الظاهر كونه مصحف » ثم بقلوبكم « 
  .فلا يمكن أن يغلب أحد على قلبه إلاّ من الهه فهو الذي يحول بين المرأ و قلبه »  لا بقلوبكم« 

( القمي ففيه ) تفسير ( كما رواه ) تقلبون إليه ( محرف ) تغلبون عليه ( إلاّ بأن يكون ) ثم بقلوبكم ( و لا يصح 
لجهاد بقلوبكم فمن لم يعرف قلبه و لم ينكر منكـر  الجهاد بايديكم ثم ا) ان أول ما تقلبون إليه من الجهاد  قال 

  أنكس



١٩٦ 

  . ١) فجعل أسفله أعلاه أبدا فلا يقبل خيرا أبدا 
  .فيصير مسخا » فمن لم يعرف بقلبه معروفا و لم ينكر منكرا قلب فجعل أعلاه أسفله « 
و ) و ابن ميثم و الخطيـة   ابن أبي الحديد( و هو زائد لعدم وجوده في ) المصرية ( هكذا في » و أسفله أعلاه « 

  .لفهمه مما قبله 
ان أول ما دخل النقص على بني اسرائيل كان الرجـل  :  عن ابن مسعود قال النبي ) سنن أبي داود ( روى 

ن أكيلـه و  يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق اللَّه و دع ما تصنع فانه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكو
  .شريبه و قعيده فلما فعلوا ذلك ضرب اللَّه قلوب بعضهم ببعض 

ثم قـال كـلا و اللَّـه     ٢ ثم قال لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود و عيسى ابن مريم إلى فاسقون
لتقصرنه علـى الحـق   لتأمرون بالمعروف و لتنهون عن المنكر و لتأخذن على يدي الظالم و لتاطرنه على الحق اطرا و 

  . ٣قصرا أو ليضربن اللَّه بقلوب بعضكم على ثم ليلعننكم كما لعنهم 
لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنكر أو ليلحينكم اللَّه كما لحيت عصاي هذه  و في مجازات المصنف عن النبي 

و الأحبار عن قولهم الاثم و أكلهم السحت لبئس ما كانوا لو لا ينهاهم الربانيون و أشار إلى عود في يده و قال تعالى 
فلو لا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلاّ قليلا ممن أنجينا منهم و اتبـع   ٤يصنعون 

  الذين ظلموا ما اترفوا فيه
____________________  

  . ٢١٣:  ١تفسير القمي  ) ١( 
  . ٨١ ٧٨: المائدة  ) ٢( 
  .طبع مصر  ١٢٢ ١٢١ ٤) سنن أبي داود ( راجع  ٤٣٣٧و الثاني برقم  ٤٣٣٦هو حديثان الأول برقم  ) ٣( 
  . ٦٣: المائدة  ) ٤( 



١٩٧ 

و قالت امة منهم لم تعظون قوما اللَّه مهلكهم أو معذم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم . . .  ١ و كانوا مجرمين
و لعلّهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء و أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بمـا كـانوا   

  . ٢يفسقون 
سير إلى الشام دخل ابن المعتم العبسي و حنظلة بن الربيع التميمـي في  الناس بالم و في صفين نصر لمّا أمر علي 

فقال له حنظلة لا تعجل إلى قتال أهل الشام فاني لا أدري إذا التقيـتم لمـن    رجال كثير من غطفان و تميم عليه 
  .تكون الغلبة و على من تكون الدبرة 

بعد الثناء عليه تعالى أما بعد فان اللَّه وارث العباد و البلاد و  ال و تكلّم ابن المعتم و من معهما بمثل حنظلة فق
رب السماوات السبع و الأرضين السبع و إليه ترجعون يؤتي الملك من يشاء و يترعه عمن يشاء و يعز مـن يشـاء و   

لَّه اني لأسمع كلام قوم مـا أراهـم ان   يذلّ من يشاء أما الدبرة فاا على الضالين العاصين ظفروا أو ظفر م و أيم ال
  .يعرفوا معروفا و لا ينكروا منكرا 

ان اللَّه ليعذب الجعل في جحرها بحبس المطر عن الأرض التي هي بمحلتها بخطايـا   عن الباقر ) الأمالي ( و في 
إذا لم يأمروا بالمعروف و  النبي  من بحضرا و قد جعل اللَّه لها السبيل إلى مسلك سوى محلة أهل المعاصي و قال

لم ينهوا عن المنكر و لم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي سلّط اللَّه عليهم شرارهم فيدعو عند ذلك خيارهم فلا يستجابون 
٣ .  

  لا يحلّ لعين مؤمنة ترى اللَّه يعصى ان تطرف حتى تغيره و عنهم 
____________________  

  . ١١٦: هود  ) ١( 
  . ١٦٥ ١٦٤: الاعراف  ) ٢( 
  .مؤسسة الوفاء ، و نقله السي في بحار الأنوار  ٥رواية  ٧٢ ٩٧،  ٣٠٨: الصدوق ، الأمالي  ) ٣( 



١٩٨ 

 ـ  و في العقاب عن الصادق  نقص مـن  من نشأ في قوم ثم لم يؤدب على معصيته فان أول ما يعاقبهم فيـه ان ي
  .أرزاقهم 

  .إذا تركت أمتي الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فلنؤذن بوقاع من اللَّه تعالى  و عن النبي 
ما أقر قوم بالمنكر بين أظهرهم لا يغيرونه إلاّ أوشك أن يعمهم اللَّه بعقاب من عنده و عـن   و عن الصادق 

اللَّه تعالى لا يعذّب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العامـة فـاذا   ان  علي 
عملت الخاصة بالمنكر جهارا فلم تغير ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة و لا يحضرن أحـدكم رجـلا يضـربه    

ة المؤمن على المؤمن فريضة واجبة إذا هو حضره و سلطان جائر ظلما و لا مقتولا و لا مظلوما إذا لم ينصره لأن نصر
  .العافية أوسع ما لم تلزمك الحجة 

و لمّا جعل التفضل في بني إسرائيل جعل الرجل منهم يرى أخاه على الذنب فينهاه فلا ينتهي فلا يمنعـه ذلـك أن   
لعن الذين كفـروا مـن بـني     يكون أكيله و جليسه و شريبه حتى ضرب اللَّه تعالى قلوب بعضهم ببعض يقول تعالى

  .اسرائيل على لسان داود و عيسى بن مريم ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون 
  . ١كانوا لا يتناهوا عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون 

نوا قال اما انهم لم يكو ٢. . . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه في قوله تعالى  و روى العياشي عن الصادق 
  .يدخلون مداخلهم و لا يجلسون مجالسهم و لكن كانوا إذا لقوهم ضحكوا في وجوههم و أنسوا م 

  ء منكم بذنب السقيم و لم لاخذن البرى عن الصادق ) الروضة ( و في 
____________________  

  . ٧٩ ٧٨: المائدة  ) ١( 
  . ٧٩: المائدة  ) ٢( 



١٩٩ 

  :الرجل ما يشينه و يشينني فتجالسوم و تحدثوم لا أفعل و يبلغكم عن 
أما لأحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم قال الحرث النصري فدخلني من ذلك أمر عظيم فقال نعم ما يمنعكم إذا 

  .بلغكم عن الرجل ما تكرهونه أن تأتوه فتؤنبوه فقلت اذن لا يقبل فقال اذن فاهجروه و لا تجالسوه 
ن اللَّه تعالى أوحى إلى داود اني قد غفرت ذنبك و جعلت عار ذنبك على بني اسرائيل فقال يـا  ا) الكافي ( و في 

كان شيخ ناسـك   عن الصادق ) مجالس الشيخ ( رب كيف و أنت لا تظلم قال انهم لم يعاجلوك بالنكرة و في 
مين صبيين إذ أخذا ديكا و هما ينتفان ريشه فأقبـل  يعبد اللَّه في بني اسرائيل فبينا هو يصلّي و في عبادته إذ بصر بغلا

على ما هو فيه من العبادة و لم ينههما فأوحى اللَّه تعالى إلى الأرض ان سيخي به فساخت به و هو يهوي أبد الابدين 
١ .  

كر و تعاونوا على البر فاذا لم لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف و وا عن المن عن النبي ) المشكاة ( و عن 
  . ٢يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات و سلّط بعضهم على بعض و لم يكن لهم ناصر في الأرض و لا في السماء 

قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات و بالذي قلتم فلم قتلتموهم في قوله تعالى  و عن العياشي عن الصادق 
  .قد علم ان هؤلاء لم يقتلوا و لكن كان هو اهم مع الذين قتلوا فسماهم قاتلين  ٣. . .  ان كنتم صادقين

بين أظهركم قال ما بقي منهم أحد قـال   قال لمحمد بن الأرقط تترلون الكوفة ترون قتلة الحسين  و عنه 
  أنت لا ترى القاتل إلاّ من

____________________  
  .مؤسسة البعثة )  ١٤٠٧( ، حديث  ٦٦٩الأمالي ، الطوسي ،  ) ١( 
  .، المطبعة الحيدرية ، النجف )  ١٣فصل (  ٤٩: الطبرسي ، مشكاة الأنوار في غرر الأخبار  ) ٢( 
  . ١٨٣: آل عمران  ) ٣( 



٢٠٠ 

  .الآية  ١. . .  قل قد جاءكم رسل من قبلي. . . ولى القتل أما تسمع إلى قوله تعالى 
ان اللَّه تعالى بعث إلى بني اسرائيل نبيا يقال له أرميا فقال قل لهم ما بلد بنفسه من كـرام البلـدان و    و عنه 

غرس فيه من كرام الغروس فاخلف فأنبت خرنوبا فقال لهم فضحكوا منه فأوحى إليه ان البلد البيت المقدس و الغرس 
فك دماءهم و يأخذ أموالهم و ان بكوا لم أرحم بكاءهم بنو اسرائيل فعملوا بمعاصي فلأسلطن عليهم في بلدهم من يس

لأخربنها مائة عام ثم لأعمرا فلما حدثهم جزعت العلماء فقالوا ما ذنبنا و لم نكن نعمل بعملهم فأوحى إليه قل لهم 
  .انكم رأيتم المنكر فلم تنكروه و سلّط عليهم بخت نصر ففعل م ما قد ذكر 

( المدائني قال لمّا خرج ابن الأشعث على الحجاج كان معه أبو حزابة فمروا بدستبي و ا  عن) الأغاني ( هذا و في 
و كان لا يبيت ا أحد إلاّ بمائة درهم فبات ا أبو حزابة و رهن عندها سرجه فلما أصبح وقـب  ) مستراد الصناجة 

  :لعبد الرحمان و قال 
ــج    ــابني في العـ ــال نـ ــر عضـ   أمـ

  كـــــانني مطالـــــب بخـــــرج    

  
ــرج  ــت بالســ ــتراد ذهبــ   و مســ

ــرج       ــذا الهـ ــاس و هـ ــة النـ   في فتنـ

  
فعرف ابن الأشعث القصة و ضحك و أمر بأن يفك له سرجه و يعطي معه ألف درهم و بلغت القصة الحجـاج  

  .فقال ايجاهر في عسكره بالفجور فيضحك و لا ينكر ظفرت به ان شاء اللَّه 
____________________  

  . ١٨٣: آل عمران  ) ١( 



٢٠١ 

  ) ١٥١( في الخطبة ١٩
لاَ يقَربان من أَجلٍ و لاَ ينقُصان  و إِنَّ اَلْأَمر بِالْمعروف و اَلنهي عنِ اَلْمنكَرِ لَخلُقَان من خلُقِ اَللَّه سبحانه و إِنهما 

  ) .لخلقان من خلق اللَّه سبحانه  (انه عين ما في سابقه و انما زيد في هذا : من رِزقٍ أقول 
ان اللَّه يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين النـاس أن تحكمـوا   : و كيف كان فقد قال تعالى 
ان اللَّه يأمر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذي القربى و ينهى عـن الفحشـاء و    ١. . . بالعدل ان اللَّه نعما يعظكم به 

  . ٢بغي يعظكم لعلّكم تذكرون المنكر و ال
انما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهـل فيـتعلم و أمـا     عن الصادق ) الكافي ( و في 

  .صاحب سوط أو سيف فلا و من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلية لم يؤجر عليها و لم يرزق الصبر عليها 
من طلب برضاء الناس ما يسخط اللَّه كان حامده ذاما و من آثر طاعة اللَّه تعالى بمـا   قال النبي  و عنه 

  .يغضب الناس كفاه اللَّه عداوة كلّ عدو و بغي كلّ باغ و كان اللَّه له ناصرا و ظهيرا 

  : و قال )  ١١٠( الحكمة  ٢٠
  نه إِلاَّ من لاَ يصانِع و لاَ يضارِعلاَ يقيم أَمر اَللَّه سبحا

____________________  
  . ٥٨: النساء  ) ١( 
  . ٩٠: النحل  ) ٢( 



٢٠٢ 

بغداد عن شعيب بن حرب بينا أنا في طريق مكة إذ رأيت الرشيد فقلـت لنفسـي   ) تاريخ ( و لاَ يتبِع اَلْمطَامع في 
  .تفعل فان هذا رجل جبار يضرب عنقك فقلت لنفسي لا بد من ذلك وجب عليك الأمر و النهي فقالت لي لا 

فلما دنا مني صحت يا هارون قد أتعبت الأمة و اتعبت البهائم فقال خذوه فأدخلت عليه و هو على كرسـي و  
اسـان  بيده عمود يلعب به فقال ممن الرجل قلت من افناء الناس فقال ممن ؟ ثكلتك امك قلت من الأبناء أي أبناء خر

قال فما حملك على أن تدعوني باسمي فقلت أنا أدعو اللَّه باسمه فأقول يا اللَّه يا رحمان و لا أدعوك باسمك و قد رأيت 
  .اللَّه سمى في كتابه أحب الخلق إليه محمد و كنى أبغض الخلق إليه أبا لهب فقال أخرجوه فأخرجت 

نت لا أزال أقول لأبي انه ينبغي أن نخرج على هـذا السـلطان   اليماني قال ك) طاووس ( عن ابن ) الحلية ( و في 
فخرجنا حجاجا فترلنا في بعض القرى و فيها عامل يقال له ابن نجيح و كان من أخبث العمال فشهدنا صلاة الصبح 

 ـ دل إلى في المسجد فاذا ابن نجيح قد اخبر بطاووس فجاء فقعد بين يديه فسلم عليه فلم يجبه فكلّمه فأعرض عنه ثم ع
الشق الأيسر فأعرض عنه و هكذا فلما رأيت ما به قمت إليه فمددت بيده و جعلت أسأله و قلت له ان أبـا عبـد   
الرحمان لم يعرفك قال بلى معرفتي به فعل بي ما رأيت فمضى و هو ساكت لا يقول لي شيئا فلما دخلت المترل التفت 

  .بسيفك لم تستطع أن تحبس عنهم لسانك  الي و قال يا لكع بينما أنت زعمت أن تخرج عليهم
المبرد روى ان معاوية لمّا نصب يزيد لولاية العهد أقعده فيى قبة حمراء فجعل الناس يسلمون علـى  ) كامل ( و في 

  معاوية ثم يميلون الى يزيد حتى جاء رجل ففعل ذلك ثم رجع إلى معاوية فقال اعلم انك لو لم تول هذا أمور
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ا و الأحنف جالس فقال له معاوية ما بالك لا تقول يا أبا بحر فقال أخاف اللَّه ان كذبت و أخافكم المسلمين لأضعته
ان صدقت فلما خرج الأحنف لقيه الرجل بالباب فقال له اني لأعلم ان من شر خلق اللَّه هذا و ابنه و لكنـهم قـد   

راجها إلاّ بما سمعت فقال له الأحنف يا هذا امسك استوثقوا من هذه الأمال بالأبواب و الأفقال فلسنا نطمع في استخ
فان ذا الوجهين خليق ألا يكون عند اللَّه وجيها و روي ان يزيد قال لمعاوية في يوم بويع له فجعل الناس يمدحونـه و  

قـد  اللَّه ما ندري أنخدع الناس أم يخدعوننا فقال له معاوية كلّ من أردت خدعه فتخادع لك حتى تبلغ منه حاجتك ف
  .خدعته 

أنا و أصحابي خـير و  (  قال النبي  ١ إذا جاء نصر اللَّه و الفتحعن أبي سعيد الخدري لمّا نزل ) الحلية ( و في 
فحدثت ذا الحديث مروان و كان أميرا على المدينة فقال كذبت و كان عنده زيـد  ) الناس خير لا هجرة بعد الفتح 

ديج و هما معه على السرير فقلت اما ان هذين لو شائا لحدثاك و لكن هذا يعني رافعا يخشـى  بن ثابت و رافع بن خ
  .على عرافة قومه و هذا يعني زيدا يخشى أن تترعه عن الصدقة 

  : و قال )  ١٧٤( الحكمة  ٢١
  :طلِ أقول قريب منه قوله من أَحد سنانَ اَلْغضبِ للَّه قَوِي علَى قَتلِ أَشداءِ اَلْبا

كانت الخيزران أم الرشيد قد وجهت ) تاريخ بغداد ( إذا كان هادي الفتى في البلاد صدر القناة ما أطاع الأمير في 
  رجلا نصرانيا على الطراز

____________________  
  . ١: النصر  ) ١( 
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الكوفة فخرج يوما معه جماعة من أصحابه عليه بالكوفة و كتب إلى موسى بن عيسى ألا يعصي له أمرا فكان مطاعا ب
و إذا » وا غوثاه باللَّه ثم بالقاضـي  « جبة خز و طيلسان على برذون فاره و إذا رجل بين يديه مكتوف و هو يقول 

آثار سياط في ظهره فسلّم على شريك و جلس إلى جانبه فقال المضروب لشريك أنا رجل أعمل الوشي كراء مثلـي  
ر أخذني هذا مذ أربعة أشهر فاحتبسني في طراز يجري على القوت ولي عيال قد ضاعوا فأفلت اليوم منـه  مائة في الشه

  .فلحقني ففعل بظهري ما ترى 
فقال قم يا نصراني فاجلس مع خصمك فقال يا هذا أنا من خدم السيدة مر به إلى الحبس قال قم ويلك فـاجلس  

هذه الآثار التي بظهر هذا الرجل من أثرها به قال أنا ضربته بيـدي  معه كما يقال لك فجلس معه فقال له شريك ما 
أسواطا و هو يستحق أكثر ، مر به إلى الحبس ، فألقى شريك كسائه و دخل داره فأخرج سوطا ربذيا ثم ضرب بيده 

  .إلى مجامع ثوب النصراني و قال للرجل انطلق إلى أهلك 
له لا تضرب و اللَّه المسلم بعدها أبدا فهم أعوانـه أن يخلصـوه   ثم رفع السوط فجعل يضرب به النصراني و يقول 

فقال شريك من ههنا من فتيان الحي خذوا هؤلاء فاذهبوا م إلى الحبس فهرب القوم جميعا و افردوا النصراني فضربه 
لنصـراني إلى  أسواطا فجعل النصراني يعصر عينيه و يبكي و يقول له ستعلم فألقى شريك السوط في الدهليز و قـام ا 

  .البرذون ليركبه فاستعصى عليه و لم يكن له من يأخذ بركابه فجعل يضرب البرذون 
فقال له شريك و يلك ارفق به فانه أطوع للَّه منك فمضى النصراني فقيل لشريك يكون لفعلـك هـذا عاقبـة    

فقال له من فعل هذا بك قال شريك و ذهب النصراني إلى موسى بن عيسى » أعز أمر اللَّه يعزك اللَّه « مكروهة فقال 
  و غضب
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  .الأعوان و صاحب الشرط ، فقال موسى لا و اللَّه ما أتعرض لشريك ، فمضى النصراني إلى بغداد فما رجع 
و فيه تقدم إلى شريك القاضي وكيل لمؤنسه مع خصم له فجعل يستطيل على خصمه ادلالا بموضعه من مؤنسـه  

ل اتقول لي هذا و أنا وكيل مؤنسه ، فأمر به شريك فصفع عشر صفعات فانصرف فقال له شريك كف لا أبا لك قا
و دخل على مؤنسه و شكا فكتب مؤنسه إلى المهدي فعزل شريكا و كان قبل هذا قد دخل شريك علـى المهـدي   

  .فقال له ما ينبغي أن تقلد الحكم بين المسلمين قال و لم قال لخلافك على الجماعة و قولك بالامامة 
و ( ال أما قولك بخلافي على الجماعة فعن الجماعة أخذت ديني فكيف أخالفهم و هم أصلي في ديني و أما قولك ق

  .فما أعرف إلاّ كتاب اللَّه و سنة رسوله ) قولي بالامامة 
ان  ء أنتم فعلتموه فان كان خطأ فاستغفروا اللَّـه منـه و   و أما قولك مثلك ما يقلد الحكم بين المسلمين فهذا شي

  كان صوابا فامسكوا عليه فقال له المهدي ما تقول في علي بن أبي طالب ؟
قال أقول فيه ما قاله فيه جداك العباس و عبد اللَّه قال و ما قالا فيه ؟ قال فاما العباس فمات و علي عنده أفضـل  

اج هو إلى أحد حتى لحق باللَّه و الصحابة و قد كان يرى كبراء المهاجرين يسألونه عما يترل م من النوازل و ما احت
أما عبد اللَّه فانه كان يضرب بين يديه بسيفين و كان في حروبه رأسا متبعا و قائدا مطاعا فلو كانت إمامته على جور 
كان أول من يقعد عنها أبوك لعلمه بدين اللَّه و فقهه في أحكام اللَّه فسكت المهدي و أطرق و لم يمض بعـد هـذا   

  .قيل حتى عزل شريكا  الس إلاّ
  و فيه أيضا أتت شريكا يوما امرأة من ولد جرير البجلي الصحابي و هو
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ورددت فقال لها أيها عنـك الآن   في مجلس الحكم فقالت أنا باللَّه ثم بالقاضي امرأة من ولد جرير صاحب النبي 
شاطئ الفرات لي فيه نخل ورثته عن آبـائي و قاسمـت    من ظلمك قالت الأمير موسى بن عيسى كان لي بستان على

اخوتي و بنيت بيني و بينهم حايطا و جعلت فيه فارسيا يحفظ النخل و يقوم ببستاني فاشترى الأمير من أخوتي جميعا و 
لي ساومني و أرغبني فلم أبعه فلما كان في هذه الليلة بعث بخمسمائة فاعل فاقتلعوا الحائط فأصبحت لا أعرف من نخ

  .شيئا و اختلط بنخل اخوتي فقال يا غلام طينه فختم 
ثم قال لها أمضي إلى بابه حتى يحضر معك فجاءت المرأة بالطينة فأخذها الحاجب و دخل على موسى فقال أعدي 
شريك عليك قال ادع لي صاحب الشرط فدعا به فقال امضي إلى شريك فقل يا سبحان اللَّه ما رأيت أعجب مـن  

  .ادعت دعوى لم تصح أعديتها علي فقال له صاحب الشرطة ان رأى الأمير أن يعفيني فليفعل  أمرك امرأة
فقال امض و يلك فخرج و أمر غلمانه أن يتقدموا إلى الحبس بفراش و غيره من آلة الحبس فلما جاء فوقف بـين  

يا أبا عبد اللَّه عرفت انك تفعل بي هذا يدي شريك فأدى الرسالة قال خذيا غلام بيده فضعه في الحبس قال قد و اللَّه 
  .فقدمت ما يصلحني إلى الحبس و بلغ موسى بن عيسى الخبر 
ء عليه فلما وقف بين يديه و أدى الرسالة قال الحقه بصاحبه  فوجه الحاجب إليه فقال هذا من ذاك رسول أي شي

جماعة من وجوه أهل الكوفة مـن أصـدقاء    فحبس فلما صلّى الأمير العصر بعث إلى إسحاق بن صباح الأشعثي و
شريك فقال امضوا إليه و ابلغوه السلام و اعلموه انه قد استخف بي و اني لست كالعامة فمضوا و هـو جـالس في   

  مسجده بعد العصر فدخلوا فأبلغوه الرسالة فلما انقضى كلامهم قال لهم مالي لا أراكم جئتم في غيره من
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من فتيان الحي فيأخذ كلّ واحد منكم بيد رجل فيذهب به إلى الحبس لا ينم و اللَّه إلاّ فيه  الناس كلمتموني من ههنا
قالوا أجاد أنت قال حقّا حتى لا تعودوا برسالة ظالم فحبسهم و ركب موسى بن عيسى في الليل إلى بـاب الحـبس   

  .ففتح الباب و أخرجهم جميعا 
ا كان الغد و جلس شريك للقضاء جاء السجا إلى مترلـه و قـال   فلم ان فأخبره فدعا بالقمطر فختمها و وجه

لغلامه الحقني بثقلي إلى بغداد و اللَّه ما طلبنا هذا الأمر منهم و لكن أكرهونا عليه و لقد ضمنوا لنا الاعـزاز فيـه إذ   
  .تقلدناه لهم و مضى نحو قنطرة الكوفة إلى بغداد و بلغ موسى بن عيسى الخبر 

لحقه و جعل يناشده اللَّه و يقول يا أبا عبد اللَّه تثبت أنظر اخوانك تحبسهم دع أعواني قـال  فركب في موكبه ف
نعم لأنهم مشوا لك في أمر لم يجب عليهم المشي فيه و لست ببارح حتى يردوا جميعا إلى الحـبس و إلاّ مضـيت إلى   

  .مكانه حتى جاءه السجان فقال قد رجعوا  الخليفة فاستعفيته مما قلدني فأمر بردهم جميعا إلى الحبس و هو واقف
فقال لأعوانه خذا بلجامه و قودوه بين يدي جمعا إلى مجلس الحكم فمروا به بين يديه حتى أدخـل معـه مجلـس    

  .القضاء فقال أين الجويرية المتظلمة منه فجاءت فقال هذا خصمك قد حضر و هو جالس معها بين يديه 
ء قال شريك أما الآن فنعم أخرجوهم ثم قال له ما تقـول في   الحبس قبل كلّ شيفقال موسى أولئك يخرجون من 

ء تدعيه قـال   ما تدعيه قال صدقت قال ترد جميع ما أخذ منها و تبني حائطا سريعا كما هدم قال أفعل هل بقي شي
ه خيرا قال قومي و زبرها ثم ء تدعينه قالت لا و جزاك اللَّ تقول المرأة بيت الفارسي و متاعه قال و يرد ذلك بقي شي

  و ثب من مجلسه فأخذ بيد موسى بن عيسى فأجلسه في مجلسه ثم قال السلام عليك أيها الأمير تأمر
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  .ء وضحك  ء قال أي شي بشي

  : و قال )  ٢٤٩( الحكمة  ٢٢
ليأكل أكل العبد و يجلـس   كان علي  لباقر عن ا) الأمالي ( أَفْضلُ اَلْأَعمالِ ما أَكْرهت نفْسك علَيه في 

جلسة العبد و ان كان ليشتري القميصين السنبلايين فيخير غلامه خيرهما ثم يلبس الآخر فان جاز أصابعه قطعه و ان 
و لا أورث  جاز كعبه حذفه و لقد ولّى خمس سنين ما وضع آجرة على آجرة و لا لبنة على لبنة و لا أقطـع قطيعـا  

بيضاء و لا حمراء و انه كان ليطعم الناس خبز البر و اللحم و ينصرف إلى مترله و يأكل خبز الشعير و الزيت و الخل 
.  

و ما ورد عليه أمران كلاهما للَّه رضى إلاّ أخذ بأشدهما على بدنه و لقد اعتق الف مملوك من كدي يده تربت فيه 
مله أحد من الناس و انه كان يصلّي في اليوم و الليلة ألف ركعة ، و كان أقـرب  يداه و عرق فيه وجهه و ما أطاق ع

  .ما أطاق عمله أحد من الناس بعده  الناس شبها به علي بن الحسين 
  .و روي فوق كلّ عقوق عقوق حتى يقتل والديه و فوق كلّ بر بر حتى يقتل في سبيل اللَّه 

  : و قال )  ٣٦٨( الحكمة  ٢٣
  قْمته و حياشةً لَهم إِلَى جنتهإِنَّ اَللَّه سبحانه وضع اَلثَّواب علَى طَاعته و اَلْعقَاب علَى معصيته ذيادةً لعباده عن نِ
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و اهم قيل لأنه لا يكون بقاؤهم و صـلاحهم إلاّ  فان قيل لم أمر اللَّه تعالى العباد  عن الرضا ) العلل ( أقول في 
بالأمر و النهي و المنع من الفساد و التغاصب فان قيل فلم يجب أن يعبدوه قيل لئلا يكونوا ناسين لذكره و لا تاركين 

 ـ   ت لأدبه و لا لاهين عن أمره و يه إذ كان فيه صلاحهم و قوامهم فلو تركوا بغير تعبد لطال علـيهم الأمـد فقس
إذا ) حشت الصيد أحوشه إلى الخبالـة  ( من ) حياشة ( دفعته عنه و ) ذدته عن كذا ( من ) ذيادة ( قلوم ، هذا و 

  .جئته من حواليه لتصرفه إليها 

  : و قال )  ٢٧٨( الحكمة  ٢٤
  : قال  و)  ٤٤٤( قَليلٌ تدوم علَيه أَرجى من كَثيرٍ مملُولٍ منه و الحكمة 

و ربما بعد العهد بما اختير « قَليلٌ تدوم علَيه خير من كَثيرٍ مملُولٍ منه أقول هو تكرار اعتذر في الديباجة عنه بقوله 
  .» أولا فأعيد بعضه سهوا أو نسيانا لا قصدا و اعتمادا 

أحب إلى اللَّه تعالى من عمل يداوم عليه و ان قل و عن الصادق ء  ما من شي عن أبي جعفر ) الكافي ( و في 
إذا كان الرجل على عمل فليدم عليه سنة ثم يعدل عنه ان شاء و ذلك ان ليلة القدر يكون فيها في عامه ذلك ما  

  .شاء اللَّه أن يكون 
ت فرآني و أنا اتصاب عرقا فقال يا بني ان اللَّـه إذا  مر بي أبي و أنا بالطواف و أنا حدث و قد اجتهد و عنه 

  .أحب عبدا أدخله الجنة و رضى عنه باليسير 
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ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق و لا تكرهوا عبادة اللَّه إلى عباده و في خبر و لا تـبغض إلى   و عن النبي 
  .نفسك عبادة ربك 
ان من المسلمين من له سهم و من له سهمان و من له ثلاثة و من له أربعة إلى أن قال فلـيس   و عن الصادق 

ينبغي أن تحمل صاحب السهم على ما عليه صاحب السهمين و لا صاحب السهمين على ما عليه صاحب الثلاثة إلى 
به فأتاه سحرا فقرع عليه الباب و أن قال و سأضرب لك مثلا كان له جار نصراني فدعاه إلى الاسلام و زينه له فأجا

قال له توضأ للصلاة فتوضأ و خرج معه فصليا ما شاء اللَّه ثم صليا الفجر ثم مكثا حتى أصبحا فقام الجار لمترله فقـال  
له الرجل أين تذهب النهار قصير و الذي بينك و بين الظهر قليل فجلس معه إلى الظهر ثم قال له و ما بين الظهـر و  

ل فحبسه حتى صلّى العصر ثم قام و أراد أن ينصرف فقال له ان هذا آخر النهار و أقلّ من أوله فاحتبسـه  العصر قلي
حتى صلّى المغرب ثم أراد أن ينصرف فقال له انما بقي صلاة واحدة فمكث حتى صلّى العشاء الاخرة ثم تفرقا فلمـا  

ب لهذا الدين من هو أفرغ مني و أنا انسان مسكين كان سحرا غدا عليه فضرب عليه الباب و قال له أخرج قال اطل
  :ء أخرجه منه هذا و قال ابن أبي الحديد قال الشاعر  و لي عيال فأدخله في شي

ــه  ــه في زيارتــ ــرت عليــ   اني كثــ

ــي     ــلّ و الشـ ــر فمـ ــول إذا كثـ   ء مملـ

  
  : و قال )  ٣١٢( الحكمة  ٢٥

 الاً ولْقُلُوبِ إِقْبضِإِنَّ لائلَى اَلْفَرا عوا بِهرصفَاقْت تربإِذَا أَد لِ وافولَى اَلنا علُوهمفَاح لَتاراً فَإِذَا أَقْببإِد  
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ذا أدبـرت  ان للقلوب إقبالا و إدبارا فاذا أقبلت فتنفلوا و إ عنه ) الكافي ( قريبا منه ففي  أقول و عن النبي 
  .كان إذا اهتم ترك النافلة  فعليكم بالفريضة و روي ان أبا الحسن الأول 

  : و قال )  ٣٩( الحكمة  ٢٦
  : و قال )  ٢٧٩( لاَ قُربةَ بِالنوافلِ إِذَا أَضرت بِالْفَرائضِ و الحكمة 

ء مـن   لا يجوز أن يتطوع الرجل و عليه شـي ) المقنع ( فَرائضِ فَارفُضوها أي اتركوها في إِذَا أَضرت اَلنوافلُ بِالْ
  . ١الفرائض كذلك وجدته في كلّ الأحاديث 

عن ركعتي الفجر قال قبل الفجر إلى أن قال أتريد أن تقايس لـو   و روى الشيخ عن زرارة سألت أبا جعفر 
  . ٢كنت تتطوع ، إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة كان عليك من شهر رمضان أ

في امرأة أوصت بثلثها يتصدق به عنها و يعتق عنها و يحج عنـها فلـم    و عن معاوية بن عمار عن الصادق 
  .يسع المال ذلك فقال ابدأ بالحج فان الحج فريضة و ما بقي فضعه في النوافل أي العتق و الصدقة 

ء ذراعا بدأت بالفريضـة و   جعل الذراع و الذراعان لمكان الفريضة فاذا بلغ الفي عن الباقر ) الكافي (  و في
  قال لي رجل من تركت النافلة عنه 

____________________  
  .، مطبوعات دار العلم ، قم ) باب الرجل يتطوع بالصيام (  ٦٤: الصدوق ، المقنع و الهداية  ) ١( 
  ) . ٥( رواية  ٢٨٣:  ١الصدوق ، الاستبصار  ) ٢( 



٢١٢ 

أهل المدينة مالي لا أراك تتطوع بين الاذان و الإقامة كالناس قلت انا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقـت  
  .خلت الفريضة فلا تطوع فريضة فإذا د

لا تقضوا النافلـة   قال : فقال ) تحفه ( أيضا في ذلك غير ما نقله المصنف ما رواه الحلبي في  هذا و قال 
في وقت الفريضة و لكن ابدأوا بالفريضة ثم صلّوا ما بدا لكم و لا يصل الرجل نافلة في وقت فريضة و لا يتركها إلاّ 

و هـم الـذين    ١ الذين هم على صلوم دائمونر و ليقض بعد ذلك إذا أمكنه القضاء فانه عز و جل يقول من عذ
  .يقضون ما فام من الليل بالنهار و من النهار بالليل 

نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فقضى أولا النافلة ثم الفريضـة لفـوت    هذا ، و في خبر ان النبي 
و كذا العنـوان الآخـر   ) لا قربة بالنوافل إذا أضرت بالفرائض ( الوقتين و على صحة الخبر فهو استثناء من العنوان 

  .لكون قضاء الفريضة فورا 

  : و قال )  ٣٢( الحكمة  ٢٧
و ) نية المؤمن خير من عمله و نية الكافر شر من عملـه  ( فَاعلُ اَلْخيرِ خير منه و فَاعلُ اَلشر شر منه أقول و ورد 

و كلام الخبر أن الخير و الشر الخارجيين جزئيان منقطعان و فاعلهما كنـيتي المـؤمن و    وجه الكلامين كلامه 
  .لصدور الخير و الشر دائما  الكافر موجبان
  النظر: جمع الخير كلّه في ثلاث خصال  عنه ) الخصال ( هذا ، و في 

____________________  
  . ٢٣: المعارج  ) ١( 



٢١٣ 

و السكوت و الكلام فكلّ نظر ليس فيه اعتبار فهو سهو و كلّ سكوت ليس فيه فكرة فهو غفلة و كلّ كلام لـيس  
  .غو فطوبى بمن كان نظره عبرا و سكوته فكرا و كلامه ذكرا و بكى على خطيئته و أمن الناس شره فيه ذكر فهو ل

  :و سئلَ ع عنِ اَلْخيرِ ما هو فَقَالَ )  ٩٤( الحكمة  ٢٨
يعظُم حلْمك و أَنْ تباهي اَلناس بِعبادة ربك  لَيس اَلْخير أَنْ يكْثُر مالُك و ولَدك و لَكن اَلْخير أَنْ يكْثُر علْمك و أَنْ

 رجلٍ أَذْنب ذُنوباً فَهو يتـداركُها  فَإِنْ أَحسنت حمدت اَللَّه و إِنْ أَسأْت استغفَرت اَللَّه و لاَ خير في اَلدنيا إِلاَّ لرجلَينِ
 ةبوأقول بِالت اتريي اَلْخف ارِعسلٍ يجر مسندا عن عبد خير ) حلية أبي نعيم ( رواه تذكرة سبط ابن الجوزي عن : و

ليس الخير أن يكثر مالك و ولدك و لكن الخير أن يكثر علمك و يعظم حلمك و لا خير في « لي  قال قال علي 
هو يتدارك ذلك بتوبة و رجل يسارع في الخيرات و لا يقلّ عمل في تقوى الدنيا إلاّ لأحد رجلين رجل أذنب ذنوبا ف

  . ١و رواه الحلية في ابن خفيف » فكيف يقل ما يتقبل 
عنـه  ) الأمالي ( قال لعبد خير و في  قد عرفت من رواية الحلية انه » عن الخير  و سئل « قول المصنف 

أوصني فقال أوصيك ألا يكون  و روى ان رجلا قال له  ٢اس بخير ما تفاوتوا فاذا استووا هلكوا لا يزال الن 
  ٣لعمل الخير عندك غاية في الكثرة و لا لعمل الإثم عندك غاية في القلّة 

____________________  
طبع المطبعـة الحيدريـة في    ١٣١: لجوزي في تذكرة الخواص ، و ذكره سبط ابن ا ٣٨٨:  ١٠أبو نعيم الاصفهاني ، حلية الأولياء  ) ١( 

  .م  ١٩٦٤النجف الأشرف بتاريخ 
  . ١٥باب  ١رواية  ٣٨٣:  ٧١و نقله السي في بحار الأنوار .  ٢٦٧: الصدوق ، الأمالي  ) ٢( 
  . ١٦باب  ٧٠رواية  ٤٩:  ٧٨ذكره السي في بحار الأنوار  ) ٣( 



٢١٤ 

جعل الخير كلّه في بيـت و جعـل    الصوم و الصدقة و صلاة الليل و عنهم : الخير ثلاثة  أبواب و عنهم 
  .مفتاحه الزهد في الدنيا 

ا يحسبون انما نمدهم به من مال و بنين نسارع لهم في الخـيرات  » ليس الخير أن يكثر مالك و ولدك «  قوله 
ن يكثر علمك و يعظم حلمك و ان تباهي الناس بعبادة ربك فان أحسنت حمـدت  و لكن الخير أ«  ١بل لا يشعرون 

ان الذين هم من خشية رم مشفقون و الذين هم بآيات رم يؤمنون و الذين هم » اللَّه و ان أسأت استغفرت اللَّه 
  . ٢ برم لا يشركون أولئك يسارعون في الخيرات و هم لها سابقون

من خيار العباد قال الذين إذا أحسنوا استبشروا و إذا أساؤوا اسـتغفروا و إذا  ) المروج ( ما في ك و قيل له 
كتب سلمان إلى أبي الدرداء كتبت اليّ ان اللَّه رزقك مالا و ولدا ، ) الأسد ( ابتلوا صبروا و إذا غضبوا غفروا و في 

و ان ينفعك علمك و كتبت الى انـك نزلـت الأرض   فاعلم ان الخير ليس بكثرة المال و الولد بل ان يكثر حلمك 
  :المقدسة ان الأرض لا تعمل لأحد اعمل كأنك ترى و أعدد نفسك من الموتى 

يا أيها الذين » و لا خير في الدنيا إلاّ لرجلين رجل أذنب ذنبا فهو يتداركها بالتوبة و رجل يسارع في الخيرات « 
  . ٣ ذكر اللَّه و من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون آمنوا لا تلهكم أموالكم و لا أولادكم عن

____________________  
  . ٥٦ ٥٥: المؤمنون  ) ١( 
  . ٦١ ٥٧: المؤمنون  ) ٢( 
  . ٩: المنافقون  ) ٣( 



٢١٥ 

  : و قال )  ٣٨٧( الحكمة  ٢٩
قُورحم ةنونَ اَلْجيمٍ دعكُلُّ ن ةُ وناَلْج هدعب ربِش را شم و اراَلن هدعرٍ بيبِخ ريا خـةٌ    ميافـارِ عونَ اَلنلاَءٍ دكُلُّ ب و )

حين فرغ من جمع القرآن و  الوسيلة التي خطب ا بعد سبعة أيام من وفاة النبي  هو جزء خطبته ) : أقول 
  . عنه  مسندا عن جابر الجعفي عن الباقر ) روضة الكافي ( تدوينه كما رواه 

اللّهم اني أسألك خير الخير رضوانك و الجنـة و  ( في الدعاء » ما خير بخير بعده النار و ما شر بشر بعده الجنة « 
  ) .ر الشر سخطك و النار أعوذ بك من ش
بكرة يطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا و معه الدرة على عاتقه و كان لهـا   كان علي  و عن الباقر 

طرفان و كانت تسمى السبية فيقف على سوق فينادي يا معشر التجار قدموا الاستخارة و تبركوا بالسهولة و اقتربوا 
تزينوا بالحلم و تناهوا عن اليمين و جانبوا الكذب و تجافوا عن الظلم و انصفوا المظلومين و لا تقربـوا   من المبتاعين و

  :الربا و أوفوا الكيل و الميزان و لا تبخسوا الناس أشياءهم و لا تعثوا في الأرض مفسدين ثم ينشد هذه الأبيات 
  تفــنى اللــذاذة ممــن نــال صــفوا    

   و العـــارمـــن الحـــرام و يبقـــى الاثم    

  
ــها  ــوء في مغبتـ ــب سـ ــى عواقـ   تبقـ

ــار         ــدها الن ــا بع ــذّة م ــير في ل   لا خ

  
ما من رجل يغدو و يروح إلى سوقه فيقول حين يضع رجله في السوق اللّهم اني أسألك خيرها و خير  و عنه 

  أهلها و أعوذ بك من شرها و شر أهلها إلاّ و كلّ اللَّه تعالى به من يحفظه و يحفظ عليه حتى يرجع إلى مترله



٢١٦ 

  .و يقول له قد اجرتك من شرها و شر أهلها يومك هذا 
  .في الرجال حجر الخير و حجر الشر و سلمة الخير و سلمة الشر هذا و عدوا 

زائدة لعدم وجودها في ابن أبي الحديـد و  ) فهو ( و كلمة ) المصرية ( هكذا في » و كلّ نعيم دون الجنة فهو « 
  .ابن ميثم و الخطية 

في الطبري لمّا زحف عمر بن سعد يوم الطف قال له الحر بن يزيد أمقاتـل  » محقور و كلّ بلاء دون النار عافية « 
قليلا قليلا فقال له رجل من قومه يقال له  أنت هذا الرجل قال أي و اللَّه إلى أن قال فأخذ الحر يدنو من الحسين 

مل ؟ فسكت و أخذه مثل العرواء فقال للحر و اللَّه ان أمرك لمريب و اللَّه مـا  المهاجر بن أوس ما تريد أ تريد أن تح
ء أراه الآن و لو قيل لي من أشجع أهل الكوفة ما عدوتك فما هذا الذي أرى منك  رأيت منك في موقف قط مثل شي

و لو قطعت و حرقت ثم ضرب فرسـه   قال اني و اللَّه أخير نفسي بين الجنة و النار و و اللَّه لا اختار على الجنة شيئا
  . فالحق بالحسين 

  : و قال )  ٤٢٢( الحكمة  ٣٠
دأَح قُولَنلاَ ي و يركَث يلَهقَل و كَبِير هيرغئاً فَإِنَّ صيش هنوا مرقحلاَ ت و ريلُوا اَلْخفْعـلِ اعلَى بِفداً أَوإِنَّ أَح ـرِ   كُمياَلْخ
) الكافي ( في » افعلوا الخير « هلُه مني فَيكُونَ و اَللَّه كَذَلك إِنَّ للْخيرِ و اَلشر أَهلاً فَمهما تركْتموه منهما كَفَاكُموه أَ

لا آكلك إلى طلبك و علي أن أسـد  في التوراة مكتوب يا ابن آدم تفرغ لعبادتي املأ قلبك غنى و  عن الصادق 
  فاقتك و أملأ قلبك خوفا مني و ألا تفرغ لعبادتي املأ قلبك شغلا بالدنيا ثم لا اسد فاقتك



٢١٧ 

  .و اكلك إلى طلبك 
أيضا إذا هم أحدكم بعمل فلا يؤخره فـان   فيه عنه » و لا تحقروا منه شيئا فان صغيره كبير و قليله كثير « 

صلّى الصلاة أو صام الصيام فيقال له اعمل ما شئت بعدها فقد غفر لك و في خبر آخر و لا يسـتقل مـا    العبد ربما
  .يتقرب به إلى اللَّه تعالى و لو بشق تمرة 

ء من الطاعة فيقول و عزتي و جـلالي   ء فلا تؤخره فانه تعالى ربما اطّلع و هو على شي إذا هممت بشي و عنه 
ء من المعصية فيقول  عدها أبدا و إذا هممت بسيئة فلا تعملها فانه ربما اطلع تعالى على العبد و هو على شيلا أعذبك ب

  .و عزتي و جلالي لا أغفر لك بعدها أبدا 
إذا هم أحدكم بخـير أو   فيه عنه » و لا يقولن أحدكم ان أحدا أولى بفعل الخير مني فيكون و اللَّه كذلك « 

  .صلة فان عن يمينه و شماله شيطانين فليبادر لا يكفاه عن ذلك 
ان اللَّه ثقل الخير علـى   فيه عن أبي جعفر » ان للخير و الشر أهلا فمهما تركتموه منهما كفاكموه أهله « 

  .شر على أهل الدنيا كخفته في موازينهم يوم القيامة أهل الدنيا كثقله في موازينهم يوم القيامة و ان اللَّه تعالى خفف ال
هذا ، و حيث ان الخير و الشر من الامور النسبية فقد يترك بعض أهل الشر شرا فظيعا لأشر منه كما ترك المغيرة 

حسـن  قتل حجر بن عدي لزياد بن أبيه ففي الطبري أقام المغيرة على الكوفة عاملا لمعاوية سبع سنين و أشهرا و هو أ
و الوقوع فيه و العيب لقتلة عثمان و اللعن لهم و الدعاء لعثمان بالرحمـة و   ء سيرة غير انه لا يدع ذم علي  شي

  كونوا. . . التزكية لأصحابه فكان حجر إذا سمع ذلك قال بل إياكم ذمم اللَّه و لعن ثم قام فقال ان اللَّه تعالى يقول 



٢١٨ 

و أنا أشهد ان من تذمون و تعيرون لأحق بالفضل و ان من تزكون و تطرون أولى  ١. . .  هقوامين بالقسط شهداء للَّ
بالذم فيقول له المغيرة يا حجر لقد رمى بسهمك إذ كنت أنا الوالي عليك ويحك اتق السلطان و اتق غضبه و سطوته 

يزل حتى كان في آخر امارته قام المغـيرة  فان غضبة السلطان أحيانا مما يهلك أمثالك كثيرا ثم يكف عنه و يصفح فلم 
فقال في علي و عثمان كما كان يقول و كانت مقالته اللّهم ارحم عثمان و تجاوز عنه و اجزه بأحسن عملـه فانـه   
عمل بكتابك و اتبع سنة نبيك و جمع كلمتنا و حقن دماءنا و قتل مظلوما اللّهم فارحم انصاره و أولياءه و محبيـه و  

بدمه و يدعو على قتلته فقام حجر فنعر نعرة بالمغيرة سمعها كلّ من كان في المسجد و من كان خارجا منه و الطالبين 
قال إنك لا تدري بمن تولع من هرمك و قد أصبحت مولعا بذم أمير المؤمنين و تقريظ ارمين فترل المغيرة فـدخل و  

ل يقول هذه المقالة و يجتري عليك في سلطانك هذه الجـرأة  استأذن عليه قومه فاذن لهم فقالوا على م تترك هذا الرج
فقال لهم المغيرة اني قد قتلته انه سيأتي بعدي أمير فيحسبه مثلي فيصنع به شبيها بما ترونه يصنع بي فيأخذه عند أول و 

دوا بذلك و أشقى و ء أهل هذا المصر بقتل خيارهم فيسع هلة فيقتله شر قتلة انه قد اقترب أجلي و لا أحب ان ابتدى
  .يعز في الدنيا معاوية و يذلّ يوم القيامة المغيرة 

فعاده قـوم فقـالوا كيـف     مرض أمير المؤمنين  الراوندي عن الصادق ) دعوات القطب ( هذا و عن 
  الشر و الخير فتنة و إليناو نبلوكم ب. . . أصبحت قال بشر فقالوا سبحان اللَّه هذا كلام مثلك فقال يقول تعالى 

____________________  
  . ١٣٥: النساء  ) ١( 



٢١٩ 

  . ٢فالخير الصحة و الغنى ، و الشر المرض و الفقر ابتلاء و اختبارا  ١ ترجعون
و حجر الشر من أصـحاب   هذا ، و لنا حجران حجر الخير و هو حجر بن عدي من أصحاب أمير المؤمنين 

اللسان و في بني قشير سلمتان سلمة بن قشير ابن القشيرية و هو سلمة الخير و سلمة بن قشير ابن لبـيني   معاوية و في
  .بنت كعب بن كلاب و هو سلمة الشر 

  : و قال )  ٤٤٧( الحكمة  ٣١ 
« هكذا  عنه ) الكافي ( و رواه ) ارتطم في الوحل ( منِ اتجر بِغيرِ فقْه فَقَد ارتطَم في اَلربا أي ارتبك فيه من 

  .من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم 
شر التجار الفقه ثم المتجر و اللَّه للربـا في  لا تقعدون في السوق إلاّ من يعقل الشراء و البيع يا مع و روي عنه 

هذه الامة أخفى من دبيب النمل على الصفا شوبوا ايمانكم بالصدق ، التاجر فاجر و الفاجر في النار إلاّ من أخذ الحق 
  .و أعطى الحق 

ير بن عـوف  هذا ، و في نزول أسباب الواحدي مسندا عن ابن عباس بلغنا ان آية الربا نزلت في بني عمرو بن عم
  من ثقيف و في بني المغيرة من بني مخزوم و كان بنو المغيرة يربون لثقيف فلما أظهر اللَّه تعالى رسوله على مكة

____________________  
  . ٣٥: الانبياء  ) ١( 
و «  ٢٠٩:  ٨١» البحـار  « ، مدرسة الامام المهدي ، قم ، و نقله عنـه   ٤٦٩حديث  ١٦٨: الدعوات لقطب الدين الراوندي  ) ٢( 

  . ٩٥:  ١» المستدرك 



٢٢٠ 

وضع يومئذ الربا كلّه فأتى بنو عمرو و بنو المغيرة إلى عتاب بن أسيد و هو على مكة فقال بنو المغيرة ما جعلنا أشقى 
  .الناس بالربا 

يا أيها فترلت  وضع عن الناس غيرنا و قال بنو عمرو صولحنا على ان لنا ربانا فكتب عتاب في ذلك إلى النبي 
 ١. . . الذين آمنوا اتقوا اللَّه و ذروا ما بقي من الربوا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللَّه و رسـوله  

و أن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون فتأخذون أكثر و . . . فعرف بنو عمر و ان لايدان لهم بحرب يقول تعالى 
  .تبخسون منه ف ٢ لا تظلمون

____________________  
  . ٢٧٨: البقرة  ) ١( 
  . ٢٧٩: البقرة  ) ٢( 



٢٢١ 

  الفصل الثالث و الاربعون في مكارم الاخلاق



٢٢٢ 

  و قَالَ ع ؟)  ٤٤٦( الحكمة  ١
ذَعذَعتها اَلْحقُـوق يـا ؟   لغالبِ بنِ صعصعةَ ؟ أَبِي ؟ اَلْفَرزدقِ ؟ في كَلاَمٍ دار بينهما ما فَعلَت إِبِلُك اَلْكَثيرةُ قَالَ  

 ـ: أَمير اَلْمؤمنِين ؟ فَقَالَ ع ذَلك أَحمد سبلها أقول  ن صعصـعة ااشـعي عليـه    قال ابن أبي الحديد دخل غالب ب
له من الشيخ قال أنـا   الفرزدق و هو غلام يومئذ فقال : أيام خلافته و غالب شيخ كبير و معه ابنه همام  

ذعذعتـها الحقـوق و أذهبتـها    « ذو الابل الكثيرة قال نعم قال ما فعلت ابلك ؟ قال  غالب بن صعصعة قال 
من هذا الغلام معك قال ابني قال ما اسمه قال همام و قـد رويتـه   » ذاك أحمد سبلها « قال » النوائب  الحمالات و

  الشعر و كلام العرب و يوشك أن يكون شاعرا مجيدا



٢٢٣ 

فكان الفرزدق بعد ، يروي هذا الحديث و يقول ما زالت كلمتـه في نفسـي   » لو أقرأته القرآن فهو خير له « فقال 
  .يد و آلى ان لا يفكّه حتى يحفظ القرآن فما فكّه حتى حفظ حتى قيد نفسه بق
  .قول المصنف 

مسندا عن عوانة قال تراهن نفر من كلب ثلاثة على أن يختاروا ) الأغاني ( أما غالب ففي » لغالب بن صعصعة « 
كلّ رجل منهم رجلا من تميم و بكر نفرا ليسائلوهم فأيهم أعطى و لم يسألهم عن نسبهم من هم فهو أفضلهم فاختار 

اختاروا عمير بن سليك الشيباني و طلبة بن قيس بن عاصم المنقري و غالب بن صعصعة ااشعي فأتوا عميرا فسألوه 
مائة ناقة فقال من أنتم فانصرفوا عنه ثم أتوا طلبه فقال لهم مثل قول الشيباني فأتوا غالبا فسألوه فأعطاهم مائة ناقـة و  

و إذ نادبت كلب « ساروا ليلة ثم ردوها و أخذ صاحب غالب الرهن و في ذلك يقول الفرزدق راعيها و لم يسألها ف
على الناس أيهم أحق بتاج الماجد المكرم على نفرهم من نزار ذوي العلا و أهل الجراثيم التي لم دم فلم يجـز عـن   

  .» أحسام غير غالب جرى لعنان كلّ أبيض خضرم 
رأة إلى قبر غالب أبي الفرزدق فضربت عليه فسطاطا فأتاها الفرزدق فسـألها عـن   و عن الأصمعي قال جاءت ام

أمرها فقالت اني عائذة بقبر غالب من أمر نزل بي قال ما هو قالت ان ابنا لي أغزي إلى السند مع تميم بن زيد و هـو  
  :واحدي قال انصرفي فعلي انصرافه إليك ان شاء اللَّه و كتب من وقته إلى تميم 

ــاجتي  «  ــونن ح ــد لا تك ــن زي ــيم ب   تم

ــا       ــي جواـ ــى علـ ــر فيخفـ   بظهـ

  
ــة    ــه من ــذ في ــا و اتخ ــل لي حبيش   و ه

ــراا       ــوغ شـ ــا يسـ ــة أم مـ   لحرمـ

  
  أتـــتني فعـــاذت يـــا تمـــيم بغالـــب

  »و بـــالحفرة الســـافي عليـــه تراـــا     

  
  أو) حبيش ( فعرض تميم جميع من معه من الجند فلم يدع احدا اسمه 



٢٢٤ 

كان يقال له محيي الموؤودات و ) الأغاني ( و أما صعصعة في » وصله و اذن له في الانصراف إلى أهله إلاّ ) حنيش ( 
ذلك انه مر برجل من قومه و هو يحفر قبرا و امرأته تبكي فقال لها صعصعة ما يبكيك قالت يريد أن يأد ابنتي هـذه  

اقتين يتبعهما أولادهما تعيشون بألباما و لا تأد الصبية فقال له ما حملك على هذا قال الفقر قال فاني اشتريتها منك بن
قال قد فعلت ، فأعطاه الناقتين و جملا كان تحته فحلا و قال في نفسه ان هذه لمكرمة ما سبقني إليها أحد من العرب 

  .، فجعل على نفسه ألا يسمع بموؤدة إلاّ فداها فجاء الاسلام و قد فدى ثلاثمائة و قيل اربعمائة 
  :ؤودة و قد فخر بذلك الفرزدق في عدة قصائد و منها مو

  أبي أحـــد الغيـــثين صعصـــعة الـــذي

ــر        ــدلو يمط ــوزاء و ال ــف الج ــتى يخل   م

  
ــر    ــن يج ــدين و م ــات الوائ ــار بن   أج

ــر        ــير مخف ــه غ ــم ان ــر يعل ــى الفق   عل

  
ــم   ــات و إذ ه ــيى البن ــين لا تح ــى ح   عل

ــدور      ــول الم ــنام ح ــى الاص ــوف عل   عك

  
  :إلى أن قال 

  ء فـــاني بـــذمتي  فقـــال لهـــا في 

ــور         ــا القن ــن أبيه ــار م ــك ج   ١ لبنت

  
فعرض علي الاسلام فأسلمت و علّمني آيات مـن   و روى مسندا عن صعصعة أيضا قال قدمت على النبي 

القرآن فقلت يا رسول اللَّه اني عملت أعمالا في الجاهلية هل فيها من أجر إلى أن قال قال ظهر الاسلام و قد أحييت 
حمـالات في  اني حملـت   ثلاثمائة و ستين موؤودة اشتري كلّ واحدة منهن بناقتين عشراوين و جمل فقال النبي 

  الجاهلية و على منها ألف بعير فأديت من ذلك سبعمأة فقال له ان الاسلام أمر بالوفاء و ى عن الغدر فقال حسبي
____________________  

  . ٢٧٨:  ٢١الأغاني لأبو الفرج الاصفهاني  ) ١( 



٢٢٥ 

  . ١حسبي و وفى ا 
عنك فعلته قال رأيت الناس يموجون على غير وجـه و لم أدر أيـن    ء بلغني قال له ما شي و روي ان النبي 

الوجه غير اني علمت انهم ليسوا عليه و رأيتهم يئدون بنام فعلمت ان رم لم يأمرهم بذلك فلم أتركهم يئـدون و  
  .ين رجليك أوصني قال احفظ ما بين لحييك و ما ب فديت من قدرت عليه و روي انه قال للنبي 

الفرزدق لقب غلب عليه و تفسيره الرغيف الضخم الذي تجففه النساء للفتوت و ) الأغاني ( في » أبي الفرزدق « 
و قال  ٢قيل بل هو القطعة من العجين تبسط فيخبز منها الرغيف شبه وجهه بذلك لأنه كان غليظا جهما و اسمه همام 

ء يتخذه النسـاء   ت عليه فقال أو ما تعرف الفرزدق قلت الفرزدق شيهاشم العتري ضمني و الفرزدق مجلس فتجاهل
  .عندنا يتسمن به فضحك و قال الحمد للَّه الذي جعلني في بطون نسائكم 

متوجها إلى الكوفة خارجا من مكة في اليوم السادس مـن ذي   و روى القحذمي قال لقى الفرزدق الحسين 
اللَّه عليه ما وراءك قال يا ابن رسول اللَّه أنفس الناس معك و أيديهم عليـك قـال    الحجة فقال له الحسين صلوات

قال الفرزدق فان غضبت العرب  ويحك مع و قر بعير من كتبهم يدعونني و يناشدونني اللَّه قال فلما قتل الحسين 
ت عليه و لم تتغير لم يزدها اللَّـه إلاّ ذلا إلى  لابن سيدها و خيرها فاعلموا انه سيدوم عزها و تبقى هيبتها و ان صبر

  :آخر الدهر و أنشد في ذلك 
ــم  «  ــن خيرك ــاروا لاب ــتم لا تث ــان أن   ف

ــازل        ــوا بالمغ ــلاح و اغزل ــالقوا الس   »ف

  
____________________  

  . ٢٧٩:  ٢١المصدر السابق  ) ١( 
  . ٢٧٦:  ٢١الأغاني لأبو الفرج الاصفهاني  ) ٢( 



٢٢٦ 

و عن الشعبي قال حج الفرزدق بعد ما كبر و قد أتت له سبعون سنة و كان هشام بن عبد الملك قد حج في ذلك 
في غمار الناس في الطواف فقال من هذا الشاب الذي تبرق اسرة وجهه كأنه مـرآة   العام فرأى علي بن الحسين 

  :فقال الفرزدق  علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صينية تترائى فيها عذارى الحي وجوهها فقالوا هذا 
ــه   ــاء و طأت ــرف البطح ــذي تع ــذا ال   ه

  و البيـــت يعرفـــه و الحـــل و الحـــرم    

  
ــم    ــه كلّه ــاد اللَّ ــير عب ــن خ ــذا اب   ه

ــم        ــاهر العل ــي الط ــي النق ــذا التق   ه

  
ــه    ــت جاهل ــة ان كن ــن فاطم ــذا اب   ه

  بجـــده أنبيـــاء اللَّـــه قـــد ختمـــوا    

  
ــيس  ــائره   و ل ــذا بض ــن ه ــك م   قول

ــم      ــرت و العج ــن أنك ــرف م ــرب تع   الع

  
ــها   ــال قائلـ ــريش قـ ــه قـ   إذا رأتـ

ــرم      ــهي الكـ ــذا ينتـ ــارم هـ   إلى مكـ

  
ــه   ــن مهابت ــي م ــاء و يغض ــي حي   يغض

ــم       ــين يبتسـ ــم إلاّ حـ ــا يكلّـ   فمـ

  
ــق   ــا عبـ ــزران ريحهـ ــه خيـ   بكفـ

  مـــن كـــف أروع في عرنينـــه شمـــم    

  
ــه   ــان راحتـ ــكه عرفـ ــاد يمسـ   يكـ

ــن      ــتلم  رك ــاء يس ــا ج ــيم إذا م   الحط

  
ــه    ــدما و عظّمـ ــرفه قـ ــه شـ   اللَّـ

ــم         ــة القل ــك في لوح ــه ذل ــرى ل   ج

  
  أي الخلائــــق ليســــت في رقــــام

  لا وليــــة هــــذا أولــــه نعــــم    

  
ــة ذا     ــكر أولي ــه يش ــكر اللَّ ــن يش   م

ــم       ــه الام ــذا نال ــت ه ــن بي ــدين م   فال

  
ــرت    ــتي قص ــدين ال ــى إلى ذروة ال   ينم

ــن       ــف و ع ــها الأك ــدمعن ــا الق   إدراكه

  
ــه     ــاء ل ــل الأنبي ــده دان فض ــن ج   م

  و فضــل امتــه دانــت لــه الامــم        

  
  مشــتقة مــن رســول اللَّــه نبعتــه    

  طابــت مغارســه و الخــيم و الشــيم       

  
ــه  ــور غرت ــن ن ــدجى ع ــوب ال ــق ث   ينش

ــم      ــراقها الظل ــن اش ــاب ع ــمس تنج   كش

  
ــهم    ــن و بغض ــبهم دي ــر ح ــن معش   م

  كفـــر و قـــرم منجـــى و معتصـــم    

  
  مقــدم بعــد ذكــر اللَّــه ذكــرهم    

  في كــلّ بــر و مختــوم بــه الكلــم        

  
    



٢٢٧ 

ــهم    ــانوا أئمت ــى ك ــل التق ــد أه   ان ع

  أو قيـل مــن خــير أهـل الأرض قيــل هــم      

  
ــواد بعـــد جـــودهم ــتطيع جـ   لا يسـ

  و لا يـــدانيهم قـــوم و ان كرمـــوا      

  
ــهم  ــوى بحبـ ــر و البلـ ــتدفع الشـ   يسـ

  و يســـترب بـــه الاحســـان و الـــنعم    

  
  :فحبسه بين مكة و المدينة فقال الفرزدق فغضب هشام 

ــتي   ــة و الـ ــين المدينـ ــني بـ   أ تحبسـ

ــها        ــوى منيب  ــاس ــوب الن ــا قل   إليه

  
  يقلـــب رأســـا لم يكـــن رأس ســـيد

  و عينــا لــه حــولاء بــاد عيوــا        

  
  .فبلغ شعره هشام فوجه فأطلقه 

  و فيه بعد ذكر و فود الأحنف و جارية بن قدامة و جون بن قتادة ،
الحتات التميميين على معاوية و اعطائه جوائزهم و موت الحتات بالطعن و حبس معاوية جائزته و قال الفرزدق و 

  :لمعاوية 
ــه    ــات أخذت ــيراث الحت ــال م ــا ب   فم

ــه       ــك ذائب ــد ل ــرب جام ــيراث ح   و م

  
ــرة    ــا و اس ــاس قوم ــز الن ــت أع   ألس

  و أمـــنعهم جـــارا إذا ضـــيم جانبـــه    

  
  و مــا ولــدت بعــد الــنبي و آلــه    

  كمثلــي حصــان في الرجــال يقاربــه       

  
ــذي  ــة الـ ــرء ناجيـ   أبي غالـــب و المـ

  إلى صعصــع ينمــي فمــن ذا يناســبه       

  
ــاؤه  ــا فنـ ــب الثريـ ــيتي إلى جنـ   و بـ

ــى      ــدر المض ــه الب ــن دون ــه و م   ء كواكب

  
  أنــا ابــن الجبــال الصــم في عــدد الحصــى

ــبه      ــن ذا يحاس ــي فم ــرى عرق ــرق الث   و ع

  
ــد  ــذي أحــيى الوئي ــن ال ــا اب   و ضــامنأن

ــبه      ــدهر مكاس ــزت ل ــدهر إذ ع ــى ال   عل

  
ــزل  ــاوي لم ي ــا مع ــن أب لي ي ــم م   و ك

ــه       ــا أزور جانب ــريح م ــاري ال ــر يب   أغ

  
ــن  ــالكين و لم يكـ ــروع المـ ــه فـ   نمتـ

ــه      ــس يقارب ــد شم ــن عب ــذي م ــوك ال   أب

  
نف نقله مرسـلا و  لم أقف عليه مسندا و ابن أبي الحديد كالمص» و في كلام دار بينهما ما فعلت ابلك الكثيرة « 

  لحومها لكون الذي وقفت عليه مسندا في أمر غالب انه نحر ابله مفاخرة مع سحيم الرياحي فحرم أمير المؤمنين 



٢٢٨ 

عن ابن دريد عن أبي حاتم عن أبي عبيدة عن جهم السليطي عن إياس بن شـبة بـن   « ) الأغاني ( نحرها لا للَّه روى 
ت بلاد تميم و أصابت بني حنظلة سنة أي قحط في خلافة عثمان فبلغهم خصب عن بلاد عقال بن صعصعة قال أجدب

كلب بن وبرة فانتجعها بنو حنظلة فترلوا أقصى الوادي و تسرع غالب بن صعصعة فيهم وحده دون بني مالك فنحر 
فقيل لغالب انمـا نحـر   ناقة فأطعمهم إياها فلما وردت ابل سحيم بن وثيل الرياحي حبس منها ناقة فنحرها من غد 

  .سحيم موائمة أي مساواة لك فضحك و قال كلا و لكنه امرؤ كريم و سوف أنظر ذلك 
فلما وردت إبل غالب حبس منها ناقتين فنحرهما فأطعمهما بني يربوع فعقر سحيم ناقتين و قـال غالـب الآن   

ا بلغ غالبا فعله ضحك و كانت ابلـه  علمت ان يوائمني فعقر غالب عشرا فأطعمها بني يربوع فعقر سحيم عشرا فلم
ترد لخمس فلما وردت عقرها كلّها عن آخرها فالمكثر يقول كانت اربعمائة و المقلل مائة فأمسك سحيم حينئـذ ثم  

بكناسة الكوفة مائتي ناقة و بعير ، فخرج الناس بالزنابيـل و الأطبـاق و    انه عقر في خلافة علي بن أبي طالب 
  .فقال أيها الناس اا لا تحلّ لكم انما أهلّ ا لغير اللَّه تعالى  خذ اللحم و رآهم علي الحمال لأ

قال فحدثني من حضر ذلك قال كان الفرزدق يومئذ مع أبيه و هو غلام فجعل غالب يقول يا بني اردد علـي ، و  
  الفرزدق يردها عليه و يقول له يا أبة اعقر ،

  .» عن سحيم فعله و لم يجعل كغالب إذ لم يطق فعله قال جهم فلم يغن 
و هو الذي روى حديث الابل « و في كتاب النجاشي في عنوان ربعي بن عبد اللَّه بن الجارود بن أبي سبرة الهذلي 

 «.  
  عن ربعي قال سمعت الجارود يحدث قال كان رجل« ثم روى باسناده 



٢٢٩ 

لبا أبا فرزدق بظهر الكوفة على أن يعقر هذا من ابله مائة و هذا من ابلـه  من بني رياح يقال له سحيم بن أثيل نافر غا
إذا وردت الماء فلما وردت قاموا إليها بالسيوف فجعلوا يضربون عراقيبها فخرج الناس على الحمـيرات و البغـال   

ينا و هو ينادي أيها النـاس لا تـأكلوا مـن    إل بالكوفة فجاء على بغلة رسول اللَّه  يريدون اللحم و علي 
  :و فيه أيضا » و أورثني ضرب العراقيب غالب « و في ديوان الفرزدق » لحومها فانما اهل ا لغير اللَّه 

  إذا مـــا رأوا نـــارا يقولـــون ليتـــها« 

ــب       ــار غال ــديهم ن ــرت أي ــد خص   و ق

  
  إلى نـــار ضـــراب العراقيـــب لم يـــزل

ــير       ــيفه خ ــابي س ــن ذب ــه م ــب ل   »حال

  
و مر ان صعصعة أبا غالب ذعذع ابله الكثيرة في فداء الموؤودات و انه كان عليه من الحمالات ألـف بعـير أدى   

  .منها سبعمائة و بقي عليه ثلاثمائة 
ما فعلت ابلك الكثيرة لغالب على رواية المصنف الابـل الـتي   «  بالوفاء فلعلّ المراد بقوله  فأمره النبي 

محمول على الحقوق التي كانت على أبيه لكن في ديوان الفـرزدق  » ذعذعتها الحقوق « كانت لأبيه كما ان جوابه 
  .» اني أنا ابن حمال المئين غالب « أيضا 
ان اللَّه تعـالى فـرض في    عن الصادق ) الكافي ( فرقتها في : أي » قال ذعذعتها الحقوق يا أمير المؤمنين « 

هـو  ) الزكاة ( فالحق المعلوم غير  ١ و الذين في أموالهم حق معلومقال عز و جل ) الزكاة ( أموال الأغنياء حقوقا غير 
وم و ان شاء ء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته و سعة ماله ان شاء في كلّ ي شي

  و هو أيضا غير الزكاة و قال ٢. . .  و اقرضوا اللَّه قرضا حسنافي كلّ جمعة و ان شاء في كلّ شهر و قال تعالى 
____________________  

  . ٢٤: المعارج  ) ١( 
  . ٢٠: المزمل  ) ٢( 



٢٣٠ 

قوق و هو القرض يقرضه و المتاع يعيره و الماعون أيضا من الح ١. . .  و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانيةتعالى أيضا 
. . .  و الذين يصلون ما أمر اللَّه به أن يوصلو المعروف يصنعه و مما فرض تعالى في المال غير الزكاة قوله عز و جل 

الزكاة الظاهرة في كلّ ألف خمسة و عشرون و أما الزكاة الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج « و في خبر  ٢
قال لي رجل من أهل الشام قدمت المدينة فقصدت مترل إبراهيم : هذا ، و في تاريخ بغداد قال الأصمعي » منك  إليه

  :أين أبوك ؟ قالت : بن هرمة فاذا بنية صغيرة له تلعب بالطين فقلت لها 
اللَّه ما عندنا ، قلت  و: انحري لنا ناقة فانا أضيافك قالت : و فد إلى بعض الأجواد فما لنا به علم منذ مدة فقلت 

فدجاجة قالت و اللَّه ما عندنا ، قلت فاعطينا بيضة قالت و اللَّه مـا عنـدنا   : قلت . و اللَّه ما عندنا : فشاة قالت : 
  :قلت فباطل ما قال أبوك 

ــا   «  ــأت منحره ــد و ج ــة ق ــم ناق   ك

  ٣ بمســــتهل الشــــؤبوب أو جمــــل    

  
قـال  « ء و رواه ابن قتيبة في عيونه لكن فيه  إلى ان ليس عندنا شيقالت فذلك الفعل من أبي ، هو الذي أصارنا 

  فأين قول أبيك ؟: عبد العزيز بن عمران نزلت ببنت ابن هرمة إلى أن قال قلت 
  لا امتــــع العــــوذ بالفصــــال  

ــل     ــة الأجــ ــاع إلا قريبــ   و لا ابتــ

  
  .» داري لها دون الذكور من ولدي  ذاك افناها فبلغ ابن هرمة قول ابنته فقال اشهد اا ابنتي و ان: قالت 

  ان صاحب عن الرضا ) الكافي ( في » ذلك أحمد سبلها :  فقال « 
____________________  

  . ٢٢: الرعد  ) ١( 
  . ٢١: الرعد  ) ٢( 
  . ١٢٨:  ٦تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  ) ٣( 
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للَّه فيها و اللَّه انه لتكون على النعم من اللَّه تعالى فما أزال منها على و جل و النعمة على خطر انه يجب عليه حقوق 
قلت انت في قدرك تخاف هذا ؟ قال نعم ، : قال البزنطي . حرك يده حتى أخرج من الحقوق التي يجب للَّه علي فيها 

 فاحمد ربي على ما من به علي.  

  : و قال )  ١٠( الحكمة  ٢
قال إبن أبي الحديد ضلّ الأعشـى في طريقـه   : ذَا قَدرت علَى عدوك فَاجعلِ اَلْعفْو عنه شكْراً للْقُدرة علَيه أقول إِ

فأصبح بأبيات علقمة بن علاثة فقال قائده و نظر إلى قباب الادم و اسوء صباحاه يا أبا بصير هذه و اللَّه أبيات علقمة 
الحمد للَّه الذي أظفرني بك من غـير  : لحي فقبضوا على الأعشى فأتوا به علقمة فمثل بين يديه ، فقال فخرج فتيان ا

ذمة و لا عقد عليك قال الأعشى أو تدري لم ذلك ؟ قال نعم لأنتقم منك اليوم بتقوا لك على الباطل مع احسـاني  
  فأطرق علقمة ،)  لا و اللَّه و لكن اظفرك اللَّه بي ليبلو قدر حلمك فيّ: ( قال 

  :فاندفع الاعشى فقال 
ــك    ــور إلي ــيرتني الام ــد ص ــم ق   أعلق

  و مـــــا كـــــان بي مـــــنكص    

  
  كســـــاكم علاثـــــة أثوابـــــه

ــوص      ــه الأحــ ــم حلمــ   و ورثكــ

  
  فهـــب لي نفســـي فـــدتك النفـــوس

ــنقص       ــى و لا تـ ــزال تنمـ ــلا تـ   فـ

  
عامر ( لأغنيتك طول حياتك و لو كنت قلت في ) عامر ( فقال قد فعلت ، أما و اللَّه لو قلت في بعض ما قلته في 

بعض ما قلته في ما اذاقك برد الحياة ، و قال المأمون لإبراهيم بن المهدي لمّا ظفر به اني قد شاورت في أمرك فأشـير  ) 
  علي بقتلك إلاّ اني وجدت قدرك فوق ذنبك فكرهت قتلك للازم حرمتك فقال إبراهيم



٢٣٢ 

سياسة و توجبه العادة إلاّ انك أبيت أن تطلب النصر إلاّ من حيث عودته من العفو فـان  ان المشير أشار بما تقتضيه ال
  .قتلت فلك نظراء و ان عفوت فلا نظير لك ، قال قد عفوت فاذهب آمنا 
  و روي ان مصعبا لمّا ولّى العراق عرض الناس ليدفع إليهم أرزاقهم ،

أبعد في الأرض ، قال أو ظن الأحمق اني اقتله بأبي قولـوا لـه    أنه: فنادى مناديه أين عمرو بن جرموز ؟ فقيل له 
من عناوينه لمّا أفضت الخلافة إلى بـني العبـاس    ٢١فليظهر آمنا و ليأخذ عطاءه مسلما قلت في مستجاد التنوخي في 

و كـان  استخفى رجال من بني أمية و منهم إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك حتى أخذ له داود بن العبـاس أمانـا   
كنت مختفيا بالحيرة في مترل شـارف  : إبراهيم عالما حدثا فخص بالسفاح فقال له حدثني بما مر بك في اختفائك قال 

على الصحراء فبينا أنا على ظهر بيت إذا نظرت إلى أعلام سود قد خرجت من الكوفة تريد الحيرة فوقع في روعي اا 
وفة و لا أعرف ا أحدا اختفي عنده فبقيت متلددا فإذا أنـا ببـاب   تريدني فخرجت من الدار متنكرا حتى أتيت الك

كبير و رحبة واسعة فدخلت فيها و إذا رجل و سيم حسن الهيئة على فرس قد دخل الرحبة و معه جماعة من غلمانه 
  .و اتباعه 

  .له رجل مستخف يخاف على دمه استجار بمترلك فادخلني متر: فقال لي من أنت ؟ و ما حاجتك ؟ قلت 
ء  ثم صيرني في حجرة تلي حرمه فكنت عنده في كلّ ما أحب من مطعم و مشرب و ملبس و لا يسألني عن شـي 

  من حالي إلاّ انه يركب في كلّ يوم ركبة فقلت له يوما أراك تدمن الركوب ففيم ذلك ؟
رك منه ثأري فكثـر و اللّـه   ان إبراهيم بن سليمان قتل أبي صبرا و قد بلغني انه مستخف و أنا أطلبه لأد: فقال 

  تعجبي من ادبارنا إذ ساقني القدر إلى حتفي
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في مترل من يطلب دمي و كرهت الحياة فسألت الرجل عن اسمه و اسم أبيه فأخبرني فعرفت ان الخبر صحيح و أنـا  
  .كنت قتلت أباه صبرا 

يك الخطوة قال و ما ذاك فقلت يا هذا قد وجب علي حقك و من حقك علي أن أدلّك على خصمك و أقرب عل
قلت أنا إبراهيم بن سليمان قاتل أبيك فخذ بثأرك فقال اني لأحسبك رجلا قد أمضك الاختفاء فأحببت الموت قلت 

  .بل الحق ما قلت لك أنا قتلته يوم كذا و كذا بسبب كذا و كذا 
أبي فيأخذ بثأره منك و أما أنا فلما عرف صدقي أربد وجهه و أحمرت عيناه و أطرق مليا ثم قال أما أنت فستلقى 

فغير مخفر ذمتي فأخرج عني فلست آمن نفسي عليك و اعطاني ألف دينار فلم آخذها و خرجت من عنده فهذا أكرم 
  . ١ رجل رأيته بعد أمير المؤمنين 

و يفخر بقتله المخلوع عارضـة  لمّا قال عبد اللّه بن طاهر قصيدته التي يفخر فيها بمآثر أبيه و أهله ) الأغاني ( و في 
محمد بن يزيد الأموي الحصني و كان رجلا من ولد مسلمة بن عبد الملك فأفرط في السب و تجاوز الحد في قبح الـرد  

من حسين من أبوك من مصعب غـالتكم  ( و توسط بين القوم و بين بني هاشم فأربى في التوسط فكان في ما قاله فيه 
بن طاهر الشام علم الحصني انه لا يفلت منه ان هرب ، فثبت في موضعه و أحرز حرمـه و   فلما ولّى عبد اللّه) غول 

ترك أمواله و دوابه و كلّ ما كان يملكه في موضعه و فتح باب حصنه و جلس عليه ، قال محمد بن الفضل الخراساني 
فنا بلده و كنا على أن نصبحه دعاني عبد و هو من وجوه قواد عبد اللّه و نحن نتوقع من عبد اللّه أن يوقع به فلما شار

  .اللّه بن طاهر في الليل 
  فقال لي بت عندي الليلة و ليكن فرسك معدا عندك ، ففعلت فلما كان في

____________________  
  .م  ١٩٧٠، تحقيق محمد كرد علي  ٣٤ ٣٢: المستجاد من خصلات الأجواد للتنوخي  ) ١( 



٢٣٤ 

مفتوحا و رآه جالسا مسترسلا فقصده و سلّم عليه و نزل عنده و قال له ما أجلسك السحر صبح الحصني فرأى بابه 
ههنا ؟ و حملك على أن فتحت بابك و لم تتحصن من هذا الجيش المقبل و لم تتنح عن عبد اللّه بن طاهر مع مـا في  

اني أخطأت خطيئـة  ان ما قلت لم يذهب علي و لكني تأملت أمري و علمت ( نفسه عليك و ما بلغه عنك ؟ فقال 
حملني عليها نزق الشباب و غرة الحداثة ، و اني ان هربت منه لم أفته فباعدت البنات و الحرم و استسلمت بنفسي و 
كلّ ما أملك فانا أهل بيت قد أسرع القتل فينا ولي بمن مضى أسوة فاني أثق بأن الرجل إذا قتلني و أخذ مالي شـفى  

  ) .رم و لا له فيهن أرب و لا يوجب جرمي أكثر مما بذلته غيظه و لم يتجاوز ذلك إلى الح
  .فواللّه ما لقاه عبد اللّه إلاّ بدموعه تجري على لحيته 

أنا عبد اللّه بن طاهر و قد امن اللّه روعتك و حقـن دمـك و صـان    ( ثم قال له أتعرفني ؟ قال لا و اللّه ، قال 
إليك و حدي إلاّ لتأمن من قبل هجوم الجـيش ، و لـئلا   حرمك و حرس نعمتك ، و عفا عن ذنبك و ما تعجلت 

  .فبكى الحصني و قام فقبل رأسه ، فضمه عبد اللّه بن طاهر و أدناه ) يخالط عفوي روعة تلحقك 
ثم قال أما فلا بد يا أخي من عتاب جعلني اللّه فداك قلت شعرا في قومي أفخر م و لم أطعن فيه على حسبك و 

يك ، و فخرت بقتل رجل هو و ان كان من قومك إلاّ انه من القوم الذين ثارك عنـدهم فكـان   لا ادعيت فضلا عل
ايها الأمير قد عفوت فاجعله العفو الذي لا يخالطـه  ( يسعك السكوت أو ان لم تسكت لا تعرق و لا تسرف فقال 

جه ثلاث سنين و قال لـه ان  قال قد فعلت ، ثم دعا بدواة فكتب له بتسويغه خرا) تثريب و لا يكدر صفوه تأنيب 
نشطت لنا فالحق بنا و إلاّ فأقم بمكانك ، فقال فأنا أتجهز و الحق بالأمير ، ففعل و لحق به بمصر و لم يزل معه حـتى  

  ) .رحل عبد اللّه إلى العراق فودعه و قام ببلده 



٢٣٥ 

وجد في ما غنم بـرانس لبـود    و في كامل الجزري لمّا ظفر عماد الدولة علي بن بابويه على ياقوت و ملك شيراز
عليها أذناب الثعالب ، و وجدوا قيودا و أغلالا فسأل أصحاب ياقوت عنها فقالوا ان هذه اعدت لكم لتجعل عليكم 
و يطاف بكم في البلاد فأشار أصحاب ابن بويه ان يفعل م مثل ذلك فأبى و قال انه بغي و لوم و ظفـرت و لقـد   

الاسارى و أطلقهم و قال هذه نعمة و الشكر عليها واجب يقتضـي المزيـد و خيـر     لقي ياقوت بغيه ثم أحسن إلى
  .الاسارى بين المقام عنده و اللحوق بياقوت فاختاروا المقام عنده فخلع عليهم 

  و في السير ضرب الحجاج أعناق أسرى ثم قدم رجلا ليضرب عنقه ،
عفو فقال الحجاج أف لهذه الجيف أما كان فيها يحسن مثل فقال و اللّه لئن كنا أسأنا في الذنب فما أحسنت في ال

  :هذا و أمسك عن القتل و قال أبو تمام 
ــا  ــام حاكم ــى اله ــحى عل ــيفه أض   إذا س

  غدا العفـو منـه و هـو في السـيف حـاكم         

  
  : و قال )  ١٩( الحكمة  ٣

و روى المصـنف في مجازاتـه   :  أَقيلُوا ذَوِي اَلْمروءَات عثَراتهِم فَما يعثُر منهم عاثر إِلاَّ و يد اَللَّه بِيده يرفَعه أقول
لهيئات عثرام فان أحدهم ليعثـر و  أقيلوا ذوي ا«  و من ذلك قوله « فقال ثمة  النبوية قريبا منه عن النبي 

مجاز و المراد بذكر يد اللّه ههنا معونة اللّه تعالى و نصـرته فكأنـه    و قال هذا القول منه » يده بيد اللّه يرفعها 
أراد أن أحدهم ليعثر و ان معونة اللّه لمـن وراءه تنهضـه مـن سـقطته و تقيلـه مـن عثرتـه ، إلا انـه          
  لمّا جاء بلفظ العثار أخرج الكلام بعده على عرف العادات لأن العادة جارية أن يكون المنهض 



٢٣٦ 

لده ، و المراد بذي الهيئات هنـا ذوو الأديـان لاذوو و   للعاثر و المقيم للواقع انما يستنهضه بيده ، و يستعين عليه بج
الملابس الحسنة ، كما يظن من لا علم له لأن هيئة الدين و ظاهره أحسن الهيئات و الظواهر و أفخـم المعـارض و   
الملابس ، بل الظاهر كون أصلهما واحدا و مثل ذاك الاختلاف اليسير يقع في الروايات لكلام واحد قطعي كمـا لا  

  .فى إلاّ أن المصنف لم يتفطّن ثمة ، و هنا لذلك حتى يشير إليه كما أشار غير مرة إلى مثله ثمة و هنا يخ
أقيلوا لأهل المعروف عثرام ، و اغفروها لهم فان كف « هكذا  مسندا عن الصادق ) الكافي ( و رواه زكاة 

من أمـير   و علم الأئمة » بيده كأنه يظلّ ا شيئا   اللّه عز و جل عليهم هكذا قال سيف بن عميرة و أومأ
( كما هنا أحسـن مـن التعـبير    ) بالمروءات ( و علمه من اللّه تعالى ثم التعبير  و علمه من النبي  المؤمنين 
  .كما في المخابرات ) بالهيئات 

الأصل في الإقالة إقالة البيع ، و المراد الغض عما صدر من أهل المروءة كـان لم  » ثرام أقيلوا ذوي المروءات ع« 
  :يكن و في الخصال ست من المروءات ثلاث منها في الحضر و ثلاث منها في السفر ، فأما التي في الحضر 

  ،فتلاوة كتاب اللّه تعالى ، و عمارة مساجد اللّه و اتخاذ الاخوان في اللّه تعالى 
  .فبذل الزاد ، و حسن الخلق ، و المزاح في غير معاصي اللّه : و أما التي في السفر 

لام معاوية ابنه يزيد على سماع الغناء و حب القيان و قال له اسقطت مروءتك ، فقـال  « و قال ابن أبي الحديد 
  أتكلم بلساني كلّه ؟ قال نعم ،: يزيد 

و اللّه لقد حدثني عمرو بن العاص و استشهد : بة مع لسانك ، قال و بلسان أبي سفيان بن حرب و هند بنت عت
  :على ذلك ابنه عبد اللّه بن عمرو بن العاص فصدقة ان أبا سفيان كان يخلع على المغني الفاضل المضاعف من ثيابه 

  و لقد حدثني ان جاريتي عبد اللّه بن جدعان غنتاه يوما فأطربتاه فجعل يخلع



٢٣٧ 

با ثوبا حتى تجرد تجرد العير ، و لقد كان هو و عفان بن أبي العاص ربما حملا جارية العاص بن وائـل  عليهما أثوابه ثو
فمرا ا على الأبطح ، و جلّة قريش ينظرون إليهما مرة على ظهر أبيك و مرة على ظهر عفان ، فما تنكر مني فقـال  

  .معاوية اسكت لحاك اللّه ما أحد الحق بأبيك 
زك و يفضحك و ان كان أبو سفيان ما علمت لثقيل الحكم يقظان الرأي ، عازب الهوى ، طويـل  هذا ، الا ليف

قلت فعلى نقل عمرو بن العاص كان يزيد بن عبد الملك و ابنه » الأناءة ، بعيد القعر ، و ما سودته قريش إلاّ لفضله 
لد معاوية و عفان والد عثمان و ثانيا بيزيد بـن  الوليد بن يزيد اقتديا في طرما المعروف أولا بشيخيهما أبي سفيان وا

  .ماله ربط )  ٨( معاوية جدهما لأمهما و انكار معاوية في أبيه دفعا للعار عنه غير مسموع بعد البينة و يأتي في 
  .العثرة الزلّة » فما يعثر منهم عاثر « 
  .كما في غيرها ) اللّه إلاّ و يده بيد ) : ( المصرية ( هكذا في » إلاّ و يد اللّه بيده « 
: قـال   مسندا عن السجاد ) الخصال ( و قد عرفت من مجازات المصنف المراد من ذلك ، و في » يرفعه « 

معاشر الناس أيكم ينهض إلى ثلاثة نفر قد حلفوا باللات و العزى : ذات يوم و صلّى الفجر ثم قال  خرج النبي 
ما أحسب ان علـي بـن أبي    و قد كذبوا و رب الكعبة ؟ فأحجم الناس و ما تكلّم أحد فقال النبي . ليقتلوني 

في هذه الليلة و لم يخرج يصلّي معك فتأذن لي أن أخبره ، فقال  طالب فيكم ، فقام إليه عامر بن قتادة فقال انه و عك
و كأنه نشط من عقال و عليه ازار قد عقد طرفيه علـى   شأنك فمضى فأخبره فخرج أمير المؤمنين  النبي 

قد ضوا اليّ ليقتلوني و قد كـذبوا و  رقبته فقال يا رسول اللّه ما الخبر ؟ فقال هذا رسول ربي يخبرني عن ثلاثة نفر 
  بل أنا لهم سرية و حدي هذا البس على ثيابي فقال النبي :  رب الكعبة فقال 



٢٣٨ 

فمكث ثلاثة أيام  هذه ثيابي و هذا درعي و هذا سيفي فألبسه و درعه و عممه و قلّده و أركبه فرسه ، و خرج 
تصحبهما و تقول  بالحسن و الحسين  يه جبرئيل بخبر السماء و لا خبر من الأرض ، فأقبلت فاطمة لا يأت

عينه يبكي ثم قال معاشر الناس من يأتيني بخبر علي ابشره بالجنة ، و  أوشك أن يؤتم هذان الغلامان فاسبل النبي 
و معه اسيران و  ، و دخل  و أقبل عامر بن قتادة يبشر به  ب لعظيم ما رأوا بالنبي افترق الناس في الطل

  .بما كان  فخبر النبي  رأس و ثلاثة أبعرة ، و ثلاثة أفراس ، و هبط جبرئيل 
المنافقون هو منذ الساعة قد أخذه المخاض و هو الساعة يريد : ه ؟ فقال تحب أن أخبرك بما كنت في فقال له 

بل تحدث أنت يا أبا الحسن لتكون شهيدا على القوم ؟ فقال نعم ، لمّا صرت في الوادي :  أن يحدثه ، فقال النبي 
الب ابن عم رسول اللّه ، فقالوا ما نعـرف  رأيت هؤلاء ركبانا على الأباعر فنادوني من أنت فقلت أنا علي بن أبي ط

للّه من رسول ، سواء علينا و قعنا عليك أو على محمد و شد على هذا المقتول و دار بيني و بينه ضربات و هبت ريح 
حمراء و سمعت صوتك فيها و أنت تقول قد قطعت لك جربان درعه فاضرب حبل عاتقه فضربته ثم هبت ريح سوداء 

  :و أنت تقول  سمعت صوتك فيها
فضربته فقطعته و وكزته و قطعت رأسه و رميت به ، و قال لي ) قد قلبت لك الدرع عن فخذه فاضرب فخذه ( 

هذان الرجلان بلغنا ان محمدا رفيق شفيق و احملنا إليه و لا تعجل علينا و صاحبنا كان يعد بألف فارس فقال الـنبي  
ك مسامعك فصوت جبرئيل ، و أما الصوت الآخر فصوت ميكائيل قدم إلى حـد  أما الصوت الأول الذي ص 

لنقل جبيل أبي قبيس أحب إليّ من أن أقول هذه الكلمة ، : قل لا إله إلاّ اللّه و اني رسوله فقال : الرجلين فقدم فقال 
  اخره: فقال 



٢٣٩ 

أخره يا أبا : قدم الآخر فقدم فقال ، قل لا إله إلاّ اللّه و اني رسوله فقال الحقني بصاحبي قال : و اضرب عنقه ثم قال 
فقال يا محمد ان ربك يقرئك السـلام و   ليضرب عنقه فهبط جبرئيل  الحسن و اضرب عنقه فأخره و قام 

الخلق سخي في قومه ، فقال الرجل و هو تحت السيف هذا رسول ربك يخبرك ؟ قال  لا تقتله فانه حسن: يقول لك 
نعم ، فقال و اللّه ما ملكت درهما مع اخ لي و لا قطبت وجهي في حرب و أنا أشهد ان لا إله إلاّ اللّـه و انـك   : 

  .النعيم هذا ممن جره حسن خلقه و سخاؤه إلى جنات :  رسوله ، فقال النبي 

  : و قال )  ٢٣( الحكمة  ٤
كفارة عمل السـلطان قضـاء   « في الخبر : من كَفَّارات اَلذُّنوبِ إِغَاثَةُ اَلْملْهوف و اَلتنفُّس عنِ اَلْمكْروبِ أقول 

ا عن الوزير أبي الحسـن  و في المعجم في كتاب هلال بن المحسن ان رجلا اتصلت عطلته فزور كتاب» حوائج الاخوان 
بن الفرات إلى أبي زنبور المادراني عامل مصر يتضمن الوصاية به و التأكيد في الاقبال عليه و الاحسان إليه ، و خرج 
إلى مصر فلقيه به فارتاب أبو زنبور في أمره لتغير الخطاب على ما جرت به العادة و كون الدعاء أكثر مما يقتضيه محله 

  .قريبة و وصله بصلة قليلة ، و احتبسه عنده على وعد وعده به  فراعاه مراعاة
و كتب إلى أبي الحسن بن الفرات يذكر الكتاب الوارد عليه و أنفذه بعينه إليه و استثبته فيه ، فوقف ابن الفـرات  

ب على كتابه على الكتاب المزور فوجد فيه ذكر الرجل و انه من ذوي الحرمات و الحقوق الواجبة عليه فعرض الكتا
  و عرفهم الصورة فيه و عجب إليهم منها و مما أقدم عليه الرجل و قال لهم ما



٢٤٠ 

الرأي في أمر الرجل ؟ فقال بعضهم بتأديبه أو حبسه ، و قال آخر اقطع اامه لئلا يعاود مثل هذا و لئلا يقتدي بـه  
ال ابن الفراد ما أبعدكم عن الحرية رجل توسل غيره و قال أحسنهم محضرا يكتب إلى أبي زنبور بطرده و حرمانه ، فق

بنا المشقة إلى مصر في تأميل الصلاح بجاهنا و يكون أحسن أحواله عند أحسنكم محضرا تكذيب ظنه لا كان هذا أبدا 
  .، ثم انه أخذ القلم من دواته و وقع على الكتاب المزور 

بهة و ليس كلّ من خدمنا تعرفه و هذا رجل خدمني هذا كتابي و لست أعلم لم أنكرت أمره و اعترضتك فيه ش« 
ورد الكتاب إلى أبي زنبور ، فلما مضت مدة دخل يوما على ابن الفرات » في أيام نكبتي فأحسن تفقده و وفّر رفده 

رجل ذو هيئة مقبولة و أقبل يدعو له و يبكي و يقبل الأرض فقال ابن الفرات من أنت بارك اللّه فيك و هذه كانت 
مته قال أنا صاحب الكتاب المزور إلى عامل مصر الذي صححه كرم الوزير و تفضله ، فضحك ابن الفرات و قال كل

وصل الي من ماله و تقسيط قسطه على عماله عشرون ألف دينار ، فقال ابن الفرات : له كم وصل إليك منه ؟ قال 
  .الخ  ١اختبره فوجده كاتبا سديدا الحمد للّه الزمنا فانا نعرضك لمّا يزداد به صلاح حالك ثم 

خوف اللّه في السر و العلن ، و القصد في الغنى و الفقر ، و » ثلاث منجيات «  عن الباقر ) الخصال ( و في 
  .كلمة العدل في الرضا و السخط 

السـلام ، و  افشـاء  : و ثلاث درجات . شح مطاع ، و هوى متبع ، و اعجاب المرء بنفسه : و ثلاث موبقات 
اسباغ الوضوء في السبرات ، و المشي بالليل و النهار إلى : و ثلاث كفارات . إطعام الطعام ، و الصلاة و الناس نيام 

  الصلوات ،
  .» و المحافظة على الجماعات 

____________________  
  .بيروت . دار الفكر  ٢٩٧ ٢٩٥:  ١٩معجم الادباء للحمري  ) ١( 



٢٤١ 

من أغاث أخاه المؤمن اللهفان عند جهده فنفّس كربته و أعانه على  عن الصادق ) عمال ثواب الأ( و في « 
نجاح حاجته كانت له بذلك عند اللّه اثنان و سبعون رحمة من اللّه يعجل له منها واحدة تصلح ا معيشته ، و يدخر 

من نفّس عن مؤمن كربة نفّس اللّه عنه كـرب   و عنه » له أحدى و سبعين رحمة لا فزاع يوم القيامة و أهوالها 
الآخرة و خرج من قبره و هو ثلج الفؤاد و من أطعمه من جوع أطعمه اللّه ثمار الجنة ، و من سقاه شربة سقاه اللّـه  

  .من الرحيق المختوم 

  : و قال )  ١٠١( الحكمة  ٥
امـا  :  بِثَلاَث بِاستصغارِها لتعظُم و بِاستكْتامها لتظْهر و بِتعجِيلهـا لتهنـؤ أقـول    لاَ يستقيم قَضاءُ اَلْحوائجِ إِلاَّ

مر يزيد بن المهلب باعرابية في خروجه من سجن عمر بن عبد العزيز يريـد  ) : كامل المبرد ( استصغارها لتعظم ففي 
فادفعها إليها قال لـه  : ثمانمائة دينار قال : ه معاوية ما معك من النفقة ؟ فقال البصرة ، فقرته غنما فقبلها و قال لابن

ابنه انك تريد الرجال و لا يكون الرجال إلاّ بالمال و هذه يرضيها اليسير و هي بعد لا تعرفك ، فقـال ان كانـت   
  .سي ادفعها إليها ترضى باليسير فانا لا أرضى ، إلاّ بالكثير و ان كانت هي لا تعرفني فأنا أعرف نف

و زعم الأصمعي ان حربا كانت بالبادية ثم اتصلت بالبصرة فتفاقم الأمر فيها ثم مشى بين الناس بالصلح فاجتمعوا 
في المسجد الجامع فبعثت و أنا غلام إلى ضرار بن الفقاع من بني دارم فاستأذنت عليه فاذن لي فاذا به في شملة يخلـط  

  .بزرا لعترله حلوب 



٢٤٢ 

بمجتمع القوم فامهل حتى أكلت العتر ثم غسل الصفحة و صاح يا جارية غدينا فأتته بزيت و تمر فـدعاني   فخبرته
فقذرته ان آكل معه حتى إذا قضى من أكله حاجته و ثب إلى طين ملقى في الدار فغسل به يده ثم صاح يـا جاريـة   

ماء الفرات بتمر البصرة بزيت الشام متى نـؤدي   فأتته بماء فشربه و مسح فضله على وجهه ثم قال الحمد للّه. اسقينا 
شكر هذه النعم ، ثم قال يا جارية علي بردائي فأتته برداء عدني فارتدي به على تلك الشملة فتجافيت عنه اسـتقباحا  
لزيه فلما دخل المسجد صلّى ركعتين ، ثم مشى إلى القوم فلم تبق حبوة إلاّ حلت إعظاما له ثم جلس فتحمل جميع ما 

  .كان بين الأحياء في ماله و انصرف 
كان الماء قد زاد في أيام الرشيد و كان الرشيد غائبا في بعض متصيداته و يحـيى بـن   ) وزراء الجهشياري ( و في 

خالد مقيم ببغداد فركب يحيى و معه القوات ليفرقهم على المواضع المخوفة من الماء يحفظوا ففرق القـوات و أمـر   
ت و صار إلى الدور فوقف ينظر إلى قوة الماء و كثرته فقال قوم ما رأينا مثل هذا المد فقال يحـيى قـد   باحكام المسنيا

رأيت مثله في سنة كان أبي قد وجهني فيها إلى عمارة ابن حمزة في أمر رجل كان يعنى به من أهل خراسان و كانـت  
ان نعمته قد نقصت و ان صلاح أمره في تـأخيره   له ضياع بالري فورد عليه كتابه يعلمه ان ضياعة تحيفت فخربت و

بخراج سنة و كان مبلغه مائتي ألف درهم ليتقوى ا على عمارة ضيعته ، و يؤديه في السنة المستقبلة فلما قرأ الكتاب 
 غمه و بلغ منه و كان بعقب ما ألزمه المنصور من المال الذي خرج عليه فخرج به عن كلّ ما يملكه و استعان بجميـع 

  .اخوانه فيه 
فقال لي يا بني من ههنا يفزع إليه في أمر هذا الرجل فقلت لا أدري ، فقال بلى عمارة بن حمزة فصر إليه و عرفه 

  حال الرجل فصرت إليه و قد مد دجلة و كان يترل في الجانب الغربي فدخلت عليه و هو مضطجع على فراشه ،



٢٤٣ 

 يزد على ذلك فنهضت ثقيل الرجلين و عدت إلى أبي بالخبر فقال يا فأعلمته ذلك فقال قف لي غدا بباب الجسر و لم
بني تلك سجيته فاذا أصبحت فاغد لموعد فغدوت فوقفت بباب الجسر و قد جاءت تلك الليلة بمد عجيـب قطـع   

و يظهـره  الجسور و انتظم الناس من الجانبين جميعا ينظرون زيادة الماء فبينا أنا واقف أقبل زورق و الموج يخفيه مـرة  
حتى دنا من الشط فاذا عمارة بن حمزة و ملاّح معه في الزورق و قد » غرق غرق نجانجا « : أخرى و الناس يقولون 

خلف دوابه و غلمانه في الموضع الذي ركب منه فلما رأيته نبل في عيني و ملأ صدري ، فترلت فعدوت إليه و قلـت  
  .جعلت فداك في مثل هذا اليوم و أخذت بيده 

ء تركب ؟ قلت  فقال أعدك و اخلف يا ابن أخي اطلب لي برذونا اتكاراه فقلت له فاركب برذوني قال فأي شي
برذون الغلام فقال هات فقدمت إليه برذوني فركبه و ركبت برذون غلامي و توجه يريد أبا عبيد اللّه و هـو إذ ذاك  

ض أسفاره فلما طلع على حاجب أبي عبيد اللّه دخـل  على الخراج و المهدي ببغداد خليفة للمنصور و المنصور في بع
بين يديه إلى نصف الدار و دخلت معه فلما رآه أبو عبيد اللّه قام من مجلسه و أجلسه فيه و جلس بين يديه فأعلمـه  
عمارة حال الرجل و سأله اسقاط خراجه و هو مائتا ألف درهم و اسلافه من بيت المال مائتي الف درهم يردهـا في  

: لست أقبل غير ما سألت فقـال  : فقال . هذا لا يمكنني و لكني اؤخره بخراجه إلى العام المقبل : ام المقبل ، فقال الع
أبو عبيد اللّه فاقنع بدون هذا لتوجدني السبيل إلى قضاء الحاجة فأبى عمارة و تلوم أبو عبيد اللّه قليلا فنهض عمـارة  

  .فأخذ أبو عبيد اللّه بكمه 
تحمل ذلك من مالي فعاد لسه و كتب أبو عبيد اللّه إلى عامل الخراج باسقاط خراج الرجل لسـنته و  و قال اني أ

  الاحتساب به على أبي عبيد اللّه



٢٤٤ 

و اسلافه مائتي ألف درهم يرتجع منه إلى العام المقبل فأخذت الكتاب و خرجنا فقلت لو أقمت عند أخيك و لم تعـبر  
  .من العبور فصرت معه إلى الموضع و وقفت حتى عبر  في هذا المد فقال لا أجد بدا
قال علي بن الجنيد كانت بيني و بين يحيى البرمكي مودة و أنس فكنت أعرض « ) ففيه ( و اما استكتامها لتظهر 

يا سـيدي قـد كثـرت    : عليه الرقاع في الحوائج فكثرت رقاع الناس عندي و اتصل شغله فقصدته يوما و قلت له 
تلأ خفي و كمي فأما تطولت بالنظر و اما رددا فقال لي أقم عندي حتى أفعل ما سألت فأقمت عنده و الرقاع و ام

جمعت الرقاع في خفي و أكلنا و غسلنا أيدينا و قمنا إلى النوم و استحييت من اذكاره إياها و يأست مـن عرضـها   
ن خفي فوقّع في جميعها و ردها إليه و نـام و  لأنني قد علمت نقوم فنتشاغل بالشرب فنمت أنا و دعا هو بالرقاع م

انتبه فدخلت إليه في مجلس الشرب و قد أعدت آلته فيه فلم استجز ذكر الرقاع له و شربت و انصرفت بالعشي فبكر 
إلى أصحاب الرقاع لمّا وقفوا على اقامتي عنده فاعتذرت إليهم و ضاق صدري م فدعوت بالرقاع لأميزها و اخفف 

يس بمهم فوجدت التوقيعات في جميعها فلم يكن لي همة إلاّ تفريقها و الركوب إليه لشكره ، فلما رأيته قلت منها ما ل
  يا سيدي قد تفضلت و قضيت حاجتي فلم علقت قلبي و لم تعرفني حتى يتكامل سروري ،

  .فقال لي سبحان اللّه أردت مني أن أمن عليك بأن أخبرك بما لا يجوز أن يخفى عليك 
قال ثمامة كان أصحابنا يقولون لم يكن يرى لجليس خالد البرمكي دار إلاّ خالد بناها له و لا ضـيعة إلاّ  ) و فيه ( 

و خالد حمله عليها و كان أول من سمى المستميحين و من يقصد العمال لطلب البر الزوار و كانوا قبل ذلك يسمون 
  و فيهم الاحرارالسوال فقال خالد انا استقبح لهم هذا الاسم 



٢٤٥ 

  .و الاشراف و في ذلك يقول بعض زواره 
ــك   ــذو برم ــوده ح ــد في ج ــذا خال   ح

ــل      ــتطرف و أثيـ ــه مسـ ــود لـ   فجـ

  
ــه    ــدعون قبل ــدام ي ــو الاع ــان بن   و ك

  باســم علــى الاعــدام فيــه دليــل        

  
  يســـمون بالســـوال في كـــلّ مـــوطن

ــل      ــه و جليـ ــيهم تافـ ــان فـ   و ان كـ

  
ــيهم   ــرا علـ ــزوار سـ ــماهم الـ   فسـ

ــدول     ــدين ســ ــتاره في اتــ   فاســ

  
و عن الجـاحظ كتـب إلى   » ء ثمرة و ثمرة المعروف تعجيل السراح  لكلّ شي« و اما تعجيلها لتهنؤ ، ففي الخبر 

« : و قال ابـن حمـدان   » ان سحاب وعدك قد برقت فليكن و بلها سالما عن صواعق المطل و الاعتلال « بعضهم 
  :و قال العتبي  »عجل النجح فان المطل بالوعد وعيد 

  لا خــير في عــدة ان كنــت ماطلـــها   

  و للوفــاء علــى الاخــلاف تفضــيل        

  
ــه    ــاس أعجلـ ــه للنـ ــير أنفعـ   الخـ

  و لــيس ينفــع خــير فيــه تطويــل        

  
  .و قال البحتري في خضر بن أحمد 

  عجـــل بالـــذي تنيـــل يـــداه   

ــده       ــن تنكيـ ــوال مـ ــطء النـ   ان بـ

  
ــدواه   ــابق جـ ــه لسـ ــاد ممتاحـ   كـ

  و روده يكــــون الاصــــدار قبــــل    

  
  .اخره قال الحطيئة ) اكري العشاء ( و في اللسان 

  و أكريـــت العشـــاء إلى ســـهيل  ( 

  )أو الشــــعرى فطــــال بي الانــــاء     

  
كان « : هو يطلع سحرا و ما أكل بعده فليس بعشاء يقول انتظرت معروفك حتى أيست هذا و في المعجم : قيل 

كثيرة بالسواد فأتت ابن عبدل الشاعر و عرضت له بأا تتزوجه إذا اقتضى بالكوفة امرأة موسرة لها على الناس ديون 
: لها ديوا فقام ا حتى اقتضاها ثم طالبها و كان ابن عبدل يأتي ابن بشر بن مروان بالكوفة فيسـأله فيقـول لـه    

  ألف في العام أحب إليك أماخمسمائة العام أحب إليك أم ألف في قابل فيقول ألف في قابل فإذا أتاه من قابل قال له 



٢٤٦ 

  :الفان في قابل ؟ فيقول ألفان في قابل ، فلم يزل كذلك حتى مات ابن بشر و لم يعطه شيئا فكتبت المرأة إليه 
  ســيخطيك الــذي حاولــت منــي   « 

ــالي        ــن حب ــلك م ــل و ص ــع حب   فيقط

  
ــر    ــن بش ــروف اب ــاك مع ــا اخط   كم

ــال      ــك رأس مـ ــد ذلـ ــت تعـ   و كنـ

  
ما أحدثت بعدي قال خطبت امرأة من قومي فـردت  : ثم دخل ابن عبدل بعد على عبد الملك فقال له عبد الملك 

  . ١على ببيتي شعر و ذكر له البيتين فضحك عبد الملك و قال له لحاك اللّه اذكرت بنفسك و أمر له بألفي درهم 

  : و قال )  ٢٢٢( الحكمة  ٦
تحريف و في بيـان  ) افعال ( بدل ) اعمال ) ( المصرية ( و نقلت : لِ اَلْكَرِيمِ غَفْلَته عما يعلَم أقول من أَشرف أَفْعا

صـلاح شـأن جميـع    « صلاح شأن الدنيا بحذافيرها في كلمتين فقال  الجاحظ جمع محمد بن علي بن الحسين 
لغير الفطنة نصيبا من الخير و  فلم يجعل « : قال الجاحظ » تغافل  التعايش و التعاشر ملأ مكيال ثلثاه فطنة و ثلثه

  . ٢» ء قد فطن له و عرفه  لا حظّا في الصلاح لأن الانسان لا يتغافل إلاّ عن شي
و في الطبري قال محمد بن أيوب بن جعفر بن سليمان كان بالبصرة رجل من بني تميم و كان شاعرا ظريفا خبيثـا  

أنت شاعر ظريف و المأمون أجود من السحاب الحافل : كنت أنا و إلي البصرة آنس به و استحليه فقلت له  منكرا و
  فما يمنعك منه فعمل ارجوزة و خرج إلى الشام لمّا كان المأمون هنا لك

____________________  
  .، ترجمة الحكم بن عبدل  ٢٣٥ ٢٣٣:  ١معجم الادباء للحموي  ) ١( 
  .مكتبة الخانجي ، القاهرة  ٨٤:  ١و التبيان للجاحظ  البيان ) ٢( 



٢٤٧ 

فبينا أنا قد ركبت نجيبي و لبست مقطعاتي و أنا أروم العسكر فإذا أنا بكهل على بغل فارة ما يقر قراره : قال الرجل 
  .، فتلقاني مواجهة و أنا أردد نشيد ارجوزتي 

ان شئت فوقفت فتضوعت منه رائحة العنـبر و   سلام عليكم بكلام جهوري فقلت و عليكم ، قال قف: فقال 
  .رجل من مضر قال و نحن من مضر : المسك الأذفر فقال ما أولك ؟ قلت 

من سعد قال فما أقدمك هذا البلد قلت قصدت هذا الملك الذي مـا  : ثم قلت : من تميم ، قال : ثم ماذا ، قلت 
: شعر طيب يلذ على الأفواه ، و تقتفيـه الـرواة قـال    : فما الذي قصدته به ؟ قلت : سمعت بمثله أندى راحة قال 

فأنشدنيه فغضبت و قلت يا ركيك أخبرتك اني قصدت الخليفة بشعر قلته و تقول انشدنيه فتغافل و اللّـه عنـها و   
  .تطامن لها و ألغى عن جواا 

ا ان رأيت الشعر جيدا و و ما الذي تأمل منه ؟ قلت ان كان على ما ذكر منه فألف دينار قال فأنا أعطيكه: قال 
الكلام عذبا واضع عنك العناء و طول الترداد و متى تصل إلى الخليفة و بينك و بينه عشرة آلاف رامح و نابل قلـت  

» هذا بغلي و هو خير مـن ألـف دينـار    « : و معك الساعة مال ؟ قال : نعم قلت : فلي اللّه عليك أن تفعل قال 
فدع عنـك  « : خفة أحلامه ، فقلت ما يساوي هذا البغل هذا النجيب ؟ قال  فغضبت أيضا و عارضني نزق سعد و

  :فأنشدته » البغل و لك اللّه على أن أعطيك الساعة ألف دينار 
ــريفة   ــنن الشـ ــا ذا المـ ــأمون يـ   مـ

ــة       ــة المنيفــ ــاحب المرتبــ   و صــ

  
  و قائـــــد الكتيبـــــة الكثيفـــــة

ــة       ــوزة ظريفـ ــك في ارجـ ــل لـ   هـ

  
ــة   ــه أبي حنيفـ ــن فقـ ــرف مـ   أظـ

ــة       ــه خليفـ ــت لـ ــذي أنـ   لا و الـ

  
ــعيفة  ــنا ضـ ــت في أرضـ ــا ظلمـ   مـ

ــة      ــة خفيفـــ ــا مؤنـــ   أميرنـــ

  
    



٢٤٨ 

ــة    ــوى الوظيف ــيئا س ــتبى ش ــا أج   و م

  فالــــذئب و النعجــــة في ســــقيفة    

  
  و اللص و التاجر في قطيفة

الخليفة فأخذني السلام عليك أيها : فو اللّه ما عدا ان أنشدته فاذا زهاء عشرة الآف فرس قد سدوا الافق يقولون 
أي : لا بأس عليك أي أخي قلت جعلت فداك أتعرف لغات العـرب ؟ قـال   : أفكّر و نظر اليّ بتلك الحال ، فقال 

لعنها اللّه و لعن من استعمل هذه اللغة بعـد  « : حمير قلت : قال ) القاف ( مقام ) الكاف ( قلت فمن جعل منهم 
اعطه ما معـك  : الركيك الرقيق و التفت إلى خادم إلى جانبه فقال فضحك و علم ما أردت أي ان مرادي ب» اليوم 

  .السلام عليك و مضى : فأخرج إليّ كيسا فيه ثلاثة الآف دينار فقال هاك ، ثم قال 
أو قفني المأمون ليلة عنده فكنا نتحدث حتى ذهب من الليل ما ذهب و : ، قال أبو الصلت ) تاريخ بغداد ( و في 

و نام القيم الذي كان يصلح السراج فدعاه فلم يجبه فأصلحه هو ثم انتبه الخادم فظننت انه يعاقبـه  ء السراج ،  أطفى
  فقال ربما أكون في المتوضأ فيشتموني و لا يدرون اني أسمع فأعفو عنهم ،

وراء و قال ابن البواب كان المأمون يحلم في بعض الأوقات حتى يغيظنا جلس يوما يستاك على دجلة من بغداد من 
  :ستيرة و نحن قيام بين يديه فمر فلاّح و هو يقول بأعلى صوته 

فو اللّه ما زاد على أن تبسم و قال لنا ما الحيلة عنـدكم  » أ تظنون ان هذا المأمون ينبل في عيني و قد قتل أخاه « 
نده جماعة فرمى بعـض  و في السير كان صلاح الدين الأيوبي جالسا يوما و ع ١حتى أنبل في عين هذا الرجل الجليل 

  المماليك بعضا بسرموز فأخطأته و وقعت بالقرب من صلاح الدين فالتفت إلى
____________________  

  .دار الفكر بيروت  ١٨٩:  ١٠تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  ) ١( 



٢٤٩ 

  :و قال الشاعر  ١» الجهة الاخرى يكلّم جليسه ليتغافل عنها 
ــه «  ــيد في قومـ ــبي بسـ ــيس الغـ   لـ

ــابي        ــه المتغـ ــيد قومـ ــن سـ   »لكـ

  
  : و قال )  ٢٣٢( الحكمة  ٧

و إن كـان  من يعط بِالْيد اَلْقَصيرة يعطَ بِالْيد اَلطَّوِيلَة و معنى ذلك أن ما ينفقه المرء من ماله في سبيل الخير و البر 
ن هاهنا عبارة عن النعمتين ففرق ع بين نعمة العبد و نعمـة  يسيرا فإن االله تعالى يجعل الجزاء عليه عظيما كثيرا و اليدا

الرب تعالى ذكره بالقصيرة و الطويلة فجعل تلك قصيرة و هذه طويلة لأن نعم االله أبدا تضعف على نعم المخلـوقين  
 ـ: أضعافا كثيرة إذ كانت نعم االله أصل النعم كلها فكل نعمة إليها ترجع و منها تترع أقول   نبي هو نظير قول ال

أراد باليـد   هذا القول مجاز لأنه « : نقله المصنف في مجازاته النبوية ثم قال » اليد العليا خير من اليد السفلى « 
زلا و انما العالية يد المعطي ، و باليد السافلة يد المستعطي ، و لم يرد على الحقيقة ان هناك عاليا و سافلا و صاعدا و نا

أراد ان المعطي في الرتبة فوق الأخذ لأنه المفضل و المحسن امل ، و ليس هذا في معطي الحق ، و انما هو في معطـي  
الرفد و مسترفده ، و ليس المراد انه خير في الدين ، بل المراد انه خـير في النفـع للسـائلين و انمـا كـنى الـنبي       

  .» التين باليدين ، لأن الأغلب أن يكون ما الاعطاء و البذل و ما القبض و الأخذ عن هاتين الح 
____________________  

  .دار صادر بيروت  ٩٦:  ١٢الكامل في التاريخ لابن الأثير  ) ١( 



٢٥٠ 

  سائلة و منفقة و ممسكة ،: الأيدي ثلاثة «  عن النبي ) الكافي ( و في 
في ليلة قد رشت و هو يريد ظلّة بـني   خرج أبو عبد اللّه « و عن معلى بن خنيس » و خير الأيدي المنفقة 

  :ء فقال  ساعدة فاتبعته فاذا هو قد سقط منه شي
» التمس لي بيدك فما وجدت فادفعه اليّ « : معلى ؟ قلت نعم ، قال : فأتيته و سلمت فقال » اللّهم رد علينا « 

فاذا أنا بخبز كثير منتشر ، فجعلت ادفع إليه ما أجد فاذا أنا بجراب أعجز عن حمله من خبز فقلت جعلت فداك أحمله 
    على رأسي ، فقال لا ، أنا أولى به منك و لكن امض معي فأتينا ظلة بني ساعدة فاذا نحن بقوم نيـام فجعـل يـدس

جعلت فداك يعرف هؤلاء الحق ؟ فقال : انصرفنا فقلت  الرغيف و الرغيفين تحت رؤوسهم حتى أتى على آخرهم ثم
ان اللّه تعالى لم يخلق شيئا إلاّ و له خازن يخزنه إلاّ الصدقة فـان  :  لو عرفوه لو اسيناهم بالدقة أي الملح ثم قال 

نه فقبله و شمّـه ثم رده في يـد   ء و أعطاه السائل ارتده م إذا تصدق بشي الرب تعالى يليها بنفسه ، و كان أبي 
و يأخـذ  « اشارة إلى قولـه تعـالى   » في يد السائل « إلى قوله » ان اللّه تعالى «  و قوله : السائل الخبر قلت 

  ء البحر ، على شاطى مر عيسى « ثم في ذيل الخبر » الصدقات 
يين يا روح اللّه لم فعلت هذا و انما هو من قوتك فقال فعلـت  فرمى بقرص من قوته في الماء فقال له بعض الحوار
  .هذا لدابة تأكله من دواب الماء و ثوابه عند اللّه عظيم 

اليد العليا خير من «  و قول النبي » من يعط باليد القصيرة يعط باليد الطويلة «  هذا ، و كما ان قوله 
فلم يفهمـن مـراده   » اسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا « لأزواجه  ية و استعارة كقول النبي كنا» اليد السفلى 
أراد بطول اليد الجارحة حتى ماتت أولاهن زينب بنت جحش و كانت امرأة كثيرة الصدقة و  و ظنن انه  

  عه و تتصدقكانت صناعا تصنع بيدها و تبي



٢٥١ 

و سودة على قول البلادري فروي عـن   ١و كانت أطولهن جارحة عايشة على قول الجاحظ  به ففهمن مراده 
  :قال لنسائه  ان النبي « : الشعبي 
 ـ» أطولكن يدا أسرعكن بي لحاقا «   ول اللّـه  فكانت سودة أطولهن يدا فلما توفّيت زينب قلن صدق رس

  .» كانت زينب أطولنا يدا في الخير 
:  لقد نالت زينب شرفا لا يبلغه شرف ، زوجها اللّه نبيه و نطق بذلك كتابه ، و قال النبي « و عن عايشة 

  .فبشرها بسرعة لحاقها به و اا زوجته في الجنة » أسرعكن لحوقا بي اطولكن يدا « و نحن حوله 

  :لكميل بن زياد النخعي  و قال )  ٢٥٧( الحكمة  ٨
ه نم ةاجي حوا فجلدي كَارِمِ وبِ اَلْمي كَسوا فوحرأَنْ ي لَكأَه رلُ ؟ ميا ؟ كُمي    هعـمس ـعسي والَّـذفَو مائن و
زورِ لُطْفاً فَإِذَا نراَلس كذَل نم اَللَّه لَقخ وراً إِلاَّ ورقَلْباً س عدأَو دأَح نا مم اتوـاءِ  اَلْأَصا كَالْمهى إِلَيرةٌ جبائن بِه لَت

هنا عهدطْرى يتح ارِهدحني اةُ اَلْإِبِلِ  فغَرِيب دطْرا تذيـل  ( في » يا كميل مر أهلك أن يروحوا في كسب المكارم « كَم
ألم تكن شريكي في الجاهلية ؟ قال نعم بأبي أنت و أمـي نعـم   : لسائب بن أبي السائب  قال النبي « ) الطبري 

  : ه الشريك كنت لا تمارى و لا تباري فقال لي رسول اللّ
يا سائب انظر الأخلاق الحسنة التي كنت تصنعها في الجاهلية ، فأصنعها في الاسلام اقر الضيف و احسن إلى اليتيم 

  .بعثت لاتمم مكارم الأخلاق :  و قال  ٢و اكرم الجار 
____________________  

  .» اسرعكن بي لحوقا اطولكن يدا « ، و الحديث  ١٤٥:  ٣البيان و التبيان للجاحظ  ) ١( 
  .مؤسسة الأعلمي بيروت  ٦٠: ذيل المذيل للطبري ، من كتاب الطبري  ) ٢( 



٢٥٢ 

المكارم عشر ، فان استطعت أن تكون فيك فلتكن فاا تكون في الرجـل و  «  عن الصادق ) الكافي ( و في 
: تكون في أبيه و تكون في العبد و لا تكون في الحر ، قيل و ما هن ؟ قـال  لا تكون في ولده و تكون في الولد و لا 

  صدق البأس ،
  و صدق اللسان ، و أداء الامانة ، و صلة الرحم ، و اقراء الضيف ، و اطعام السائل ،

  .» و المكافاة على الصنائع ، و التذمم للجار ، و التذمم للصاحب ، و رأسهن الحياء 
لا تمانعوا قرض الخمير و الخبز و اقتبـاس   عن معاوية بن عمار عن الصادق ) الكافي ( و روى نوادر معيشة 

  .النار فانه يجلب الرزق على أهل البيت مع ما فيه من مكارم الأخلاق 
فليحمد اللّه على ذلك و الا ان اللّه تعالى خص الأنبياء بمكارم الأخلاق فمن كانت فيه  و روي عن الصادق 

تكن فيكم فاسألوا اللّه فيها و ذكرها عشرة اليقين و القناعة و الصبر و الشكر و الحلم و حسن الخلق ، و السخاء و 
  .» الغيرة و الشجاعة و المروة و زاد في خبر صدق الحديث و اداء الامانة 

  .ن أول الليل إذا سار م) أدلج ( من » و يدلجوا في حاجة من هو نائم « 
  ) .يسمع السر و أخفى ( » فو الذي وسع سمعه الأصوات « 
في ثـواب الأعمـال عـن الـنبي     » ما من أحد أودع قلبا سرورا إلاّ و خلق اللّه له من ذلك السرور لطفـا  « 
يئه يوم القيامـة كلّمـا   ما من عبد يدخل على أهل بيت مؤمن سرورا إلاّ خلق اللّه له من ذلك السرور خلقا يج 

يا ولي اللّه لا تخف فيقول له من أنت فلو ان الدنيا كانت لي ما رأيتها لك شيئا فيقول أنـا  : مرت عليه شديدة يقول 
  .السرور الذي ادخلت على آل فلان 

  .من نوائب الدهر و مصائبه » فاذا نزلت به نائبة « 
  .ذلك اللطف » جرى « 
  .نائبة إلى تلك ال: أي » إليها « 



٢٥٣ 

  .في سرعته : أي » كالماء في انحداره « 
  ) .اطردت الابل ( من » يطردها عنه « 
قدم علي ابن مروان صاحب ديار بكر شاعر من المعجم يعرف بالغساني « في المعجم » كما تطرد غريبة الابل « 

لى ثلاثة أيام ليستريح من سـفره و  ، و كان من عادة ابن مروان إذا قدم عليه شاعر يكرمه و يترله ، و لا يجتمع به إ
و اتفق ان الغساني لم يكن أعد شيئا في سفره ثقة بقريحته فأقام ثلاثة أيام فلم يفـتح عليـه   . يصلح شعره ثم يستدعيه 

يعمل بيتا واحدا و علم انه يدعى و لا يليق أن يلقى الأمير بغير مديح فأخذ قصيدة من شعر الحسن بن أسد الفـارقي  
  .يها إلاّ اسمه لم يغير ف

ء هذا العجمي فيسخر منا ثم أمر بمكاتبة ابن اسد ، و أمر أن يكتـب   و اعلم ابن مروان بذلك فغضب و قال يجي
القصيدة بخطّه و يرسلها إليه فخرج بعض الحاضرين فاى القضية إلى الغساني و كان هذا بآمد و كان له غلام جلـد  

قدمت على الأمير فارتج على قول الشعر مع قدرتي عليه فادعيت قصيدة من  فكتب من ساعته إلى ابن اسد كتابا بأني
شعرك استحسانا لها و عجبا ا و مدحت ا الأمير ، و لا أبعد أن تسأل عن ذلك فان سـألت فرأيـك الموفـق في    

  .» الجواب 
ة ، و لا قائلها فلمـا  فوصل غلام الغساني قبل كتاب ابن مروان ، فأجاب ابن مروان بأني لا أعرف هذه القصيد

ورد الجواب عليه عجب من ذلك و شتم الساعي و قال انما قصدكم فضيحتي بين الملوك حسدا منكم لمن احسن إليه 
ثم ازداد في الاحسان إلى الغساني و انصرف الغساني إلى بلاده فلم يمض على ذلك إلاّ مديدة حـتى اجتمـع أهـل    

  ؤمروه عليهم و يساعدوه على العصيان و اقامة الخطبة للسلطان ملكشاهميافارقين إلى ابن أسد و دعوه إلى أن ي
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و حده اسقاط اسم ابن مروان من الخطبة فأجام إلى ذلك و بلغ ذلك ابن مروان فحشد له و نزل على ميافـارقين  
المذكور ، و كان قـد  فأعجزه أمرها فأنفذ إلى نظام الملك و السلطان يستمدهما فأنفذا إليه جيشا و مددا مع الغساني 

تقدم عند نظام الملك و السلطان و صار من أعيان الدولة و صدقوا في الزحف على المدينة حتى أخذوها عنوة و قبض 
ء به إلى ابن مروان فأمر بقتله فقام الغساني و شدد العناية في الشفاعة فيه فامتنع ابن مروان امتناعا  على ابن أسد و جي

  .ان ما اعتمده في شق العصا يوجب أن يعاقب بالقتل : ه و قال شديدا من قبول شفاعت
ء يكره فاستحيى  بيني و بين هذا الرجل ما يوجب قبول شفاعتي فيه ، و أنا أتكفل به الا يجري منه بعد شي: فقال 

سماء من اللّه بك لا و اللّه و لكني أعرف انك ملك من ال: أتعرفني ؟ قال : منه و أطلقه له فاجتمع به الغساني و قال 
مـا  : أنا الذي ادعيت و سترت علي و ما جزاء الاحسان إلاّ الاحسان ، فقال ابن أسد : على بقاء مهجتي فقال له 

رأيت قصيدة جحدت فنفعت صاحبها أكثر من نفعها إذا ادعاها ، غير هذا فجزاء اللّه عـن مروءتـك خـيرا ، و    
  .انصرف الغساني من حيث جاء 

أحمد بن طولون ، ابن داية فاجتمع زهاء ثلاثين رجلا ممن يموم و دخلوا على بن طولون و قالوا  حبس) أيضا ( 
و لم ؟ فقالوا لنا ثلاثون سنة : ليس لنا أن نسأل الأمير مخالفة ما يراه في ابن داية و انما نسأله ان آثر قتله ان يقتلنا قال 

 وقفنا بباب غيره و نحن و اللّه نرفض البقاء بعده و عجوا بالبكـاء بـين   ء مما احتجنا إليه و لا ما فكّرنا في ابتياع شي
  خذوا: احضروه فاحضر ، فقال لهم : بارك اللّه عليكم فقد كافأتم احسانه و جازيتم إنفاقه ، ثم قال : يديه فقال لهم 



٢٥٥ 

  . ١بيد صاحبكم و انصرفوا فخرجوا معه و انصرف إلى مترله 
في الساعة التي توفي فيها ابن داية المذكور بخدم فهجموا الدار ، و طالبوا بكتبه مقدرين بعث ابن طولون ) أيضا ( 

ان يجدوا فيها كتابا من أحد ممن ببغداد فحملوا صندوقين و قبضوا على ابنيه و صاروا ما إلى داره و ادخلا إليه ، و 
ادم يده على دفتر جراياته علـى الاشـراف و   عنده رجل من أشراف الطالبيين فأمر بفتح أحد الصندوقين و ادخل خ

كانـت  : غيرهم فأخذ الدفتر بيده و تصفحه و كان جيد الاستخراج فوجد اسم الطالبي الذي عنده في الجراية فقال 
نعم أيها الأمير دخلت هذه المدينة و أنا مملق فأجري علي في كلّ سـنة مـائتي   : عليك جراية ليوسف بن داية ؟ قال 

  .بابن الأرقط و العقيقي و غيرهما دينار اسوة 
و  نشدتك اللّه الا قطعت سببا لي برسـول اللّـه   : ثم امتلأت يداي من طول الأمير فاستعفيته منها فقال لي 

انصرفوا إلى منازلكم فلا بأس عليكم فانصرفوا و : رحم اللّه يوسف ، ثم قال لولده : تدمع الطالبي فقال ابن طولون 
  . ٢لحقوا جنازة أبيهما ، و حضر ذلك العلوي و أحسن مكافأة أبيهم في خلفه 

عن علي بن صالح البلخي عن بعض شيوخه عن شيبة الدمشقي ، قال كـان في أيـام   ) مستجاد التنوخي ( و في 
فضل و بر سليمان بن عبد الملك رجل يقال له خزيمة بن بشر من بني أسد بالرقة و كانت له مروءة و نعمة حسنة و 

بالاخوان فلم يزل على تلك الحال حتى احتاج إلى اخوانه الذين كان يتفضل عليهم فواسوه حينا ثم ملّوه ، فلمـا لاح  
  له تغيرهم أتى امرأته فقال لها قد رأيت من اخواني تغيرا و قد عزمت على لزوم بيتي إلى أن يأتيني الموت

____________________  
  . ١٥٦:  ٣لحموي معجم الادباء ل ) ١( 
  . ١٥٩ ١٥٨:  ٣المصدر نفسه  ) ٢( 
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و أغلق بابه عليه و أقام يتقّوت بما عنده حتى نفد و بقي حائرا في أمره و كان عكرمة الفياض الربعي و اليـا علـى   
وا الجزيرة فبينما هو في مجلسه و عنده جماعة من أهل البلد إذ جرى ذكر خزيمة بن بشر فقال عكرمة ما حاله ؟ فقـال 

  .صار من سوء الحال إلى أن أغلق بابه و لزم بيته فقال فما وجد مواسيا و لا مكافيا قالوا لا فأمسك 
ثم لمّا كان الليل عمد إلى أربعة آلاف دينار فجعلها في كيس ثم أمر باسراج دابته و خرج سرا من أهله فركـب و  

  .فأخذ الكيس من الغلام معه غلام من غلمانه يحمل المال ثم سار حتى وقف بباب خزيمة 
ثم أبعده و تقدم إلى الباب فدقّه بنفسه فخرج إليه خزيمة فناوله الكيس و قال له اصلح ذا شأنك فتناوله خزيمـة  

ما جئتك هذه الساعة و أنا أريـد أن  : فرآه ثقيلا فوضعه ثم أمسك لجام الدابة و قال له من أنت ؟ جعلت فداك قال 
بله إلاّ و تخبرني من أنت قال أنا جابر عثرات الكرام قال زدني قال لا ثم مضى و دخل خزيمـة  تعرفني قال خزيمة فما أق

بالكيس فقال لامرأته ابشري فقد أتى اللّه بالفرج و لو كانت فلوسا فهي كثيرة قومي فاسرجي ، قالت لا سـبيل إلى  
مترله فوجد امرأته قد افتقدته و سألت  السراج فبات يلمسها فيلمس خشونة الدنانير و لا يصدق و رجع عكرمة إلى

عنه فأخبرت بركوبه منفردا فارتابت لذلك فشقّت جيبها و لطمت خدها فلما رآها قال لها ما دهاك ؟ قالت غدرت 
بابنة عمك قال و ما ذاك ؟ قالت أمير الجزيرة يخرج بعد هدأة من الليل منفردا من غلمانه في سر من أهله و اللّه مـا  

إلى زوجة أو سرية قال لقد علم اللّه اني ما خرجت إلى واحدة منهما قالت فخبرني فيم خرجت ؟ قال يـا  يخرج إلاّ 
هذه لم أخرج في هذا الوقت و أنا أريد أن يعلم بي أحد قالت لا بد قال فاكتميه اذن قالت أفعل فأخبرها بالقصة على 

  .وجهها و ما كان من قوله و رده عليه 
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  .صالح الغرماء و أصلح من حاله قال ثم أصبح خزيمة ف
و كـان مشـهور   . ثم تجهز يريد سليمان بن عبد الملك بفلسطين و بلا وقف ببابه دخل الحاجب فأخبره بمكانه 

: المروة و كان سليمان به عارفا فاذن له فلما دخل عليه قال ما أبطأك عنا ؟ قال سوء الحال ، قال فبم ضت ؟ قال 
: ليل إلاّ و رجل طرق بابي فكان منه كيت و كيت و أخبره بقصته فقال له هل تعرفه ؟ قـال  لم أعلم بعد هدأة من ال

كان متنكرا إلاّ أن سمعت منه انه جابر عثرات الكرام فتلهف سليمان على عدم معرفته و قال لو عرفنا لأعناه : لا قال 
  .على معرفته 

على عمل عكرمة الفياض فخرج خزيمة إلى الجزيرة فلما قـرب  ثم قال علي بقناة فأتى ا فعقد لخزيمة على الجزيرة 
  .منها خرج عكرمة و أهل البلد للقائه فسلّم عليه 

ثم سارا جميعا إلى أن دخلا باب خزيمة إلى دار الامارة و أمر أن يؤخذ عكرمة و ان يحاسب فحوسب فوجـدت  
ع فأمر به إلى الحبس ثم بعث إليه يطالبه فأرسل عليه فضول كثيرة فطلبه بادائها قال ما هي عندي فاصنع ما أنت صان

اني لست ممن يصون ماله بعرضه فاصنع ما شئت فأمر به فكبل بالحديد و اقام كذلك شهرا أو أكثر فأضناه ذلـك و  
بلغ ابنة عمه ضره فجزعت ثم دعت مولاة لها ذات عقل و قالت امضي الساعة إلى باب هذا الأمير فقـولي عنـدي   

طلبت منك فقولي لا أقولها إلاّ للأمير فاذا دخلت عليه فسليه ان يخليك فاذا فعل فقولي له ما كان هـذا   نصيحة فاذا
جزاء جابر عثرات الكرام منك كافأته بالحبس و الضيق و الحديد ففعلت ذلك فلما سمع خزيمة قولها قال و اسوأتاه و 

رؤوس أهل البلد فجمعهم و أتى م إلى باب الحبس ففتح  انه لهو قالت نعم فأمر من وقته بدابته فاسرجت و بعث إلى
  و دخل خزيمة و من معه فألفى عكرمة



٢٥٨ 

في قاع الحبس متغيرا قد أضناه الضر فلما نظر إليه عكرمة و إلى الناس احشمه ذلك و نكس رأسه فأقبل خزيمة حـتى  
قال كريم فعلك و سوء مكافأتي قال يغفـر  أكب على رأسه فقبله فرفع عكرمة رأسه إليه و قال ما أعقب هذا منك ؟ 

  .اللّه لنا و لك 
أريد أن ينـالني  : ثم أمر الحداد ففك القيد عنه و أمر خزيمة أن يوضع في رجل نفسه فقال عكرمة تريد ماذا ؟ قال 

أراد  من الضر مثل ما نالك فقال اقسم عليك باللّه ألا تفعل فخرجا جميعا إلى أن وصل دار خزيمة فودعه عكرمـة و 
  .الانصراف قال ما أنت ببارح حتى أغير من حالك و حيائي من ابنة عمك أشد من حيائي منك 

ثم أمر بالحمام فأخلي و دخلا جميعا ثم قام خزيمة فتولى خدمته بنفسه ثم خرجا فخلع عليه و حمل عليه مالا كـثيرا  
ه فاعتذر لها و تذمم من فعله ذلك ثم سأله أن يسـير  ثم سار و معه إلى داره و استأذنه في الاعتذار إلى ابنة عمه فاذن ل

معه إلى سليمان فأنعم له بذلك فسارا حتى قدما عليه فدخل الحاجب فأخبره بقدوم خزيمة فراعه ذلك و قـال و الي  
  الجزيرة يقدم بغير أمرنا ما هذا إلاّ لحادث عظيم فلما دخل عليه قال له قبل أن يسلّم ما وراك يا خزيمة ؟

 ، قال فما الذي أقدمك ؟ قال ظفرت بجابر عثرات الكرام فأحببت ان أسرك به لمّا رأيت من تلـهفك و  قال خير
عكرمة الفياض فاذن له في الدخلول فدخل فرحب به و أدناه من مجلسـه و  : شوقك إلى رؤيته قال و من هو ؟ قال 

  .قال يا عكرمة ما كان ضرك له إلاّ و بالا عليك 
كلّها في رقعة قال أو يعفيني الخليفة قال لا بد ثم دعا بدواة و قرطاس و قـال اعتـزل و    ثم قال اكتب حوائجك

  اكتب ففعل فأمر بقضائها جميعا من ساعة و أمر له بعشرة الآف دينار و سفطين من ثياب ثم دعا بقناة و عقد له على



٢٥٩ 

ان شئت عزلته قال بـل أرده إلى عملـه ثم    الجزيرة و ارمينية و اذربيجان و قال له أمر خزيمة إليك ان شئت أبقيته و
  . ١انصرفا و لم يزالا عاملين لسليمان بن عبد الملك مدة خلافته 

كان في جوارنا رجل حداد فاحتاج في أمر له أن يـتظلّم أيـام الواثـق    : ، قال أبو خليفة ) تاريخ بغداد ( و في 
واثق فأمر برد أمره إلى ابن داود و أمر جماعة المـتظلمين  فشخص إلى سر من رأى ثم عاد فحدثنا انه رفع قصته إلى ال

فحضروا فنظر في أمورهم و تشوفت لينظر في أمري و رقعتي بين يديه فأومأ اليّ بالانتظار فانتظرت حتى لم يبق أحـد  
علـي  دعاني فقال أتعرفني فقلت لا أنكر القاضي أعزه اللّه فقال و لكني أعرفك مضيت يوما في الكـلأ فانقطعـت ن  

فأعطيتني شسعا لها ، فقلت لك اني أحبوك بثواب ذلك فتكرهت قولي و قلت و ما مقدار ما فعلت امض في حفـظ  
  .اللّه 

ثم قال و اللّه لا صلح زمانك كما أصلحت نعلي ثم وقع لي في ظلامتي و وهب لي خمسمائة دينار ، و قـال ذرني  
  . ٢ان كان مضيقا  قال أبو خليفة فرأيناه متسع الحال بعد. في كلّ وقت 

عن إبراهيم بن المدبر قال جاءني يوما محمد بن صالح الحسني بعد أن أطلق من حبس المتوكل فقال ) الأغاني ( و في 
اني أريد المقام عندك اليوم على خلوة لأبثك من أمري شيئا لا يصح ان يسمعه غيرنا فقلت افعل فصرفت من كـان  : 

دابته و أخذ ثيابه فلما اطمأن و أكلنا و اصطبحنا قال أعلمك اني خرجت في سنة بحضرتي و خلوت معه و أمرت برد 
  كذا و كذا و معي أصحابي على القافلة الفلانية فقاتلنا من كان فيها فهزمناهم و ملكنا القافلة فبينا أنا أحوزها

____________________  
  . ٣٢ ٢٦: التوخي ، المستجاد من فعلات الأجواد  ) ١( 
  .ترجمة أحمد بن أبي داود  ١٤٦:  ٤تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  ) ٢( 



٢٦٠ 

و انيخ الجمال إذ طلعت علي امرأة من العمارية ما رأيت قط أحسن وجها منها و لا أحلى منطقا فقالت يا فـتى ان  
لّـه و حـق   رأيت أن تدعو لي بالشريف المتولي أمر هذا الجيش فقلت قد رأيته و سمع كلامك فقالت سألتك بحق ال

  :رسوله أنت هو ؟ فقلت نعم فقالت 
أنا حمدونة بنت عيسى بن موسى بن أبي خالد الحري و لأبي محل من السلطان و لنا منعة ان كنت ممن سمع ـا  « 

ء أملكه ، و لك بذلك عهد اللّه و ميثاقه علي و مـا   و ان كنت لم تسمع فسل غيري و واللّه لا استأثرت عنك بشي
أن تصونني و تسترني و هذه ألف دينار معي لنفقتي فخذها حلالا و هذا حلي علي من خمسـمائة دينـار   أسألك إلاّ 

  فخذه و ضماني ما شئت بعده اخذه لك من تجار المدينة أو مكة أو أهل الموسم فليس منهم أحد يمنعني شيئا أطلبه ،
لبي موقعا عظيما فقلت قد وهب اللّه مالك فوقع قولها من ق» و ادفع عني و احمني من أصحابك و من عار يلحقني 

  .و جاهك و حالك و وهبت لك القافلة بجميع ما فيها 
ثم خرجت فناديت في أصحابي فاجتمعوا فقلت اني قد اجرت هذه القافلة و أهلها و خفرا و حميتها و لها ذمـة  

صرفوا معي ، فلما أخذت و حبست بينا اللّه و ذمة رسوله و ذمتي فمن أخذ منها خيطا أو عقالا فقد أذنته بحرب فان
أنا ذات يوم في محبسي إذ جاءني السجان و قال لي ان بالباب امرأتين تزعمان اما من أهلك و قد حظـر علـي أن   
يدخل عليك أحد إلاّ انهما اعطتاني دملج ذهب ان أوصلهما إليك و هاهما في الدهليز فـأخرج إليهمـا ان شـئت    

 هذا البلد و أنا غريب لا أعرف أحدا ثم قلت لعلهما من ولد أبي أو بعض نسـاء أهلـي ،   ففكّرت في من يجيئني في
فخرجت إليهما فاذا بصاحبتي فلما رأتني بكت لمّا رأت من تغير خلقي و ثقل حديدي ، فأقبلـت عليهـا الاخـرى    

  فقالت أهو هو ؟ فقالت أي و اللّه



٢٦١ 

امي و اللّه لو استطعت أن أقيك مما أنت فيه بنفسي و أهلي لفعلـت و  فداك أبي و : انه لهو هو ثم أقبلت علي فقالت 
كنت بذلك مني حقيقا ، و واللّه لا تركت المعاونة لك و السعي في حاجتك و خلاصك بكلّ حيلة و مال و شفاعة 

ه عنك ، و هذه دنانير و ثياب و طيب فاستعن ا على موضعك و رسولي يأتيك كلّ يوم بما يصلحك حتى يفرج اللّ
ثم أخرجت إليّ كسوة و طيبا و مائتي دينار ، و كان رسولها يأتيني في كل يوم بطعام نظيف و يتواصل برها بالسجان 

ء أريده حتى من اللّه علي بخلاصي ثم راسلتها فخطبتها فقالت أما من جهتي فأنا لـك متابعـة    فلا يمتنع من كلّ شي
إليه فردني و قال ما كنت لأحقق عليها ما قد شاع في الناس عنك في أمرهـا و   مطيعة و الأمر إلى أبي فأتيته فخطبتها

  :قد صيرتنا فضيحة فقمت من عنده منكسا مستحييا و قلت له في ذلك 
  رمــوني و إياهــا بشــنعاء هــم ــا    

ــلا      ــهم معجـ ــه منـ ــق أدال اللّـ   أحـ

  
ــد  ــاه و رب محمــ ــأمر تركنــ   بــ

ــلا        ــة أو تجمـ ــا عفـ ــا فأمـ   عيانـ

  
ابن المدبر فقلت له ان عيسى صنيعة أخي و هو لي مطيع و أنا أكفيك أمره فلما كان من الغد لقيـت   قال إبراهيم

  .عيسى في مترله و قلت له جئتك في حاجة فقال مقضية فقلت جئتك خاطبا إليك ابنتك 
صـهرا و  فقال هي لك امة و أنا لك عبد و قد أجبتك فقلت اني خطبتها على من هو خير مني أبا و أما و أشرف 

متصلا محمد بن صالح العلوي فقال لي يا سيدي هذا رجل قد لحقنا بسببه ظنة و قيلت فينا أقوال فقلت أفليست باطلة 
  ؟

بلى ، قلت فكأنها لم تقل و إذا وقع النكاح زال كلّ قول و شنيع ، و لم أزل أرفق به حـتى أجـاب ، و   : قال 
و فيه بعث ابن الزبير ابن الأزرق  ١ زوجته و سقت الصداق عنه بعثت إلى محمد بن صالح فأحضرته و ما برحت حتى

  المخزومي على بعض
____________________  

  . ٣٦٧ ٣٦٤:  ١٦الأغاني لأبو الفرج الاصفهاني  ) ١( 



٢٦٢ 

أعمال اليمن فأعطى أعطية سنية و بث في قريش منها أشياء جزيلة فأثنت عليه قريش و وفدوا إليه فأسنى لهم العطايـا  
  .بلغ ذلك ابن الزبير فحسده و عزله بابراهيم بن سعد بن أبي وقاص فلما قدم عليه أراد أن يحاسبه و 

فقال له مالك عندي حساب و لا بيني و بينك عمل و قدم مكة فخافت قريش ابن الـزبير عليـه أن يفتشـه أو    
يه و بسطت له أرديتها و تلقته يكشفه فلبست السلاح و خرجت إليه لتمنعه فلما لقيهم نزلت إليه قريش فسلمت عل

  .امائهم و ولائدهم بمجامر الالوة و العود المندلي يبخرون بين يديه حتى انتهى إلى المسجد و طاف بالبيت 
ثم جاء إلى ابن الزبير فسلّم عليه و هم معه مطيفون به فعلم ابن الزبير انه لا سبيل له إليه فما عرض و لا صرح له 

  .له ء و مضى إلى متر بشي
  كان عبد اللّه بن أبي فروة ، و عبد الملك بن مروان ،« و في الجهشياري 

و مصعب بن الزبير في حداثتهم اخلاّء لا يكادون يفترقون ، و كان إذا اكتسى عبد الملك كسوة اكتسى الخليلان 
يكتسي به و كان أقلّهم شيئا مثلها فاكتسى عبد الملك حلة ، و اكتسى ابن أبي فروة مثلها ، و بقي مصعب لا يجد ما 

فذكر ابن أبي فروة ذلك لأبيه فكساه مثل حليتهما على يد ابنه فلما ولّى مصعب العراق استكتب ابن أبي فروة فكان 
عنده يوم إذ أتى مصعب بعقد جوهر قد أصيب في بعض بلاد العجم لبعض ملوكهم لا يدري ما قيمتـه ، فجعـل   

  .مصعب يقلبه و يعجب منه 
لابن أبي فروة ايسرك ان أهبه لك قال نعم و اللّه أيها الأمير فدعه إليه فرآه قد سر به سرورا شديدا فقـال  ثم قال 

و اللّه لأنا بالحلة يوم كسوتنيها أشد سرورا منك ذا ، الآن ، و كان العقد سبب غناء ابن أبي فروة و غنا : مصعب 
  ترا فيه نخلة كانتعقبه ، و ذكر مصعب الزبيري ان عامل خراسان وجد ك



٢٦٣ 

مصنوعة من الذهب لكسرى عثاكيلها من لؤلؤ و جوهر و ياقوت أحمد و أحضر فحملها إلى مصعب فجمـع لهـا   
المقومين فقوموها بألفي ألف دينار فقال إلى من أدفعها ؟ فقيل إلى نسائك و أهلك فقال لا بل أرفعها إلى رجل قـدم  

ه بن أبي فروة فدفعها إليه فلما قتل مصعب كاتب عبد الملك و بذل لـه مـالا   عندنا يدا و أولانا جميلا أدعوا عبد اللّ
  .فسلم منه بماله و كان أيسر أهل المدينة 

  : و قال )  ٢٧( الحكمة  ٩
التنعم من  فاذا أشاعه فهو دليل حرصه على الدنيا لازهده فيها فالزهد ليس ترك: أَفْضلُ اَلزهد إِخفَاءُ اَلزهد أقول 

فقـالوا   ١. . .  لكيلا تأسوا على ما فاتكم و لا تفرحوا بما آتاكم: نعمه تعالى بل ترك التعلّق بالدنيا كما قال تعالى 
بينا أنـا في المطـاف و إذا   : قال  عن الصادق ) الكافي ( جمع اللّه تعالى الزهد في هاتين الكلمتين ، و في  

ب ثوبي ، و إذا هو عباد بن كثير البصري برجل يجد.  
فقال يا جعفر بن محمد تلبس مثل هذه الثياب و أنت في هذا الموضع مع المكان الذي أنت فيه من علي فقلت ثوب 

في زمان يستقيم له ما لبس و لو لبست مثل ذلك اللباس في زماننا لقال الناس  قرقبي اشتريته بدينار و كان علي 
مثل ذلك  في لباسه ، و قال له ما لبس النبي  ذا مراء مثل عباد و روى أيضا اعتراض سفيان الثوري عليه ه

  كان في زمان قتر مقتر و ان الدنيا أرخت بعد ذلك عزاليها فأحق أهلها ا أبرارها ان النبي :  فقال 
____________________  

  . ٢٣: الحديد  ) ١( 



٢٦٤ 

و نحن أحق من أخذ منها ما أعطـاه   ١. . .  و الطيبات من الرزققل من حرم زينة اللّه التي أخرج لعباده  ثم تلا 
 اللّه غير اني يا ثوري ما ترى علي من ثوب لبسته للناس ثم اجتذب يد سفيان إليه و رفع الثوب الأعلى و أخرج ثوبا

  .تحت ذلك على جلده غليظا فقال هذا لبسته لنفسي و ما رأيته للناس 
ثم جذب ثوبا على سفيان أعلاه غليظ جشن و داخل ذلك ثوب لين فقال لبست أنت هذا الأعلى للناس و لبست 

  .هذا لنفسك تسترها 

  : و قال )  ٣٣( الحكمة  ١٠
التبذير و التقدير مذمومان أما الأول فقال تعالى : ن مقَدراً و لاَ تكُن مقَتراً أقول كُن سمحاً و لاَ تكُن مبذِّراً و كُ

  . ٢ ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين و كان الشيطان لربه كفورا.  و لا تبذر تبذيرا: . . . 
 ٣ ية الإنفاق و كان الإنسان قتوراقل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي اذن لأمسكتم خش: و أما الثاني فقال تعالى 

  . ٤ و الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما: و انما الممدوح السمح المقدر فقال تعالى 
  .الذي ذكره اللّه تعالى » الاقتار « قبضة من حصى و قبضها بيده فقال هذا  و في الخبر أخذ الصادق 

____________________  
  . ٣٢: الاعراف  ) ١( 
  . ٣٢: الاعراف  ) ٢( 
  . ٢٧ ٢٦: الاسراء  ) ٣( 
  . ١٠٠: الاسراء  ) ٤( 



٢٦٥ 

الذي ذكره تعالى ثم أخذ قبضة اخرى فـأرخى  » الاسراف « ثم أخذ قبضة أخرى و أرخى كفّه كلّها ثم قال هذا 
  .تعالى  الذي ذكره» القوام « بعضها و أمسك بعضها و قال هذا 

فقام إلى مكتل فيه تمر فملأ يده فناوله ثم جاء آخر فسأله فقام فأخذ  جاء سائل إلى الصادق ) الكافي ( و في 
اللّه رازقنا و إياك ثم قـال ان الـنبي   :  بيده فناوله ، ثم جاء آخر فسأله فقام فأخذ فناوله بيده ثم جاء آخر فقال 

ء فقل اعطـني   فإن قال ليس عندنا شي: كان لا يسأله أحد إلاّ أعطاه فأرسلت امرأة ابنها إليه يسأله و قالت له  
و لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك : قميصه فرمى به إليه فأدبه اللّه تعالى على القصد فقال  قميصك ، ففعل فأخذ 

سئل عن النفقة على العيـال فقـال بـين     و روي ان الكاظم  ١ ملوما محسوراو لا تبسطها كلّ البسط فتقعد 
  .المكروهين الاسراف و الاقتار 

  : و قال )  ٤٢٥( الحكمة  ١١
 يهِمدي أَيا فهرقفَي ادبعِ اَلْعافنممِ لعبِالن اَللَّه مهصتخاداً ابع لَّها إِلَـى  إِنَّ للَهوح ثُم مهنا مهعزا نوهعنا فَإِذَا مذَلُوها بم

 مرِهللّه عبادا يختصـهم  « ان : و الصواب ) المصرية ( هكذا في » ان للّه عبادا اختصهم اللّه بالنعم لمنافع العباد « غَي
و لزيـادة  » فيقرها « السياق فبعده » يختصهم « و يشهد لكونه ) ابن أبي الحديد و ابن ميثم ( الخ كما في » بالنعم 

  ان من بقاء المسلمين و بقاء الاسلام ان تصير«  عن الصادق ) الكافي ( لفظ الجلالة تقدمه هذا و في 
____________________  

  . ٢٩: الاسراء  ) ١( 



٢٦٦ 

سلام و فناء المسلمين ان تصير الأموال في أيدي الأموال عند من يعرف فيها الحق يصنع فيها المعروف و ان من فناء الا
ان اللّه تعالى جعل للمعروف أهلا من خلقه « :  و عن الباقر » من لا يعرف فيها الحق و لا يصنع فيها المعروف 

ليحييهـا و   حبب إليهم فعاله و وجه لطلاّب المعروف الطلب إليهم و يسر لهم قضاءه كما يسر الغيث للأرض ادبة
يحيي به أهلها و انه تعالى جعل للمعروف أعداء من خلقه بغض إليهم المعروف و بغض إليهم فعاله و حظـر علـى   

و عـن  » طلاب المعروف الطلب و حظر عليهم قضاءه كما حرم الغيث على الأرض ادبة ليهلكها و يهلك أهلها 
أهل المعروف في الدنيا «  و عنه » المعروف لا يدخله إلاّ أهل المعروف ان للجنة بابا يقال له « :  الصادق 

قالوا للـنبي   و عنه » هم أهل المعروف في الآخرة يقال لهم ان ذنوبكم قد غفرت لكم فهبوا حسناتكم لمن شئتم 
فون في الآخرة ؟ فقال إذا ادخل اللّه تعالى أهل الجنة الجنـة  ان أهل المعروف يعرفون بمعروفهم في الدنيا فبم يعر 

أمر ريحا عبقة طيبة فلزقت بأهل المعروف فلا يمر أحد منهم بملأ من أهل الجنة إلاّ وجدوا ريحه فقالوا هذا مـن أهـل   
  .المعروف 
أخرج إلى منصور بن : له دعا الرشيد صالحا صاحب المصلّى حين تنكّر للبرامكة فقال ) وزراء الجهشياري ( و في 

زياد ، فقل له قد صحت عليك عشرة آلاف الف درهم فاحملها إلى في يومك هذا فان هو دفعها إليك كاملـة قبـل   
  :ء من أمره قال صالح  مغيب الشمس من يومك هذا و إلاّ فاحمل رأسه اليّ و إياك و مراجعتي في شي

  .فخرجت إلى منصور و هو في الدار فعرفته الخبر 



٢٦٧ 

انا للّه و انا إليه راجعون ذهبت و اللّه نفسي ثم حلف انه لا يعرف موضع ثلاثمائة ألف درهـم فكيـف   : فقال 
عشرة آلاف الف درهم فقال له صالح جد في عملك فقال له امض بي إلى مترلي حتى أوصي و اتقدم في أمري فمضى 

: أوصى و خرج و ما فيه لحم و لادم ، فقال صـالح  فما هو ان دخل حتى ارتفع الصراخ من منازله و حجر نسائه ف
امض بنا إلى أبي علي يحيى بن خالد لعل اللّه أن يأتينا بفرج من جهته فمضى معه فدخل على يحيى و هو يبكي فقـال  

: يحيى ما وراءك ؟ فقص عليه القصة فقلق يحيى بأمره و أطرق مفكّرا ثم دعا خازنه فقال كم عندك من المال ؟ قـال  
ة آلاف ألف درهم ، قال احضرني مفاتيحها فأحضرها ثم وجه إلى الفضل انك أعلمتني ان عندك فـداك أبـوك   خمس

ألفي ألف درهم قدرت أن تشتري ا ضيعة و قد أصبت لك ضيعة يبقى ذكرها و شكرها و تحمدن ثمرا فوجه إلينا 
  .بالمال فوجه به 

فداك أبوك ألف ألف درهم بحق لزمني ، فوجه إليه فقال صـالح   ثم قال للرسول امض إلى جعفر فقل له ابعث إلى
ء ثم رفع رأسه إلى خادم على رأسـه و   هذه ثمانية آلاف ألف ألف درهم ثم أطرق أطراقه لأنه لم يكن بقي عنده شي

الذراع فقال  قال له امض إلى دنانير فقل لها وجهي الي بالعقد الذي كان الخليفة و هبك إياه فجاء به فاذا عقد كعظم
اشتريت هذا للخليفة بمائة ألف و عشرين ألف دينار فوهبه لدنانير و قد حسبناه عليك بألفي ألف درهـم و  : لصالح 

هذا تمام المال فانصرف و خل عن صاحبنا قال صالح فأخذت ذلك و رددت منصورا معي فلما صرنا بالباب انشـد  
  :منصور متمثلا 

    



٢٦٨ 

  فمـــا بقيـــا علـــي تركتمـــاني   

ــال   و     ــرد النبـ ــا صـ ــن خفتمـ   لكـ

  
ما على ظهر الأرض كلّها رجل هو أنبل من رجل خرجنا من عنده و لا سمعت بمثله في من مضى و : فقال صالح 

لا يكون مثله في من بقى ، و لا على ظهر الأرض رجل أخبث سريرة و لا أردء طبعا من هذا النبطي إذ لم يشكر من 
فقصصت عليه قصة المال و طويت عنه ما قاله المنصور لأني خفت ان سمعه ان يقتله أحياه ، قال و صرت إلى الرشيد 

.  
( فقال لي الرشيد اما اني قد علمت انه ان نجا لم ينج إلاّ بأهل هذا البيت و قال اقبض المال و اردد العقـد علـى   

ف يحيى ما قال منصور فقلت له لمّـا  فلم أطب نفسا ترك تعري: فاني لم أكن لأهب هبة و ترجع اليّ قال صالح ) دنانير 
رأيته بعد أن أطنبت في شكره و وصف ما كان منه لقد أنعمت على غير شاكر قابل أكرم فعل بالام قـول قـال و   

يا أبا علي ان المتحوب القلب ربما سبقه لسانه بما « كيف ذاك فأخبرته بما قال فجعل و اللّه يطلب له المعاذير و يقول 
فقلت و اللّه ما أدري من أي أمر بك أعجب أمن الأول أم مـن  » قد كان الرجل في حال عظيم ليس في ضميره و 

  .الثاني و لكني أعلم ان الدهر لا يخلف مثلك 
ان البخل مع الوجود سوء « حكي ان المأمون قال يوما لمحمد بن عباد المهلبي بلغني ان فيك سرفا فقال له ) أيضا ( 

  :م بالإمساك فاذكر قول اشجع السلمي في جعفر البرمكي ظن باللّه تعالى و اني لأه
  يحـــب الملـــوك نـــدى جعفـــر   

ــنع      ــا يصــ ــنعون كمــ   و لا يصــ

  
ــنى  ــعهم في الغــ ــيس بأوســ   و لــ

  و لكـــــن معروفـــــة أوســـــع    

  
    



٢٦٩ 

  و كيـــــف ينـــــالون غاياتـــــه

  »و هــــم يجمعــــون و لا يجمــــع     

  
  .مروءتك فأمر له المأمون بمأة ألف دينار و قال له استعن ا على 

ان : . . . و الأصل فيه قوله تعـالى  » يقرها في أيديهم ما بذلوها فاذا منعوها نزعها منهم ثم حولها إلى غيرهم « 
  :و قال ابن أبي الحديد قال الشاعر  ١. . . اللّه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 

ــا أعطــاك مــن نعــم«  ــه م   لم يعطــك اللّ

  ك احســـاناإلاّ لتوســـع مـــن يرجـــو    

  
  فـــان منعـــت فـــاخلق ان تصـــادفها

  »تطــير عنــك زرافــات و وجــدانا        

  
  : و من خطبة له )  ١٦١( الخطبة  ١٢

في اَلدينِ يتفَقَّهونَ و لاَ عنِ  ليتأَس صغيركُم بِكَبِيرِكُم و لْيرأَف كَبِيركُم بِصغيرِكُم و لاَ تكُونوا كَجفَاة اَلْجاهلية لاَ
ح رِجخي راً وا وِزهركُونُ كَساحٍ يي أَدضٍ فيضِ بلُونَ كَقَيقعي اً اَللَّهرا شهانالصدوق » ليتأس صغيركم بكبيركم « ض

من عرف فضل شيخ كبير فوقّره لسنه آمنه اللّه من فزع يوم القيامـة ، و مـن   (  عن النبي ) ثواب أعماله ( في 
  ) .تعظيم اللّه عز و جل إجلال ذي الشيبة المؤمن 

رؤفت » « قال أبو زيد « بالضم و الفتح و الكسر قال الجوهري ) رأف ( جاء » و ليرأف كبيركم بصغيركم « 
ابـن  ( كما في ) و ليرؤف ( و على الأول فليقل » بالرجل و رأفت به أراف و رئفت به كلّ ذلك من كلام العرب 

  هذا و في أدب الشرع معاملة الكبير مع) المصرية ( كما في ) فليرأف ( و على الأخيرين ) أبي الحديد 
____________________  

  . ١١: الرعد  ) ١( 



٢٧٠ 

  .الصغير معاملته مع ولده كما ان الصغير عليه أن يعامل الكبير معاملة والده و ان من كان في سنه يجعله كأخيه 
قتلت بنو سهم و هم بطن من هذيل عمرو بن عاصية السـلمي  ) الأغاني ( في » و لا تكونوا كجفاة الجاهلية « 

  ه ثم قتلوه فقالت اختهفاستسقاهم ماء فمنعو
ــيركم     ــهم أس ــني س ــقيتم ب ــلا س   ه

ــادي       ــة ص ــن ذي غل ــدائك م ــي ف   نفس

  
فغزا أخوه هذيلا يطلبهم بدم أخيه فقتل منهم نفرا و سبى امرأة فجردها ثم ساقها معه عارية إلى بلاد بـني سـليم   

  :فقالت اخته 
ــت   ــياق و أفحش ــليم في الس ــت س   الا م

ــارها        ــف اس ــوق العني ــرط في س   و تف

  
ــوقها   ــهم ان يسـ ــاة منـ ــلّ فتـ   لعـ

ــوارها        ــاد ش ــي ب ــا و ه ــوارس من   ١ ف

  
لا في الـدين  « و قد صاروا أجفى منهم فقتلوا أهل بيت نبيهم في الشهر الحرام مع تحريم أهل الجاهلية القتال فيه 

رجعوا إلـيهم لعلّهـم    فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا. . . » يتفقهون 
  . ٢ يحذرون
 ء فمتاع الحياة الدنيا و زينتها و ما عند اللّه خير و أبقى أفلا تعقلون و ما أوتيتم من شي» و لا عن اللّه يعقلون « 

أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون  ٤ و هو الذي يحيي و يميت و له اختلاف الليل و النهار أفلا تعقلون ٣
و لئن سألتهم من نـزل مـن    ٥ أو آذان يسمعون ا فاا لا تعمي الأبصار و لكن تعمى القلوب التي في الصدورا 

  السماء ماء فأحيى به
____________________  

  . ١٠٨:  ١٢الأغاني لأبو الفرج الاصفهاني  ) ١( 
  . ١٢٢: التوبة  ) ٢( 
  . ٦٠: القصص  ) ٣( 
  . ٨٠: المؤمنون  ) ٤( 
  . ٤٦: ج الح ) ٥( 



٢٧١ 

ان كانا بالخطاب ) يعقلون ( و ) يتفقهون ( و  ١ الأرض من بعد موا ليقولن اللّه قل الحمد للّه بل أكثرهم لا يعقلون
  .فالمراد المخاطبون المشبهون بجفاة الجاهلية و ان كانا بالغيبة فالمراد ما المشبه م ) ابن أبي الحديد ( كما في 

(  في حديث علـي  « في اية ابن الأثير » ن كسرها وزرا و يخرج حضاا شرا كقيض بيض في اداح يكو« 
لا تكونوا كقيض بيض في أداح يكون كسرها وزرا و يخرج حضاا شرا القيض قشر البيض ، و منه حـديث ابـن   

أي : » نيا عـن أهلـها   إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم فاذا كان ذلك قيضت هذه السماء الد« عباس 
  .الخ ) قاض الفرخ البيضة فانقاضت ( شقت من 

شبههم ببيض الأفاعي في الأعشاش يظن بيض القطا فلا يحـل لمـن رآه أن   « قال ابن أبي الحديد في معنى الكلام 
لأن  يكسره لأنه يظنه بيض القطا و حضانه يخرج شرا لأنه يفقص عن أفعى ، و استعار لفظة الاداحـي للأعشـاش  

الكسر : و القيض ) دحوت الأرض ( الاداحي لا تكون إلاّ للنعام تدحو بأرجلها و تبيض فيه و دحوها توسيعها من 
الخ و تبعه ابن ميثم و الخوئي و لم أدر من أين خص البيض ببيض الأفاعي فالبيض مطلق و القيض غير دال عليه و » 

 انه لا بد في اللفظ من إيماء و ليس كما ان قوله القيض الكسر بلا إلاّ) و يخرج حضاا شرا ( لعلّه استند إلى وصف 
القاموس ( و انما القيض القشر كما عرفته من النهاية و في ) ككسر بيض يكون كسرها وزرا ( وجه لأنه يصير المعنى 

و قـال  » ضعها المقيض القيض القشرة العليا اليابسة على البيضة أو هي التي خرج ما فيها من فرخ أو ماء و مو« ) 
  .أوس بن حجر يصف قوسا كما في اللسان في ملك 

____________________  
  . ٦٣: العنكبوت  ) ١( 



٢٧٢ 

» استعار لفظة الأداحي للأعشاش « فملك بالليط التي تحت قشرها كغرقى بيض كنه القيض من عل كما ان قوله 
عش « ا الذي يفحص في الأرض أيضا له أدحى قال الجوهري أيضا بلا وجه فالقط» لأن الأداحي لا تكون إلاّ للنعام 

الطائر موضعه في افنان الشجر فاذا كان في بجل أو جدار فهو و كر و وكن و إذا كان في الأرض فهـو أفحـوص و   
فتراه صرح بأن الطير قد يكون له عش و قد يكون له و كر و قد يكون له أدحى و انما توهم ابن أبي الحديد » أدحى 

( مدحى النعامة موضع بيضها ، و ادحيها موضعها الذي تفرخ فيه و هو أفعـول مـن   « قال من قول الجوهري ما 
فتراه انما قال ليس لها عش بل ادحـى و لم يقـل ان   » لأنها تدحو برجلها ثم تبيض فيه و ليس للنعام عش ) دحوت 

م و الحقيقة فيه لم أقف عليها بعد نسأل منه تعـالى  الأدحى منحصر ا و بالجملة كون المراد بالكلام ما ذكر غير معلو
  :الإرشاد انه ولي الرشاد و لا يبعد أن يكون المراد بالقيض التشقق فانشدوا كما في اللسان لأبي ذؤيب 

ــه    ــبر ان ــن فالص ــيض الس ــراق كق   ف

ــور       ــرة و جبـ ــاس عثـ ــلّ انـ   لكـ

  
  .ثلاث قال الشاعر هذا و في الدميري يقال للقطاة أم ثلاث لأا أكثر ما تبيض 

ــها ــببن عققنــ   و ام ثــــلاث ان شــ

  و ان متن كـان الصـبر منـها علـى نصـب         

  
« أي ان شبت فراخها فارقتها فكان ذلك عقوقا لها و ان متن لم تصبر إلاّ و هي قلقة و النصب و التعب و قـال  

يضها و لعلّها ان تصاد فلا النعامة تترك بيضها و تخرج لتحصيل طعم فان وجدت بيض نعامة اخرى تحضنه و تنسى ب
  :ترجع و لذا يضرب ا المثل في ذلك قال ابن هرمة 

ــرمين  ــدى الأكـ ــي نـ ــاني و تركـ   فـ

  و قـــدحي بكفـــي زنـــادا شـــحاحا    

  
  كتاركــــة بيضــــها بــــالعراء  

ــا      ــرى جناحـ ــيض اخـ ــة بـ   و ملبسـ

  



٢٧٣ 

  .قول سلامة بن جندل شعر العسكري من أجود ما قيل في بيض الحديد من قديم الشعر ) ديوان معاني ( و في 
  إذا مــا علونــا ظهــر نشــز كانمــا    

ــق       ــيض مفل ــيض ب ــا ق ــام من ــى اله   عل

  
  .و المفهوم منه انه شبه بيض الحديد ببيض الطير 

  : و قال )  ٥٥( الحكمة  ١٣
إذا كان يوم القيامة  عن الصادق ) الكافي ( و في : اَلصبر صبران صبر علَى ما تكْره و صبر عما تحب أقول 

يقوم عنق من الناس فيأتون باب الجنة فيضربونه فيقال لهم من أنتم ؟ فيقولون أهل الصبر فيقال لهم على مـا صـبرتم   
. . . نصبر على طاعة اللّه و نصبر عن معاصي اللّه فيقول تعالى صدقوا ادخلوهم الجنة و هو قوله تعـالى  فيقولون كنا 

  . ١ انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب
الصبر ثلاثة صبر عند المصيبة و صبر على الطاعة و صبر على المعصية فمن صبر عند المصيبة حتى  و عن النبي 

ها بحسن عزائها كتب اللّه له ثلاثمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء و الأرض و من صبر علـى  يرد
الطاعة كتب اللّه له ستمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش و من صبر عن المعصية 

  .» رجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش كتب اللّه له تسعمائة درجة ما بين الدرجة إلى الد
  .» من ابتلى من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل أجر ألف شهيد «  و عن الصادق 

____________________  
  . ١٠: الزمر  ) ١( 



٢٧٤ 

  انه تعالى أنعم على قوم فلم يشكروا فصارت عليهم و بالا ،«  و عنه 
  .» لي قوما بالمصائب فصبروا فصارت عليهم نعمة و ابت

بالصبر و الرفق فقال و اصبر على ما يقولون و اهجرهم هجرا جميلا  ان اللّه تعالى بعث محمدا «  و عنه 
بينه عـداوة كأنـه ولي   ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك و . . . و قال  ١. . .  و ذرني و المكذبين أولي النعمة

فصبر حتى نالوه بالعظائم فضاق صدره فانزل تعالى  ٢ حميم و ما يلقاها إلاّ الذين صبروا و ما يلقاها إلاّ ذو حظ عظيم
و لقـد  ثم كذّبوه و رموه فـأنزل   ٣ و لقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك و كن من الساجدين

نفسـه الصـبر ،    فالزم الـنبي   ٤. . .  ى ما كذبوا و اوذوا حتى اتاهم نصرناكذبت رسل من قبلك فصبروا عل
و لقد خلقنا السماوات و الأرض و ما بينهما في ستة فتعدوا و ذكروا اللّه فقال لا صبر لي على ذكر ربي فانزل تعالى 

يع أحواله ثم بشر في عترته بالائمـة و وصـفوا   فصبر في جم ٥. . . أيام و ما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون 
  . ٦ و جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لمّا صبروا و كانوا بآياتنا يوقنونبالصبر فقال 

و تمت كلمـة  . . . الصبر من الايمان كالرأس من الجسد فشكر تعالى ذلك له فأنزل «  فعند ذلك قال النبي 
  بني اسرائيل بماربك الحسنى على 

____________________  
  . ١١ ١٠: المزمل  ) ١( 
  . ٣٥ ٣٤: فصلت  ) ٢( 
  . ٩٨ ٩٧: الحجر  ) ٣( 
  . ٣٤: الانعام  ) ٤( 
  . ٣٨: ق  ) ٥( 
  . ٢٤: السجدة  ) ٦( 



٢٧٥ 

  . ١صبروا و دمرنا ما كان يصنع فرعون و قومه و ما كانوا يعرشون 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم . . . و انتقام فأباح اللّه تعالى له قتال المشركين فأنزل بشرى  فقال النبي 

و احبائه و عجل له ثواب  فقتلهم اللّه على أيدي النبي  ٢. . . و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم كلّ مرصد 
صبره ، مع ما ادخر له في الآخرة ، فمن صبر و احتسب لم يخرج من الدنيا حتى يقر اللّه تعالى عينه في أعدائه مع مـا  

  .يدخر له في آخرته 

  : و قال )  ٤٧٥( و )  ٥٧( الحكمة  ١٤
التي كررها المصنف كما عرفت سهوا و أما قوله و قد روى بعضـهم  هذا من المواضع : اَلْقَناعةُ مالٌ لاَ ينفَد أقول 

( و نقـل  ) الخطّية ( فانما هو في الموضع الثاني اتفق عليه الكلّ ابن أبي الحديد و ابن ميثم و  هذا الكلام عن النبي 
  .تحريف ) المصرية 

  .الذي نسخته بخط المصنف ) ابن ميثم ( ديد و ليس في و أما في الموضع الأول فانما تفرد بنقله ابن أبي الح
. .  من عمل صالحا من ذكر أو أنثى و هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبةو كيف كان فسر الحياة الطيبة في قوله تعالى 

ش لم إذا شئت أن تحيا سعيدا فلا تكن على حالة إلاّ رضيت بدوا و من طلب العليا من العي( بالقناعة و لبعضهم  ٣. 
  و قال بعض الحكماء لابنه) يزل حقيرا و في الدنيا أسير غبوا 

____________________  
  . ١٣٧: الاعراف  ) ١( 
  . ٥: التوبة  ) ٢( 
  . ٩٧: النحل  ) ٣( 



٢٧٦ 

ه و من من رضي في الدنيا بما يجزيه كان أيسر ما فيها يكفي«  و عنه » العبد حر إذا قنع و الحر عبد إذا طمع « 
اياك أن تطمح بصرك إلى من هو فوقـك  «  و عن الباقر » ء يكفيه  لم يرض من الدنيا بما يجزيه لم يكن فيها شي

و لا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منـهم  . . . و لا تعجبك أموالهم و لا أولادهم  فكفى بما قال اللّه لنبيه 
  .ء فاذكر عيش رسوله فانما كان قوته الشعير و حلوه التمر الخبر  فان دخلك من ذلك شي. . . الدنيا زهرة الحياة 

  : و قال )  ١٤٠( الحكمة  ١٦
و كذا ابن » ما عال امرؤ اقتصد « ) ابن ميثم ( و الصواب ما في ) المصرية ( هكذا في : ما عالَ منِ اقْتصد أقول 

فمعناه ما كثرت عياله و لا معنى له هنا و المقتصد لا يفتقـر و  ) ما أعال ( يعني ما افتقر و اما ) ما عال  (أبي الحديد 
يمكنه إعانة آخرين بخلاف غير المقتصد فانه مع عدم تيسر نفع منه إلى غيره يصير معسرا يوما و الاقتصاد محمود حـتى  

و كذا في بـاقي   ١ انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواماو الذين إذا في الانفاق في سبيل اللّه قال تعالى 
ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق و لا تكرهوا عبادة اللّـه إلى عبـاده   «  عن النبي ) الكافي ( العبادات ففي 

  .فتكونوا كالراكب المنبت الذي لا سفرا قطع و لا ظهرا أبقى 

  : و قال )  ١٥٣( الحكمة  ١٧
مع اخوته  قصة يوسف  و شاهد كلامه  لاَ يعدم اَلصبور اَلظَّفَر و إِنْ طَالَ بِه اَلزمانُ مصداق قوله 

لأنت يوسف قال انا يوسف و هـذا  قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه إذا أنتم جاهلون قالوا ءانك قال تعالى 
  أخي قد من اللّه علينا انه من يتق و يصبر فان

____________________  
  . ٦٧: الفرقان  ) ١( 



٢٧٧ 

  :و لنعم ما قيل بالفارسية  ١ اللّه لا يضيع أجر المحسنين قالوا تاللّه لقد آثرك اللّه علينا و ان كنا لخاطئين
  دانــ صــبر و ظفــر هــر دو دوســتان قــديم

ــد        ــر آي ــت ظف ــبر نوب ــر ص ــر اث   ب

  
  : و قال )  ٢٠٦( الحكمة  ١٨

إلاّ انـه   عنه ) عيونه ( رواه ابن قتيبة في : أَولُ عوضِ اَلْحليمِ من حلْمه أَنَّ اَلناس أَنصاره علَى اَلْجاهلِ أقول 
ان الملائكة أيضا أنصاره على الجاهل فروي عنه  و روي عن الصادق ) على الجهول ) ( على الجاهل ( قال بدل 
إذا وقع بين رجلين منازعة نزل ملكان فيقولان للسفيه منهما قلت و قلت و أنت أهل لمّا قلت و ستجزى بما «  

ان رد الحلـيم عليـه ارتفـع    ف» قلت و يقولان للحليم منهما صبرت و حلمت سيغفر اللّه لك ان أتممت على ذلك 
  .» الملكان 

  : و قال )  ٤١٨( الحكمة  ١٩
كانت في فارس امـرأة  ) الطبري ( و في » اصبت الحلم انصر لي من الرجال « قال الأحنف : اَلْحلْم عشيرةٌ أقول 

الروم جيشا و استعمل عليهم رجلا مـن  لم تلد إلاّ الملوك الأبطال فدعاها كسرى أبرويز فقال اني أريد أن أبعث إلى 
بنيك فاشيري علي أيهم استعمل قالت هذا فلان و هو اروغ من ثعلب و أحذر من صقر ، و هذا فرخان و هو أنفذ 

  من سنان و هذا شهر براز و هو أحلم من كذا ، فاستعمل أيهم
____________________  

  . ٩١ ٨٩: يوسف  ) ١( 



٢٧٨ 

  .الحليم فاستعمل شهر براز الحليم فسار إلى الروم و ظهر عليهم الخبر  شئت قال فاني قد استعملت
كان المتمشمش بن معاوية عم الأحنف يفضل في حلمه على الأحنف قيل فأمره أبو موسـى أن  ) العيون ( و في 

فقام إليه يقسم خيلا في بني تميم فقسمها فقال رجل من بني سعد ما منعك أن تعطيني فرسا و وثب عليه فمرش وجهه 
قوم ليأخذوه فقال دعوني و إياه اني لا اعان على واحد ثم انطلق به إلى أبي موسى فلما رآه سأله عما بوجهه فقال دع 

  .» هذا و لكن ابن عمي ساخط فاحمله على فرس فحمله 
مي غير تيـاه و لا  هذا و فيه قال معاوية لا ينبغي أن يكون الهاشمي غير جواد و لا الزبيري غير شجاع و لا المخزو

فقال قاتله اللّه أراد أن يجود بنو هاشم فينفد ما بأيديهم و يتشجع آل الزبير  الاموي غير حليم فبلغ ذلك الحسن 
  .فيفنوا و يتيه بنو مخزوم فيبغضهم الناس و يحلم بنو اميه فيتحببوا إلى الناس 

  : و قال )  ٢٢٤( الحكمة  ٢٠
بِابِكَثْر و اراَلْأَقْد ظُمعالِ تبِالْإِفْض لُونَ واصواَلْم كْثُري فَةصبِالن ةُ وبيكُونُ اَلْهت تماَلص ة    ـةُ ومعاَلن مـتـعِ تاضولت

اوِئناَلْم رقْهي لَةاداَلْع ةيربِالس و ددؤاَلس جِبي نؤالِ اَلْممتبِاح    ـهلَيع ـارصاَلْأَن كْثُرت يهفنِ اَلسلْمِ عبِالْح بكثـرة  « و
ان الصمت باب من أبواب الحكمة ان الصمت يكسب المحبـة  «  عن الرضا ) الكافي ( في » الصمت تكن الهيبة 

  و عن» انه دليل على كلّ خير 



٢٧٩ 

لا تكثروا الكلام في غير ذكر اللّه فان الذين يكثرون الكلام في غير ذكر اللّه قاسية قلوم و لكـن لا  «  عيسى 
و قال ابـن  » كان الرجل من بني اسرائيل إذا أراد العبادة صمت قبل ذلك عشر سنين  و عن الرضا » يعلمون 

  .إلاّ هبته حتى يتكلّم فاما أن تزداد تلك الهيبة أو تنقص  أبي الحديد قال يحيى البرمكي ما رأيت أحدا قط صامتا
ابن أبي الحديـد و ابـن   ( كما في ) الواصلون ( و الصواب ) المصرية ( هكذا في » و بالنصفة يكثر المواصلون « 

) في الكا( و في ) قيل لقيس بن عاصم بم سدت قومك قال ببذل الندى و كف الأذى و نصر المولى ) ميثم و الخطّية 
و هو يريد غـزوة و جاءئـه    و عن النبي » الا انه من ينصف الناس من نفسه لم يزده اللّه إلاّ عزا «  عنه 

ما أحببت أن يأتيه الناس إليك فاته إلـيهم و مـا   « أعرابي و أخذ بغرز راحلته و قال علّمني عملا ادخل به الجنة قال 
  .» الناس إليك فلا تأته إليهم ، خل سبيل الراحلة كرهت أن يأتيه 

ثلاث من كن فيه أو واحدة منهن كان في ظلّ عرش اللّه يوم لا ظل إلاّ ظلّه رجل أعطى الناس من «  و عنه 
اه المسلم نفسه ما هو سائلهم و رجل لم يقدم رجلا و لم يؤخر رجلا حتى يعلم ان ذلك للّه رضا و رجل لم يعب أخ

» بعيب حتى ينفي ذلك العيب عن نفسه و انه لا ينفى منها عيبا إلاّ بدا له عيب و كفى بالمرء شغلا بنفسه من الناس 
  .» من أنصف الناس من نفسه رضى به حكما لغيره «  و عن الصادق 
 و عن الصـادق  » من نفسه فذلك المؤمن حقا من واسى الفقير من ماله و أنصف الناس «  و عن النبي 

ثلاثة هم أقرب الخلق إلى اللّه يوم القيامة حتى يفرغ من الحساب رجل لم تدعه قدرته في حال غضـبه إلى أن يحيـف   
  على من تحت يده و رجل مشى بين اثنين فلم يمل مع احدهما على الآخر



٢٨٠ 

ء أشد عليه من ثلاث خصال المواساة  ما ابتلى المؤمن بشي«  و عنه » بشعيرة و رجل قال بالحق في ما له و عليه 
سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه « في ذات يده و الانصاف من نفسه و ذكر اللّه كثيرا أما اني لا أقول 

آخر و لكن ذكر اللّه إذا هجمت على طاعـة أو  و في خبر » و لكن ذكر اللّه عند ما أحل له و ما حرم عليه » أكبر 
  »و بالافضال تعظم الأقدار « معصية 
ــه«  ــال لقومـ ــرى ثم قـ ــرء أثـ   إذا المـ

  أنــا الســيد المقضــي إليــه المعمــم        

  
ــودهم    ــوا أن يس ــيئا أب ــم ش   و لم يعطه

ــوم        ــو أل ــه و ه ــيهم رغم ــان عل   »و ه

  
أوحى اللّه تعالى إلى موسـى تـدري لم اصـطفيتك     عن الصادق ) الكافي ( في » و بالتواضع تتم النعمة « 

اني قلبت عبادي ظهر البطن فلم أجد فيهم أحـدا أذلّ لي  « بكلامي دون خلقي قال يا رب و لم ذاك ، فأوحى إليه 
  .نفسا منك انك إذا صليت وضعت خدك على التراب 

  :قال الشاعر » و باحتمال المؤن يجب السودد « 
 ـ ــب اـ ــه  لا تحس ــت آكل ــرا أن   د تم

ــبرا       ــق الص ــتى تلع ــد ح ــغ ا ــن تبل   ل

  
و في أخلاق أبي حيان قيل لعدي بن حاتم من السيد قال الأحمق في ماله الذليل في عرضه المطرح لحقده المعني بأمر 

  . ٢و فيه قال أبو الأسود الدؤلي لعبيد اللّه بن زياد انك لن تسود حتى تصبر على سرار الشيوخ البخر  ١جماعته 
قـد  : قل لـه  : قال قتيبة بن مسلم أرسلني أبي إلى ضرار بن القعقاع بن معبد ابن زرارة فقال « ) العيون ( و في 

ضر فأتيته فأبلغته فقال يا جارية غذيني فجـاءت  كان في قومك دماء و جراح و قد أحبوا أن تحضر المسجد في من يح
  بأرغفة خشن فثردن في مريس ثم برقهن فأكل فجعل شأنه يصغر في

____________________  
  .تحقيق الطنجي ، امع العلمي ، دمشق  ٩٢: أخلاق الوزيرين لأبو حيان التوحيدي  ) ١( 
  .تحقيق الطنجي ، امع العلمي ، دمشق .  ٩٢ ٩١: المصدر نفسه  ) ٢( 



٢٨١ 

عيني و نفسي ثم مسح يده و قال الحمد للّه حنطة الأهواز و تمر الفرات و زيت الشام ثم أخذ نعليه و ارتدى ثم انطلق 
 ـ البون و المطلوبـون  معي و أتى المسجد الجامع فصلّى ركعتين ثم احتبى فما رأته حلقة إلاّ تقوضت إليه فاجتمع الط

مدح شـاعر  « ) فيه ( » فأكثروا الكلام فقال إلى ما ذا صار أمرهم قالوا إلى كذا و كذا من ابل قال هي علي ثم قام 
الحسن بن سهل فقال له احتكم و ظن ان همّته قصيرة فقال ألف ناقة فوجم و لم يمكنه و كره ان يفتضع و قال يا هذا 

  :لكن ما قال امرؤ القيس ان بلادنا ليست بلاد ابل و 
  إذا لم يكــــن ابــــل فمعــــزى  

ــى       ــها العصـ ــرون جلتـ ــان قـ   كـ

  
كان عبد اللّه بن جدعان التيمي حين ) فيه ( قد أمرت لك بألف شاة فالق يحيى بن خاقان فأعطاه بكلّ شاة دينارا 

ادن مني فاذا دنا منه لطمـه ثم  كبر أخذ بنو تيم على يده أن يعطي شيئا من ماله فكان الرجل إذا أتاه يطلب منه قال 
  :قال له اذهب بلطمتك أو ترضى فترضيه بنو تيم من ماله فقال ابن قيس الرقيات 

  و الــــذي ان أشــــار نحــــوك  

  لطمــــا تبــــع اللطــــم نائــــل    

  
  .كان سعيد بن العاص إذا أتاه سائل فلم يكن عنده ما سأل قال اكتب على سجلا إلى أيام يسري ) فيه ( 
لليهود في مقاسمة الأشـجار أمـا تأخـذوا     المعادي و لمّا قال النبي : أي » عادلة يقهر المناوي و بالسيرة ال« 

  .الخرص و أما آخذه قالوا بالعدل قامت السماوات و الأرض 
 قدم قيس بن عاصم في و فد تمـيم علـى الـنبي   ) الاستيعاب ( في » و بالحلم عن السفيه تكثر الأنصار عليه « 
قال هذا سيد أهل الوبر و قيل للأحنف ممن تعلمت الحلم قال من قـيس بـن    في سنة تسع فلما رآه النبي  

  عاصم رأيته
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هذا ابن أخيـك  « يوما قاعدا بفناء داره محتبيا بحمائل سيفه يحدث قومه إذ أتى برجل مكتوف و آخر مقتول فقيل له 
فو اللّه ما حل حبوته و لا قطع كلامه فلما أتمه التفت إلى ابن أخيه فقال يا ابن اخ بئس ما فعلت أثمـت  » قتل ابنك 

ثم قال لابن له آخر قم يا بني فوار أخاك و حل » بربك و قطعت رحمك و قتلت ابن عمك و رميت نفسك بسهمك 
  .كتاف ابن عمك و سق إلى امك مائة ناقة دية ابنها فاا غريبة 

  : و قال )  ٢٠٧( الحكمة  ٢١
التكلف للخلـق  « بي الحديد إِنْ لَم تكُن حليماً فَتحلَّم فَإِنه قَلَّ من تشبه بِقَومٍ إِلاَّ أَوشك أَنْ يكُونَ منهم قال ابن أ

لط أهلها و طال مكثه فيهم انتقل عن خلق كالطبع له ألا ترى ان الأعرابي الجلف الجافي إذا دخل المدن و القرى و خا
الاعراب الذيى نشأ عليه و تلطف طبعه و صار شبيها بساكني المدن بل قد شاهدناه من الحيوانات حتى الأسد الـذي  
أبعدها انسا ، ذكر ابن الصابي ان عضد الدولة كانت له اسود يصطاد ا الصيد كالفهود فتمسكه عليه حتى يدركـه  

  .قالوا كسرى ابرويز ربى فيلا فكان يسجد له إذا رآه  قلت و» فيذكيه 

  : و قال )  ٢٢٣( الحكمة  ٢٢
  انظر إلى ما خص به الانسان« له  قال الصادق « من كَساه اَلْحياءُ ثَوبه لَم ير اَلناس عيبه في توحيد المفضل 
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الجليل قدره العظيم شأنه أعني الحياء فلو لاه لم يقر ضيف و لم يوف بعدة و لم تقض دون جميع الحيوان من هذا الخلق 
ء من الأشياء حتى ان كثيرا من الامور المفترضة أيضا انما تفعـل   الحوائج و لم يتحر الجميل و لم يتنكب القبيح في شي

و لم يؤد امانة و لم يعف عن فاحشة أفلا  للحياء فان من الناس من لو لا الحياء لم يرع حق والديه و لم يصل ذا رحم
و في الخبر الحياء و الايمان مقرونان في قرن فاذا » ترى كيف و في الانسان جميع الخلال التي فيها صلاحه و تمام أمره 

  .» ذهب أحدهما تبعه صاحبه 

  : و قال )  ٢٢٩( الحكمة  ٢٣
يا ابـن آدم  « : يقول  كان أمير المؤمنين ) الكافي ( لْخلُقِ نعيماً أما الأول ففي كَفَى بِالْقَناعة ملْكاً و بِحسنِ اَ

ان كنت تريد من الدنيا ما يكفيك فان أيسر ما فيها يكفيك و ان كنت تريد ما لا يكفيك فان كـلّ مـا فيهـا لا    
براعي ابل فبعث إليه يستسقيه فقال اما ما في ضروعها فصبوح الحي و اما مـا في آنيتنـا    و مر النبي » يكفيك 

  .اللّهم اكثر ماله و ولده  فغبوقهم فقال النبي 
ث إليـه  و بع ثم مر براعي غنم فبعث إليه يستسقيه فحلب له ما في ضروعها و اكفا ما في أنائه في أناء النبي 

فقال له بعض » اللّهم ارزقه الكفاف «  بشاة فقال هذا ما عندنا و ان أحببت ان نزيدك زدناك فقال النبي  
فقـال  » دعوت للذي ردك بدعاء ، عامتنا نحبه ، و دعوت للذي أسعفك بحاجتك بدعاء كلّنا نكرهـه  « أصحابه 
  .» ما قل و كفى خير مما كثر و ألهى اللّهم ارزق محمدا و آل محمد الكفاف «  
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فأتى الحفارين فاذا م لم يحفروا  هلك رجل على عهد النبي «  عن الصادق ) الكافي ( و أما الثاني ففي 
و لم ان كـان   نما يضرب به في الصـفاء فقـال   شيئا و شكوا ذلك إليه قالوا ما يعمل حديدنا في الأرض فكا

صاحبكم حسن الخلق ائتوني بقدح من ماء فأتوه به فأدخل يده فيه ثم رشه على الأرض رشا ثم قال احفروا فحفروا ، 
الفرائض أحب إلى اللّـه  ما يقدم المؤمن على اللّه تعالى بعمل بعد « )  و عنه ( » فكانما كان رملا ينهال عليهم 
  .» تعالى من ان يسمع الناس بخلقه 

  .» البر و حسن الخلق يعمران الديار و يزيدان في الأعمار « )  و عنه ( 
  .» الخلق الحسن يميت الخطيئة كما يميت الشمس الجليد « )  و عنه ( 

  .» امتي الجنة تقوى اللّه و حسن الخلق  أكثر ما يلج به«  و عن النبي 
  .» ان صاحب الخلق الحسن له مثل أجر الصائم القائم « )  و عنه ( 
  .» لبني عبد المطلب انكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم )  و عنه ( 
 من عند رب العالمين و قال عليك يا محمد بحسن الخلق فانه ذهـب بخـير   نزل على الروح الأمين)  و عنه ( 

  .الدنيا و الآخرة 
و في الخبر عجبت من يشتري العبيد بماله كيف لا يشـتري الأحـرار   « أشبهكم بي أحسنكم خلقا  و قال 

  .» بحسن خلقه 

  : و قال )  ٣٩٦( الحكمة  ٢٤
ومان يوم لَك و يـوم علَيـك   و لاَ اَلدنِيةُ و اَلتقَلُّلُ و لاَ اَلتوسلُ و من لَم يعطَ قَاعداً لَم يعطَ قَائماً و اَلدهر ي اَلْمنِيةُ

طَربفَلاَ ت فَإِذَا كَانَ لَك  
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 بِرفَاص كلَيإِذَا كَانَ ع في كنايات الجرجاني لمّا تواترت النكبات على قيس ابن زهير خرج هو » المنية و لا الدنية « و
و صاحب له من بني أسد يسيحان و عليهما المسوح يتقوتان بما تنبته الأرض إلاّ ان دفعا في ليلة قرة إلى أخبية فوجدا 

  :الانفة فرجع و هو يقول  رائحة القتار و هما جائعان فسعيا يريدانه فلما قاربناه أدركت قيسا شهامة النفس و عزة
ــردني   ــاد يط ــتى ك ــبت في الأرض ح   أعش

ــالعنف        ــنفس ب ــجاع ال ــغار ش   إلى الص

  
  :ثم قال 

  .» ان كان في ترك الأغذية التلف فان في التراهة الخلف « 
» دونك و ما تريد فان لي لبثا على هذه الأجارع أرقب داهية القـرون الماضـية   « فانفتل عن صاحبه و قال له 

صاحبه و رجع من الغد فوجده قد لجأ إلى شجرة الوادي فنال من ثمرها شيئا ثم مات ففي ذلك يقول الحطيئة  فمضى
:  

ــه  ــان ميتتـــ ــا كـــ   ان قيســـ

ــق     ــر منطلـــ ــفا و الحـــ   أســـ

  
  شـــام نـــارا بالحشـــا فســـعى   

  و شــــجاع الــــنفس يختنــــق      

  
  جــــاء حــــتى كــــاد ثم نمــــى

  اســــفل الــــوادي لــــه ورق      

  
  فجشــــا في فمــــه حشـــــوقه  

  أغضــــى و هــــو مطــــرق  ثم     

  
ــه  ــا تعيبـــ ــس مـــ   في دريـــ

  ١ رب حـــــر ثوبـــــه خلـــــق    

  
قـال يـوم    ان الحسين ) الاحتجاج ( و ) اللهوف ( و ) تحف العقول ( عن المناقب و كذا ) البحار ( و في 

ة أبي اللّه ذلـك و  الا ان الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين القتلة و الذلة و هيهات ماخذ الدني« الطف في خطبته 
  رسوله و جدود طابت

____________________  
  .م  ١٩٠٨، مطبعة السعادة ، مصر  ١١٥: المنتخب من كنايات الأدباء للجرجاني  ) ١( 
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و حجور طهرت و أنوف حمية و نفوس أبية لا نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام الا قد أعذرت و أنذرت ألا اني 
  :على قلّة العتاد و خلة الأصحاب ثم أنشأ يقول زاحف ذه الأسرة 

ــدما  «  ــون قـ ــزم فهزامـ ــان ـ   فـ

ــا       ــير مهزمينــ ــزم فغــ   و ان ــ

  
ــن   ــين و لكـ ــا جـ ــا ان طبنـ   و مـ

  منايانـــــا و دولـــــة آخرينـــــا    

  
في كتـاب  ) الطبري ( الخ و في  ١» الا ثم لا تلبثون بعدها إلاّ كريث ما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحا 

اعـرض  « فقال له شمر ليترل على حكمك فكتب إليـه  » ان الحسين أعطاني ان يرجع « عمر بن سعد إلى عبيد اللّه 
  .» على الحسين و أصحابه الترول على حكمي فان فعلوا ابعث إليهم سلما و ان أبوا فقاتلهم 

الخ و لمّا عرض على مصعب »  و اللّه ان نفسا أبيه لبين جنبيه لا يستسلم الحسين« فلما جاء ابن سعد كتابه قال 
  :الأمان أبى و قال 

  و ان الاولى بـــالطف مـــن آل هاشـــم« 

  »تأســـوا فســـنوا للكـــرام التأســـيا     

  
وجه سليمان بن علي و إلي الأهواز إلى الخليل لتأديب ولده فأخرج الخليل « في المعجم » و التقلل و لا التوسل « 

  :سليمان خبزا يابسا و قال ما دمت أجده فلا حاجة بي إلى سليمان و قال لرسول 
ــعة  ــه في سـ ــليمان اني عنـ ــغ سـ   أبلـ

ــت ذا مــال        ــير اني لس ــنى غ   ٢ و في غ

  
  :و كان النضر بن سليمان يقول 

ــل    ــم الخليـ ــدنيا بعلـ ــت الـ   أكلـ

ــه      ــعر بـ ــص لا يشـ ــو في خـ   و هـ

  
____________________  

لكن لا وجود لهـذا  )  تاريخ الحسين بن علي (  ٨ ٤٥لابن شهر آشوب في » المناقب « عن » بحار الأنوار « نقله السي في  ) ١( 
  . ٤٦. . . ) : امامة أبي عبد اللّه ( في  ٤النص في المناقب ، انظر الجزء 

  .، دار الفكر ، بيروت  ٣، ط  ٧٦:  ٦معجم الادباء للحموي  ) ٢( 
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  :قال الشاعر ) ابن أبي الحديد ( و في 
  اقســـم باللّـــه لمـــص النـــوى   

ــة       ــب المالحـ ــاء القلـ ــرب مـ   و شـ

  
ــة    ــن ذلّـ ــان مـ ــن بالإنسـ   أحسـ

ــة      ــه الكالحـ ــؤال الأوجـ ــن سـ   و مـ

  
ــنى   ــن ذا غـ ــه تكـ ــتغن باللّـ   فاسـ

  مغتبطــــا بالصــــفقة الرابحــــة      

  
ــؤدد   ــى سـ ــز و التقـ ــد عـ   فالزهـ

ــحة       ــا فاضـ ــنفس لهـ ــة الـ   »و ذلّـ

  
  )أيضا ( 

ــاد   ــرط القتـ ــاد و خـ ــص الثمـ   لمـ

ــاء       ــاج او ان الظمـ ــرب الاجـ   و شـ

  
  علــى المــرء أهــون مــن أن يــرى    

  ذلـــــيلا لخلـــــق إذا أعـــــدما    

  
ــر    ــن منظـ ــك مـ ــير لعينيـ   و خـ

ــام      ــدي اللئـــ ــا بأيـــ   إلى مـــ

  
  .» ما بأيدي الكرام « فهلا قال : قلت 

من أصبح و أمسى و الدنيا أكبر همه جعل  عن الصادق ) الكافي ( في » و من لم يعط قاعدا لم يعط قائما « 
الفقر بين عينيه و شئت أمره و لم ينل من الدنيا إلا ما قسم له و من أصبح و أمسى و الآخرة أكبر همّه جعل الغنى في 

  .» قلبه و جمع له أمره 
كان بزرجمهر وزير ابرويز و الغالب عليه إلى ثلاث عشرة ) المروج ( في » يوم لك و يوم عليك و الدهر يومان « 

كان من ثمرة علمك و عقلك ان « سنة من ملكه ثم امه بالميل إلى بعض الزنادقة من الثنوية فأمر بحبسه و كتب إليه 
قلي فالآن إذ لا جد معي انتفع بثمرة الصبر و اما ان كان معي الجد كنت انتفع بثمرة ع« فأجابه » صرت أهلا للقتل 

» فمي أهل لمّا هو شر « فدعا ابرويز به و أمر بكسر فمه فقال » ان فقد كثير الخير فقد استرحت من كثير من الشر 
لأني كنت أصفك للناس بما ليس فيك لا تقتلني بالشك مع اليقين الذي قد علمته مني فمن الذي يثـق  « قال لم قال 

  .فغضب و أمر بضرب عنقه » د بك بع
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قيـل في  » و بكليهما ستختبر « زاد التحف بعد الفقرتين » فاذا كان لك فلا تبطر ، و إذا كان عليك فاصبر « 
هذا ابن أبي الحديد جعل العنوان ثلاثـة عنـاوين   » إذا سر لم يبطر و ليس لنكبة المت به بالخاشع المتضائل « كامل 

  .عنوانا ثانيا و الباقي ثالثا و اما ابن ميثم فكما هنا جعل الكل واحدا » يعط قائما فجعل من لم يعط قاعدا لم 

  : و قال )  ٤١٠( الحكمة  ٢٥
اَلتقَى رئيس اَلْأَخلاَقِ لان التقوى لا تصدق الا بعد اجتماع جميع مكارم الاخلاق و هو في مقابل حـب الـدنيا   

  .الذي هو رأس كل خطيئة 

  : و قال )  ٤٦٠( كمة الح ٢٦
قال ذلك لمّا  ابن المعتز في بديعه و روي انه  نسبه إليه : اَلْحلْم و اَلْأَناةُ توأَمان ينتجهما علُو اَلْهِمة أقول 

في عنوان و فد عبد القيس في عـام  ) طبقات كاتب الواقدي ( اخبر عن انو شروان بأنه كان فيه الحلم و الاناة و في 
و يقال انه لم » فيك خصلتان يحبهما اللّه الحلم و الاناة « قال لرأسهم عبد اللّه بن عوف الأشج  الفتح ان النبي 

  .يغضب قط 
حدث ابن عايشة عن أبيه ان رجلا من أهل الشام دخل المدينة فقال رأيت رجلا على بغلة لم ) كامل المبرد ( و في 

  أر أحسن وجها و لا أحسن لباسا



٢٨٩ 

و لا أفره مركبا منه فسألت عنه فقيل لي الحسن بن علي بن أبي طالب فامتلأت له بغضا فصرت إليه فقلت ءانت ابن 
ان لنا مترلا واسعا و « ن ابنه فقلت له بك و بأبيك أسبهما فقال احسبك غريبا قلت أجل فقال أبي طالب فقال أنا اب

  .فانطلقت و ما على وجه الأرض أحب إليّ منه » معونة على الحاجة و ما لا نواسي به 
  و قال رجل لرجل من آل الزبير كلاما أقذع له فيه فأعرض الزبيري عنه ،

ما «  فأعرض عنه فقال الزبيري ما يمنعك من جوابي فقال  علي بن الحسين ثم دار كلام فسب الزبيري 
فقال له الرجل و عنك » اياك أعني « و قال رجل لرجل و كان سبه و لم يك التفت إليه » منعك من جواب الرجل 

  .اعرض 
يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق ناة فقال تعالى الموضوع لمدح الأشياء و ذمها ، أما مدح الا) الطرائف ( و في 

 و قال حكيم ينبغي للوالي ان يتثبت في ما أى إليه و يأخذ بأدب سـليمان   ١ بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة
اب أو كاد و من تعجل أخطأ من تأنى أص«  و قال النبي  ٢ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبينحيث قال 

و اما ذمة فقيل لأبي العيناء لا تعجل فان العجلة من الشيطان فقال لو كانت من الشيطان لمّا قال كلـيم   ٣» أو كاد 
  :و قال محمد بن بشير  ٤ و عجلت إليك رب لترضى. . . اللّه 

  كم مـن مضـيع فرصـة قـد أمكنـت لغـد      

  و لــــيس غــــد لــــه بمــــوات    

  
ــت ــتى إذا فاتـ ــا حـ ــات طلاـ   و فـ

ــرات      ــه حسـ ــا نفسـ ــت عليهـ   ذهبـ

  
  ما نقله في ذم الاناة تخليط و مغالطة فان ما نقله أولا من الاستباق: قلت 

____________________  
  . ٦: الحجرات  ) ١( 
  . ٢٧: النمل  ) ٢( 
  .ه  ١٢٨٦، طبع حجري كتابة الخوانساري  ٦٤: الطرائف و اللطائف للمقدسي  ) ٣( 
  . ٨٤: طه  ) ٤( 



٢٩٠ 

ء فان الاناة و تركهـا في أمـر لم    إلى الخيرات و ما نقله ثانيا من تضييع الفرصة و ليس واحد منهما من الاناة في شي
يعلم عاقبته كعقوبة من لم يعلم جنايته و لعلّه يكشف بعد ترك الاناة فيه و عقوبته برائته فيكون قتل نفسا بغير حق و 

في ) الكافي ( روى . فان الفقر نتيجة الكسل و العجز (  قال ) م و الاناة نتيجة علو الهمة الحل(  كما قال 
  . ١) ان الأشياء لمّا ازدوجت ازدوج الكسل و العجز فنتجا بينهما الفقر  كراهة كسل معيشته عنه 

  :على الجهاد  يحثّ فيه أصحابه و من كلام له )  ٢٣٦( الخطبة  ٢٧
ه فَشدوا عقَـد اَلْمـآزِرِ و   و اَللَّه مستأْديكُم شكْره و مورثُكُم أَمره و ممهِلُكُم في مضمارٍ محدود لتتنازعوا سبقَ

ض اَلنوم لعزائمِ اَلْيومِ و أَمحى اَلظُّلَم لتذَاكيرِ اَلْهِممِ و صـلَّى  اطْووا فُضولَ اَلْخواصرِ و لاَ تجتمع عزِيمةٌ و وليمةٌ ما أَنقَ
مـن  :  ، و سلَّم تسليما كَثيرا أقول اَللَّه علَى سيدنا محمد اَلنبِي اَلْأُمي ، و علَى آله مصابِيحِ اَلدجى و اَلْعروة اَلْوثْقَى

  ) . ٢١٥( هنا بل بعد ) ابن أبي الحديد ( الغريب عدم ذكر العنوان في 
اشكر من أنعم عليك و انعـم  « مكتوب في التوراة  عن الصادق ) الكافي ( في » و اللّه مستاديكم شكره « 

» ة في النعم و امان من الغير على من شكرك فانه لا زوال للنعماء إذا شكرت و لا بقاء لها إذا كفرت و الشكر زياد
  و قال

____________________  
  . ٦٥: المصدر السابق  ) ١( 



٢٩١ 

  . ١ و أما بنعمة ربك فحدثتعالى 
وعد اللّه الذين آمنوا و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الـذين مـن   » و مورثكم أمره « 

  . ٢. . .  يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئاقبلهم و ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم و ل
ابـن  ( كمـا في  ) و ممهلكم في مضمار ممدود ( و الصواب ) المصرية ( هكذا في » و ممهلكم في مضار محدود « 

  ) .ميثم و الخطّية 
ا إلى مغفرة من ربكـم و جنـة   سابقو. . . فاستبقوا الخيرات إلى اللّه مرجعكم جميعاً . . . » لتتنازعوا سبقه « 

هذا و في كامل الجزري لمّا ولّى المعتز يعقوب الصفار و علـي بـن شـبل     ٣. .  .عرضها كعرض السماء و الأرض 
كرمان ليغلب احدهما الآخر أقبل يعقوب و طوق بن المفلس من قبل علي بن شبل إليها و لم يقاتلا و ارتحل يعقـوب  

 سجستان فقعد طوق للأكل و الشرب و الملاهي و إذا هو بيعقوب قد قطع مرحلتين بعد شهرين و أظهر الارتحال إلى
في يوم ففر أصحاب طوق و أسر هو فترع خفه فتساقط منه كسر خبز يابسة فقال يا طوق هذا خفي لم أنزعه منـذ  

  .شهرين من رجلي و خبزي فيه آكل منه و أنت جالس في الشراب 
لمّـا  ) الطـبري  ( في » حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء و لو بانت باطهـار   قوم إذا» « فشدوا عقد المآزر « 

كشف أمر إبراهيم بن عبد اللّه بن الحسن اهديت إلى المنصور امرأتان من المدينة احديهما فاطمة بنت محمد بن عيسى 
  بن طلحة بن عبيد اللّه و الاخرى ام الكريم بنت عبد اللّه من ولد خالد بن أسيد بن أبي

____________________  
  . ١١: الضحى  ) ١( 
  . ٥٥: النور  ) ٢( 
  . ٢١: الحديد  ) ٣( 



٢٩٢ 

العيص فلم ينظر إليهما فاتته ريسانة فقالت ان هاتين المرأتين قد خبثت أنفسهما و ساعت ظنوما لمّـا ظهـر مـن    
حتى أعلم ارأس إبراهيم لي أم رأسـي   جفائك لهما فنهرها و قال ليست هذه الأيام من أيام النساء لا سبيل لي إليهما

  . ١لإبراهيم 
الخصر وسط الانسان وطي فضل الخواصر كناية عن ترك الافـراط في الأكـل في   » و اطووا فضول الخواصر « 

كان الأطباء أمروه بالاحتقان فاختـار  )  ٢٦٥( الكامل مات يعقوب بن الليث الصفار بجنديسابور من القولنج سنة 
عتمد انفذ إليه رسولا يستميله و يقلده أعمال فارس فجعل عنده سيفا و رغيفا من الخبز الخشـكار و  الموت و كان الم

بصلا و قال للرسول قل للمعتمد اني عليل فان مت استرحت أنا منك و أنت مني و ان عوفيت ليس بيني و بينك إلاّ 
  .هذا السيف أما آخذ ثأري و أما ارجع إلى هذا الخبز و البصل 

) ابن ميـثم  ( كما في ) لا تجتمع عزيمة و وليمة ( و الصواب ) المصرية ( هكذا في » تجتمع عزيمة و وليمة  و لا« 
فليس المقام مقام الوصل لأنه كالتعليل لشد عقد المآزر و طي فضول الخواصر و في الجمهرة الوليمة طعام العـرس و  

و وليمة أجيبوا الجنازة لأا تذكّر الآخرة دون الوليمة فاا تـذكر  الوضيمة طعام المأتم و في الخبر إذا دعيتم إلى جنازة 
  .الدنيا 
  .هو و سابقه و لاحقه كالامثال )  ٤٣٠( كرره المصنف سهوا في » ما أنقض النوم لعزائم اليوم « 
  .» كلام الليل يمحوه النهار « و قالوا في عكسه » و أمحى الظلم لتذاكير الهمم « 
  على سيدنا محمد النبي الامي و على آله مصابيح الدجىو صلّى اللّه « 

____________________  
  .، بيروت  ١٩٨٨،  ٢، دار الكتب العلمية ط  ٤٧٢:  ٤تاريخ الامم و الملوك للطبري  ) ١( 
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 ـ« بدله ) الخطّية ( و لكن في ) المصرية ( هكذا في » و العروة الوثقى و سلم تسليما كثيرا  و في » ثيرا و الحمد للّه ك
و هذا آخر الخطب و الأوامر و يتلوه المختار من الكتب و الرسائل انشاء اللّه تعالى بمعونته و عصمته « ) ابن ميثم ( 

و الظاهر صحته حيث انه المناسب و ان نسخته بخط مصنفه لكن ابن أبي الحديد لم ينقـل عـن   » و توفيقه و هدايته 
  ) . ٢٣٤) ( هم عيش العلم ( ان المصنف شيئا أصلا فختم الخطب بعنو



٢٩٤ 

  الفصل الرابع و الاربعون في ذمائم الصفات



٢٩٥ 

  : و قال )  ٢( الحكمة  ١
م هفْسن هلَيع تانه و هرض نع فكَش نبِالذُّلِّ م يضر و عاَلطَّم رعشتسنِ ام فْسِهى بِنرأَزسا لهلَيع رأَم أقول ن هان

يـا  : للأشـتر   قال ) تحف العقول لابن أبي شعبة الحلبي ( ففي . هذا الكلام مع زيادات ، للأشتر  قال : 
  .مالك احفظ عني هذا الكلام و عه ، يا مالك بخس مروته من ضعف يقينه ، و أزرى بنفسه من استشعر الطّمع 

  . ١و هانت عليه نفسه من اطلع على سره ، و أهلكها من أمر عليه لسانه و رضي الذّلّ من كشف ضره ، 
  .اون ا : أي » أزرى بنفسه « 
  .جعله شعارا له : أي » من استشعر الطمع « 

____________________  
  . ٢٠٢ ٢٠١: تحف العقول لابن أبي شعبة  ) ١( 
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  . ١عبد له طمع يقوده ، و بئس العبد عبد له رغبة تذله بئس العبد :  عن أبي جعفر ) الكافي ( في 
  . ٢رأيت الخير كلّه قد اجتمع في قطع الطمع عما في أيدي الناس :  و عن السجاد 

لمّا ولي خالد بن عتاب الرياحي إصبهان خرج إليه أعشى همدان و كان صديقه بالكوفة فلـم  ) : الأغاني ( و في 
فقال يهجوه  يجد عنده ما يحب ،:  

ــة    ــه خصاص ــن ألجأت ــت مم ــا كن   و م

ــد       ــر المواعـ ــن تغـ ــك و لا ممـ   إليـ

  
ــة ــاع و هـــي مذلّـ ــا الأطمـ   و لكنهـ

  ٣ دنــت بي و أنــت النــازح المتباعــد       

  
مر فتح الموصلي بصبيين مع أحدهما كسرة عليها عسل و مع الآخر كسرة عليها كـامخ ، فقـال   ) : الحلية ( في 

فأطعمه و جعل في فمه خيطا و . نعم : قال . إن كنت كلبا لي : قال . أطعمني من خبزك : للذي على خبزه العسل 
  :قال الشاعر لهذا .  ٤لو رضيت بخبزك ما كنت كلبا : جعل يقوده ، فقال فتح 

ــدراهم ــبي للـــ ــني حـــ   كلفـــ

ــارم       ــى المغـ ــوى علـ ــة البقـ   و قلّـ

  
  خدمة من لست له بخادم

  :و لبعضهم 
ــا  ــول اختلافهمـ ــدين في طـ   إنّ الجديـ

  لا يفســـدان و لكـــن يفســـد النـــاس    

  
ــع  ــدني إلى طبـ ــا يـ ــا طمعـ   لا يطمعـ

ــاس      ــنى اليـ ــر و الغـ ــامع فقـ   إنّ المطـ

  
ــا  ــالان مالهمـ ــال و لي مـ ــاس مـ   للنـ

ــراس إذا      ــال حـ ــل المـ ــارس أهـ   تحـ

  
ــه   ــبحت أملك ــذي أص ــا بال ــالي الرض   م

  و مــالي اليــأس ممــا يملــك النــاس        

  
____________________  

  . ٣٢٠:  ٣الكافي للكليني  ) ١( 
  . ٣ح  ١٤٨:  ٢الكافي  ) ٢( 
  . ٤٥:  ٦الأغاني  ) ٣( 
  . ٢٩٣:  ٨حلية الأولياء  ) ٤( 



٢٩٧ 

لم أنم الليلة من وجـع  : سمع الأحنف رجلا يقول : ابن أبي الحديد قال » و رضي بالذل من كشف عن ضره « 
  يا هذا لم تكثر ؟: ضرسي و جعل يكثر فقال 

  . ١فو اللّه لقد ذهبت عيني منذ ثلاثين سنة فما شكوت ذلك إلى أحد و لا أعلمت ا أحدا 
حفصة برجل من تيم اللات بـن   مر مروان بن أبي) : الأغاني ( في » و هانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه « 

: فقال له مروان . إن شئت عرفتك ذلك : فقال له . زعموا أنك تقول الشعر : ثعلبة يعرف بالجني ، فقال له مروان 
فجلس ، فقال لـه  . اجلس و اسمع : فقال له الجني . ما أنت و الشعر ؟ ما أرى من طريقك و لا مذهبك و لا تقوله 

  :الجني يهجوه 
ــوى  ــة ث ــا و ليل ــلان يوم ــؤم في العج   الل

  و في دار مــروان ثــوى آخــر الــدهر       

  
ــه    ــا لرحال ــي مطرح ــؤم يبغ ــدا الل   غ

  فنقـــب في بـــر الـــبلاد و في البحـــر    

  
  فلمـــا أتـــى مـــروان خـــيم عنـــده

  و قـــال رضـــينا بالمقـــام إلى الحشـــر    

  
ــيرة    ــرس غ ــى الع ــروان عل ــيس لم   و ل

ــدر        ــى الق ــار عل ــا يغ ــن مروان   و لك

  
فحلف الجني بالطلاق ثلاثا انه لا يكف حتى يصير . ناشدتك اللّه إلاّ كففت ، فأنت أشعر الناس : مروان  فقال له

، فجلبهم إليه مـروان و فعـل ذلـك    » قاق في استي بيضة « : إليه بنفر من رؤساء أهل اليمامة ثم يقول بحضرم 
  بحضرم ،

  . ٢لّسان أجرح جوارح الإنسان ال: و قال بعضهم . فانصرفوا و هم يضحكون من فعله 
____________________  

  . ٨٤:  ١٨شرح ابن أبي الحديد  ) ١( 
  . ٩٣ ٩٢:  ١٠الأغاني  ) ٢( 
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  :لمّا استخلف إلى أمراء الأجناد  و من كتاب له )  ٧٩( الكتاب  ٢
نم مهأَن لَكُمكَانَ قَب نم لَكا أَهمفَإِن دعا بكتب أَم هودلِ فَاقْتاطبِالْب مذُوهأَخ و هورتفَاش قاَلْح اسوا اَلنذلك  ع

  .إليهم لأن أمراء الأجناد كانوا أيام عثمان مقتدرين على منع حق الناس و أخذهم بالباطل 
ني إن كنتم كذلك ، لكون كما هلك يع» أما بعد فانما اهلك من كان قبلكم انهم منعوا الناس الحق فاشتروه « 

  .و المراد أنّ الناس صاروا مضطرين إلى شراء حقوقهم منهم . من كان قبلكم بذلك 
المراد أنّ الخلـف  : بالقاف في النسخ ، و قال ابن أبي الحديد » فاقتدوه « هكذا » و اخذوهم بالباطل فاقتدوه « 

  . ١ب الباطل ظنا انه حق لما نشؤوا عليه اقتدوا بآبائهم الذين أخذوا بالباطل في ارتكا
أن يقال : في مقام ذم الامراء دون الرعايا ، و الصواب  اللفظ لا يفيد ما قال و المعنى لا يجيزه ، لأنه : قلت 

و منه يظهر أيضا ما في قول ابن أبي . أعطوا الفدية لئلا يؤخذ بالباطل : بالفاء ، أي » افتدوه « محرف » اقتدوه « : 
  . ٢اختاروه و الفاعل الظلمة : بالسين أي » فاستروه « الحديد و روي 

  .لمال و اختاروه لأنفسهم ، فإنّ ما قاله كالمثلة للكلام و المرام منعوا الناس حقّهم من ا: أي 
كنت يوما عند عمر بن عبد العزيز إذ أتاه كتاب من عامل له كتـب أنّ  : قال الزهري ) : اليعقوبي ( هذا ، و في 

  إنّ بعض: مدينته تحتاج إلى مرمة ، فقلت له 
____________________  

  . ٧٧:  ١٨شرح ابن أبي الحديد  ) ١( 
  . ٧٧:  ١٨شرح ابن أبي الحديد  ) ٢( 



٢٩٩ 

 ال عليطرقها من الجـور  « : في جوابه  كتب إليه بمثل هذا ، فكتب  عم نها بالعدل و نقا بعد فحصأم «
  . ١فكتب عمر بن عبد العزيز أيضا ذلك في جواب عامله 

  : و قال )  ٣( الحكمة  ٣
خاَاَلْب و هتلْدي بف لُّ غَرِيبقاَلْم و هتجح نع ناَلْفَط رِسخي اَلْفَقْر ةٌ وقَصنم نباَلْج و ارلُ ع    رـباَلص آفَـةٌ و ـزجلْع

مع زيادات ، و فيه بدل قوله  كالأول جزء وصيته للأشتر) التحف ( نقله : شجاعةٌ و اَلزهد ثَروةٌ و اَلْورع جنةٌ أقول 
  . ٢» و الشكر ثروة « : » و الزهد ثروة « 

و بالعكس جعل ابن ميثم ستة من عنـاوين  » في بلدته « ثم ان ابن أبي الحديد جعل هذا عنوانين ، الأول إلى قوله 
ف ، و لأنّ الجميع وصيته المتن من الثاني إلى السابع عنوانا واحدا ، و هو الأصح حيث إنّ نسخة ابن ميثم بخط المصن

  . ٣) التحف ( للأشتر كما يفهم من  
  . ٤البخيل بعيد من اللّه بعيد من الجنة قريب من النار :  قال الرضا » البخل عار « 

ثوبـك  أنت خاص به و : كان محمد بن يحيى البرمكي بخيلا بخلاف باقي بيته ، و قال أبوه لأحد خواصه سوءة له 
  و اللّه ما أقدر على إبرة: مخرق ؟ قال 

____________________  
  . ٣٠٦:  ٢تاريخ اليعقوبي  ) ١( 
  . ١٣٨: التحف  ) ٢( 
  ) . ٢جزء من الحكمة (  ٢٣٨:  ٥، و ابن ميثم )  ٣( الحكمة  ٨٧:  ١٨شرح ابن أبي الحديد  ) ٣( 
  . ٧، ح  ٣٥٢:  ٧١بحار الأنوار للمجلسي  ) ٤( 



٣٠٠ 

 ا ، و لو ملك محمد بيتا من بغداد إلى النوبة مملوا إبرا ثم جاءه جبرئيل و ميكائيل و معهمـا يعقـوب الـنبي    أخيطه
فصـف  : قـال  . يضمنان له عنه إبرة و يسألانه إعارته إياها ليخيط ا قميص يوسف الذي قد من دبره ، ما فعل 

  :قال . مائدته 
فمن يحضره : قال . شخاش و بين نديمه و بين الرغيف نقدة جوزة هي فتر في فتر ، و صحافه منقورة من حب الخ

  .الذباب : فمن يأكل معه ؟ قال : قال . الكرام الكاتبون : ؟ قال 
كان عمر بن يزيد الأسدي على شرطة الحجاج فأصابه قولنج فحقنه الطبيب بدهن كثير فانحل ) : العيون ( و في 

  . ١لا ، و لكن ميز منه الدهن ، و استصبح به : قال . أصبه : به ؟ قال  ما تصنع: بطنه في الطست ، فقال الغلام 
و لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم اللّه من فضله هو خيرا لهم بل هـو  : لو لم يكن في ذمة إلاّ قوله تعالى : و قيل 

  .لكفى  ٢. .  .شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة 
  .بماله أجودهم بعرضه أبخل الناس : و قالوا 

  . ٣لبخله و عجبه و استبداده : لا يسود أخوك لثلاث : و قال عبد الملك لمصعب 
  :و قال الشاعر 

ــو    ــل و لـ ــرؤ بخيـ ــود امـ   لا يسـ

ــماء      ــان السـ ــه عنـ ــس بيافوخـ   ٤ مـ

  
بأنعـام  ثم وجـدنا هـؤلاء   : بعد ذكر حب الناس للجواد و مدحهم له و إفراطهم فيه ) بخلاء الجاحظ ( و في 

  للبخيل على ضد هذه الصفة و على خلاف هذا
____________________  

  . ٣١٥: لا وجود له في عيون الأخبار ، بل هو موجود في البخلاء للجاحظ  ) ١( 
  . ١٨٠: آل عمران  ) ٢( 
  . ٣٢٨:  ٢٠شرح ابن أبي الحديد  ) ٣( 
  . ٧٢: الظرئف و اللطائف للثعلبي  ) ٤( 



٣٠١ 

المذهب ، وجدناهم يبغضونه مرة ، و يحقرونه مرة ، و يبغضون بفضل بغضه ولده ، و يحتقرون بفضل احتقارهم لـه  
رهطه و يضيفون إليه من نوادر اللؤم ما لم يبلغه ، و من غرائب البخل ما لم يفعله ، و حتى ضاعفوا عليه من سـوء  

  . ١الثناء بقدر ما ضاعفوا للجواد من حسن الثناء 
  :أنشدني من شعرك ، فأنشدته : دخلت على الرشيد يوما فقال : عن إسحاق الموصلي ) تاريخ بغداد (  و في

ــري    ــا اقص ــت له ــل قل ــرة بالبخ   و آم

  ء مـــا إليـــه ســـبيل فـــذلك شـــي    

  
ــواد و لا أرى ــلاّن الجـ ــاس خـ   أرى النـ

ــل       ــالمين خليـ ــه في العـ ــيلا لـ   بخـ

  
ــه  ــو علمت ــتى ل ــالات الف ــير ح ــن خ   و م

ــال      ــل إذا نـ ــون ينيـ ــيرا أن يكـ   خـ

  
ــا  ــرين تكرمـ ــاء المكثـ ــائى عطـ   عطـ

  و مــالي كمــا قــد تعلمــين قليــل        

  
  و إني رأيـــت البخـــل يـــزري بأهلـــه

ــل       ــال بخيـ ــا أن يقـ ــر يومـ   و يحقـ

  
يا فضل ، أعطه مائة ألف درهم للّه در أبيات تأتينا ا ، ما أحسن فصولها و أثبـت  : فقال الرشيد : إلى أن قال 
  .كلامك أجود من شعري  :أصولها فقلت 

  .أحسنت يا فضل ، أعطه مائة ألف أخرى : قال 
هذا ، و كان عباس بن محمد عم أبي الرشيد مكينا عنده ، و كان أراد أن يخطب إليه ابنته ، فجاءه يوما و قال له 

ما قيل مثلـها في   قد مدحته بقصيدة: أجو عمي ؟ فقال : هجاني ربيعة الرقي ، فغضب و أمر بإحضاره و قال له : 
أحد من الخلفاء ، فإن رأيت أن تأمره بإحضارها ، فأمره فتلكّأ فعزم عليه فعلم أنه أخطأ ، فأحضرت فنظر الرشـيد  

فظن الرشيد أنـه  . بدينارين : قال ربيعة . بم أثبته ؟ فسكت و تغير لونه : ثم قال للعباس . صدق ربيعة : فيها فقال 
  فغضب الرشيد. و حياتك بدينارين : بحياتي كم أثابك ؟ قال : قال له . قال ذلك موجدة 

____________________  
  .من رسالة أبي العاص الثقفي ، نسخة دار الكتب المصرية  ٩٨ ٩٧:  ٢البخلاء للجاحظ  ) ١( 



٣٠٢ 

خلعة  فنكس رأسه ، فأمر الرشيد بإعطائه ثلاثين ألف درهم و. فضحت آباءك و فضحتني و نفسك : و قال للعباس 
و فتر عما كان هم به من التزويج إليه و . بحياتي لا تذكره في شعرك تصريحا أو تلويحا : و حمله على بغلة ، و قال له 

: و لا يزال ربيعة بعده يعبث به في حضرة الرشيد ، فجاء العباس يوما إلى الرشيد ببرنية غالية و قـال  . اطرحه بعد 
عنبرها من بحر عمان و مسكها من مفاوز التبت و باا من ثغر امة ، فالفضـائل  هذه غالية صنعتها لك بيدي اختير 

ما رأيت أعجب منك ، إنّ تعظيمك هذا عند مـن  : فاعترضه ربيعة فقال . كلّها مجموعة فيها ، و النعت يقصر عنها 
د فقت به ما عنده ، أو أبـدعت  تجبى إليه خزائن الأرض و تذلّ له جبابرة الملوك و تتحفه ببدائع ممالكها حتى كأنك ق

  له ما لا يعرفه ،
لا تخلو فيه من ضعف عقل أو قصر همّة ، أنشدتك أيها الخليفة إلاّ جعلت حظي من كلّ جائزة سنتي هذه الغاليـة  

فدفعت إليه فأدخل يده فيها و أخرج ملئها و حلّ سراويله و أدخل يـده  . ادفعوها إليه : فقال . حتى أو فيها حقّها 
تـأمر  : خ ا استه و أخذ حفنة اخرى فطلى ا ذكره و أنثييه و أخرج حفنتين فطلى ا إبطيه ، ثم قال للرشيد فلطّ

طـيبي ـا   : اذهب ا إلى جاريتي فلانة و قل لها : غلامي يدخل إليّ ؟ فأدخل فدفع إليه البرنية غير مختومة و قال له 
ذها الغلام و مضى ، فضحك الرشيد حتى غشي عليـه ، و كـاد   ء الساعة و أنيكك ، فأخ حرك و استك حتى أجي

  . ١العباس يموت غيظا 
  الشجاع محبب حتى إلى عدوه ،: يقال ) : الظرائف ( في » و الجبن منقصة « 

  :، و قال الشاعر  ٢و الجبان مبغض حتى إلى اللّه 
____________________  

  . ١٠:  ١تاريخ بغداد  ) ١( 
  . ٦٧: طرائف للثعلبي الظرائف و ال ) ٢( 

    



٣٠٣ 

  يفـــر الجبـــان مـــن أبيـــه و أمـــه 

  ١ و يحمــي شــجاع القــوم مــن لا يناســبه    

  
  :و لمّا قال المتنبي 

ــل   ــبن عقـ ــاء أنّ الجـ ــرى الجبنـ   يـ

ــيم      ــع اللئـ ــة الطبـ ــك خديعـ   و تلـ

  
ــني  ــرء تغـ ــجاعة في المـ ــلّ شـ   و كـ

ــيم      ــجاعة في الحكـ ــل الشـ   ٢ و لا مثـ

  
  . ٣هذا علي ابن أبي طالب شجاع و حكيم : قيل له أنى يكون الشجاع حكيما و هما على طرفي النقيض ؟ قال 

  .» و الفقر يخرس الفطن عن حجته « 
  :قال أعرابي من باهلة ) كامل المبرد ( في 

ــني   ــتى يكفّ ــيص ح ــص الع ــأعمل ن   س

ــدثان        ــنى الح ــا أو غ ــال يوم ــنى الم   غ

  
ــرى   ــاة ي ــن حي ــير م ــوت خ ــا فللم   له

ــو ان       ــم ه ــالإقلال و س ــر ب ــى الح   عل

  
  مــتى يــتكلّم يلــغ حكــم كلامــه    

ــان      ــديم بيـ ــالوا عـ ــل قـ   و إن لم يقـ

  
ــا   ــورك الغن ــه ب ــن أهل ــنى ع ــأن الغ   ك

ــان       ــاطق بلسـ ــان نـ ــير لسـ   ٤ بغـ

  
  :و قيل 

  إذا قـــلّ مـــال المـــرء قـــلّ حيـــاؤه

  و ضـــاقت عليـــه أرضـــه و سمـــاؤه    

  
ــا   ــان حازم ــدري و إن ك ــبح لا ي   و أص

ــه أم وراؤه      ــير لــ ــه خــ   ٥ أقدامــ

  
  :و قال صالح بن عبد القدوس 
____________________  

  .المصدر نفسه  ) ١( 
  .المصدر نفسه  ) ٢( 
  .المصدر نفسه  ) ٣( 
و ) . بدلا من العيص ( بلفظ العيس  ٢٣٤:  ١، و ذكره الجاحظ في البيان و التبيان  ٢١٧:  ١الكامل في الأدب لأبي العباس المبرد  ) ٤( 

  . ٢٣٩:  ١، و ذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار  ٨٨:  ١٨ذكره ابن أبي الحديد 
  . ٥٢: الظرائف و اللطائف  ) ٥( 

    



٣٠٤ 

ــة    ــبعين حج ــاس س ــور الن ــوت ام   بل

  و جربت صرف الـدهر في العسـر و اليسـر       

  
ــنى   ــن الغ ــيرا م ــدين خ ــد ال ــم أر بع   فل

ــر      ــن الفق ــرا م ــر ش ــد الكف   ١ و لم أر بع

  
  لمّا ولى عبيد اللّه بن زياد حارثة بن بدر رامهرمز ،) : كامل المبرد ( و في 

  :و سرق ، قال له أنس بن أبي أنيس 
ــارة    ــت إم ــد ولي ــدر ق ــن ب ــار ب   أح

ــرزا       ــن ج ــرق فك ــون و تس ــا تخ   فيه

  
ــه    ــيئا وجدت ــار ش ــا ح ــرن ي   و لا تحق

ــرق       ــراقين س ــك الع ــن مل ــك م   فحظّ

  
ــنى   ــالغنى إنّ للغـ ــا بـ ــاه تميمـ   و بـ

  ٢ لســانا بــه المــرء الهيوبــة ينطــق        

  
  :قال عروة بن الورد ) : بيان الجاحظ ( و في 

  ذريـــني للغـــنى أســـعى فـــإني   

ــير       ــرهم الفقـ ــاس شـ ــت النـ   رأيـ

  
ــوم و  ــديهمو أهــ ــرهم لــ   أحقــ

ــير      ــب و خـ ــه نسـ ــى لـ   و ان أمسـ

  
  و يقصــــي في النــــدى أو يزدريــــه

  حليلتــــه و ينــــهره الصــــغير      

  
ــلال  ــه جـ ــنى و لـ ــى ذو الغـ   و يلفـ

ــير        ــاحبه يطـ ــؤاد صـ ــاد فـ   يكـ

  
  قليـــل ذنبـــه و الـــذنب جـــم   

ــور      ــنى رب غفــ ــن للغــ   ٣ و لكــ

  
  :قال النمر بن تولب ) : عيون القتيبي ( و في 

  تجلّـــة و مهابـــة فالمـــال فيـــه  

ــوح       ــة و قبـ ــه مذلّـ ــر فيـ   و الفقـ

  
  :و لآخر 

ــه ــا و لم ارزق مروتــ   رزقــــت لبــ

ــال       ــرة المـ ــروة إلاّ كثـ ــا المـ   و مـ

  
ــدني ــاماة يقعــــ   إذا أردت مســــ

  عمـــا ينـــوه بـــاسمي رقّـــة الحـــال    

  
____________________  

  . ٥٢: الظرائف و اللطائف  ) ١( 
  . ٢٧٢:  ١الكامل للمبرد  ) ٢( 
  . ٢٣٤:  ١البيان للجاحظ  ) ٣( 



٣٠٥ 

  :و لآخر 
  يغطــي عيــوب المــرء كثــرة مالــه    

ــذوب        ــو ك ــال و ه ــا ق ــدق فيم   يص

  
  و يــزري بعقــل المــرء قلــة مالــه    

ــب      ــو لبيـ ــوام و هـ ــه الأقـ   ١ يحمقـ

  
  :و قال حسان 

ــال   ــدم المـ ــاعه عـ ــم أضـ   رب حلـ

ــيم      ــه النعـ ــى عليـ ــل غطـ   ٢ و جهـ

  
و . مالك نورك ، فإن أردت أن تنكسف ففرقه و أتلفه : يقال : قال ابن أبي الحديد » و المقل غريب في بلدته « 

  . ٣لا تظني أنّ الغريب هو النائي ، و لكنما الغريب المقلّ : قال خلف الأحمر 
  :و قال الشاعر : قلت 

  ألم تــر بيــت الفقــر يهجــر أهلــه    

ــزار        ــه و ي ــدى ل ــنى يه ــت الغ   ٤ و بي

  
  :و قال أيضا 

ــردا    ــت ف ــك كن ــا ل ــلّ م ــا ق   إذا م

ــلّ     ــاس زوار المقــــ   ٥ و أي النــــ

  
  :و قال أيضا 

  و مـــن يكـــن لـــه نشـــب يحبـــب

        و مــن يفتقــر يعــش عــيش ضــر  

  
ــن   ــى و لكـ ــر النجـ ــب سـ   و يجنـ

  ٦ أخـــا المـــال محضـــر كـــلّ ســـر    

  
  :و قال أيضا 

____________________  
  . ٢٣٩:  ١٢العيون للقتيبي  ) ١( 
  . ٢٤٠:  ١المصدر نفسه  ) ٢( 
  . ٨٨:  ١٨شرح ابن أبي الحديد  ) ٣( 
  . ٢٤٢:  ١عيون الأخبار  ) ٤( 
  . ٢٤٢:  ١المصدر نفسه  ) ٥( 
  .، و الشعر لزيد بن عمرو بن نفيل  ٢٤٢:  ١المصدر نفسه  ) ٦( 

    



٣٠٦ 

  و لم أر مثـــل الفقـــر أوضـــع للفـــتى

  ١ و لم أر مثـــل المـــال أرفـــع للـــرذل    

  
  :فارس و لابن 

  قـــد قـــال فيمـــا مضـــى حكـــيم

ــغريه     ــرء إلاّ بأصـــ ــا المـــ   مـــ

  
ــرى   ــول امـ ــت قـ ــب فقلـ   ء لبيـ

ــه      ــرء إلاّ بدرهميـــ ــا المـــ   مـــ

  
  مـــن لم يكـــن معـــه درهمـــاه   

  لم تلتفـــــت عرســـــه إليـــــه    

  
  و كــــان مــــن ذلّــــه حقــــيرا

ــه      ــنوره عليـــ ــول ســـ   تبـــ

  
  :و لآخر 

ــي    ــرب مجلس ــال لق ــت ذا م ــو كن   فل

  و قيـــل إذا أخطـــأت أنـــت رشـــيد    

  
  رأيــت الغــنى قــد صــار في النــاس ســؤددا

  و كـــان الفـــتى بالمكرمـــات يســـود    

  
  و إن قلــت لم يســمع مقــالي و إنــني   

ــدى     ــد  لمبـ ــهم و معيـ ــق بينـ   ء حـ

  
  :قال أبو المعافي ) عيون القتيبي ( في » و في العجز آفة « 

ــه  ــز بنتـ ــح العجـ ــواني أنكـ   و إن التـ

ــرا        ــا مه ــين زوجه ــا ح ــاق إليه   و س

  
  وطيئــا ثم قــال لهــا اتكــي   فراشــا 

  ٢ قصـــاراهما لا بـــد أن يلـــدا الفقـــرا    

  
إن حدثتني بحديث في العجز فأضحكتني : دخلت على هارون الرشيد و بين يديه بدرة ، فقال : و قال الأصمعي 

 قاعـد  نعم ، بينا أنا في صحاري الأعراب في يوم شديد البرد و الريح و إذا بأعرابي: فقلت . ، و هبتك هذه البدرة 
  يا أعرابي ما: على أجمة و هو عريان قد احتملت الريح كساءه فألقته على الأجمة ، فقلت 

____________________  
  . ٢٣٦:  ٣، و اية الارب  ١٤١:  ١ديوان المعاني  ) ١( 
  . ٢٤٤:  ١عيون القتيبي  ) ٢( 



٣٠٧ 

و ما يمنعك من أخـذ  : فقلت . أنا منتظر لها  جارية و عدا يقال لها سلمى: أجلسك ههنا على هذه الحالة ؟ فقال 
  :فقلت له . العجز يوقفني عن أخذه : كسائك ؟ فقال 

لا أسمعك حتى تأخذ كسـائي و تلقيـه   : أسمعني للّه أبوك فقال : فقلت . نعم : فهل قلت في سلمى شيئا ؟ فقال 
 فأخذته و ألقيته عليه فأنشا يقول . علي:  

ــلمى    ــأتي بسـ ــه أن يـ ــلّ اللّـ   لعـ

ــا       ــيني عليهــ ــا و يلقــ   فيبطحهــ

  
ــزن  ــحاب مـ ــد ذاك سـ ــأتي بعـ   و يـ

ــا      ــعى إليهــ ــا و لا نســ   تطهرنــ

  
  . ١أعطوه البدرة : فضحك الرشيد حتى استلقى على ظهره و قال 

  :و أكسل بيت سمعناه عن يحيى بن سعيد الأموي لبعضهم ) : ديوان معاني العسكري ( و في 
ــلمى   ــأتي بسـ ــه أن يـ ــألت اللّـ   سـ

  اللّـــه يفعـــل مـــا يشـــاءو كـــان     

  
ــنبي  ــا بجــ ــذها و يطرحهــ   فيأخــ

  و يرقـــدها و قـــد كشـــف الغطـــاء    

  
ــا ــرحني عليهــ ــذني و يطــ   و يأخــ

ــاء      ــي القضـ ــد قضـ ــدها و قـ   و يرقـ

  
ــا   ــحبا علينـ ــة سـ ــل ديمـ   و يرسـ

ــاء      ــى عنــ ــلنا و لا يلقــ   ٢ فيغســ

  
  :لأنه من قوة القلب ، قال الشاعر » و الصبر شجاعة « 

  التضعضــع للعــدى تصــبر و لا تبــد  

ــواتر      ــك الب ــم من ــت في الجس ــو قطّع   و ل

  
ــة  ــراك بذلّـ ــادي أن تـ ــرور الأعـ   سـ

ــابر     ــتم إذ أنـــت صـ ــا تغـ   ٣ و لكنهـ

  
اخذ عمرو بن شداد من أصحاب ابراهيم بن عبد اللّه ابن الحسن بعد قتله ، فأتى بـه  ) : مقاتل الطالبيين ( و في 

  فمدها فقطعت ، ثم مد اليسرى فقطعت ، ثم رجله اليمنى فقطعت ، ثم ابن دعلج من قبل المنصور فأمر بقطع يده ،
____________________  

  . ٣٠٠:  ٣المصدر نفسه  ) ١( 
  . ١٩٧:  ١ديوان معاني العسكري  ) ٢( 
  . ٥٩: الظرائف و الطرائف للثعلبي  ) ٣( 



٣٠٨ 

فمدها فضربه ضارب بسيف كليـل فلـم    .مد عنقك : ثم قال له . مد اليسرى فقطعت و ما يقربه أحد و لا يمسه 
و سيف أصرع من هذا : فقال عمر . فعجل الضارب فنبا فلم يصنع شيئا . اطلبوا سيفا صارما : يصنع شيئا ، فقال 

  :فسلّ ابن دعلج سيفا كان عليه فدفعه إلى رجل فضربه ، و قال ابن دعلج لعمرو بن شداد . 
  . ١أنت و اللّه الصارم 

لما ازم المشركون في حنين أدرك رجل من المسلمين دريد بن الصمة فأخذ : قال ابن إسحاق : ) الطبري ( و في 
ما ذا تريـد بي  : بخطام جمله و هو يظن أنه امرأة و ذلك أنه كان في شجار له ، فأناخ به و إذا هو شيخ كبير فقال له 

  ؟
بئسـما  : فقال . ثم ضربه بسيفه فلم يغن شيئا . ربيعة بن رفيع السلمي : و من أنت ؟ قال : قال . أقتلك : قال 

سلحتك امك ، خذ سيفي هذا من مؤخر الرحل في الشجار ثم اضرب به و ارفع عن العظام و اخفض عن الـدماغ  
. فإني كذلك كنت أقتل الرجال ، ثم إذا أتيت أمك فأخبرها أنك قتلت دريدا فرب يوم و اللّه قد منعـت نسـاءك   

لما ضربته فوقع تكشف الثوب عنه فإذا عجانه و بطون فخذيه مثل القرطاس عـن  : ربيعة قال  فزعمت بنو سليم أنّ
  . ٢و اللّه لقد أعتق أمهات لك ثلاثا : ركوب الخيل أعراء ، فلما رجع إلى أمه أخبرها بقتله فقالت 

جمـع تعـالى في   : قالوا  ٣. . .  لكيلا تأسوا على ما فاتكم و لا تفرحوا بما آتاكم: قال تعالى » و الزهد ثروة « 
  :هاتين الكلمتين ، و قال الشاعر 

ــا    ــوة المحي ــا حل ــئت أن تحي ــا ش   إذا م

  ٤ فلا تحسد و لا تحقد و لا تأسف علـى الـدنيا      

  
____________________  

  . ٢٢٠: مقاتل الطالبيين  ) ١( 
  . ٣٥٠:  ٢تاريخ الملوك و الامم للطبري  ) ٢( 
  . ٢٣: الحديد  ) ٣( 
  . ٣٥: الظرائف و الطرائف للثعلبي  ) ٤( 



٣٠٩ 

و إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثُم ننجي الّذين اتقوا و نذر الظالمين فيها : » و الورع جنة « 
  . ١جثيا 

علـيكم  كُتب : . . . و وجهه أنّ الصوم علّة للورع و التقوى قال تعالى  ٢» الصوم جنة من النار « : و في الخبر 
  .و الورع جنة و سبب السبب سبب .  ٣ الصيام كما كتب على الذين من قبلهم لعلّكم تتقون

  : و قال )  ١٤٩( الحكمة  ٤
تكلّم بتسع كلمات  إنّ أمير المؤمنين ) : الخصال ( قال الشعبي كما روى : هلَك امرؤ لَم يعرِف قَدره أقول 

ارتجلهن ارتجالا فقأن عيون البلاغة و أيتمن جواهر الحكمة و قطعن جميع الأنام عن اللحاق بواحدة منـهن ، ثـلاث   
قيمـة  « : و أما اللاتي في الحكمة فقال : منها في المناجاة و ثلاث منها في الحكمة و ثلاث منها في الأدب إلى أن قال 

  . ٤» ما هلك امرؤ عرف قدره  «و » ء ما يحسنه  كلّ امرى
مما ليس له قيمة ، فمن لم  و لفظ الخبر مع العنوان مختلف لكن المعنى واحد ، و صدق الشعبي في كون كلمته 

يعرف قدره بالنسبة إلى الدنيا أو الآخرة هلك ، أما الآخرة فمعلوم و أما الدنيا فلأنه يعمل عملا لم يكن له أن يعملـه  
  .يتكلّم بكلام لم يكن له أن يقوله أو 

  أين ما تقوله: قال المهدي يوما لمروان بن أبي حفصة ) : الأغاني ( و في 
____________________  

  . ٧٢ ٧١: مريم  ) ١( 
  ) . ٥( الرواية  ١١٩:  ٢الكافي  ) ٢( 
  . ١٨٣: البقرة  ) ٣( 
  . ١٨٦: الخصال  ) ٤( 



٣١٠ 

  :فينا من قولك في أبينا 
  ت عــن حفــافي ســريره  لــه لحظــا 

ــل      ــاب و نائـ ــا عقـ ــا فيهـ   اذا كرهـ

  
  :هيهات أن يقول هذا و لا ابن هرمة كما قال الأخطل فينا : فاعترضه آدم بن عبد العزيز فقال 

ــم    ــتقاد له ــتى يس ــداوة ح ــس الع   شم

ــدروا        ــا إذا ق ــاس أحلام ــم الن   ١ و أعظ

  
النصرانية العاض بظر امه ، و كذبت يا عاض بظر امك ، كذب و اللّه ابن : فغضب المهدي حتى استشاط و قال 

فأخرجوه على تلك الحالة . و اللّه لو لا أن يقال إني خفرت بك لفرقتك من أكثرك شعرا ، خذوا برجل ابن الفاعلة 
  .يابن الفاعلة أراها في رؤوسكم و نفوسكم : و جعل المهدي و هو يجر يشتمه و يقول 

  الرشيد يسأل عمن له ذكر و نباهة من آل أبي طالب ، كان) : المقاتل ( و في 
: فذكر له عبد اللّه بن الحسن بن علي الأصغر المعروف بابن الأفطس ، فوجه من أخذه و ادخل عليه فقـال لـه   

نة و و اللّه ما أنا من هذه الطبقة ، أنا غلام نشأت بالمدي: قال . بلغني أنك تجمع الزيدية و تدعوهم إلى الخروج معك 
صدقت و لكني انزلـك دارا و  : قال . في صحاريها أسعى على قدمي و أتصيد بالبواشق ، ما هممت بغير ذلك قط 

نشدتك باللّه في دمي ، فو اللّـه لـئن   : فقال . اوكل بك رجلا واحدا يكون معك و لا يحجبك أحدا يدخل عليك 
حبسه فلم يزل يحتال لأن تصل رقعـة إلى الرشـيد    فلم يقبل ذلك منه و. فعلت ذلك بي لأوسوسن و ليذهبن عقلي 

قـد  : حتى قدر على ذلك فأنفذ إليه رقعة مختومة فيها كلّ كلام قبيح و كلّ شتم شنيع ، فلما قرأها طرحها و قـال  
  ثم دعا جعفر بن يحيى فأمره أن يحوله إليه. ضاق صدر هذا الفتى فهو يتعرض للقتل و ما يحملني فعله على ذلك 

____________________  
  . ١٠٦: ، كذا ورد في ديوان الاخطل  ٣٠١:  ٨الأغاني  ) ١( 



٣١١ 

و يوسع عليه في محبسه ، فلما كان يوم عيد و هو يوم نيروز قدمه جعفر بن يحيى فضرب عنقه و غسل رأسه و جعله 
ويحك لم فعلـت  : قال له  في منديل و أهداه إلى الرشيد مع هدايا فقبلها و قدمت إليه ، فلما نظر إلى الرأس أفظعه و

  :فقال له . لإقدامه على ما كتب به إلى الخليفة و بسط لسانه بما بسط : هذا ؟ قال 
فلما كان من أمره ما كـان في جعفـر قـال    . ثم أمر بغسله و دفنه . ويحك قتلك إياه بغير أمري أعظم من فعله 

فقال مسر و لـه  . سن ابن عمي الذي قتلته بغير أمري هذا بعبد اللّه بن حسن بن ح: لمسرور إذا أردت قتله فقل له 
  . ١ذلك عند قتله 

  : و قال )  ٣٦٣( الحكمة  ٥
لـو  :  عن النبي ) الكافي ( ففي » الخرق « من اَلْخرقِ اَلْمعاجلَةُ قَبلَ اَلْإِمكَان و اَلْأَناةُ بعد اَلْفُرصة أما أصل 

  .ء من خلق اللّه تعالى أقبح منه  كان الخرق خلقا يرى ما كان شي
  . ٢من قسم له الخرق حجب عنه الايمان :  و عن أبي جعفر 

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما : و أما المعاجلة فقال تعالى 
  :و قال  ٤ سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين: . . . و قال تعالى حاكيا عن سليمان  ٣ادمين فعلتم ن

  خلق الإنسان من عجلٍ سأُريكم آياتي: ، و قال  ٥ و كان الإنسان عجولا
____________________  

  . ٣٢٨: مقاتل الطالبيين  ) ١( 
  . ٢ح  ٣٢١:  ٢الكافي  ) ٢( 
  . ٦: الحجرات  ) ٣( 
  . ٢٧: النمل  ) ٤( 
  . ١١: الاسراء  ) ٥( 



٣١٢ 

  .الفرصة تمر مر السحاب : ، و أما الأناة بعد الفرصة فقالوا  ١ فلا تستعجلون
و : لو كانت من الشيطان لما قال كليم اللّه تعالى : فقال . لا تعجل فإنّ العجلة من الشيطان : و قيل لأبي العيناء 

  :، و قال شاعر  ٣ت في التأخيرات الآفا: ، يقال  ٢ عجلت إليك رب لترضى
ــت  ــد أمكن ــة ق ــيع فرص ــن مض ــم م   ك

  لغـــد و لـــيس غـــد لـــه بمـــوات    

  
ــا  ــات طلاـ ــت و فـ ــتى إذا فاتـ   حـ

  ٤ ذهبـــت عليهـــا نفســـه حســـرات    

  
  :أيضا 

  و إنّ فرصــــة أمكنــــت في العــــدا

  فــــلا تبــــد فعلــــك إلاّ ــــا    

  
  فـــان لم تلـــج باـــا مســـرعا   

  أتــــاك عــــدوك مــــن باــــا    

  
  إيــــاك مــــن نــــدم بعــــدهاو 

ــا      ــى ـ ــرى و أنـ ــل اخـ   ٥ و تأميـ

  
، و قال  العجلة قبل الإمكان ، و التأني بعد الإمكان كلاهما مذمومان و هما من الخرق كما قال : و بالجملة 

 ل أخطأ أو كاد :  النبيى أصاب أو كاد ، و من تعجو قال القطامي .  ٦من تأن:  
ــه     ــض حاجت ــأني بع ــدرك المت ــد ي   ق

ــل       ــتعجل الزل ــن المس ــون م ــد يك   و ق

  
ــم    ــض نجحه ــا بع ــات قوم ــا ف   و ربم

  ٧ مــن التــأني و كــان الحــزم لــو عجلــوا    

  
____________________  

  . ٣٧: الأنبياء  ) ١( 
  . ٨٤: طه  ) ٢( 
  . ٦٥: الظرائف  ) ٣( 
  . ٦٥: الظرائف للثعلبي  ) ٤( 
  .، و هو لابن المعتز  ٦٥: الظرائف للثعلبي  ) ٥( 
  . ٦٥: الظرائف  ) ٦( 
، و كـذا في ديـوان    ٨٧:  ٧، و كذا ج البلاغة  ١٣٢:  ٢ء  ، و البيهقي في المحاسن و المساوى ٦٥: ذكره الثعلبي في الظرائف  ) ٧( 

  . ٢: القطامي 



٣١٣ 

  : و قال )  ٣٧٨( الحكمة  ٦
اميلُ جخوءٍ أقول اَلْبإِلَى كُلِّ س بِه قَادي امزِم وه وبِ وياوِئِ اَلْعسمل ابـن  ( و لكن في  ١) المصرية ( هكذا في : ع

  . ٢و هو الصحيح » . . . البخل جامع « ) أبي الحديد و ابن ميثم 
  . ٣ابتلاه بالبخل  إذا لم يكن للّه في عبد حاجة:  عنه » ء العيوب  البخل جامع لمساوى« 

  . ٤لا يجتمع الشح و الإيمان في قلب عبد أبدا : و في خبر 
كان محمد بن يحيى البرمكي قبيح البخل ، فدخل يوما أبو الحارث جمير و كان يألفه علـى  ) : الجهشياري ( و في 

فقال هي فتر في فتر و صحافه منقورة من حب الخشخاش و بين نديمـه و  . صف لي مائدة محمد : أبيه فقال له أبوه 
فقال . الذباب : فمن يأكل معه ؟ قال : قال . الكاتبون الكرام : فمن يحضره ؟ قال : قال . بين الرغيف نقدة جوزة 

و اللّه ما أقدر على إبرة منه أخيطه ا ، و لو ملك محمد بيتـا مـن   : قال . سوءة له أنت خاص به و ثوبك مخرق : 
ه إعارته إياها بغداد إلى النوبة مملوا إبرا ثم جاءه جبرئيل و ميكائيل و معهما يعقوب النبي يضمنان له عنه إبره و يسألان

  :و قال الشاعر  ٥ليخيط ا قميص يوسف الذي قد من دبر ما فعل 
____________________  

  . ٧٤٧: » البخل « الطبعة المصرية المصححة بلفظ  ) ١( 
  . ٣١٦:  ١٩شرح ابن أبي الحديد  ) ٢( 
  . ١٧١٧ح  ٦٣:  ٢، و كذا الفقيه  ٢٢ح  ٤٤:  ٤الكافي  ) ٣( 
  . ١٠ح  ٣٠٢:  ٧٣وار للمجلسي بحار الأن ) ٤( 
  . ٢٤٢: الجهشياري  ) ٥( 

    



٣١٤ 

  خـــير مـــن البخـــل للفـــتى عدمـــه

  و مـــن بـــنين أعقـــة عقمـــه       

  
قال الفضل بن سهل رأيت جملة البخل سوء الظن باللّه تعـالى ، و جملـة   : عن أبي العيناء قال  ١و روى الخطيب 

و ما أنفقتم . . . : و قال عز و جل  ٢ . . .الشيطان يعدكم الفقر : قال عز و جل . السخاء حسن الظن باللّه تعالى 
  . ٣ . . .ء فهو يخلفه  من شي
كـذبت ، إنّ  : » الشحيح أعذر من الظالم « : لرجل سمعه يقول  عنه » و هو زمام يقاد به إلى كلّ سوء « 

  الظالم يتوب و يستغفر اللّه و يرد الظلامة على أهلها ،
و الشحيح إذا شح منع الزكاة و الصدقة و صلة الرحم و إقراء الضيف و النفقة في سبيل اللّه و أبـواب الـبر ، و   

  . ٤حرام على الجنة أن يدخلها شحيح 

  : و قال )  ٤٥٤( الحكمة  ٧
رلاَ ي جِيفَةٌ و هرآخ طْفَةٌ ون لُهأَو راَلْفَخ و منِ آدبا لاأقول م فَهتح فَعدلاَ ي و هفْسن قلما سمع الصاحب بن عبادة : ز

  :قول المتنبي 
ــي  ــل أرتقــــــ   أي محــــــ

ــي     ــيم أتقــــــ   أي عظــــــ

  
ــه  ــق اللّــ ــا خلــ ــلّ مــ   و كــ

ــق      ــا لم يخلــــــ   و مــــــ

  
ــتي  ــر في همّــــــ   محتقــــــ

ــي     ــعرة في مفرقـــــ   ٥ كشـــــ

  
____________________  

  . ٣٤٣ ٣٤٢:  ١٢تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  ) ١( 
  . ٢٦٨: البقرة  ) ٢( 
  . ٣٩: سبأ  ) ٣( 
  . ١الرواية  ٤٤:  ٤الكافي  ) ٤( 
  . ١٧٤: المتنبي  ) ٥( 



٣١٥ 

قبيح بمن أوله نطفة مذرة ، و آخره جيفة قذرة ، و هو فيما بينهما حامل بول و عذرة أن يقول مثل هـذا  : قال 
  .ه معذرة الكلام الذي لا تسع

كان علي بن يزيد بن ركانة بن عبد يزيـد بـن   ) : نسب قريش مصعب الزبيري ( في » ما لابن آدم و الفخر « 
  . ١» أثقل من فخر ابن ركانة « ء إذا كان ثقيلا فيقال  هاشم بن المطلب أشد الناس فخرا ، و يضرب به المثل للشي

ملـك عنـان   ) ديوان معاني العسكري ( وصف نفسه كما في و ممن أفرط في الفخر قابوس بن و شمكير فقال في 
  الدهر فهو طوع قياده و تبع مراده ،

ينتظر أمره ليمتثل و يرقب يه ليعتزل ، تضاءلت الأرض تحت قدمه فصارت له في الانقياد كبعض خدمـه ، إذا  
و أنصاره الليالي و الأيام ،  رأت منه هشاشة أعشبت ، و إن أحست منه بجفوة أجدبت ، خيله الغرمات و الأوهام ،

من هرب منه أدركه بمكائدها ، و من طلبه وجده في مراصدها ، تعرض رفاهية العيش بإعراضه ، و تنقـبض الأرزاق  
بانقباضه ، أضاء نجم الإقبال إذا أقبل ، و أهل هلال اد إذا لل ، تحقر في عينه الدنيا ، و ترى تحته السماء العليـا ،  

  ق الفلك و استوى على ذات الحبك ، تبرجت له البروج و تكوكبت لعبادته الكواكب ،قد ركب عن
و استجارت بعزته ارة ، و آثرت لمحاسنه أوضاع الثريا ، لو شاء عقد الهواء و جسم الهباء ، و فصل تراكيـب  

السير و السفر ، و سـد منـاخر   الأشياء ، و ألف بين النار و الماء ، و أخمد ضياء الشمس و القمر ، و كفاهما عناء 
  الرياح الزعازع ،

و أطبق أجفان البروق اللوامع و قطع ألسنة الرعود بسيف الوعيد ، و نظم صوب الغمام نظم الفريد ، و قضى ما 
يراه على القضاء النازل ، و رفع عن الأرض سطوة الزلازل ، و عرض الشيطان بمعرض الإنسان ، و كحل العيـون  

  و أنبت العشب على البحار ، و ألبس الليل ضوء النهار ، بصور الغيلان ،
____________________  

  . ٩٦: نسب قريش لمصعب الزبيري  ) ١( 



٣١٦ 

و مهاجرة من هذه قدرته ضلال ، و منابذة من هذه سورته خبال ، و من له هذه المعجزات يشترى رضاه بالنفس و 
وم و الصلاة ، و من لم يتعلّق بحبل منه كان يما لاشية به ، و من لم الحياة ، و من يأتي ذه الآيات يبتغى هواه بالص

يأو منه إلى ظلّ ظليل ظل صريعا لا عصمة له ، لو علمت أنّ الأرض ، لا تسف تراب قدمي لما وضعت عليها جانبـا  
  .الخ  ١، و أنّ السماء لا تتوق إلى تقبيل هامتي لما رفعت إليها طرفا 

  .أسفهه ، ما أسفهه ، و لنعم ما قال الصاحب فيه ، لقب نفسه شمس المعالي و كان كسوفها قبحه اللّه قبحه ما 
لم يكن قابوس يعرف حدا في التأديب غير ضرب الأعناق ، فتبرم به عسكره و كان خـرج إلى  ) المعجم ( و في 

ى الأمر جميع من كان معه في الحصن قصر بناه و سماه شه آباد فتعاهدوا أن يتسلقوا عليه و يغتالوه ، و قد واطأهم عل
، فتعذّر عليهم الصعود إليه ، فنعوه إلى الناس ، فانتهت اصطبلاته و سيقت دوابه و بغاله ، و قلّـدوا ابنـه الأمـر ،    
فخرج قابوس إلى بسطام مع خزائنه فحصره ابنه و امتنع هو عليه ، ثم أمكن من نفسه عند الضرورة فقبض عليـه و  

  . ٢. . . قلاع و ذكر أنه اغتيل حمل إلى بعض ال
  :و ممن فخر عضد الدولة فقال في نفسه 

ــها   ــن ركنـ ــة و ابـ ــد الدولـ   عضـ

ــدر      ــلاّب القـ ــلاك غـ ــك الأمـ   ملـ

  
يحكى أنّ عضد الدولة لما احتضر لم ينطق لسانه إلاّ بتلاوة ما أغنى عني ماليـه هلـك عنـي    :  ٣) اليتيمة ( و في 
  . ٤ سلطانيه

____________________  
  . ٨٧ ٨٦:  ١ديوان معاني العسكري  ) ١( 
  . ٢٣٢:  ١٦المعجم  ) ٢( 
  . ٢٥٩:  ٢اليتيمة  ) ٣( 
  . ٢٩ ٢٨: الحاقّة  ) ٤( 



٣١٧ 

أنا أعظم من أن أنـادم  : و من الفخورين جذيمه الأبرش ، كان مع برصه لا ينادم أحدا ذهابا بنفسه و كان يقول 
رب كأسا و يصب لكلّ واحد من الفرقدين كأسا في الأرض ، فلما أتاه مالك و عقيل بـابن  إلاّ الفرقدين ، فكان يش

فنادماه أربعين سنة يحادثانه فيها و ما أعادا . منادمتك : فقالا له . احتكما : اخته الذي استهوته الشياطين ، قال لهما 
  . ١عليه حديثا 

  :لعرب قول جرير أفخر بيت قالته ا) : ديوان المعاني ( هذا ، و في 
ــيم   ــو تمـ ــك بنـ ــبت عليـ   إذا غضـ

  ٢ حســـبت النـــاس كلّهـــم غضـــابا    

  
  :و قول الفرزدق 

ــا ــا ســرنا يســيرون خلفن ــاس م ــرى الن   ت

ــوا       ــاس و قّف ــا إلى الن ــن أو مأن   ٣ و إن نح

  
جلس محمد بن هشام المخزومي إذ كان على مكّة في الحجر ، فاختصـم إليـه   ) : نسب قريش ابن بكار ( و في 

أنـا  : من ولد حميد بن زهير بن الحارث بن أسد فقال محمد : عيسى بن عبد اللّه و عثمان بن أبي بكر الحميديان أي 
صه صه حبوا أتـدري مـن   : فقال عثمان . اء مغيريا ابن الوحيد لأقضين فيكما بقضاء يتحدث به أهل القريتين قض

نوهت بما جد لما جد بكر لبكر ، و اللّه : و قال عيسى . الرجل معك ؟ أزهر لزهر المتسربل اد معه إزاره و رداؤه 
محمد فقال . ما أنا بنافخ كير و لا ضارب زير لو ثقبت قدماي لانتثرت منهما بطحاء مكّة ، أنا بن زهير دفين الحجر 

  . ٤قوموا كنتم و حشا في الجاهلية و ما استأنستم في الإسلام : 
  عجبت لمن جرى في: قال الأحنف ) : العيون ( في » أوله نطفة و آخره جيفة « 

____________________  
  . ٢٧٤:  ١عيون الأخبار  ) ١( 
  . ٧٦: ديوان المعاني  ) ٢( 
  . ٣٢: ديوان الفرزدق  ) ٣( 
  . ٤٤٨ ٤٤٧:  نسب قريش ) ٤( 



٣١٨ 

  :، و قال شاعر  ١مجرى البول مرتين كيف يتكبر 
ــورته    ــا بص ــبر إعجاب ــر الك ــا مظه   ي

ــب      ــنتن تثريـ ــلاءك إنّ الـ ــر خـ   انظـ

  
ــوم     ــا في بط ــاس فيم ــر الن ــو فكّ   ل

ــيب      ــبان و لا ش ــبر ش ــعر الك ــا استش   لم

  
ــة   ــرأس مكرم ــير ال ــن آدم غ ــل في اب   ه

ــروب      ــذار مض ــن الأق ــس م ــو لخم   و ه

  
  يســـيل و اذن ريحهـــا ســـهكأنـــف 

  و العــين مرمصـــة و الثغـــر ملعـــوب     

  
ــدا   ــراب غ ــأكول الت ــراب و م ــابن الت   ي

ــروب        ــأكول و مش ــك م ــر فإن   ٢ أقص

  
  .تحريف  ٣» و لا يرزق نفسه « ) : المصرية ( و ما في » لا يرزق نفسه « 
ة على بغلة ثمّ رأيته بعد ذلك راجـلا في  رأيت مولى باهلة يطوف بين الصفا و المرو: قال المدائني ) : العيون ( في 

نعم إني ركبت حيث يمشي الناس فكان حقّا على اللّه أن يـرجلني  : أراجل في هذا الموضع ؟ قال : سفر ، فقلت له 
  . ٤حيث يركب الناس 

كم الموت موته الذين قالوا لإخوام و قعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفس: أي » و لا يدفع حتفه « 
ء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم  يقولون لو كان لنا من الأمر شي،  ٥ إن كنتم صادقين

  . ٦ . . .القتل إلى مضاجعهم 
  .فادرأ عن نفسك الموت إن كنت صادقا : إذا جزع أحد من أهل الميت يقول له ملك الموت : و في الخبر 

____________________  
  . ٢٧٢:  ١العيون  ) ١( 
  . ٢٧٣:  ١العيون  ) ٢( 
  . ٧٦١: » لا يرزق نفسه « الطبعة المصرية المصححة  ) ٣( 
  . ٢٧٣:  ١عيون الأخبار لابن قتيبة  ) ٤( 
  . ١٦٨: آل عمران  ) ٥( 
  . ١٥٤: آل عمران  ) ٦( 



٣١٩ 

  :سمعت رجلا ينشد : قال لي رجل : و قال ابن قتيبة 
ــر ــد حضــ ــل قــ   ألا رب ذي أجــ

ــر       ــل الفكـ ــتمني قليـ ــل الـ   طويـ

  
ــه   ــي أعطافــ ــز في المشــ   إذا هــ

ــر      ــه البطــ ــت في منكبيــ   ١ تبينــ

  
  .فغدوت عليه لأكتب تمام القصيدة ، فوجدته قد مات 

  : و قال )  ٤٦١( الحكمة  ٨
  .و شر عداوة المرء السباب : اَلْغيبةُ جهد اَلْعاجِزِ قالوا 

  . ٢الغيبة إدام كلاب النار : و قالوا 
  . ٣من إذا حضر هابوه و إذا غاب اغتابوه : من أشرف الناس ؟ قال : قيل للأحنف : و قال ابن أبي الحديد 

  :في النهي عن غيبة الناس  و من كلام له )  ١٣٨( الخطبة  ٩
صاَلْم و ةمصلِ اَلْعأَهي لغبنا يمإِن و وه كْركُونَ اَلشي و ةيصعاَلْم وبِ ولَ اَلذُّنوا أَهمحرأَنْ ي ةلاَمي اَلسف هِموعِ إِلَين

م ا ذَكَرأَ م هريع ا وأَخ ابي عبِ اَلَّذائبِالْع ففَكَي مهنع ملَه اجِزاَلْح و هِملَيع بالرِ اَاَلْغتس عضو  وبِـهذُن نم هلَيع للَّه
هذُمي فكَي و بِه هابي عبِ اَلَّذاَلذَّن نم ظَمأَع وا همم  

____________________  
  . ٢٧٣:  ١العيون  ) ١( 
  . ٢٤٨:  ٧٥بحار الأنوار  ) ٢( 
  . ١٧٩:  ٢٠شرح ابن أبي الحديد  ) ٣( 



٣٢٠ 

وا همم اهوا سيمف ى اَللَّهصع فَقَد نِهيبِع باَلذَّن بكر كُني فَإِنْ لَم ثْلَهم بكر بٍ قَدبِذَن  لَـم نلَئ اَللَّه ماَي و هنم ظَمأَع 
اَلناسِ أَكْبر يا عبد اَللَّه لاَ تعجلْ في عيبِ أَحد بِذَنبِه فَلَعلَّه  يكُن عصاه في اَلْكَبِيرِ و عصاه في اَلصغيرِ لَجرأَته علَى عيبِ

نم ملع نم كْفُففَلْي هلَيع ذَّبعم لَّكفَلَع ةيصعم يرغص فْسِكلَى نع نأْملاَ ت و لَه فُورغم  لَـمعا يمل رِهغَي بيع كُم  ـنم
في النهي عن غيبة الناس « : قول المصنف : عيبِ نفْسِه و لْيكُنِ اَلشكْر شاغلاً لَه علَى معافَاته مما اُبتلي بِه غَيره أقول 

ه لو سمعه ، اغتابه اغتيابا إذا وقع فيه ، و الاسم الغيبة ، و هو ان يتكلّم خلف إنسان مستور بما يغم: قال الجوهري » 
  . ١فإن كان صدقا فهو غيبة ، و إن كذبا سمي تانا 

من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه ، و من ذكره :  عن أبي الحسن ) : الكافي ( و في 
  . ٢بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه 

  . ٣في أخيك مما ستره اللّه عليه ، أما الأمر الظاهر مثل الحدة و العجلة فلا  الغيبة أن تقول:  و عن الصادق 
  .من عصمه اللّه بلطفه من معصيته : أي » و إنما ينبغي لأهل العصمة « :  قوله 

  .المنعم عليهم من اللّه تعالى في السلامة من الذنوب و العيوب : أي » و المصنوع إليهم « 
يا حسرة على العباد ما حيث أعدوا لأنفسهم العقوبة و لمثلهم يحق الترحم » وا أهل الذنوب و المعصية أن يرحم« 

  يأتيهم من رسول إلاّ
____________________  

  ) .غيب ( ، مادة  ١٩٦:  ١الصحاح للجوهري  ) ١( 
  . ٦ح  ٣٥٨:  ٢الكافي  ) ٢( 
  . ٧ح  ٣٥٨:  ٢الكافي للكليني  ) ٣( 



٣٢١ 

  . ١ستهزئون كانوا به ي
. . . حيث عصمهم اللّه تعالى و لم يتيسر لهم أسباب المعصية مثل أولئـك  » و يكون الشكر هو الغالب عليهم « 

. . لو لا أن من اللّه علينا لخسف بنـا  . . . ،  ٢ . . .الحمد للّه الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا اللّه 
. ٣ .  

  .لمانع ا: أي » و الحاجز « 
  .عن أهل الذنوب بترك ذمهم : أي : لهم عنهم « 

و لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحـدكم أن  . . . : و مع ذلك فالغيبة من الكبائر ، و يكفي في ذمها قوله تعالى 
  . ٤ . . .يأكل لحم أخيه ميتا فكر هتموه 

أيها الناس إنّ دماءكم و أموالكم و أعراضكم :  حجة الوداع في خطبته في قال النبي : و قال ابن أبي الحديد 
  . ٥عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا 

  . ٦ء إداما و إدام كلاب النار الغيبة  لكلّ شي: رجلا يغتاب آخر فقال  و سمع علي بن الحسين 
يمشي و هما معـه   اغتابا بحضرته رجلا و النبي  النبي  إنّ رجلين من أصحاب: و في حديث ابن عباس 

  ما أصبتما من: لهما  فقال . أو ننهش الجيفة : فقالا . اشا منها : فمر على جيفة فقال لهما 
____________________  

  . ٣٠: يس  ) ١( 
  . ٤٣: الأعراف  ) ٢( 
  . ٨٢: القصص  ) ٣( 
  . ١٢: الحجرات  ) ٤( 
  . ٦٢:  ٩شرح ابن أبي الحديد  ) ٥( 
  . ٨ح  ٢٤٦:  ٧٥، و هو حديث طويل ذكره السي في بحار الأنوار  ٦٢:  ٩شرح ابن أبي الحديد  ) ٦( 



٣٢٢ 

  . ١أخيكما أنتن من هذه 
ألا لا تغتـابوا المسـلمين و لا   : حتى أسمع العواتق في خدورهن  خطبنا النبي : و في حديث البراء بن عازب 

  . ٢تتبعوا عورام ، فإنه من اتبع عورة أخيه يتتبع اللّه عورته ، و من يتتبع اللّه عورته يفضحه في جوف بيته 
ليوم شحم امرأة مسلمة يعـني  إنّ فلانة و فلانة كانتا تأكلان ا: في يوم صوم  قال النبي : و في حديث أنس 

  . ٣فقاءت كلّ واحدة منهما علقة دم . بالغيبة فلتقيئا 
إياكم و الغيبة فإنّ الغيبة أشد من الزنا ، إنّ الرجل يزني فيتـوب اللّـه   :  و روى جابر و أبو سعيد عن النبي 

  . ٤. . . عليه ، و إنّ صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر صاحبه 
: و هو في رحبة مسجد الكوفة فقلـت لـه    أتيت أمير المؤمنين : عن نوف البكالي قال ) الكافي ( و روى 

اجتنب الغيبة فإنها إدام كلاب النار ، يا نوف كذب من زعم أنه ولد من حلال و هو يأكل لحـوم  : فقال . عظني 
  . ٥الناس بالغيبة 

 ٦الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الآكلة في جوفه :  وآله عليه االله صلىو عن النبي .  
  من قال في مؤمن ما رأته عيناه و سمعته أذناه فهو:  و عن الصادق 

____________________  
  . ٦١:  ٩شرح ابن أبي الحديد  ) ١( 
  . ٦٠:  ٩، و ذكره ابن أبي الحديد  ٢ح  ٣٥٤:  ٢الكافي  ) ٢( 
  . ٦١:  ٩، ذكره ابن أبي الحديد في شرح ج البلاغة  ٣٣٨٤ح  ٨٥:  ٣قيه الف ) ٣( 
  . ١ح  ٢٢٢:  ٧٥، و كذا بحار الأنوار  ٦١:  ٩شرح ابن أبي الحديد  ) ٤( 
  . ٦٦باب  ١٣ح  ٢٤٨:  ٧٥ذكره السي في بحار الأنوار عن الأمالي  ) ٥( 
  . ١ح  ٣٥٦:  ٢الكافي للكليني  ) ٦( 



٣٢٣ 

  . ١من الذين قال تعالى إنّ الّذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم 
إنه لنؤوم ، ثم اخرج : فقال أحدهما  و روي أن أبا بكر و عمر ذكرا رجلا عند النبي : و قال ابن أبي الحديد 

 ا فقال خبزا فقارا فطلبا منه أدم النبي:  
  . ٢بلى أكلتما من لحم صاحبكما : ما نعلمه ؟ قال : قال . قد ائتد متما 

  . ٣كان أحدهما قائلا و الآخر مستمعا ، و المستمع لا يخرج من إثم الغيبة إلاّ بأن ينكر : قال ابن أبي الحديد 
اغتبتك و أهديت لي ؟ : قال  و بلغ الحسن أنّ رجلا اغتابه ، فأهدى إليه طبقا من رطب ، فجاء الرجل معتذرا و

  . ٤إنك أهديت إليّ حسناتك فأردت أن أكافئك : قال 
يعني إذا كان العائب أخاه سالما مما عابه كان فعل قبيحا ، فكيف إذا كـان  » فكيف بالعائب الذي عاب أخاه « 
ده سرا شربه ، فقال فيه بعـض  كان رجل من المتزمتين لا يزال يعيب النبيذ و شربه فإذا وج) : العيون ( و في . مثله 

  :جيرانه 
ــه   ــو أنّ امـ ــرب لـ ــة للشـ   و عيابـ

ــتبيلها      ــزل يسـ ــذا لم يـ ــول نبيـ   ٥ تبـ

  
  .بابتلائه : أي » و عيره ببلواه « 

من لقي أخاه بما يؤنبه  و عنه . من عير مؤمنا بذنب لم يمت حتى يركبه :  عن الصادق ) الكافي ( و في 
  . ٦أنبه اللّه تعالى في الدنيا و الآخرة 
____________________  

  .من سورة النور  ١٩، و الآية  ٢ح  ٢٤٠:  ٧٥بحار الأنوار  ) ١( 
  . ٦٨:  ٩شرح ابن أبي الحديد  ) ٢( 
  . ٦٩:  ٩شرح ابن أبي الحديد  ) ٣( 
  . ٦٦الباب  ) ٤( الرواية  ٢٤٣:  ٧٥بحار الأنوار  ) ٤( 
  . ١٩:  ٢العيون  ) ٥( 
  . ٣ح  ٣٥٦:  ٢الكافي  ) ٦( 



٣٢٤ 

ابـن أبي  ( كمـا في  » ما « و الصواب  ١) المصرية ( هكذا في » اما ذكر موضع ستر اللّه عليه من ذنوبه مما « 
  ) .و ابن ميثم و الخطية  ٢الحديد 
تعالى على عباده بالستر عليهم لما دفن الناس كـثيرا  في الخبر لو لا من اللّه » هو أعظم من الذنب الّذي عابه به « 

  .منهم لشنائع أعمالهم 
أيها النـاس إنّ  « : و أمره بجمع الناس لحدها  في خبر في إقرار امرأة بالزنا عند أمير المؤمنين ) الكافي ( و في 

يكم لما خـرجتم و أنـتم متنكـرون و معكـم     إمامكم خارج ذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد ، فعزم عل
بكـرة خـرج    فلما أصبح أمير المؤمنين » أحجاركم لا يتعرف أحد منكم إلى أحد حتى تنصرفوا إلى منازلكم 

بالمرأة و خرج الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم و بأرديتهم و الحجارة في أيديهم و في أكمامهم ، حتى انتهى ـا و  
عه إلى الظهر بالكوفة ، فأمر لها أن يحفر حفيرة ثم دفنها فيها ثم ركب بغلته و أثبت رجليه في غزر الركاب ثم الناس م

أنه لا يقـيم   أيها الناس إنّ اللّه عز و جل عهد إلى نبيه : وضع إصبعيه السبابتين في اذنيه ثم نادى بأعلى صوته 
  .كان له عليه مثل ما له عليها فلا يقيم الحد الحد من له عليه حد ، فمن 

  . ٣. . .  فانصرف الناس يومئذ كلّهم ما خلا أمير المؤمنين و الحسن و الحسين 
 عن أبي جعفر ) الكافي ( في » فإن لم يكن ركب الذنب بعينه فقد عصى اللّه في ما سواه مما هو أعظم منه « 

ا أن يتعرف من عيوب الناس ما يعمى عليه من أمر نفسه ، أو يعيب على الناس أمـرا هـو فيـه لا    كفى بالمرء عيب: 
  يستطيع

____________________  
  . ٣١٠: الطبعة المصرية المصححة  ) ١( 
علامة على شرح ابـن  بخلاف ما ذكره العلامة لأن اعتماد ال» أما « ، النسخة الخطية ورد النص بلفظ  ٥٩:  ٩شرح ابن أبي الحديد  ) ٢( 

  .ميثم على اعتبار أنه بخط المصنف 
  . ١ح  ١٨٥:  ٧الكافي  ) ٣( 



٣٢٥ 

  . ١التحول عنه إلى غيره ، أو يؤذي جليسه بما لا يعنيه 
  :و قال الشاعر 

  اســـكت و لا تنطـــق فإنـــك خيـــاب

  كلـــك ذو عيـــب و أنـــت عيـــاب    

  
  :و قال أيضا 

 ــر ــه منظــ ــاب لــ ــل عيــ   كــ

ــى       ــوب علـ ــتمل الثـ ــبمشـ   العيـ

  
كان أبو الهندي غلب عليه الشراب على كرم منصبه ، فجلس إليه رجل يعـرف بـبرزين   ) : كامل المبرد ( و في 

  المناقير و كان أبوه صلب في خرابة و الخرابة عندهم سرق الإبل خاصة فأقبل يعرض لأبي الهندي بالشراب ،
  . ٢ أخيه و لا يرى الجذع في است أبيه أحدهم يرى القذى في عين: فلما أكثر عليه قال أبو الهندي 

عـن  ) الكـافي  ( في » و ايم اللّه لئن لم يكن عصاه في الكبير و عصاه في الصغير لجرأته على عيب الناس أكبر « 
من روى على مؤمن رواية يريد ا شينه و هدم مروته ليسقطه من أعين الناس أخرجه اللّه تعالى مـن  :  الصادق 

  . ٣ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان 
في » يا عبد اللّه لا تعجل على عيب أحد فلعلّه مغفور له ، و لا تأمن على صغير معصيتك فلعلّك معذّب عليـه  « 
لّه تعالى يحب العبد أن يطلب إليه في الجرم العظيم ، و يبغض العبد أن يستخف بالجرم الصـغير ، فلعـلّ   أنّ ال: الخبر 

الأول استغفر من كبير ذنبه و لا ذنب مع الاستغفار ، و هو أصر على صغير ذنبه و لا صغيرة مع الإصرار ، و ممـا لا  
  . ٤يغفر ذنب تستصغره 

____________________  
  . ٣ح  ٤٦٠:  ٢ الكافي ) ١( 
  . ٧٥٤:  ٢الكامل للمبرد  ) ٢( 
  . ١ح  ٣٥٨:  ٢الكافي  ) ٣( 
  . ٦ح  ٤٢٧:  ٢الكافي  ) ٤( 



٣٢٦ 

» فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه ، و ليكن شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غـيره  « 
  :التقى حكيمان فقال أحدهما للآخر : في الخبر 

لـو  : لو علمت مني ما أعلمه من نفسي لأبغضتني في اللّه ، فقال له صاحبه : فقال له الآخر . إني لأحبك في اللّه 
  . ١علمت منك ما تعلم من نفسك لكان لي في ما أعلمه من نفسي شغل 

مغفور و ذنب غير مغفور و أيها الناس إنّ الذّنوب ثلاثة ذنب : فقال  خطب أمير المؤمنين ) : الكافي ( و في 
أما الذنب المغفور فعبد عاقبه اللّه تعالى على ذنبه في الدنيا و اللّه تعالى أكرم مـن  : ذنب يرجى لصاحبه و يخاف عليه 

  .أن يعاقب عبده مرتين ، و أما الذنب الذي لا يغفره اللّه فظلم العباد بعضهم لبعض 
و عزتي و جلالي لا يجوز في ظلم ظالم و لو كفا بكف : سما على نفسه فقال إنّ اللّه تعالى إذا برز للخليقة أقسم ق

و لو مسحة بكف لو نطحة ما بين القرناء و الجماء فيقتص للعباد بعضهم من بعض حتى لا يبقى لأحد علـى أحـد   
التوبة منه فأصبح خائفا مظلمة ثم يبعثهم اللّه للحساب ، و أما الذنب الثالث فذنب ستره اللّه تعالى على خلقه و رزقه 

  . ٢من ذنبه راجيا لربه 

  : و قال )  ٢١٢( الحكمة  ١٠
  قال أمير: قال  روى ميمون بن علي عن الصادق : عجب اَلْمرءِ بِنفْسِه أَحد حساد عقْله أقول 

____________________  
  .لم نعثر عليه  ) ١( 
  . ١ح  ٤٤٣:  ٢الكافي  ) ٢( 



٣٢٧ 

  . ١إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله :  المؤمنين 
قيل لقتيبة بن مسلم و كان على خراسان من قبل الحجاج و كان : قال العروضي مؤدب الراضي ) : المروج ( في 

من عظم كبره اشتد عجبـه  إنه رجل عظيم الكبر ، و : محاربا للترك لو وجهت فلانا أحد أصحابه إلى الحرب ؟ فقال 
و لم يشاور أحدا و كان من الخذلان قريبا ، و ما تكبر أحد على صاحب حرب إلاّ كان منكوبا لا و اللّه حتى يكون 
أسمع من فرس و أبصر من عقاب و أهدى من قطاة و أحذر من عقعق و أشد إقداما من أسد و أوثب مـن فهـد و   

من ديك و أشح من ظبي و أحرس من كركي و أحفظ مـن كلـب و   أحقد من جمل و أروغ من ثعلب و أسخى 
أصبر من ضب و أجمع من النمل ، و إنّ النفس إنما تسمح بالعناية على قدر الحاجة و تتحفّظ على قـدر الخـوف و   

  تطمع على قدر السبب ،
  . ٢و قد قيل على وجه الدهر ليس لمعجب رأي و لا لمتكبر صديق 

فمنهم من رأى أنّ عبد الملـك قـال   : في كيفية قتل عبد الملك عمرو بن سعيد الأشدق تنازع أهل السير : أيضا 
فافعل و كان عمرو رجلا عظيم الكبر لا يـرى  : قال . نعم : لحاجبه أتستطيع إذا دخل عمرو أن تغلق الباب ؟ قال 

  لأحد عليه فضلا و لا يلتفت و هو يظن أنّ أصحابه قد دخلوا معه كما كانوا يدخلون ،
فعاتبه عبد الملك طويلا و قد كان وصى صاحب حرسه أبا الزعزعة بأن يضرب عنقه فكلّمه عبد الملك و أغلظ له 

يا عبد الملك أتستطيل علي كأنك ترى علي فضلا ، إن شئت نقضت العهد بيني و بينك ثم نصبت لك : القول فقال 
. يا أبا الزعزعة شـأنك بـه   : فقال عبد الملك . فعلت و أنا قد : فقال . قد شئت ذلك : فقال عبد الملك . الحرب 

  فالتفت عمرو إلى أصحابه فلم يرهم في الدار ، فدنا من عبد
____________________  

  . ٣١الرواية  ٢٧:  ١الكافي  ) ١( 
  . ٢٣٧:  ٤المروج  ) ٢( 



٣٢٨ 

  .فضربه أبو الزعزعة فقتله . ليمسني رحمك : ما يدنيك ؟ قال : الملك فقال 
: فقـال  . أنشدك اللّه ألا تأتيه : قيل إنّ عمرا لما خرج من مترله يريد عبد الملك عثر بالبساط ، فقالت له امرأته و 

  .دعيني عنك فو اللّه لو كنت نائما ما أيقظني 
كانت نخوة عمارة بن حمزة في الغاية ، فأراد المنصور أن يعبث به ، فخرج يوما من عنده فـأمر بعـض   : و قالوا 

  .م أن يقطع حمائل سيفه لينظر أيأخذه أم يتركه ، ففعل ذلك فسقط السيف فمضى عمارة لوجهه و لم يلتفت الخد
  . ١نقض و إبرام في ساعة واحدة ؟ الخطأ أهون علي من هذا : و كان إذا أخطأ تكبر عن الرجوع و يقول 

  : و قال )  ١٦٧( الحكمة  ١١
  .تحريف » يمنع الازدياد « :  ٢) المصرية ( اَلْإِعجاب يمنع من اَلازدياد و ما في 

ما زال المنصور يشاورنا في جميع اموره حتى امتدحه ابن : ذكر ابن رآب عن عيسى بن علي قال ) : المروج ( في 
  :هرمة بقوله 

  إذا مـــا أراد الـــدهر نـــاجي ضـــميره

ــير مخ      ــميرا غ ــاجى ض ــل فن ــف العق   تل

  
  و لم يشـــرك الاذنـــين في ســـر أمـــره

ــل      ــوى الحب ــبعين ق ــت بالإص   ٣ إذا انتقض

  
____________________  

  . ٢٣٧:  ٤مروج الذهب للمسعودي  ) ١( 
  . ٦٩٨: النسخة المصرية المصححة كما جاء عند المصنف  ) ٢( 
  . ٢٨٩:  ٣المروج  ) ٣( 



٣٢٩ 

  : و قال )  ٢٢٥( الحكمة  ١٢
إنّ : تذكر قوم من ظرفاء البصرة الحسد ، فقال رجـل منـهم   : اَلْعجب لغفْلَة اَلْحساد عن سلاَمة اَلْأَجساد قالوا 

إنّ الخليفة أمر بصلب الأحنـف و  : ثم جاءهم بعد أيام فقال . فأنكروا عليه ذلك . الناس ربما حسدوا على الصلب 
هذا الخبيث يعنون حمدان يصلّب مع هذين الرئيسين يعنون الأحنـف و  : فقالوا .  مالك بن مسمع و حمدان الحجام

  . ١ألم أقل لكم إنّ الناس يحسدون على الصلب : مالك فقال 
  .و حكي أنّ امرأة قالت لزوجها و كان أصلع لست أحسد إلاّ شعرك حيث فارقك و استراح منك 

  :بأعرابية تمدح غزلها و هي تقول مررت : عن الأصمعي قال ) : تاريخ بغداد ( و في 
  رأيتـــك بعـــد اللّـــه تجـــبر فـــاقتي

ــود      ــون تعـ ــاني الأقربـ ــا جفـ   إذا مـ

  
  دراهــم بــيض لا تــزال تــرى لنــا    

ــد       ــل حدي ــئت مث ــا ش ــوب إذا م   و ث

  
ــدنني    ــتغل حس ــدا يس ــت عب ــو كن   فل

ــد       ــد تزي ــب العبي ــى كس ــت عل   ٢ و أن

  
: فقال لـه  . فغضب من ذلك . أنت أحسد الناس : حكى بعضهم أنه قال للمأمون ) : كنايات الجرجاني ( و في 

  . ٣فأعجبه ذلك و وصله . تحسد على المكارم فلا تدع لأحد مكرمة إلاّ سبقت إليها 
____________________  

  . ٣١٧:  ١شرح ابن أبي الحديد  ) ١( 
  .و الشعر لأبي بكر الحسن العلاف  ، ١٧٩:  ٦تاريخ بغداد  ) ٢( 
  . ٧٠: كنايات الجرجاني  ) ٣( 



٣٣٠ 

و قد اشـتد بـه وجـع    )  ٢٧٨( انصرف أبو أحمد أبو المعتضد من الجبل إلى العراق في سنة ) : الطبري ( و في 
لأشـياء  النقرس حتى لم يقدر على الركوب ، فاتخذ له سرير عليه قبة ، فكان يقعد عليه و معه خادم يـبرد رجلـه با  

الباردة حتى بلغ من أمره أنه كان يضع عليها الثلج ، ثم صارت علّة رجله داء الفيل و كان يحمل سريره أربعون حمالا 
قـد  : يتناوب عليه عشرون عشرون ، و ربما اشتد به أحيانا فيأمرهم أن يضعوه ، فذكر أنه قال يوما للذين يحملونه 

  منكم أحمل على رأسي و آكل و أنا في عافية ،ضجرتم بحملي و ددت أني أكون كواحد 
  . ١أطبق دفتري على مائة ألف مرتزق ما أصبح فيهم أسوأ حالا مني : و قال 

  فلان جسد كلّه حسد ،: هذا ، و مما يناسب المقام من الأدب قول بعضهم 
  .كلّ نعمة محسود عليها إلاّ التواضع : و قالوا . و عقد كلّه حقد 
أن الناس يحسدون غيرهـم  » العجب لغفلة الحساد عن سلامة الأجساد « : من قوله  راده هذا ، واضح أنّ م

على رؤية مال أو جاه عندهم و هما من نعم اللّه تعالى ، و سلامة الأجساد لو لم تكن فوق المال و الجـاه فليسـت   
  بدوما ،

  فكيف غفلوا عن حسدهم عليها ؟
إنما لم يحسد الحاسد على صحة الجسد لأنه صحيح الجسـد  : فخبط فقال  مراده و لم يفهم ابن أبي الحديد 

  . ٢فقد شارك في الصحة و ما شارك الإنسان غيره لا يحسده عليه 
مع أنه أتى بتعليل عليل ، فالحاسد يحسد غيره على المال و الجاه و إن كـان   فترى شرحه بما يكون ردا عليه 

  .هو ذا مال و جاه 
  من غفلة و يجوز أن يريد تعجبه : و قال ابن أبي الحديد أيضا 

____________________  
  . ١٥٦:  ٨تاريخ الطبري  ) ١( 
  . ٤٩:  ١٩شرح ابن أبي الحديد  ) ٢( 



٣٣١ 

  . ١ى أنّ الحسد مقتضى سقمهم الحساد عل
الآتي ، لا هـذا  » صحة الجسد من قلّة الحسـد  « الآخر  و هو أيضا خبط ، فإنّ ما قاله إنما هو معنى قوله 

  .القول 

  : و قال )  ٢٥٦( الحكمة  ١٣
  .لحسود منغص بما في يد غيره ا: قال الشعبي ) : العيون ( صحةُ اَلْجسد من قلَّة اَلْحسد في 

  .ما رأينا أشبه بالمظلوم من الحاسد : و قال بزرجمهر 
  . ٢لا راحة لحسود : و قال الأحنف 

  طالب مرتبة لا يبلغها قدره ،: ستة لا يخلون من الكآبة : و كان يقال 
  . ٣و مخالط الادباء بغير أدب ، و رجل افتقر بعد غنى ، و غني يخاف على ماله التوى ، و حقود و حسود 

  :رأيت أعرابيا قد أتت له مائة و عشرون سنة ، فقلت له : و قال الأصمعي 
  . ٤تركت الحسد فبقيت : ما أطول عمرك ؟ فقال 

  :و قال زيد بن الحكم الثقفي 
ــم يـ ـ  ــي فل ــيظ عل ــن غ ــلأت م   زلتم

  بك الغـيظ حـتى كـدت بـالغيظ تنشـوي         

  
ــيتها   ــود غش ــس حس ــت نف ــا برح   و م

ــوي      ــل هــل أنــت مكت ــذيبك حــتى قي   ت

  
ــعر  ــك مشـ ــيون إنـ ــال النطاسـ   و قـ

ــد دوي       ــن حس ــت م ــل أن ــلالا لا ب   س

  
____________________  

  .المصدر نفسه  ) ١( 
  . ١٠:  ٢عيون الأخبار  ) ٢( 
  . ٣١٧:  ١، شرح ج البلاغة  ١١:  ٢عيون الأخبار )  ٥(  ) ٣( 
  .المصدر نفسه  ) ٤( 

    



٣٣٢ 

ــه    ــد كتمت ــا ق ــش طالم ــك غ ــدا من   ب

  كمــا كتمــت داء ابنــها أم مــدوي        

  
ــة  ــة و نميمـ ــا غيبـ ــت و فحشـ   جمعـ

ــوي       ــها بمرع ــت عن ــا لس ــلالا ثلاث   خ

  
  . ١من تقدم المعطوف ضرورة ، و الأصل جمعت غيبة و فحشاء و نميمة » و فحشاء « و قوله 

  :و روى أبو الفرج أنه أنشد لبشار قول حماد عجرد 
  أخــي كــف عــن لــومي فإنــك لا تــدري

ــدري        ــبرح في ص ــب الم ــل الح ــا فع   بم

  
أوه و اللّـه و  : قـال  . حماد عجرد : قالوا . ويلكم لمن هذه الأبيات أحسن و اللّه : فطرب ثم قال . الأدبيات 

 ٢كلتموني بقية يومي م طويل ، و اللّه لا أطعم بقية يومي طعاما و لا أصوم غما بما يقول النبطي ابن الزانية مثل هذا 
.  

  : و قال )  ٤٦( الحكمة  ١٤
صام رجل أربعين سنة ثم دعا اللّه تعـالى في حاجـة فلـم    : في خبر : سيئَةٌ تسوءُك خير من حسنة تعجِبك أقول 

  .فكان اعترافه أفضل من صومه . منك أتيت : يستجب له ، فرجع إلى نفسه فقال 
 ٣ء فخوفي من أن يرد علي  إن كان شي: هل عملت عملا قط ترين أنه يقبل منك ؟ قالت : و قيل لرابعة الفيسية 

.  
جالس إذ أقبل إبليس و عليه برنس ذو ألوان ، فلما دنـا منـه    بينا موسى :  عن النبي ) الكافي ( و في 

  :خلع البرنس و سلّم عليه ، فقال له موسى 
____________________  

  . ١١:  ٢عيون الأخبار لابن قتيبة  ) ١( 
  . ٣٦٢:  ١٤الأغاني  ) ٢( 
  . ٩٥:  ٢شرح ابن أبي الحديد  ) ٣( 



٣٣٣ 

فقال . إني جئت لأسلّم عليك لمكانك من اللّه تعالى : قال . لا قرب اللّه دارك : قال . أنا ابليس : و من أنت ؟ قال 
ما الذنب الذي إذا فعلـه ابـن آدم   : فقال له . تطف قلوب بني آدم به اخ: فما هذا البرنس ؟ قال :  له موسى 

  :استحوذت عليه ؟ فقال 
  . ١إذا أعجبته نفسه استكثر عمله و صغر في عينه ذنبه 

  إنّ اللّه تعالى علم أنّ الذنب خير للمؤمن من العجب ،:  و عن الصادق 
  . ٢و لو لا ذلك ما ابتلى مؤمنا بذنب 

إنّ الرجل ليذنب الذنب فيندم عليه و يعمل العمل فيسره ذلك فيتراخ عن حاله تلك ، فلأن يكون :  و عنه 
  . ٣على حاله تلك خير له مما دخل فيه 

مثلي يسأل عن صلاته و أنا أعبد اللّه منذ كذا و : كيف صلاتك ؟ فقال : أتى عالم عابدا فقال له :  و عنه 
فإنّ ضحكك و أنت خائف أفضل من بكائك : قال . أبكي حتى تجري دموعي : فكيف بكاؤك ؟ قال : ال ق. كذا 

  . ٤ء  و أنت مدلّ إنّ المدلّ لا يصعد من عمله شي
دخل رجلان المسجد أحدهما عابد و الآخر فاسق ، فخرجا من المسجد و الفاسق صـديق و العابـد    و عنه 

ابد دخل المسجد مدلاّ بعبادته فكرته في ذلك ، و الفاسق دخل و فكرته في التندم على فسقه و فاسق ، و ذلك أنّ الع
  . ٥كان يستغفر اللّه تعالى من ذنوبه 

بشـر  : كيف ذلك يا رب ؟ قال تعـالى  : قال . بشر المذنبين و أنذر الصديقين : قال تعالى لداود :  و عنه 
وبة و أعفو عن المذنب ، و أنذر الصديقين ألاّ يعجبوا بأعمالهم فليس عبد أنصـبه للحسـاب إلاّ   المذنبين أني أقبل الت

  . ٦هلك 
____________________  

  . ٨ح  ٣١٤:  ٢الكافي  ) ١( 
  . ٣١٣:  ٢الكافي  ) ٢( 
  . ٣١٣:  ٢الكافي  ) ٣( 
  . ٣١٣:  ٢الكافي  ) ٤( 
  . ٦ح  ٣١٤:  ٣الكافي  ) ٥( 
  ) . ٢( الرواية  ٣١٤ : ٣الكافي  ) ٦( 



٣٣٤ 

مر هو و رجل من حواريه بلص في قلعة لـه ، فلمـا    بلغنا أنّ عيسى : عن وهيب بن الورد ) الحلية ( و في 
هذا روح اللّه و كلمته و هذا حواريه و من أنت يا شقي ؟ لص قطعت الطريق و أخـذت  : رآهما اللص قال لنفسه 

تريد أن تمشي معهمـا  : هبط إليهما نادما على ما كان منه ، فلما لحقهما قال لنفسه ثم . الأموال و سفكت الدماء 
انظـر إلى  : فالتفت إليه الحواري فعرفه فقال في نفسـه  . امش خلفهما كما يمشي المذنب مثلك . لست بذلك بأهل 

ازدراء الحواري إياه و تفضيله نفسه فاطّلع اللّه على ما في قلوما من ندامة اللّص و من . هذا الخبيث و مشيه و راءنا 
  ، فأوحى اللّه تعالى إلى عيسى أن مر الحواري و اللص أن يستأنفا العمل ،

أما اللص فقد غفرت له ما مضى لندامته و توبته ، و أما الحواري فقد حبط عمله لعجبه بنفسه و ازدرائـه هـذا   
  . ١التائب 

عابدا يعبد ثلاثين سنة و يعبد آخر عشرين ، فأظلّت صـاحب الـثلاثين   بلغني أنّ : عن محمد بن النضر : و فيه 
  غمامة و استظلّ صاحب العشرين في ظلّه ،

فانحازت إلى صاحب العشرين و بقي صاحب الـثلاثين لا  : قال . لو لا أنا ما أظلتك : فقال له صاحب الثلاثين 
  . ٢غمامة له 
انين سنة ، فكان له مصلّى لا يجترئ أحد منهم أن يقوم مقامه إعظاما انّ عابدا من بني اسرائيل عبد اللّه ثم: و عنه 

له ، فقدم رجل غريب فنظر إلى موضع خال فقام يصلي فيه إذ جاء العابد فقام إلى جنبه فغمزه بمنكبه ينحيـه عـن   
  .لعجبه : موضعه ، فأوحى تعالى إلى نبيه أن مر فلانا يستأنف العمل أي 

العجب أشد من الرياء عليك ، و مثلهما أن يكون كلبك في : قال حاتم الأصم : النخشبي قال أبو تراب : و فيه 
  البيت كلب عقور و كلب آخر خارج البيت

____________________  
  . ١٤٧:  ٨الحلية  ) ١( 
  . ٢٢٣:  ٨الحلية  ) ٢( 



٣٣٥ 

  . ١دخل عليك العجب داخل فيك و الرياء ي: فأيهما أشد عليك الداخل معك أو الخارج ؟ قال 
ائـت فـلان   : روى أنّ عابدا من بني اسرائيل كان يأوي إلى جبل ، فقيل في النوم ) : تنبيه خواطر ورام ( و عن 

فأتاه فسأله عن عمله فأخبره أنه يصوم النهار و يكتسب فيتصدق ببعضه و يطعـم  . الإسكاف فاسأله أن يدعو لك 
فأتاه فسأله . فأتي في النوم ثانيا أن يأتيه . لكن ليس كالتفرغ في العبادة إنّ هذا لحسن و : فرجع و قال . عياله بعضه 

هذه : فقال العابد . ما رأيت أحدا من الناس إلاّ وقع في نفسي أنه سينجو و أهلك أنا : فقال الإسكاف . عن عمله 
  . ٢العبادة 

  : و قال )  ٦٠( الحكمة  ١٥
لساني سـبع  : ألا تتكلّم ؟ قال : قيل لقيس بن سكن ) : الحلية ( في . جرح : اَللِّسانُ سبع إِنْ خلِّي عنه عقَر أي 

  . ٣من السباع أخاف أن أدعه فيعقرني 
إن  لساني سـبع : فقال . كان بكر بن عبد اللّه المزني يقلّ الكلام ، فقيل له في ذلك : عن ثعلب ) الموشى ( و في 

  :و أنشد . تركته أكلني 
ــذاية     ــه ش ــبع علي ــتى س ــان الف ٤لس

  

ــه        ــو آكل ــه فه ــن غرب ــزع م ــإلاّ ي   ف

  
ــبرع   ــق متـ ــي إلاّ منطـ ــا الغـ   و مـ

ــه        ــر و باطل ــق أم ــه ح ــواء علي   ٥ س

  
____________________  

  . ٧٧ ٧٦:  ٨الحلية لأبي نعيم  ) ١( 
  . ٢٠٩:  ١تنبيه الخواطر ، لورام  ) ٢( 
  . ١٤٠:  ١٠الحلية  ) ٣( 
  .أي حدة : شذاية  ) ٤( 
  . ٨: الموشي  ) ٥( 



٣٣٦ 

  :و لبعضهم 
ــرى ــف امـــ ــانه حتـــ   ء لســـ

ــه       في جــــــــده أو لعبــــــ

  
  بــــــين اللــــــها مقتلــــــه

  ركــــــــب في مركبــــــــه    

  
ــت  ــزح أميتــــ   و رب ذي مــــ

  ١ نفســــــــه في ســــــــببه    

  
  :ء القيس  و لا مرى

ــانه  ــه لسـ ــزن عليـ ــرء لم يخـ   إذا المـ

ــي      ــى ش ــيس عل ــواه  فل ــزانء س   ٢ بخ

  
  . ٣اللسان سبع صغير الجرم كبير الجرم : أيضا . أجرح جوارح الإنسان لسانه : و قيل 
عن الزبير بن بكار عن عمه و غيره أنّ سبب قتل بني امية أنّ السفاح أنشد قصيدة مدح ـا ،  ) : الأغاني ( و في 

يقول فيكم أحد و اللّه مثل قـول ابـن قـيس     هيهات لا: أين هذا مما مدحتم به ؟ فقال : فأقبل على بعضهم فقال 
  :الرقيات فينا 

ــة إلاّ    مـــا نقمـــوا مـــن بـــني اميـ

ــبوا       ــون إن غضــ ــم يحلمــ   أنهــ

  
ــوك و لا  ــدن الملــ ــم معــ   و إنهــ

ــرب       ــيهم العــ ــلح إلاّ علــ   تصــ

  
قتلوا و أمر يا ماص كذا و كذا من أمه أو أن الخلافة لفي نفسك بعد ، فأخذوا فقتلوا و دعا بالغداء حين : فقال 

ما أعلمني أكلت أكلة قط : ببساط فبسط عليهم و جلس فوقه يأكل و هم يضطربون تحته ، فلما فرغ من الأكل قال 
جروا بأرجلهم فألقوا في الطريق يلعنهم الناس أمواتا كما لعنوهم أحياء : فلما فرغ قال . أهنأ لنفسي و لا أطيب منها 

  ، فرأيت الكلاب تجر بأرجلهم و عليهم
____________________  

  . ١٠: الموشى  ) ١( 
  . ١٧٣: ء القيس  امرى ) ٢( 
  . ٦٥: الطرائف  ) ٣( 



٣٣٧ 

  .سراويلات الوشى حتى انتنوا ، ثم حفرت لهم بئر فألقوا فيها 
كان الحارث بن أبي ربيعة على البصرة أيام ابن الزبير ، فخاصم إليه رجل من بني تميم يقال له مـرة بـن   : أيضا 

  :ن رجلا فلما أراد إمضاء الحكم عليه أنشأ مرة يقول محكا
ــه   ــاء فإنـ ــت في القضـ ــار تثبـ   أحـ

ــدا       ــم أقص ــار في الحك ــام ج ــا إم   إذا م

  
ــاحتفظ  ــم ف ــى الحك ــوف عل ــك موق و إن  

ــدا      ــه غ ــدرك ب ــوم ت ــبه الي ــا تص   و مهم

  
ــا   ــر بالأنـ ــا أدرك الأمـ ــإني ممـ   فـ

ــدا       ــير المهنـ ــع في رأس الأمـ   ١ و أقطـ

  
أما و اللّه لأقطعن السيف في رأسك قبل أن تقطعه في رأسـي ، و  : مصعب دعاه فأنشده الأبيات فقال فلما ولّي 

  .أمر به فحبس ثم دس إليه فقتله 
كان عند المهدي رجل من بني مروان فأتى بعلج ، فأمر المرواني بضرب عنقه ، فأخذ السيف و قام فضربه : أيضا 

فسمع المهدي الكلام فغاظه حتى تغير لونـه و  . لو كان من سيوفنا ما نبا : قال  فنبا السيف عنه ، فرمى به المرواني و
إنّ هذه سيوف : بان فيه ، فقام يقطين فأخذ السيف و حسر عن ذراعيه ثم ضرب العلج فرمى برأسه ثم قال للمهدي 

قد حضـرني  : دلامة فقال للمهدي ثم قام أبو . الطاعة لا تعمل إلاّ في أيدي الأولياء و لا تعمل في أيدي أهل المعصية 
  :فأنشده . قل : بيتان أفأقو لهما ؟ قال 

ــاض   ــيفك مـ ــام سـ ــا ذا الامـ   أيهـ

ــام       ــير كهـ ــوليّ غـ ــف الـ   و بكـ

  
ــا  ــف علمنـ ــا بكـ ــا نبـ ــإذا مـ   فـ

ــام        ــبغض للإمـ ــف مـ ــا كـ   أنهـ

  
  . ٢فسرى عن المهدي ، فقام عن مجلسه و أمر بقتل المرواني فقتل 

  :قال المهدي يوما و بين يديه مروان بن أبي حفصة : قال المدائني : أيضا 
____________________  

  . ٣٢٢:  ٢٢الأغاني  ) ١( 
  . ٢٧٣:  ١٠الأغاني  ) ٢( 



٣٣٨ 

  :أين ما تقوله فينا من قولك في أبي 
ــريره    ــا في س ــن حف ــات ع ــه لحظ   ل

ــل      ــاب و نائـ ــا عقـ ــا فيهـ   اذا كرهـ

  
  و اللّه أن يقول هذا ، هيهات: فاعترضه آدم بن عمر بن عبد العزيز فقال 

  :و لا ابن هرمة كما قال الأخطل فينا 
ــم    ــتقاد له ــتى يس ــداوة ح ــس الع   شم

ــدروا        ــا إذا ق ــاس أحلام ــم الن   ١ و أعظ

  
كذب و اللّه ابن النصرانية العاض بظر امه و كذبت يا عاض بظر امك ، و : فغضب المهدي حتى استشاط و قال 

  .خذوا برجل ابن الفاعلة فاخرجوه و هو يجر اللّه لو لا أن يقال خفرت لعرفتك ، 
كان عبد اللّه بن موسى الهادي معربدا و كان قد أحفظ المأمون مما يعربد عليه إذا شرب معه فـأمر بـأن   : أيضا 

يحبس في مترله فلا يخرج ، و أقعد على بابه حرسا ثم تذمم من ذلك فصرف الحرس عن بابه ثم نادمه فعربد عليه أيضا 
  . ٢بكلام أحفظه ، فأمر المأمون خادما من خواص خدمه فسمه و كلّمه 
ما هاجيت شاعرا قط إلاّ كفيت مؤنته في سنة أو أقلّ من سنة إما بموت أو : قال عمارة بن بلال بن جرير : أيضا 

  :قتل و إما أفحمه حتى هاجني أبو الرديني العكلي فقال 
ــير  ــتلني نمـــ ــدني لتقـــ   أتوعـــ

  ٣ هــامــتى قتلــت نمــير مــن هجا       

  
فلقيته بنو نمير فقتلوه ، فقتلت به بنو عكل و هم يومئذ ثلاثمائة رجل أربعة آلاف رجل من بني نمير و قتلت لهـم  

  .شاعرين رأس الكلب و شاعرا آخر 
____________________  

  . ١٠٦: ديوان الأخطل  ) ١( 
  . ١٩٧:  ١٠الأغاني  ) ٢( 
  .» أيو عدني « أتوعدني ، بدلا من « ، و هو عمار بن عقيل بن بلال ، و اللفظ هو  ٢٤٦:  ٢٤الأغاني  ) ٣( 



٣٣٩ 

: اجتمع ملك فارس و ملك الهند و ملك الروم و ملك الصين فكلّهم قالوا كلمة واحـدة  ) عيون القتيبي ( و في 
قد ندمت على ما قلت و لم أندم على مـا لم  :  قال أحدهم إذا تكلّمت بالكلمة ملكتني و لم أملكها ، و قال الآخر

  :أقل ، و قال آخر 
ما حاجتي إلى أن أتكلّم بكلمة إن وقعـت علـي   : أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت ، و قال آخر 

  . ١ضرتني و إن لم تقع علي لم تنفعني 
  .ما قالوه غالبي حيث إنّ الكلام خطأه أكثر من صوابه : قلت 
النسناس خلق باليمن لأحدهم عين و يد و رجل يقفز ا و أهل اليمن يصـطادوم ،  : قال ابن إسحاق : أيضا 

فخرج قوم في صيدهم فرأوا ثلاثة نفر منهم فأدركوا واحدا فعقروه و ذبحوه و توارى اثنان في الشجر ، فقال الـذي  
ما أنفع الصمت ؟ قال : أخذوه و ذبحوه ، فقال الذي ذبحه ف. انه أكل ضروا : إنه لسمين ، فقال أحد الاثنين : ذبحه 

  . ٢فأخذوه و ذبحوه . فها أنا الصميت : الثالث 
ء منكم علـى   فليشتمل كلّ امرى و في خطبة زياد لمّا وليّ البصرة من قبل معاوية و كان قبل و اليها من قبله 

  .ه ما في صدره و لا تكون لسانه شفرة تجري على أوداج
  . ٣» البلاء موكل بالمنطق «  قريب من كلام النبي  هذا و كلامه 

  :فأخذه شاعر فقال 
  احفـــظ لســـانك أن تقـــول فتبتلـــي

ــالمنطق      ــل بــ ــبلاء موكــ   ٤ إنّ الــ

  
  :و قال ابن هرمة 

  و امســـك بـــأطراف الكـــلام فإنـــه

ــا        ــرا مجمجم ــت أم ــا خف ــك مم   نجات

  
____________________  

  . ١٧٩:  ٢عيون الأخبار للقتيبي  ) ١( 
  . ١٧٦:  ٢عيون الأخبار  ) ٢( 
  . ٢الباب  ٥٧٩٧ح  ٣٧٩:  ٤من لا يحضره الفقيه  ) ٣( 
  . ٦٣:  ٢المحاسن  ) ٤( 

    



٣٤٠ 

ــادر    ــلام بق ــع الك ــى رج ــت عل   فلس

ــا        ــارق الفم ــه ف ــن زلاّت ــول ع   إذ الق

  
  و كــائن تــرى مــن وافــر العــرض صــامتا

  و آخـــر أردى نفســـه إن تكلّمـــا      

  
  :و قال آخر 

  يمــوت الفــتى مــن عثــرة بلســانه    

ــيس يمــوت المــرء مــن عثــرة الرجــل       و ل

  
  فعثرتـــه مـــن فيـــه ترمـــي برأســـه

ــل       ــى مه ــبرا عل ــل ت ــه بالرج   ١ و عثرت

  
وضـعته علـى   و اللّه لو : كان حسان بن ثابت يضرب بلسانه روثة أنفه من طوله و كان يقول : هذا ، و قالوا 

  .من حدة شعره في هجاه : و الظاهر أنه قاله استعارة ، أي . شعر لحلقه أو على صخرة لفلقه 
كان الأمين في اية الشدة و القوة إلاّ انه كان عاجز الرأي غير مفكّر في أمره ، و حكي أنـه  ) : المروج ( و في 

لى البغال و هم الذين كانوا يصطادون السباع إلى سـبع  اصطبح يوما و قد كان خرج أصحاب اللبابيد و الحراب ع
كان بلغهم خبره بناحية كوثى و القصر ، فاحتالوا في السبع إلى أن أتوا به في قفص من خشب على جمل بختي فحـط  

إنه : فقيل له . خلوا عنه و شيلوا باب القفص : بباب القصر و ادخل فمثل في صحن القصر و الأمين مصطبح فقال 
فشالوا باب القفص فخرج سبع أسود له شعر عظيم مثل الثور فـزأر و  . خلوا عنه : فقال . هائل أسود و حش  سبع

ضرب بذنبه الأرض فتهارب الناس و غلقت الأبواب في وجهه ، و بقي الأمين وحده جالسا موضعه غـير مكتـرث   
  بالأسد ،

، فامتنع منه ا و مد السبع يده إليه فجذا الأمين  فقصده الأسد حتى دنا منه فضرب الأمين بيده إلى مرفقة أرمنيه
و قبض على أصل اذنيه و غمزه ثم هزه و دفع به إلى خلف فوقع السبع ميتا على مؤخره ، و تبادر الناس الأمين فـإذا  

  أصابعه و مفاصل يديه قد زالت عن مواضعها ، فأتى بمجبر فرد عظام أصابعه
____________________  

  . ٦١:  ٢المحاسن و الأضداد للبيهقي  ) ١( 



٣٤١ 

  . ١إلى مواضعها فشقوا بطن الأسد فإذا مرارته انشقّت عن كبده 
  .احفظ لسانك : قال . أو صني : فقال  جاء رجل إلى النبي : و في الخبر 

كـب النـاس علـى    احفظ لسانك ويحك و هل ي: قال . أوصني : قال . احفظ لسانك : قال . أو صني : قال 
  . ٢مناخرهم الا حصائد ألسنتهم 

  .يعذب اللّه اللسان بعذاب لا يعذّب به شيئا من الجوارح :  و عنهم 
خرجت منك كلمة فبلغت مشارق : فيقال له . رب عذبتني بعذاب لم تعذب به شيئا من الجوارح : أي : فيقول 

  . ٣الفروج  الأرض و مغارا فسفك و انتهك به الأموال و

  :و قال )  ١٧٩( الحكمة  ١٦
 أْيلُّ اَلرسةُ تاجالتاء من السل » تسل « اَللَّج بضم.  

و ما هن ؟ : قيل . من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة أشياء فهو خليق بأن لا يترل به مكروه أبدا :  و عنه 
  . ٤العجلة ، و التواني ، و اللجاج ، و العجب : قال 

  . ٥قبح اللّه اللجاج إنه لعقور ، ما ركبته قط إلاّ خذلت : قال معاوية ) : المروج ( و في 
  كان ابن الزبير رجلا إذا عرض له الرأي أمضاه) أنساب البلاذري ( و في 

____________________  
  . ٢٠:  ٣مروج الذهب  ) ١( 
  . ٣الرواية  ١١٣:  ٢الكافي  ) ٢( 
  . ١٦الرواية  ١١٥:  ٢الكافي  ) ٣( 
  . ١٦الباب  ١٤٤الرواية  ٦٥:  ٧٨، و  ١٦الباب  ٣٤الرواية  ٤٣:  ٧٨بحار الأنوار للمجلسي  ) ٤( 
  . ٢٠:  ٣ج الذهب للمسعودي مرو ) ٥( 



٣٤٢ 

من غير روية و لا مشاورة ، فكتب إلى عبد اللّه بن مطيع في نفي بني أمية عن المدينة إلى الشـام و مـروان يومئـذ    
شيخهم و ابنه عبد الملك ناسكهم و من يصدرون عن رأيه ، و كان بعبد الملك جدري ظهر به ، فأشخصـهم ابـن   

  مطيع ،
فحمل مروان ابنه عبد الملك على جمل و شده عليه شدا ، فدخلهم من إخراجهم من المدينة أمر عظيم ، فـاجتمع  

. إنما بعثت أفاعي لا يبل سليمها ، أمثل مروان و بني امية يشخصون إلى الشـام  : وجوه قريش إلى ابن الزبير فقالوا 
فيه بإقرار بني امية بالمدينة و ترك إشخاصهم ، فـأتبعهم حـتى و   فوجه ابن الزبير رسولا إلى ابن مطيع بكتاب يأمره 

قـل لأبي  : افاهم بأدني أرض الشام ، فعرض عليهم الإنصراف فأبوا ، و قال عبد الملك و قد نقه من مرضه للرسول 
  . ١يصنع اللّه لنا » لا حول و لا قوة إلاّ باللّه « إنا نقول : خبيب 

  : و قال )  ١٨١( الحكمة  ١٧
لا ينبغي للعاقل أن يستصغر شيئا من الخطـأ و  : قالوا ) : العقد ( ثَمرةُ اَلتفْرِيط اَلندامةُ و ثَمرةُ اَلْحزمِ اَلسلاَمةُ في 

  الزلل ،
صحة تـؤتى  فانه متى استصغر الصغير يوشك أن يقع في الكبير ، فقد رأينا الملك يؤتى من العدو المحتقر ، و رأينا ال

  . ٢من الداء اليسير ، و رأينا الأار تندفق من الجداول الصغار 
كريم قصر به عن قدره فاحتمل لذلك ضـغنا ، أو  : لا يكون الذم من الرعية لراعيها إلاّ لإحدى ثلاث : و قالوا 

  لئيم بلغ ما لا يستحق فأورثه ذلك بطرا ،
____________________  

  . الأنساب ، للبلاذري ) ١( 
  .لم نعثر عليه في العقد الفريد  ) ٢( 



٣٤٣ 

  .و رجل منع حظّه من الإنصاف فشكا تفريطا 
دفع شغل اليوم إلى غد ، و التماس عدة بتضييع عدد ، : ما الذي سلبك ملكك ؟ قال : و قيل لرجل سلب ملكه 

  .و استكفاء كلّ مخدوع عن عقله 

  : و قال )  ٤٧١( و )  ١٨٢( الحكمة  ١٨
و أكثروا الكـلام في  ) الروضة ( رواه : لاَ خير في اَلصمت عنِ اَلْحكْمِ كَما أَنه لاَ خير في اَلْقَولِ بِالْجهلِ أقول 

  ، ١أفضلية الصمت و الكلام 
ليس : تذاكرنا الكلام و الصمت في مجلس سعيد بن عبد العزيز ، فقال : عن أبي تمام قال ) : ديوان المعاني ( ففي 

  . ٢النجم كالقمر ، إنك إنما تمدح السكوت بالكلام و لا تمدح الكلام بالسكوت 
  :و قال بعضهم 

  لــئن نــدمت علــى ســكوتي مــرة    

ــرارا        ــلام م ــى الك ــدمت عل ــد ن   ٣ لق

  
  . ٤لو كان بعض الكلام من ورق لكان جلّ السكوت من ذهب : و قيل 

و قال عز و جل  ٦ علّمه البيان،  ٥ خلق الإنسانأنّ الكلام من حيث هو أفضل ، فقد قال تعالى : إلاّ أنّ الصواب 
  فلما كلّمة قال إنك اليوم. . . 

____________________  
  . ٤ح  ٢:  ٨روضة الكافي للكليني  ) ١( 
  . ١٤٩:  ١ديوان المعاني  ) ٢( 
  .، لملك في الفرس  ١٨٧:  ١، كذلك المستطرف  ٥٨: الظرائف  ) ٣( 
  . ٥٨: الظرائف  ) ٤( 
  . ٣: الرحمن  ) ٥( 
  . ٤: الرحمن  ) ٦( 



٣٤٤ 

  . ١ لدينا مكين أمين
  . ٢المرء بأصغريه قلبه و لسانه :  و قال النبي 

  . ٣المرء مخبوء تحت لسانه :  و قال أمير المؤمنين 
 فكلامه .  فإن كان للكلام مقتض فلا خير في السكوت ، و ان لم يكن فلا خير في الكلام ، كما قال 

  :و لبعضهم . هو القول الفصل في المقام 
ــه ــي بنفســ ــت لإزراء العيــ   عجبــ

  كـان بـالقول أعلمـا   ] قد [ و صمت الذي     

  
ــا   ــي و إنم ــتر في العي ــمت س   و في الص

ــا      ــرء أن يتكلّمـ ــب المـ ــحيفة لـ   صـ

  
انه قنور بن قنور : و أراد جمع ذم الحجاج و شتمه لسليمان بن عبد الملك لأنّ الحجاج أراد خلعه ، فقال بعضهم 

يتزين تزين المومسـة و  إنّ عدو اللّه كان : فقال آخر . ما هذا الشتم : و أتى بكلمات من هذا القبيل فقال سليمان 
  .هذا الكلام : فقال سليمان . يصعد المنبر فيتكلّم بكلام أولياء اللّه و يترل فيعمل عمل الجبابرة 

هذا و ابن أبي الحديد لم ينقل العنوان إلاّ من الأخير ، مع أنّ الأول في جميع النسخ ، و صدقه ابن ميثم فهـو ممـا   
  . ٤كرره المصنف سهوا 

  : و قال )  ١٨٦( الحكمة  ١٩
  لأن المنتقم لا لوم عليه ، قال» للظالم البادي «  إنما قال : للظَّالمِ اَلْبادي غَداً بِكَفِّه عضةٌ أقول 

____________________  
  . ٥٤: يوسف  ) ١( 
  . ١ح  ٤:  ٧بحار  ) ٢( 
  . ٥٤ح  ١٦٣:  ٤٠بحار  ) ٣( 
  . ٩:  ١٩بي الحديد شرح ابن أ ) ٤( 



٣٤٥ 

. . .  و جزاء سيئة سيئة مثلهاو قال تعالى  ١. . .  فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. . . تعالى 
  .ء أظلم  البادى: و قالوا  ٢

  . ٣ و يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاء فقد قال تعالى  و أما الظالم البادى
من جاء بأسير فله عشرة : كان المقتدر قد أمر فنودي : في قصة قتل المقتدر و حرب مونس معه ) الكامل ( و في 

فلما ازم أصحابه لقيه جمع من أصحاب مونس فشهروا عليه سيوفهم فقال . دنانير و من جاء برأس فله خمسة دنانير 
أنت خليفة إبليس تبذل في كلّ رأس خمسة دنانير و في كلّ أسير عشرة قالوا قد عرفناك يا سفلة . ويحكم أنا الخليفة : 

 ٤دنانير ، فضرب على عاتقه و ذبح و أخذوا عليه جميع ما عليه حتى تركوه مكشوف العورة فستره بعضهم بحشيش 
.  

  . ٥هذا و ابن أبي الحديد قدم العنوان من هنا قريبا من ثلاثين عنوانا 

  : و قال )  ٢١٥( الحكمة  ٢٠
إنّ الرأي كبنيان ، و الخلاف هدم له ، و الشواهد له كثيرة ، و منها قصـة جذيمـة   : اَلْخلاَف يهدم اَلرأْي أقول 

  و منها قصة هوازن في حنين. الأبرش و مخالفته رأي قيصر 
____________________  

  . ١٩٤: البقرة  ) ١( 
  . ٤٠: الشورى  ) ٢( 
  . ٢٧: ان الفرق ) ٣( 
  . ٢٤٢:  ٨الكامل  ) ٤( 
  ) . ١٥٢( ، عنونه برقم  ٣٦٩:  ١٨شرح ابن أبي الحديد  ) ٥( 



٣٤٦ 

  .و مخالفة رئيسهم دريد في رأيه 

  : و قال )  ٢٤٣( الحكمة  ٢١
: رفع صوته علـى آخـر   و قال المأمون لهاشمي . الغلط يوجب اللغط : إِذَا ازدحم اَلْجواب خفي اَلصواب قالوا 

  .في الأسد لا الأشد : الصواب 
  .لو سكت من لا يعلم عما لا يعلم سقط الاختلاف : و قال العتابي 

  :و كان المفضل الضبي إذا لم يرض الجواب أنشد الذي أجابه قول الفرزدق 
ــا    ــيس فإنم ــد ق ــا عب ــرا ي ــد نظ   أع

ــدا       ــار المقي ــار الحم ــك الن ــاءت ل   ١ أض

  
  : و قال )  ٢٢١( الحكمة  ٢٢

و قال .  ٢اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة :  و قال النبي : بِئْس اَلزاد إِلَى اَلْمعاد اَلْعدوانُ علَى اَلْعباد أقول 
ة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة و كما أنّ عدوان المرصاد قنطر:  قال الصادق .  ٣ إنّ ربك لبالمرصادتعالى 

  . ٤العباد بئس الزاد للمعاد بئس الرياش للمعاش 
____________________  

  .» فإنما « بدلا من » فربما « و فيه  ١٨٠: ديوان الفرزدق  ) ١( 
  . ٣٣٢:  ٢الكافي  ) ٢( 
  . ١٤: الفجر  ) ٣( 
  . ٣٣١:  ٢الكافي  ) ٤( 



٣٤٧ 

 ها تكشف العـورة و  « ما أتاني جبرئيل قط إلاّ و عظني و آخر قوله لي :  قال النبية الناس فإناك و مشارإي
  . ١تذهب بالعز و في خبر فإنها تورث المعرة و تظهر المعورة 

  . ٢من زرع العداوة حصد ما بذر :  و عن الصادق 

  : و قال )  ٢٤١( الحكمة  ٢٣
  : و قال )  ٣٤١( يوم اَلْمظْلُومِ علَى اَلظَّالمِ أَشد من اَلظَّالمِ علَى اَلْمظْلُومِ و الحكمة 
ف في الثاني الأصل فيهما واحد ، و قد غفل المصن: يوم اَلْعدلِ علَى اَلظَّالمِ أَشد من يومِ اَلْجورِ علَى اَلْمظْلُومِ أقول 

  .، أو نبه في الثاني على مره بلفظ آخر » و روي بلفظ آخر « : عن الأول و إلاّ لقال بعد الأول 
أمـا  : في مداراة بينهما ، فلما سمع كلامهما قال  دخل رجلان على الصادق ) : الكافي ( و كيف كان ففي 

إنه ما ظفر أحد بخير من ظفر بالظلم ، أما إنّ المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلـوم ، و  
لوا و لا مـن  من يفعل الشر فلا ينكر الشر إذا فعل به ، إنما يحصد ابن آدم ما يزرع ، و ليس يحصد أحد من المر ح

  . ٣فاصطلح الرجلان قبل أن يقوما . الحلو مرا 
  من ظلم سلّط اللّه عليه من يظلمه أو سلّط على عقبه أو على:  و عنه 

____________________  
  . ١٣الرواية  ٤٠٨:  ٧٣بحار الأنوار  ) ١( 
  . ١٥الرواية  ٤٠٩:  ٧٣البحار  ) ٢( 
  . ٢٢ح  ٣٣٤:  ٢الكافي  ) ٣( 



٣٤٨ 

عقب عقبه ، يقول تعالى و ليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا اللّه و ليقولـوا قـولاً   
  . ١سديداً 

إني لم أستعملك على سفك الدماء و اتخاذ : أوحى اللّه تعالى إلى نبي في مملكة جبار أن ائته و قل له :  و عنه 
  . ٢استعملتك لتكف عني أصوات المظلومين ، و إني لم أدع ظلامتهم و إن كانوا كفّارا الأموال ، و إنما 
و كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بمـا كـانوا   : ما انتصر اللّه من ظالم إلاّ بظالم ، قال تعالى :  و عن الباقر 

  . ٣يكسبون 
كان المعروف ببكبوش وزر لجلال الدولة بـن بويـه و   ) : كتاب العبر ( عن ) : تذكرة سبط ابن الجوزي ( في 

استولى على أمره ، فقبض بكبوش على رجل من نباه البصرة و صادره و استأصله و خلاه كالميت ، فلمـا كـان في   
اللّه بيني و بينك ، و اللّـه لأرمينـك   : بعض الأيام ركب بكبوش في مركب عظيم فصادف الرجل فقال له الرجل 

فلما كـان  . هذه سهام النهار قد أصابتك : فأمر بكبوش بالإيقاع به فضرب حتى ترك ميتا و قال له بسهام الليل ، 
ء إليـه ، فـدخل    بعد ثلاثة أيام قبض جلال الدولة على بكبوش و اجلس في حجرة على حصير و وكّل به من يسي

فراش ( و سلّموها إلى ابن الهدهد  الفراشون لكنس الحجرة و شيل الحصير الذي تحته فوجدت رقعة فأخذها الفراشون
  من طرحها ؟: فقال ) سالار 

  :و قرئت فإذا فيها . ما دخل أحد و لا خرج : فقال 
ــن  ــي و لكـ ــل لا تخطـ ــهام الليـ   سـ

ــاء        ــد انقضـ ــد و للأمـ ــا أمـ   لهـ

  
  أــــزأ بالــــدعاء و تزدريـــــه  

  تأمـــل فيـــك مـــا صـــنع الـــدعاء    

  
____________________  

  .من سورة النساء  ٩، و الآية  ١٣ح  ٣٣٤:  ٢الكافي  ) ١( 
  . ٣١باب  ٣٦ح  ٤٦٤:  ١٤بحار الانوار  ) ٢( 
  .من سورة الأنعام  ١٢٩، و الآية  ١٩الرواية  ٣٣٤:  ٢الكافي  ) ٣( 



٣٤٩ 

  . ١فأخبر جلال الدولة بشرح القصة ، فأمر الفراشين بضرب فكّه حتى تقع أسنانه و عذّب بكلّ نوع حتى هلك 

  : و قال )  ٢٧٥( الحكمة  ٢٤
ءِ  ما عظُـم قَـدر اَلشـي   إِنَّ اَلطَّمع مورِد غَير مصدرٍ و ضامن غَير وفي و ربما شرِق شارِب اَلْماءِ قَبلَ رِيه و كُلَّ

صاَلْب نيي أَعمعت انِياَلْأَم و هفَقْدةُ لزِياَلر تظُمع يهافَسِ فنتاَلْم يهأْتلاَ ي ني مأْتظُّ ياَلْح رِ والطمع مورد غير مصدر « ائ
الطمع تارة بمن يوردك الماء و لا يصدرك فتهلك و اخرى بمن يضـمن لـك نيلـك     شبه » و ضامن غير وفي 

يصدره و ضمن له و لم يف  طمع و افد البراجم فأورده و لم و يصدق ما قاله . المقصود و لا يفي لك فتخيب 
و شرحه أنّ أسعد بن المنذر كان مسترضعا في بني دارم انصرف ذات يوم من صيده و به نبيذ ، فبعث كما تعبـث  . 

الملوك ، فرماه رجل من بني دارم بسهم فقتله ، فغزاهم أخوه عمرو بن هند ملك الحيرة فقتلهم يوم القصـيبة و يـوم   
مائة فأخذ تسعة و تسعين رجلا منهم فقذفهم في النار ثم أراد أن يبر قسمه فأتى بعجوز أوارة ، ثم أقسم ليحرقن منهم 

  :فقالت 
و مر وافد البراجم و هم بنو مالك بن حنظلة . هيهات صارت الفتيان حمما : ألا فتى يفدي هذه العجوز ثم قالت 

. وافـد الـبراجم   : من أنت ؟ قال : ليه فقال له فاشتم رائحة اللحم فظن أنّ الملك يتخذ طعاما ، فعرج إليه فأتي به إ
ثم أمر به فقذف في النار ، فعيرت بنو تميم لطمع البرجمي في أكل الشواء بحب الطعام ، . الشقي وافد البراجم : فقال 

  :فقال بعضهم 
____________________  

  . ٣٩١ ٣٩٠: التذكرة ، لسبط ابن الجوزي  ) ١( 
    



٣٥٠ 

  ألا أبلـــغ لـــديك بـــني تمـــيم   

  بآيــــة مــــا يحبــــون الطعامــــا    

  
  إذا مـــا مـــات ميـــت مـــن تمـــيم

ــى      ــيش فجـ ــرك أن يعـ ــزاد فسـ   ء بـ

  
  بخبـــــز أو بتمـــــر أو بلحـــــم

ــاد أو الشــــي       ء الملفــــف في البجــ

  
ــولا   ــاء حـ ــب البطحـ ــراه ينقـ   تـ

ــاد      ــن عـ ــان بـ ــل رأس لقمـ   ١ ليأكـ

  
محفوظ العمل تؤلمه البقـة و تنتنـه    مسكين ابن آدم مكتوم الأجل مكنون العلل» و ربما شرق شارب قبل ريه « 

  .العرقة و تقتله الشرقة 
  ) :الكافي ( في » ء المتنافس فيه عظمت الرزية لفقده  و كلّما عظم قدر الشي« 

  ذكرت مصيبتك بابنك الذي كان أحب ولدك إليك ،: إلى رجل  كتب الجواد 
  . ٢د أهله ليعظم به أجر المصاب بالمصيبة إنما يأخذ اللّه تعالى من الولد و غيره أزكى ما عن

ليس بأمانيكم و لا أمـاني  ،  ٣ . . .و غرتكم الأماني حتى جاء أمر اللّه . . . ، » و الأماني تعمي أعين البصائر « 
  . ٤ . . .أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به 

:  قال أمير المـؤمنين  :  عن أبي المفضل عن رجل عن ابن السكيت عن الهادي ) : أمالي الشيخ ( و في 
  .إياكم و الإيطال بالمنى فإنها من بضائع العجزة 

  :و أنشد ابن السكيت 
ــذهب  ــيق م ــم في ض ــى بي اله ــا رم   إذا م

ــذهب رحــب      ــه إلى م ــالمنى عن ــت ب   ٥ رم

  
  بعد ذكر استيلاء علي بن بويه في) الكامل ( في » و الحظ يأتي من لا يأتيه « 

____________________  
  .، و هو لابن الصعق العامري  ١٩٢:  ٢٢الأغاني  ) ١( 
  . ١٠ح  ٢٠٥:  ٣الكافي  ) ٢( 
  . ١٤: الحديد  ) ٣( 
  . ١٢٣: النساء  ) ٤( 
  . ٥٨: الأمالي للشيخ  ) ٥( 



٣٥١ 

في غرفـة دار  طلب الجند أرزاقهم فلم يكن عنده ما يعطيهم ، فكاد ينحل أمره فقعـد  : على شيراز )  ٣٢٢( سنة 
الإمارة يفكّر في أمره ، فرأى حية خرجت من موضع في سقف تلك الغرفة و دخلت في ثقب هناك ، فدعا الفراشين 
ففتحوا الموضع فرأوا و راءه بابا فدخلوه إلى غرفة اخرى و فيها عشرة صناديق مملوة مالا و مصوغا و كان فيها مـا  

  .ملكه إن كان قد أشرف على الزوال  قيمته خمسمائة ألف دينارا فأنفقها و ثبت
و حكى أنه أراد أن يفصل ثيابا فدلّوه على خياط كان لياقوت صاحب شيراز قبله فأحضره فحضر خائفا و كان 

فلم يفهم ما قال ، فابتدأ و حلف . لا تخف فإنما أحضرناك لتفصل ثيابا : أصم ، فقال له عماد الدولة علي بن بويه 
فتعجب من هذا الاتفاق فأمره بإحضارها فأحضر ثمانية صـناديق  . اديق التي عنده لياقوت ما فتحتها بالطلاق إنّ الصن

فيها مال و ثياب قيمته ثلاثمائة ألف دينار ، ثم ظهر له من ودائع ياقوت يعقوب و عمرو ابني ليـث جملـة كـثيرة    
  . ١فامتلأت خزائنه و ثبت ملكه 

  : و قال )  ٢٨٥( الحكمة  ٢٥
ء بالنور إذا كان بينه و بينه حجـاب   فلا تتعظون ، كمن لا يستضي: بينكُم و بين اَلْموعظَة حجاب من اَلْغرة أي 

،  
باللّـه  يا أيها الناس إنّ وعد اللّه حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا و لا يغرنكم و المراد حثّهم على إزالة حجاب الغرة 

  فان لم يسعوا في رفع ٢ الغرور
____________________  

  . ٢٧٧ ٢٧٦:  ٨الكامل  ) ١( 
  . ٥: فاطر  ) ٢( 



٣٥٢ 

الحجاب يضرب لهم حجاب في القيامة يوم يقول المنافقون و المنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نـوركم قيـل   
باطنه فيه الرحمة و ظاهره من قبله العـذاب ينـادوم ألم   ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً فضرب بينهم بسور له باب 

نكن معكم قالوا بلى و لكنكم فتنتم أنفسكم و تربصتم و ارتبتم و غرتكم الأماني حتى جاء أمر اللّه و غركم باللّـه  
  . ١الغرور 

  : و قال )  ٣٤٧( الحكمة  ٢٦
قَاقِ محتساَلا نم اءُ بِأَكْثَرقالت بنو تميم لسلامة بن جندل كما في اَلثَّن اثن علينا بشعرك ) : العيون ( لَق.  

  . ٢افعلوا حتى أثني : فقال 
  :و قال عمرو بن معديكرب 

  فلـــو أنّ قـــومي أنطقـــتني رمـــاحهم

  نطقـــت و لكـــن الرمـــاح أجـــرت    

  
  . ٣لا تطنب في الثناء قبل الاختبار : لا رف قبل أن تعرف ، أي : و تقول العرب 

في وفـدهم   مدح رجل من أشراف تميم آخر منهم عند الـنبي  » و التقصير عن الاستحقاق عي أو حسد « 
. ما كذبت في مدحي الأول و صدقت في ذمي الثاني : فذمه المادح ثم قال . قصر في وصفي : عليه ، فقال الممدوح 

  فأعجب.  فقلت فيه شر ما أعرفه رضيت عنه فقلت فيه أحسن ما أعرفه ، و أغضبني
____________________  

  . ١٤ ١٣: الحديد  ) ١( 
  . ١٦٩:  ٣العيون  ) ٢( 
  . ١٦٩:  ٣عيون الأخبار  ) ٣( 



٣٥٣ 

 ١إنّ من البيان لسحرا : كلامه و قال  النبي .  

  : و قال )  ٣٤٨( الحكمة  ٢٧
  : و قال )  ٤٧٧( أَشد اَلذُّنوبِ ما استهانَ بِه صاحبه الحكمة 
الأصل فيهما واحد ، و قد غفل المصنف في الثاني عن الأول حتى ينبه : أَشد اَلذُّنوبِ ما استخف بِها صاحبه أقول 

د أنّ كلّ ذنب عده صاحبه هينا و خفيفا يصير أشد ذنـب و لـو   و المرا. على ذلك كما هو دأبه ، و مفادهما واحد 
  .كان ذنبا صغيرا 

اتقوا المحقرات من الذنوب فإنها لا تغفر بأن يذنب و يقول طوبى لي لو ) : الكافي ( كما روي في  قال النبي 
  . ٢لم يكن لي غير ذلك 
: فقـالوا  . إيتوني بحطب : نزل بأرض قرعاء فقال لأصحابه  إنّ النبي كما روي أيضا  و قال الصادق 

  .نحن بأرض قرعاء ما ا من حطب 
  .فأتوا بما صار بعضه على بعض . فليأت كلّ إنسان بما قدر عليه : قال 

و . . . يقول تعـالى  . ء طالبا  هكذا تجتمع الذنوب ، إياكم و المحقرات من الذنوب ، فإنّ لكلّ شي:  فقال 
  . ٣ء أحصيناه في إمام مبين  نكتب ما قدموا و آثارهم و كلّ شي

____________________  
  . ٢الباب  ٥٨الرواية  ٣٧٩:  ٤الفقيه  ) ١( 
  . ١ح  ٢٨٧:  ٢الكافي  ) ٢( 
  .من سورة يس  ١٢، و الآية  ٣ح  ٢٨٨:  ٢ الكافي ) ٣( 



٣٥٤ 

إلهي ما عصيتك و أنا بربوبيتك جاحد ، و لا بأمرك مستخف ، و لا لو عيدك متهاون ، و : و في دعاء أبي حمزة 
  . ١لا لعقوبتك متعرض ، و لكن خطيئة عرضت و سولت لي نفسي و غلبني هواي و أعانني عليها شقوتي 

و قـالوا  . الزاني ، لأن الزاني يزني من غلبة الشهوة و تارك الصلاة يتركها استخفافا ا و تارك الصلاة كافر دون 
قال علي : العنوان بلفظ آخر فقال ) بديعه ( هذا ، و نقل ابن المعتز في .  ٢لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة :  
  . ٣» إنّ أعظم الذنوب ما صغر عند صاحبه « :  

  : و قال )  ٣٦٢( الحكمة  ٢٨
ثلاث من لقي اللّه تعالى ن دخل الجنة من أي باب :  عن النبي ) الكافي ( من ضن بِعرضه فَلْيدعِ اَلْمراءَ في 

  . ٤ا من حسن خلقه ، و خشي اللّه في المغيب و المحضر ، و ترك المراء و إن كان محقّ: شاء 
  . ٥لا أماري أخي فإما أن اكذبه و إما أن اغضبه : و عن ابن أبي ليلى 

  ) ٨٤( الحكمة  ٢٩
 انلْإِيماةٌ لسنى مولِ اَلْهةَ أَهالَسجم و كراءِ شياَلر سِيروا أَنَّ يلَمعا و  

____________________  
  . ٣٤٥: مفاتيح الجنان  ) ١( 
  . ، و هو للإمام الصادق  ٦١٨ح  ٢٠٦:  ١فقيه من لا يحضره الفقيه  ) ٢( 
  . ٣٧: البديع لابن المعتز  ) ٣( 
  . ٢ح  ٣٠٠:  ٢الكافي  ) ٤( 
  . ٢٠:  ٣العقد الفريد  ) ٥( 



٣٥٥ 

اداَلص و انلْإِيمل انِبجم هفَإِن بوا اَلْكَذانِبج طَانيلشةٌ لرضحم ـفَا  ولَى شع باَلْكَاذ و ةامكَر و اةجنم فرلَى شع ق
تباغَضوا فَإِنها اَلْحالقَةُ و اعلَمـوا   مهواة و مهانة و لاَ تحاسدوا فَإِنَّ اَلْحسد يأْكُلُ اَلْإِيمانَ كَما تأْكُلُ اَلنار اَلْحطَب و لاَ

أَنَّ اَلْأَموررغم هباحص و ورغُر هلَ فَإِنوا اَلْأَمبفَأَكْذ سِي اَلذِّكْرني قْلَ وهِي اَلْعسلَ ي  



٣٥٦ 

كلّ رياء شـرك ، و مـن   : قال  عن الصادق ) الكافي ( روى باب رياء » و اعلموا أنّ يسير الرياء شرك « 
  . ١للّه كان ثوابه على اللّه  عمل للناس كان ثوابه على الناس ، و من عمل

  . ٢أنا خير شريك ، من أشرك معي غيري في عمل عمله لم أقبل منه ألاّ ما كان خالصا : قال تعالى :  و عنه 
و . بالنسيان و تبعه ابن ميثم و الخـوئي  » منسأة «  ٣فسر ابن أبي الحديد » و مجالسة أهل الهوى منسأة للايمان « 

إذا أخرا و دفعتها عنـه ، و يقـال   » نسأت الإبل عن الحوض « و من قولهم » نسيئة البيع « ونه من ك: الصواب 
  :قال شاعر . للعصا منسأة لكوا آلة دفع المكروه و تأخيره 

ــربته    ــاك ض ــل لا أب ــل حب ــن أج   أم

ــبلا        ــك أح ــر حبل ــد ج ــأة ق   ٤ بمنس

  
  :و قال آخر 

ــرم    ــن ه ــآة م ــى المنس ــت عل   إذا دبب

ــد      ــزل  فق ــهو و الغ ــك الل ــد عن   تباع

  
  . . . .تأكل منسأته . . .  و بالجملة المراد بالمنسأة العصا ، قال تعالى في سليمان 

____________________  
  . ٣ح  ٣٠١:  ٢الكافي  ) ١( 
  . ٩ح  ٢٩٥: الكافي  ) ٢( 
  . ٨٥الخطبة  ٣٥٦:  ٦شرح ابن أبي الحديد  ) ٣( 
  . ، و البيت منسوب لأمير المؤمنين  ١١٨:  ١٤لسان العرب  ) ٤( 



٣٥٧ 

مـالي  :  قال لي أبو الحسن : عن الجعفري قال ) الكافي ( روى مجالسة أهل معاصي » و محضرة للشيطان « 
عظيما ، يصـف اللّـه و لا    إنه يقول في اللّه قولا: فقال . إنه خالي : رأيتك عند عبد الرحمان بن أبي يعقوب فقلت 

ء علي منه إذا  هو يقول ما شاء ، أي شي: فقلت . يوصف ، فإما جلست معه و تركتنا و إما جلست معنا و تركته 
أما تخاف أن تترل به نقمة فتصيبكم جميعا ؟ أما علمت بالذي كان من أصحاب موسى و كان : فقال . لم أقل بقوله 

عظ أباه و يلحقه بموسى فمضى أبوه و هو يراغمه حتى بلغا طرفا من البحر فغرقا أبوه من أصحاب فرعون فتخلّف لي
هو في رحمة اللّه و لكن النقمة إذا نزلت لم يكن لها عمن قاربت المذنب دفاع : الخبر فقال  جميعا ، فأتى موسى 

١ .  
و روى  ٢. . .  الكذب الـذين لا يؤمنـون   إنما يفتريقال تعالى » جانبوا الكذب فإنّ الكذب مجانب للايمان « 

  . ٣لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله و جده :  عنه ) الكافي ( باب كذب 
  . ٤إنّ الكذب هو خراب الإيمان :  و عن الباقر 

و ابـن ميـثم و    ٦ابن أبي الحديد ( ، و لكن في  ٥) المصرية ( هكذا في » الصادق على شرف منجاة و كرامة « 
  .فهو الصحيح » الصادق على شفا منجاة و كرامة « ) : الخوئي و الخطية 

____________________  
  . ٢ح  ٣٧٤:  ٢الكافي  ) ١( 
  . ١٠٥: النحل  ) ٢( 
  . ٨ح  ١٠٥:  ٢الكافي  ) ٣( 
  . ٤الرواية  ٣٣٩:  ٢الكافي  ) ٤( 
  . ٢٠٣: ية الطبعة المصر ) ٥( 
 ٢٨١:  ٢، و شرح ابن ميثم البحـراني  )  ٨٥( الخطبة  ١٢٤:  ٦، شرح الخوئي )  ٨٥( ، الخطبة  ٣٥٤:  ٦شرح ابن أبي الحديد  ) ٦( 
  .في النسخة الخطية  ٥٧أما الخطية النسخية فكما ذكر العلاّمة انظر ص )  ٨٣( الخطبة 



٣٥٨ 

  . ١إنّ الرجل ليصدق حتى يكتبه اللّه صديقا :  عن الباقر ) الكافي ( و روى باب صدق 
إنّ العبد ليصدق حتى يكتب عند اللّه من الصادقين و يكذب حتى يكتب عند اللّـه مـن   :  و عن الصادق 

  . ٢كذب و فجر : صدق و بر ، و إذا كذب قال تعالى : الكاذبين ، فإذا صدق قال تعالى 
  لربعي بن خراش ابنان عاصيان زمن الحجاج ،كان ) : تاريخ بغداد ( و في 

همـا في  : فقيل للحجاج إنّ أباهما لم يكذب قط فلو أرسلت إليه فسألته عنهما ، فأرسل إليه أين ابناك ؟ فقـال  
  . ٣قد عفونا عنهما لصدقك : قال . البيت 

تقتلني كان ابن الأشـعث  لا : إنّ الحجاج أراد قتل أحد من أسارى أصحاب ابن الأشعث فقال له : و في السير 
أنت يته : قال نعم ، و دعا أحد من الأسارى فشهد له ، فقال الحجاج . لك شاهد : فقال . يوما يسبك و أنا يته 

  :قال . لا : قال . 
  . ٤عفوت عنكما الأول لدفاعه عني و الثاني لصدقه : فقال الحجاج . لأني كنت مبغضك : قال . لم 
« ) : ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية و الخوئي ( و لكن في  ٥) المصرية ( هكذا في »  و الكاذب على شفا« 

  .عكست ) المصرية ( كان في السابقة ، و » شفا « فهو الصحيح ، و إنما  ٦» على شرف 
____________________  

  . ٢الرواية  ٣٣٨:  ٢الكافي  ) ١( 
  . ٩ح  ١٠٥:  ١الكافي  ) ٢( 
  . ٤٣٣:  ٨بغداد  تاريخ ) ٣( 
  .لم نعثر عليه في تراجم الحجاج و لا في كتب التاريخ الشهيرة  ) ٤( 
  . ٢٠٣: الطبعة المصرية لمحمد عبده  ) ٥( 
من النسـخة الخطيـة ، و    ٥٧و النسخة الخطية كذلك انظر ص  ٢٨١:  ٢، ابن ميثم  ٣٥٤:  ٦شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد  ) ٦( 

  . ١٢٤:  ٦شرح الخوئي كذلك 



٣٥٩ 

  .هوي و سقوط : أي » مهواة « 
  .» مهن « حقارة مصدر : أي » و مهانة « 
جابر الرزامي و مالك الرزامي من مازن ليغيروا على بني أسد خرج أو في بن مطر الخزاعي و ) : أمالي القالي ( في 

إنّ بني أسد قريب و أنت ميت لا : قال . احملني : بن خزيمة ، فلقوهم فقتل مالك و أرتث أو في جريحا ، فقال لجابر 
  :قال . فازحف بي إلى عماية : قال . محالة ، و أن يقتل واحد خير من أن يقتل اثنان 

. في أوان : قـال  . ما قساس إلاّ حرملة لبني أسد : فاض بي إلى قساس قال : قال . ء  منها شيفضاء لا يسترك 
فأتى الحي فأخبرهم أنّ أوفى و مالكا قد قتلا ثم أن أوفى تحامل إلى بعض المياه فتعالج بـه  . قال إنما ذلك تحت أيديهم 

الموتى لم يأن بعثها لأنبأتكم أنّ هذا أو فى قـال أبـو    حتى برئ ، ثم أقبل فقال رجل من القوم و جابر فيهم لو لا أن
  . ١فانسل جابر من القوم فما يدرى أين وقع و لا ولده إلى الساعة استحياء من القوم من الكذبة التي كذا : عبيدة 

يبقـى في  الكذب يهدي إلى الفجور و الفجور يهدي إلى النار ، و لا يزال أحدكم يكذب حتى لا :  و عنه 
  . ٢قلبه موضع ابرة صدق فيسمى عند اللّه كذّابا 

روي أنّ أشراف الكوفة كانوا يظهرون بالكناسة فيتحدثون على دوام حـتى تطـردهم   ) : كامل المبرد ( و في 
أغرنا مـرة  : الشمس ، فوقف عمرو بن معديكرب الزبيدي و خالد بن الصعقب النهدي ، فأقبل عمرو يحدثه فقال 

ني د فخرجوا مستزعقين أي مقدمين لخالد بن الصعقب فحملت عليه فطعنته فأرديته ثم ملـت بالصمصـامة   على ب
  :فأخذت رأسه ، فقال خالد خلل أي 

____________________  
  . ٩١: ذيل الأمالى  ) ١( 
  . ٢٤ح  ٢٥٩:  ٧٢بحار الأنوار للمجلسي  ) ٢( 



٣٦٠ 

  . ١استتر أبا ثور ان قتيلك هو المحدث 
  :قال الشاعر : ل ابن أبي الحديد و قا

ــه  ــن مهانتـ ــرء إلاّ مـ ــذب المـ   لا يكـ

ــوء أو      ــادة الس ــن [ أو ع ــة الأدب] م   قلّ

  
ــة     ــير رائح ــب خ ــة كل ــض جيف   لع

  ٢ لعـب ] في [ من كذبـة المـرء في جـد و        

  
  . ٣» لا « ) : ابن ميثم و الخطية ( و في » و لا « 
كان امية بن أبي الصلت ) : معارف ابن قتيبة ( في » تحاسدوا فإن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب « 

قرأ الكتب المتقدمة و رغب عن عبادة الأوثان و كان يخبر أن نبيا قد أطلّ زمانه و كان يؤمل أن يكون هو فلما بلغـه  
 شعره قال : قالوا  كفر به حسدا ، مبعث النبي ٤آمن بلسانه و كفر بقلبه :  و لما أنشد النبي .  

  .و حسد قابيل هابيل فقتله 
أحسن إلى المحسن بإساءته فإن : روي أنّ رجلا كان يغشى بعض الملوك و يقوم بحذائه و يقول له : و قال الخوئي 

إن هذا الذي يقـوم  : المقام و الكلام فسعى به إلى الملك ، فقال فحسده رجل على ذلك . ء سيكفيك اساءته  المسي
تدعوه إليك فإنه إذا : و كيف يصح ذلك عندي ؟ قال : فقال الملك . بحذائك و يقول ما يقول يزعم أنّ الملك أبخر 

عا الرجـل إلى  فخرج الحاسد و د. انصرف حتى أنظر : فقال له . دنا منك وضع يده على أنفه لئلا يشم ريحة البخر 
  مترله فأطعمه طعاما فيه ثوم ، فخرج الرجل من عنده و قام بحذاء الملك على عاداته

____________________  
  . ٥٦٣ ٥٦٢:  ٢الكامل للمبرد  ) ١( 
  . ٣٦٠:  ٦شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد  ) ٢( 
  . ٥٧الخطبة  ٢٨٨:  ٦انظر شرح ابن ميثم : » لا « بخلاف ما ذكره ، أما الخطية فقد ورد » و لا « في شرح ابن ميثم ورد لفظ  ) ٣( 
  . ٦٠: المعارف لابن قتيبة  ) ٤( 



٣٦١ 

. فدنا و وضع يده على فيه حذرا من أن يشم الملك منه رائحة الثـوم  . ادن مني : فقال ذلك المقال ، فقال له الملك 
ما أرى فلانا إلاّ صدق و كان الملك لا يكتب بخطّه إلاّ لجائزة أو صلة فكتب له كتابا بخطه إلى : فقال الملك في نفسه 

، فأخذ الكتـاب و  » إذا أتاك حامل كتابي هذا فاذبحه و اسلخه وحش جلده تبنا و ابعث به إلى « عامل من عماله 
  الكتاب ؟ ما هذا: خرج ، فلقيه الرجل الذي سعى به فقال 

  فوهبه له و أخذه و مضى إلى العامل ،. هبه لي : قال . خط الملك بجائزة لي : قال 
إنّ الكتاب ليس هو لي فاللّه اللّه في أمري حـتى تراجـع   : قال . في كتابك أن أذبحك و أسلخك : فقال العامل 

ثم دعا الرجل كعادتـه إلى  . و بعث به ليس لكتاب الملك مراجعة ، فذبحه و سلخه وحشى جلده تبنا : فقال . الملك 
  الملك و قال مثل مقالته ،
إنه ذكر لي أنـك  : قال . لقيني فلان فاستوهبه مني فوهبته له : ما فعلت بالكتاب ؟ فقال : فتعجب الملك و قال 

ه ثوم فكرهت لأنه أطعمني طعاما في: فلم وضعت يدك على فيك ؟ قال : قال . ما قلت ذلك : قال . تزعم أني أبخر 
  .أن تشمه 
  . ١ء إساءته  صدقت ارجع إلى مكانك فقد كفاك المسي: قال 
  .الخصلة التي من شأا أن تحلق الدين كما يحلق الموسى الشعر : أي » و لا تباغضو فإنها الحالقة « 

  القة ،ألا و إنّ في التباغض الح:  قال النبي ) : الكافي ( و في قطيعة رحم 
  . ٢لا أعني حالقة الشعر و لكن حالقة الدين 

  فما الحالقة ؟: قلت . اتقوا الحالقة فإنها تميت الرجال :  و قال الصادق 
  . ٣قطيعة الرحم : قال 

____________________  
  . ١٦٢ ١٦١: شرح الخوئي  ) ١( 
  . ١ح  ٣٤٦:  ٢الكافي  ) ٢( 
  . ٢ح  ٣٤٦:  ٢الكافي  ) ٣( 



٣٦٢ 

ء تركه عن غير علم ، و السهو عنه تركه مع  السهو في الشي) : النهاية ( في » و اعلموا أنّ الأمل يسهي العقل « 
  . ١الذين هم عن صلام ساهون : العلم ، و منه قوله تعالى 

  . ٢ فاعرض عمن تولّى عن ذكرنا و لم يرد إلاّ الحياة الدنيا: و قال تعالى » و ينسي الذكر « 
لأنه يخرج في الليلة المقمـرة   ٣» أغر من ظبي مقمر « : و في المثل » أكذبوا الأمل فإنه غرور و صاحبه مغرور ف« 

  .يرى أنه النهار فتأكله السباع 

  : و قال )  ١٨٠( الحكمة  ٣٠
  :قال ابن أبي الحديد قال الشاعر : اَلطَّمع رِق مؤبد أقول 

ــرا و  ــش ح ــف و ع ــا تعف ــك طامع   لا ت

ــامع       ــاق إلاّ المط ــع الأعن ــا قط   . . . ٤ فم

  
  . ٥العبد حر إذا قنع ، و الحر عبد إذا طمع : و قالوا 

____________________  
  .من سورة الماعون  ٥و الآية ) سهى ( مادة  ٤٣٠:  ٢النهاية لابن الاثير  ) ١( 
  . ٢٩: النجم  ) ٢( 
  . ١٠٣٠:  المنجد في اللغة للويس معلوف ) ٣( 
  . ٤١٣:  ١٨شرح ابن أبي الحديد  ) ٤( 
  . ٢١٣:  ٢٠شرح ابن أبي الحديد  ) ٥( 



٣٦٣ 

  : و قال )  ٢٢٦( الحكمة  ٣١
  :قال الشاعر : اَلطَّامع في وِثَاقِ اَلذُّلِّ أقول 

ــا   ــت فيهـ ــة فطمعـ ــت مخيلـ   رأيـ

  ١ و في الطمــــع المذلّــــة للرقــــاب    

  
  :و قال آخر 

ــى أن ــت بليلـ ــا طمعـ ــع و إنمـ   تريـ

  ٢ تقطـــع أعنـــاق الرجـــال المطـــامع    

  
  .إنّ الآمال قطعت أعناق الرجال كالسراب غر من رآه و أخلف من رجاه : و قال أعرابي 

  : و قال )  ٢١٩( الحكمة  ٣٢
  .بأذهب لعقول الرجال من الطمع ما الخمر صرفها : قالوا : أَكْثَر مصارِعِ اَلْعقُولِ تحت بروقِ اَلْمطَامعِ أقول 

  :و ما زواله ؟ قال : فقيل له . الورع : ما ثبات الإيمان ؟ فقال :  و سئل 
  . ٣الطمع 

  :قال الشاعر : و قال ابن أبي الحديد 
ــادر  ــك قـ ــنفس أنـ ــدثتك الـ   إذا حـ

  على مـا حـوت أيـدي الرجـال فكـذّب         

  
____________________  

  . ٨٥:  ١٨شرح ابن أبي الحديد  ) ١( 
  . ٤١:  ١٩شرح ابن أبي الحديد  ) ٢( 
  . ٢٣الرواية  ٣٠٥:  ٧عن الحسين بن علي ذكره السي في بحار الأنوار  عن الصادق  ) ٣( 

    



٣٦٤ 

ــا   ــاع إنّ و عودهـ ــاك و الأطمـ   و إيـ

  ١ رقــــارق آل أو بــــوارق خلّــــب    

  
  :قال له . أو سعها : سلاّلا يصنع سلّة فقال رأى أشعب الطماع : هذا ، و قالوا 

  .لعلّ صاحبها يهدي لي فيها شيئا يوما : مالك و ذاك ؟ قال 

  : و قال )  ٢٥٥( الحكمة  ٣٣
 مكحتسم هوننفَج مدني فَإِنْ لَم مدنا يهباحأَنَّ صل ونناَلْج نم برةُ ضدبالكسر من حد يحد بالكسر  »الحدة « اَلْح

.  
  . ٢الغضب جمرة توقد في جوف ابن آدم ، ألم تروا إلى حمرة عينيه و انتفاخ أو داجه : و في الخبر 

  . ٣إذا غضب أحدكم ليقعد إن كان قائما و يضطجع إن كان قاعدا : أيضا 
  :و قال شاعر 

ــوام ذوي أنـــف ــايظ أقـ ــذر مغـ   احـ

  إنّ المغـــيظ جهـــول الســـيف مجنـــون    

  
كان المنصور ولّى سلمة بن قتيبة البصرة ، و ولّى مولى له كور البصرة و الإبلة ، فـورد  ) : العيون ( هذا ، و في 

  كتاب مولاه أنّ سلما ضربه بالسياط ،
علي تجرأ سلم لأجعلنه نكالا ، فقال له ابن عياش و كان جريئـا عليـه إنّ سـلما لم    : فاستشاط المنصور و قال 

ك قلّدته سيفك و أصعدته منبرك فأراد مولاك أن يطأطىيضرب مولاك بقوة أبيه و لكنء منه ما رفعـت و   ته و لا قو
  يفسد ما

____________________  
  . ٤١:  ١٩شرح ابن أبي الحديد  ) ١( 
البـاب   ٢٣ح  ٢٧٢:  ٧٣انظـر   ، الغضب جمرة من الشيطان و نقل السي ما يماثله عن النبي  ١٢ح  ٣٠٤:  ٢في الكافي  ) ٢( 
١٣٢ .  
  .بلفظ آخر  ٣١٢:  ٨٠ذكره السي عن دعوات الراوندي  ) ٣( 



٣٦٥ 

صنعت فلم يحتمل ذلك ، إنّ غضب العربي في رأسه فإذا غضب لم يهدأ حتى يخرجه بلسان أو يـد ، و إنّ غضـب   
اللّه بك يا منتوف و فعل ، و كف فعل : فضحك المنصور و قال . النبطي في استه فإذا غضب و خرئ ذهب غضبه 

  .عن سلم 
إنّ صـاحب العجلـة   : هذا مثل الحدة في أعقاب الندامة العجلة ، و كانت العرب تكني العجلة أم الندامة ، قالوا 

يقول قبل أن يعلم ، و يجيب قبل أن يفهم و يعزل قبل أن يفكّر ، و يقطع قبل أن يقدر ، و يحمد قبل أن يجـرب ، و  
  . ١أن يختبر ، و من كان معه أحد هذه الخلال يندم البتة فكيف مع الجميع يذّم قبل 

____________________  
  . ٢٩١ ٢٩٠:  ١العيون ، للقتيبي  ) ١( 



٣٦٦ 

  الفصل الخامس و الاربعون في آداب المعاشرة



٣٦٧ 

  : و قال )  ٩( الحكمة  ١
هعم متالَطَةً إِنْ مخم اسطُوا اَلنالأقول خ كُموا إِلَينح متشإِنْ ع و كُملَيا عكَوتذكرة سبط بن الجوزي ( في : ا ب : (

بنيـه   أوصى أمير المؤمنين : حدثنا إبراهيم بن سعيد عن الشعبي عن ضرار بن ضمرة قال : قال أبو حمزة الثمالي 
  :تم حنوا إليكم و إن متم بكوا عليكم ثم قال يا بني عاشروا الناس بالمعروف معاشرة إن عش: فقال 

  يريـــد بـــذاكم أن يهشـــوا لطـــاعتي

  و أن يكثــروا بعــدي الــدعاء علــى قــبري    

  
ــم   ــالس ودهـ ــوني في اـ   و أن يمنحـ

  ١ و ان كنت عنـهم غائبـا أحسـنوا ذكـري        

  
____________________  

  . ١٥٢: التذكرة لسبط ابن الجوزي  ) ١( 



٣٦٨ 

  ) .مناقب ابن الجوزي ( و مثله عن 
جمع بنيـه حسـنا و    لما احتضر أمير المؤمنين :  عن أبي المفضل مسندا عن الباقر ) أمالي الشيخ ( و في 

عاشروا الناس عشرة إن غبـتم حنـوا   « حسينا و ابن الحنفية و الأصاغر من ولده ، فوصاهم و كان في آخر وصيته 
بكوا عليكم ، يا بني إنّ القلوب جنود مجندة تتلاحظ بالمودة و تتناجى ا و كذلك هي في البغض ،  إليكم و إن فقدتم

فإذا أحببتم الرجل من غير خير سبق منه إليكم فارجوه ، و إذا أبغضتم الرجل من غير سوء سبق منه إليكم فاحذروه 
 «١ .  

  . ٢» عاشروا الناس بالمعروف معاشرة « : قد عرفت أنّ في رواية اخرى » خالطوا الناس مخالطة « 
:  أين تريـد ؟ قـال   : صاحب ذميا فقال له الذّمي  أنّ عليا  عن الصادق ) : قرب الاسناد ( في 
ألست زعمت أنك تريد الكوفـة فقـد   : ، فقال له الذّمي   فلما عدل الطريق بالذّمي عدل معه علي. الكوفة 

  .تركت الطريق 
من تمام الصحبة أن يشيع الرجل صاحبه إذا فارقـه ،   و لم عدلت معي ؟ قال : فقال . قد علمت : فقال له 

فرجع الـذّمي معـه   . أشهدك أني على دينك لا جرم إنما تبعه من تبعه لأفعاله الكريمة ، : فقال . كذلك أمرنا نبينا 
  . ٣، فلما عرفه أسلم  

  .إنما الناس أحاديث ، فإن استطعت أن تكون أحسنهم حديثا فافعل : و قال بعضهم 
  كان ابن أبي دؤاد مؤلفا لأهل) : تاريخ بغداد ( في » إن متم معها بكوا عليكم « 

____________________  
  ) . ٢٦( الس  ١٢٣٢ح  ٥٩٥: الس السادس و العشرون :  للشيخ الأمالي ) ١( 
  . ٤٧ح  ٧٦:  ٧٨بحار الأنوار للمجلسي  ) ٢( 
  . ١٠: قرب الاسناد للحميوي القمي  ) ٣( 



٣٦٩ 

: الأدب من أي بلد كانوا ، و قد كان ضم إليه جماعة يعولهم و يموم ، فلما مات اجتمع ببابه جماعة منهم فقـالوا  
فلما طلع سريره قام ثلاثـة  . فن من كان على ساقة الكرم و تاريخ الأدب و لا يتكلّم فيه إنّ هذا لوهن و تقصير أيد

  :منهم فقال أحدهم 
ــن    ــم و اللس ــام الفه ــات نظ ــوم م   الي

  و مات مـن كـان يسـتدعى علـى الـزمن         

  
ــت ــبل الآداب إذ حجبـ ــت سـ   و اظلمـ

ــن       ــن الكف ــيم م ــارف في غ ــس المع   شم

  
  :الثاني فقال و تقدم 

ــعا  ــرير تواضـ ــابر و السـ ــرك المنـ   تـ

  و لـــه منـــابر لـــو يشـــا و ســـرير    

  
ــا   ــراج و إنمـ ــبى الخـ ــيره يجـ   و لغـ

ــور        ــد و أجـ ــه محامـ ــبى إليـ   يجـ

  
  :و قام الثالث فقال 

ــه   ــح حنوط ــك ري ــيم المس ــيس نس   و ل

ــف      ــاء المخلــ ــه ذاك الثنــ   و لكنــ

  
ــمعونه   ــا يس ــنعش م ــرير ال ــيس ص   و ل

  ١ قـــوم تقصـــفو لكنهـــا أصـــلاب     

  
لما أمرني بقتل جعفر دخلت عليه و عنده أبو زكار الأعمى و هـو  : عن مسرور خادم الرشيد ) : الأغاني ( و في 

  :يغنيه بصوت لم أسمع بمثله 
  فـــلا تبعـــد فكـــلّ فـــتى ســـيأتي 

ــادي      ــرق أو يغـ ــوت يطـ ــه المـ   عليـ

  
ــا    ــد يومـ ــيرة لا بـ ــلّ ذخـ   و كـ

ــاد      ــير إلى نفــ ــت تصــ   و إن بقيــ

  
ــو  ــي   و ل ــدثان ش ــن الح ــدى م   ء يف

ــالتلاد      ــالطريف و بــ ــديتك بــ   فــ

  
  .في هذا و اللّه أتيتك ، فأخذت بيده فأقمته و أمرت بضرب عنقه : فقلت له 

  :و ما رغبتك في ذلك ؟ قال : فقلت له . نشدتك اللّه إلاّ ألحقتني به : فقال لي أبو زكار 
  . . . ٢إنه أغناني عمن سواه بإحسانه فما أحب أن أبقى بعده 

____________________  
  . ١٥٠:  ٤تاريخ بغداد  ) ١( 
  . ٢٢٧:  ٧الأغاني  ) ٢( 



٣٧٠ 

كان الفضل الرقاشي منقطعا إلى آل برمك مستغنيا م عمن سواهم و كانوا يصولون به على الشـعراء و  : و فيه 
دونوا القليل منها و الكثير تعصبا له و حفظا لخدمته و تنويها باسمه و تحريكا لنشـاطه ،  يروون أولادهم شعره و ي

فحفظ ذلك لهم ، فلما نكبوا صار إليهم في حبسهم فأقام معهم مدة أيامهم ينشدهم حتى ماتوا ، ثم رثاهم فأكثر من 
  :، و كان فنى في حبهم حتى خيف عليه ، فمن قوله في جعفر  ١رثائهم 

ــة   ــاك و باكي ــن ب ــك م ــاتف ب ــم ه   ك

ــار      ــدعى و للج ــيف إذ ت ــب للض ــا طي   ي

  
ــة   ــزن بارق ــت الم ــر كن ــدم القط   إن يع

ــاري       ــل الس ــا خي ــدنانير لا م ــع ال   ٢ لم

  
  :و منه قوله 

  فــلا يبعــدنك اللّــه عــني جعفــرا    

  بروحــي و لــو دارت علــي الــدوائر       

  
ــت   ــا دع ــك م ــك أبكي ــت لا أنف   فآلي

ــار       ــاء أو ط ــنن و رق ــى ف ــائر عل   ٣ ط

  
لما دارت الدوائر على آل برمك و أمر بقتل جعفر بن يحيى و صلب اجتاز به الرقاشي ، فوقـف  : و قال المدائني 

  :يبكي أحر بكاء ثم أنشأ يقول 
ــوف واش  ــو لا خـ ــه لـ ــا و اللّـ   أمـ

  و عــــين للخليفــــة لا تنــــام      

  
  لطفنـــا حـــول جـــذعك و اســـتلمنا

ــتلام       ــالحجر اسـ ــاس بـ ــا للنـ   كمـ

  
  أبصــرت قبلــك يــابن يحــيى   فمــا 

ــام      ــيف الحسـ ــه السـ ــاما حتفـ   حسـ

  
ــا   ــدنيا جميعـ ــذات و الـ ــى اللـ   علـ

ــلام      ــك الســ ــة آل برمــ   و دولــ

  
كان إليّ محسـنا  : ما حملك على ما قلت ؟ فقال : فكتب أصحاب الأخبار بذلك إلى الرشيد فأحضره ، فقال له 

  فلما رأيته على الحال التي هو عليها
____________________  

  . ٢٤٥:  ١٦الأغاني  ) ١( 
  ) .ليلى بنت عبد اللّه ( ، نسبه  ٢٣٥:  ١١الأغاني  ) ٢( 
  . ٢٤٨:  ١٦الأغاني  ) ٣( 



٣٧١ 

ألف دينار في كـلّ  : و كم كان يجري عليك ؟ قال : قال . حركني إحسانه فما ملكت نفسي حتى قلت الذي قلته 
  . ١قد أضعفناها لك : قال . سنة 

بلغني : طلبني الخليفة ليلا و قد مضى من الليل ثلثة فقال : عن خادم المأمون قال ) أخبار بني العباس ( و في كتاب 
أنّ شيخا يحضر ليلا إلى آثار دور البرامكة و ينشد شعرا و يذكرهم و يندم و يبكي عليهم ، فاذهب مسرعا إلى ذاك 

فأتيتـه فـإذا   . لشيخ قد جاء و بكى و ندبه و أنشد أبياتا فائتني به الموضع و استتر خلف بعض الجدر ، فإذا رأيت ا
بغلام قد أتى و معه بساط و كرسي حديد و إذا شيخ قد جاء و له جمال و عليه مهابة ، فجلس علـى الكرسـي و   

  :جعل يبكي و ينتحب و يقول 
ــرا   ــدل جعف ــيف جن ــت الس ــا رأي   و لمّ

ــيى      ــة في يحـ ــاد للخليفـ ــادى منـ   و نـ

  
  الـــدنيا و زاد تأســـفي بكيـــت علـــى

ــع الــدنيا        ــيهم و قلــت الآن لا تنف   عل

  
فأخذ من بعض الـدكاكين  . دعني أوصي : فلما فرغ قبضنا عليه و قلنا أجب الخليفة ، ففزع و قال . مع أبيات 

في  بما استوجب البرامكة معك مـا تفعلـه  : ورقة و كتب وصيته و سلّمها إلى غلامه فأدخلته على الخليفة فقال له 
كنت من أولاد الملوك و كنت في دمشق فزالت الدولة عني و ركبني الدين حتى احتجت إلى : قال . خرائب دورهم 

بيع بيتي ، فأشاروا علي بالخروج إلى البرامكة ، فخرجت مع نيف و ثلاثين امرأة و صبيا و صبية حتى دخلنا بغداد و 
دا فلبستها و خرجت و تركتهم جياعا ، فاذا أنـا بمسـجد   نزلنا في بعض المساجد فدعوت ببعض ثياب كنت أعد

مزخرف و في جانبه شيخ بأحسن زي و على الباب خادمان و في الجامع جماعة جلوس ، فطمعت في القوم و دخلت 
  و أنا أقدم رجلا و أؤخر اخرى و العرق يسيل مني ، و إذا بخادم قد أقبل

____________________  
  . ٢٤٩:  ١٦الأغاني  ) ١( 



٣٧٢ 

و دعاهم فقاموا فدخلوا دار يحيى بن خالد فدخلت معهم و إذا يحيى جالس على دكّة له وسط بستان ، فسلّمنا و هو 
يعدنا مائة و واحدا و بين يديه عشرة من ولده ، و إذا بأمرد نبت العذار في خديه قد أقبل من بعض المقاصير و بـين  

وسط كلّ منهم منطقة من ذهب يقرب وزا من ألف مثقال ، و مع كلّ منهم مجمـرة   يديه مائة خادم متمنطقون في
من ذهب في كلّ مجمرة قطعة من العود و العنبر السلطاني ، فوضعوه بين يدي الغلام و جلس إلى جنب يحيى ، فقـال  

و شهد أولئك الجماعة و فخطب خطبة النكاح و زوجه . تكلّم و زوج ابنتي فلانة من ابن أخي هذا : يحيى للقاضي 
ء كمي و نظرت فإذا نحن بين يحيى و ولده و الغلام مائة و اثنـا   أقبلوا علينا بالنثار ببنادق المسك و العنبر فالتقطت مل

عشر نفرا و إذا بمائة و اثنا عشر خادما قد أقبلوا و مع كلّ خادم صينية من فضة على كلّ صينية ألف دينار ، فوضعوا 
  رجل منا صينية ،بين يدي كلّ 

فرأيت القاضي و المشائخ يضعون الدنانير في أكمامهم و يجعلون الصواني تحت آباطهم و قاموا و بقيت لا أجسـر  
على أخذ الصينية ، فغمزني الخادم فأخذا و جعلت أتلفت إلى ورائي مخافة أن أمنع من الذهاب و يحـيى يلاحظـني   

  :؟ فقصصت عليه قصتي فقال للخادم  ما لي أراك تتلفت يمينا و شمالا: فقال 
فأخذ يدي و أدخلـني  . يا بني هذا رجل غريب فخذه إليك و احفظه بنعمتك : و قال له . إيتني بولدي موسى 

أمرني الوزير بالعطف علـى  : داره و أقمت عنده يومي و ليلتي في ألذّ عيش ، فلما أصبح دعا بأخيه العباس و قال له 
ففعل ثم تسلمني في الغـد أخـوه أحمـد ، ثم    . تغالي في بيت الخليفة فاقبضه إليك و أكرمه هذا الفتى و قد علمت اش

  .تداولوا بي في عشرة أيام و لا أعرف خبر عيالي و صبياني 
  اخرج إلى عيالك: فلما كان اليوم الحادي عشر جاءني خادم و قال 



٣٧٣ 

لدنانير ، فرفع الخادم سترا ثم آخر ثم آخر إلى خمسـة ،  إنا للّه و إنا إليه راجعون سلبت الصينية و ا: فقلت . بسلام 
فلما رفع الأخير رأيت حجرة كالشمس حسنا و نورا و استقبلني منها رائحة العود و نفحات المسك ، و إذا بعيالي و 

 ـ  ك صبياني يتقلبون في الحرير و الديباج ، و حمل إليّ مائة ألف درهم و عشرة آلاف دينار و منشور لضـيعتين و تل
الصينية التي كنت أخذا بما فيها من الدنانير و البنادق ، و أقمت مع البرامكة في دورهم ثلاث عشرة سنة لا يعلـم  
الناس أنا من البرامكة أم غريب ، فلما جاءم البلية أجحفني عمرو بن مسعدة و ألزمني في هاتين الضيعتين من الخراج 

م و أذكـر حسـن    ما لا يفي دخلهما به ، فلما تحامل عليالدهر كنت أقصد في آخر الليل خرابات دورهم فأند
  :علي بعمرو بن مسعدة ، فأتى به فقال له : فقال الخليفة . صنيعهم و أبكي عليهم 

رد إليـه  : فقال له . كذا و كذا : كم ألزمته في ضيعته ؟ قال : قال . بعض صنائع البرامكة : تعرف هذا ؟ قال 
  .و أفرغهما له ليكونا له و لعقبه من بعده كلّ ما أخذته منه 

و هذا أيضا : يا هذا قد أحسنا إليك فما يبكيك ؟ قال : فعلا نحيب الرجل ، فلما رأى الخليفة كثرة بكائه قال له 
  من صنيع البرامكة لو لم آت خرابام فأبكيهم و أندم حتى اتصل خبري بالخليفة من أين كنت أصل إلى الخليفة ،

  . ١لعمري هذا أيضا من البرامكة فأبكهم و اشكرهم : عينا الخليفة و قال  فدمعت
كان سعيد بن عمرو مؤاخيا ليزيد بن المهلب ، فلما حبس عمر ابن عبد العزيز ، يزيد و منـع  ) : العيون ( و في 

إن رأيت أن تـأذن  لي على يزيد خمسون ألف درهم و قد حلت بيني و بينه ف: من الدخول عليه ، أتاه سعيد فقال له 
  .لي فأقتضيه 

  .ذا التدبير : فقال . كيف وصلت إليّ : فاذن لي فدخل عليه فسر به يزيد و قال له 
____________________  

لم نعثر على كتاب اخبار بني العباس في المطبوعات و المخطوطات ، و يقول حاجي خليفة عن الكتاب إنه لأحمد بن يعقوب المصري  ) ١( 
  . ٢٦:  ١، انظر كشف الظنون  ٣٧٢د اللّه بن الحسين بن بدر المتوفي سنة و لعب



٣٧٤ 

  .فامتنع سعيد فحلف يزيد ليقبضها . و اللّه لا تخرج إلاّ و هي معك : فقال يزيد 
  :فقال ابن الرقاع 

ــدا   لم أر محبوســـا مـــن النـــاس واحـ

ــد        ــير يزي ــجن غ ــرا في الس ــا زائ   حب

  
ــازه    ــاه أج ــرو إذا أت ــن عم ــعيد ب   س

  ١ بخمســـين ألـــف عجلـــت لســـعيد    

  
  .عطف و مال : أي ) حنا ( من » و ان عشتم حنوا إليكم « 
إنهم يستحيون مما لك عليهم من : مرض قيس بن سعد بن عبادة فاستبطأ إخوانه فقيل ) : مستجاد التنوخي ( في 
من كان لقيس عليه حق فهو منه في : دى ثم أمر مناديا فنا. أخزى اللّه ما لا يمنع الإخوان من الزيارة : فقال . الدين 
  . ٢فكسرت درجته بالعشي لكثرة من عاده . حلّ 

كنت أكتب لمنصور بن زياد ، فشخص منصور مع الرشـيد إلى  : ذكر مخلد بن إبان قال ) : الجهشياري ( و في 
بحفظ الأموال و المقام معه خراسان و كان ابنه محمد بن منصور سخيا سريا و كان الرشيد يسميه فتى العسكر فأمرني 

على السواد بحضرة محمد الأمين ببغداد ، فكنت مع محمد بن منصور و عمل على تزويج ابنه زياد بن محمد بن منصور 
  ، فسأل محمد الأمين أن يزوره في أصحابه و قواده و كتابه من غير أن يقدم في هذا قولا إليّ ،

قد وقـع  : فقال . هذا أمر علينا فيه غلظة و نحتاج إلى مال جليل : فقلت له فأجابه الأمين ثم دعاني فخبرني الخبر 
فإن لم تنظر في المال و النفقة فمن أيـن  : هذا و لا حيلة في إبطاله و كان موضع بابه يضيق عن عشر دواب فقلت له 

  .لا و اللّه ما أدري و التدبير و الأمر إليك : فقال . لنا رحبة تقوم فيها دواب الناس 
  ففكرت في إحسام إلى جيرام ، فخرجت إلى مسجد على بابه فجمعتهم

____________________  
  .، طبع دار الكتب العلمية  ٤١٠: ، و ذكره ابن قتيبة ايضا في الشعر و الشعراء  ٣٤٤:  ١عيون الاخبار  ) ١( 
  . ١٧٦: المستجاد في أخبار الأجواد للتنوخي  ) ٢( 
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يه محمد ابن منصور من أمر ابنه و استزارته الأمين و أنه لا رحبة له ، و سألتهم تفريغ منازلهم و و أعلمتهم ما عزم عل
قلت لهم هذا القول و أنا خـائف  . إعارتنا إياها جمعة أو عشرة أيام حتى دمها ثم نبنيها إذا استغنينا عنها أحسن بناء 

  .و مسرة ، غدا نفرغها  نعم كرامة: فقالوا جميعا بلسان واحد . ألاّ يجيبوني 
فشكرت ذلك لهم و قاموا من حضرتي و أخذوا في تفريغها و كان أكثرها باللبن و الاختصاص فهدمناها و جعلنا 
مكاا رحبة و أتانا الأمين و أنفقنا أموالا جليلة ، و كانت الغو إلى في تغارات فضة و أكثر الشـمع مـن عنـبر في    

  . ١ت للجيران منازلهم بالجص و الآجر طساس ذهب ، ثم انقضى العرس فبني
كان القعقاع بن شور إذا جالسه أحد و عرفه بالقصد إليه جعل له نصيبا في ماله و أعانـه  ) : كامل المبرد ( و في 

  :على عدوه له في حاجته و غدا إليه بعد االسة شاكرا له حتى شهر بذلك ، و فيه يقول القائل 
ــور    ــن ش ــاع ب ــيس قعق ــت جل   و كن

ــيس     ــاع جلــ ــقى بقعقــ   و لا يشــ

  
ــير  ــروا بخـ ــن إن أمـ ــحوك السـ   ضـ

ــوس      ــراق عبـ ــوء مطـ ــد السـ   و عنـ

  
  :و جالس رجل قوما من مخزوم ، فأساؤوا عشرته و سعوا به إلى معاوية ، فقال 

ــا   ــم جليس ــت لك ــم و كن ــقيت بك   ش

ــور        ــن ث ــاع ب ــيس قعق ــت جل   ٢ فلس

  
ــوكم    ــل أخ ــو جه ــل أب ــن جه   و م

ــور        ــرة و تـ ــدرا بمجمـ ــزا بـ   غـ

  
لعهدي بالكرخ ببغداد و ان رجلا لو قال ابـن أبي دؤاد  : عن عون بن محمد الكندي قال ) تاريخ بغداد ( و في 

مسلم لقتل في مكانه ، ثم وقع الحريق في الكرخ و هو الذي ما كان مثله قط ، كان الرجل يقوم في صـينية شـارع   
  الكرخ

____________________  
  . ٢٦٧ ٢٦٦: الجهشياري  ) ١( 
  . ١٥٢:  ١٠الكامل للمبرد  ) ٢ (



٣٧٦ 

رعيتك في بلد آبائك و دار ملكهم نـزل ـم   : فيرى السفن في دجلة فكلّم ابن أبي دؤاد المعتصم في الناس و قال له 
فلـم  . ء يفرق فيهم يمسك أرماقهم و يبنون به ما ادم عليهم و يصلحون به أحوالهم  هذا الأمر فاعطف عليهم بشي

إن فرقها عليهم غيري خفت ألا يقسم بينهم بالسـوية  : فقال له . أطلق لهم خمسة آلاف ألف درهم يزل ينازله حتى 
فقسمها على مقادير الناس و ما ذهـب  . ذلك إليك : قال . فائذن لي في تولي أمرها ليكون الأجر أوفر و الثناء أكثر 

دها من المعتصم و غرم من ماله في ذلك غرما كثيرا منهم بنهاية ما يقدر عليه من الاحتياط و احتاج إلى زيادة ، فازدا
  .فكانت هذه من فضائله التي لم يكن لأحد مثلها . 

  .لقتل » زر ابن أبي دؤاد و سخ « فلعهدي بالكرخ لو إنّ إنسانا قال 
. ف دينار إني نذرت إن عافاك اللّه أن أتصدق بعشرة آلا: اعتلّ ابن أبي دؤاد فعاده المعتصم و قال له : فيه أيضا 

نويت أن أتصدق ا ههنا و أنا اطلق لأهل : فقال . اجعلها لأهل الحرمين فقد لقوا من غلاء الأسعار عنفا : فقال له 
و كيف لا أعود رجلا ما : فقيل للمعتصم في ذلك لأنه عاده و ليس يعود إخوته و أجلاّء أهله فقال . الحرمين مثلها 

 أجرا أو أحب لي شكرا أو أفادني فائدة تنفعني في دنياي و ديني ، و ما سألني حاجة وقعت عيني عليه قط إلاّ ساق إليّ
  . ١لنفسه قط 

لما مات أبو عبيـدة  : و بالعكس من أساء معاشرة الناس يجتنبه الناس في حياته و يشمتون بموته بعد وفاته ، قالوا 
فيه إنّ علم الجاهلية و الاسلام كان عنده لم يحضر جنازتـه  معمر بن المثنى مع كثرة تاليفه في الفنون المختلفة حتى قيل 

  .أحد لأنه لا يسلم منه شريف و لا غيره 
  ولّي معاذ بن معاذ و كان له مترلة من الرشيد) : تاريخ بغداد ( و في 

____________________  
  . ١٤٩:  ٤تاريخ بغداد  ) ١( 
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ه و الرقائع عليه ، فلما صرف عن القضاء أظهـر أهـل البصـرة    قضاء البصرة ، فلم يحمدوا أمره و كثر الكارهون ل
  . ١السرور به و نحروا الجزور و تصدقوا بلحمها و استتر في بيته خوف الوثوب عليه ثم شخص مختفيا 

  :لما نكب المعتصم الفضل بن مروان شمت به الناس لرداءة أفعاله و أخلاقه ، فقيل فيه : و قالوا 
ــر ــن م ــى الفضــل ب ــك عل   وان نفســهلتب

ــرف       ــاس يع ــن الن ــاك م ــه ب ــيس ل   فل

  
ــا    ــا بخيره ــدنيا منوع ــحب ال ــد ص   لق

  و فارقهـــا و هـــو الظلـــوم المعنـــف    

  
ــه   ــان مثل ــن ك ــذهب و م ــار فلي   إلى الن

ــي      ــى أي ش ــف  عل ــه نأس ــا من   ٢ ء فاتن

  
سخط المتوكل بعد أربعين يوما من خلافته على محمد بن عبد الملك الزيات و استصفى أمواله ) : اليعقوبي ( و في 

و عذّبه حتى مات ، كان شديد القسوة قليل الرحمة كثير الاستخفاف م لا يعرف له إحسان إلى أحد و لا معروف 
  . ٣فلما نكب لم ير إلاّ شامت به و فرح بنكبته .  الحياء و الرحمة ضعف ، و السخاء حمق: عنده و كان يقول 

  :قيل في الأمين بعد قتله ) : الطبري ( و في 
ــرب   ــا ذا للطــ ــك لمــ   لم نبكيــ

ــب         ــرويج اللع ــى و ت ــا موس ــا أب   ي

  
ــا  ــس في أوقاــ ــرك الخمــ   و لتــ

  حرصــا منــك علــى مــاء العنــب        

  
ــه    ــي لـ ــا لا أبكـ ــنيف انـ   و شـ

  و علـــى كـــوثر لا أخشـــى العطـــب    

  
  تكــن تعــرف مــا حــد الرضــا    لم 

ــب      ــد الغضــ ــا حــ   ٤ لا و لا مــ

  
  كان عمرو بن الزبير عظيم الكبر شديد العجب ،) : أنساب البلاذري ( و في 

____________________  
  . ١٥٠ ١٤٩:  ٤تاريخ بغداد  ) ١( 
  . ١٣٢:  ٤تاريخ بغداد لليعقوبي  ) ٢( 
  . ٤٨٤:  ٢تاريخ اليعقوبي  ) ٣( 
  . ٩٤:  ٤ي تاريخ الطبر ) ٤( 



٣٧٨ 

  .» عمرو لا يكلّم ، من يكلّمه يندم « : و له يقال 

  : و قال )  ٣٦٠( الحكمة  ٢
عن الصـادق  ) الكافي ( روى : لاَ تظُنن بِكَلمة خرجت من أَحد سوءاً و أَنت تجِد لَها في اَلْخيرِ محتملاً أقول 

  . ١إنّ المؤمن إذا اتهم أخاه المؤمن انماث الإيمان من قلبه كانمياث الملح في الماء :  
نكب الرشيد علي بن عيسى بن ماهان و ألزمه مائة ألف دينار أدى منها : قال ثمامة : هذا ، و قال ابن أبي الحديد 

  خمسين ألف دينار و بلج بالباقي ،
  ، و كان ابن ماهان عدوا للبرامكة مكاشفا ، فأقسم الرشيد إن لم يؤد اليوم قتله

  فلما علم أنه مقتول سأل أن يمكّن من الناس يستنجدهم ففسح له في ذلك ،
فمضى و معه وكيل الرشيد إلى باب يحيى و جعفر فأسبلا عليه و صححا من صلب أموالهما خمسين ألف دينار و 

  :ماهان قال في آخر ذاك اليوم متمثلا  استخلصاه ، فنقل بعض المنتصحين لهما إليهما أنّ ابن
  فمـــا بقيـــا علـــي تركتمـــاني   

ــال       ــرر النبـ ــا صـ ــن خفتمـ   و لكـ

  
  .إنّ المرعوب ليسبق لسانه إلى ما لم يخطر بقلبه : فقال يحيى للناقل 

  . . . ٢و من أين لنا أنه عنانا و لعلّه أراد أمرا آخر في تمثّله : و قال جعفر 
بطريق آخر كما مر في فصل المكارم ، و الكلام فيما كان المقال محتملا للخـير لا في   )الجهشياري ( نقله : قلت 

  . ٣مثله و انما حمله يحيى عليه تكرما 
____________________  

  . ١ح  ٣٦١:  ٢الكافي  ) ١( 
  . ٢٧٧:  ٢٠شرح ابن أبي الحديد  ) ٢( 
  . ٢٢٨: الجهشياري  ) ٣( 



٣٧٩ 

  : و قال )  ٣٥( الحكمة  ٣
كمـا في  » مـا  « : و الصواب  ١) المصرية ( من أَسرع إِلَى اَلناسِ بِما يكْرهونَ قَالُوا فيه بِما لاَ يعلَمونَ هكذا في 

  .غيرها لا يعلمون 
 ـ. كان المغيرة بن الأسود المعروف بالأقيشر يغضب إذا قيل له أقيشر : أقول  بس فقـال  فمر يوما بقوم من بني ع

  :يا أقيشر ، فسكت ساعة ثم قال : رجل منهم 
ــي  ــر ذاك اسمــ ــدعوني الأقيشــ   أتــ

ــراج      ــة السـ ــن مطفئـ ــوك ابـ   و أدعـ

  
ــرا    ــل سـ ــدا بالليـ ــاجي خـ   تنـ

  ٢ و رب النـــاس يعلـــم مـــا تنـــاجي    

  
  .و ولده يسبون بذلك إلى اليوم » ابن مطفئة السراج « فسمى الرجل 

إني جئت لأهجو قومك و جو قومي ، فصار إليه فقال له ذلك ، : قال قل له و دس جرير رجلا إلى الأقيشر و 
  :فقال . من تميم : ممن أنت ؟ قال : فقال له 

ــا   ــب و لا تميمـ ــدا أسـ ــلا أسـ   فـ

ــا      ــب الأكرمينـ ــلّ سـ ــف يحـ   و كيـ

  
ــيني   ــل بـ ــارض حـ ــن التقـ   و لكـ

ــا      ــرطة العجينـ ــابن مضـ ــك يـ   و بينـ

  
  . ٣» ابن مضرطة العجين « فسمي الرجل 

  .كذبت : ء كرهه ، فقال له معاوية  شهد أعرابي عند معاوية بشي: و قالوا 
  .هذا جزاء من عجل : فقال معاوية . الكاذب و اللّه متزمل في ثيابك : فقال له الأعرابي 

____________________  
  . ٣٥ح  ٦٦٦: الطبعة المصرية  ) ١( 
  . ٢٥٣:  ١١الأغاني  ) ٢( 
  .طبعة دار الكتب العلمية  ٤٧٢: الشعر و الشعراء  ) ٣( 



٣٨٠ 

  . ١قل خيرا تغنم . قل خيرا تسمع خيرا : و قالوا 
كان ذو الرمة المعروف بعشق مية قائلا فيها أشعارا كثيرة : و من العجب أنّ ذلك مؤثر حتى في العشاق ، فقالوا 

ه عليها أن تنحر بدنة إن رأته ، فلما رأته رأت رجـلا  ، فمكثت مية زمانا طويلا لا تراه و تسمع شعره ، فجعلت للّ
  :و اسوأتاه كأنها لم ترضه فقال ذو الرمة : فقالت . أسود دميما 

ــة  ــن ملاح ــحة م ــي مس ــه م ــى وج   عل

ــا       و تحــت الثيــاب الشــين لــو كــان بادي

  
ــه   ــث طعمـ ــاء يخبـ ــر أنّ المـ   ألم تـ

ــافيا      ــيض ص ــاء أب ــون الم ــان ل   ٢ و إن ك

  
ملاعب الأسنة مع إخوته و معهم لبيد و هو غلام على النعمان ابن المنذر ، فوجدوا عنده الربيع بن و فد : و قالوا 

زياد العبسي و كان ينادم النعمان و كانوا له أعداء ، فكان إذ خلا الربيع بالنعمان طعن فيهم و ذكر معائبهم ، ففعل 
و قد كان يكرمهم قبل ذلك إلى أن قال غدوا بلبيد معهـم   ذلك م مرارا ، فدخلوا عليه يوما فرأوا منه تغيرا و جفاء

إلى النعمان فوجدوه يتغدى و معه الربيع و هما يأكلان ليس معه غيره ، فلما فرغ من الغداء دخلوا عليه فذكروا لـه  
  :حاجتهم فاعترض الربيع في كلامهم فقام لبيد يرتجز و يقول 

ــه   ــن دع ــير م ــي خ ــا ه ــا رب هيج   ي

  مقزعـــه أكـــل يـــوم هـــامتي      

  
ــة    ــنين الأربعـ ــو أم البـ ــن بنـ   نحـ

ــعه        ــن صعص ــامر ب ــار ع ــن خي   و م

  
ــة  ــة المذعذعــ ــون الجفنــ   المطعمــ

  و الضــاربون الهــام تحــت الخيضــعه       

  
ــعه   ــن س ــثير م ــير الك ــب الخ ــا واه   ي

ــبعه       ــلادا مسـ ــا بـ ــك جاوزنـ   إليـ

  
  مخـــبر عـــن هـــذا خـــبيرا فاسمعـــه

ــه        ــل مع ــن لا تأك ــت اللع ــلا أبي   مه

  
ــن   ــته مـ ــه إنّ اسـ ــرص ملمعـ   بـ

ــبعه        ــا إصـ ــدخل فيهـ ــه يـ   و إنـ

  
____________________  

  . ١٣٧:  ١٠ج البلاغة  ) ١( 
  . ٣٩:  ٤عيون الأخبار لابن قتيبة  ) ٢( 

    



٣٨١ 

ــجعه  ــوارى أشـ ــتى يـ ــها حـ   يدخلـ

ــه      ــيئا أطعمـ ــب شـ ــا يطلـ   ١ كأنمـ

  
فبعث إليه . لا و اللّه لقد كذب علي و انصرف : أكذا أنت ؟ قال : فالتفت النعمان إلى الربيع شزرا يرمقه فقال 

إني قد تخوفت أن يكون قد و قـر  : فكتب إليه الربيع . النعمان بضعف ما كان يحبوه به و أمره بالانصراف إلى أهله 
فأرسل . ردني فيعلم من حضرك من الناس أني لست كما قال في صدرك ما قال لبيد و لست برائم حتى تبعث من يج

  . ٢إنك لست صانعا بانتفانك مما قال لبيد شيئا و لا قادرا على ما زلّت به الألسن فالحق بأهلك : إليه 

  : و قال )  ١٥٨( الحكمة  ٤
بِالْإِن هرش دداُر و هإِلَي انسبِالْإِح اكأَخ باتأقول ع هلَيامِ عقـدم  : عن أبي الفضل بن ثوابه قـال  ) المعجم ( في : ع

و جمـع  » قصة النيل فاسمعوها عجاب « البحتري النيل على أحمد الاسكافي مادحا له فلم يثبه ، فهجاه بقصيدة أولها 
ة بسرجها و لجامها ، فرده و قال إلى هجائه إياه هجاء بني ثوابه ، و بلغ ذلك أبي فبعث إليه بألف درهم و ثيابا و داب

أما الإساءة فمغفورة و المعـذرة مشـكورة ، و   : فكتب إليه أبي . قد أسلفتكم إساءة فلا يجوز معه قبول صلتكم : 
الحسنات يذهبن السيئات ، و ما يأسو جراحك مثل يدك ، و قد رددت إليك ما رددته علي ، و أضعفته فإن تلافيت 

  :و كتب إلى أبي . ما بعث به إليه : فقبل البحتري . رنا و إن لم تفعل احتملنا و صبرنا ما فرط منك أثبنا و شك
  كلامك و اللّه أحسن من شعري ، و قد أسلفتني ما أخجلني ، و حملتني ما أثقلني ،

____________________  
  .» ضيعه « بدل أطمعه  ٩٣ ٩٢: ، ذكر الأبيات في ديوان لبيد  ٣٦٤ ٣٦٣:  ١٥الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني  ) ١( 
  . ٣٦٤ ٣٦٣:  ١٥ذكره الأصفهاني في الأغاني  ) ٢( 



٣٨٢ 

بـرق  « و قال فيه أيضا ما أولـه  » ضلال لها ما ذا أرادت من الصد « ثم غدا عليه بقصيدة أولها . و سيأتيك ثنائي 
فلم يزل أبي بعد ذلك يصله و يتابع بـره لديـه   » إن دعاه داعي الهوى فأجابه « و ما أوله » أضاء العقيق من صرمه 

  . ١حتى افترقا 
كان بشر بن أبي حازم الأسدي في أول أمره يهجو أوس بن حارثة بـن لام الطـائي ،   ) : شعراء القتيبي ( و في 

قبح اللّه رأيـك  : س فاستوهبه منهم و أراد إحراقه ، فقالت له سعدى امه فأسرته بنو نبهان من طي فركب إليهم أو
  . ٢ففعل فجعل بشر مكان كلّ قصيدة هجاء قصيدة مدح . أكرم الرجل و أحسن إليه فانه لا يمحو ما قال غير لسانه 

احضـروا في  : فقال  كان النعمان بن المنذر دعا بحلة و عنده و فود العرب من كلّ حي ،) : كامل المبرد ( و في 
  .غد فإني ملبس هذه الحلة أكرمكم 

إن كان المراد غيري فأجمـل الأشـياء ألاّ   : لم تخلفت ؟ فقال : فحضر القوم جميعا إلاّ أوس بن حارثة ، فقيل له 
اذهبـوا إلى  : فلما جلس النعمان لم ير أوسا ، فقال . أكون حاضرا ، و إن كنت أن المراد فسأطلب و يعرف مكاني 

اهجـه و لـك   : فحضر فألبس الحلة ، فحسده قوم من أهله فقالوا للحطيئة . احضر آمنا مما خفت : أوس فقولوا له 
  :ثم قال . كيف أهجو رجلا لم يكن في بيتي أثاث و لا مال إلاّ من عنده : ثلاثمائة ناقة ، فقال الحطيئة 

ــالحة    ــك ص ــا تنف ــاء و م ــف الهج   كي

  مـــن آل لام بظهـــر الغيـــب تـــأتيني    

  
أنا أهجوه لكم ، فأخذ الإبل و فعل ، فأغار أوس على الإبل فاكتسحها فجعـل لا  : فقال لهم بشر بن أبي حازم 

يستجير حيا إلاّ قال قد أجرتك إلاّ من أوس و كان بشر في هجائه أوسا ذكر امه فأتى به فدخل أوس على أمه فقال 
  قد: 

____________________  
  . ١٥٦ ١٥٥:  ٤معجم الادباء  ) ١( 
  . ٤٩: الشعراء للقتيبي  ) ٢( 



٣٨٣ 

  .نعم : أو تطيعني فيه ؟ قال : أتينا ببشر الهاجي لك ولي فما ترين فيه ؟ فقالت 
: فخرج إليه فقال له . أرى أن ترد عليه ماله و تعفو عنه و تحبوه و أحبوه فإنه لا يغسل هجاءه إلاّ مدحه : قالت 

لا جرم و اللّه لا مدحت أحدا حتى أمـوت  : فقال . لتي كنت جوها قد أمرت فيك بكذا و كذا إنّ امي سعدى ا
  :غيرك ، ففيه يقول 

ــن لام  ــة بــ ــن حارثــ   إلى أوس بــ

ــاها     ــاجتي في مـــن قضـ   ليقضـــي حـ

  
ــا وطــى ــن ســعدى و م ــل اب ــرى مث   ء الث

ــذاها      ــال و لا احتـ ــبس النعـ   ١ و لا لـ

  
ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك و بينه عداوة كأنـه وليّ  . . . و قال ابن أبي الحديد الأصل فيه قوله تعالى 

  . ٢حميم 
دخلت المدينة فرأيت رجلا راكبا على بغلة لم : قال رجل من أهل الشام : عن ابن عائشة ) : كامل المبرد ( و في 

. هذا الحسن بـن علـي   :  دابة منه ، فمال قلبي إليه ، فسألت عنه فقيل أر أحسن وجها و لا ثوبا و لا مسمنا و لا
أنـا  : أنت ابن أبي طالب ؟ فقال : فامتلأ قلبي له بغضا و حسدت عليا أن يكون له ابن مثله ، فصرت إليه و قلت له 

  :فبك و بأبيك أسبهما فلما انقضى كلامي قال : قلت . ابن ابنه 
فمل بنا فإن احتجت إلى مترل أنزلناك أو إلى مال و اسيناك أو إلى حاجـة  : قال . أجل : أحسبك غريبا ؟ قلت 

  . ٣فانصرفت عنه و ما على الأرض أحد أحب إليّ منه . عاوناك 
  :و قال محمود الوراق 

ــي   ــالمي ظلمـ ــكرت لظـ ــي شـ   إنـ

ــم       ــى علـ ــه علـ ــرت ذاك لـ   و غفـ

  
  و رأيتــــه أســـــدى إليّ يـــــدا 

  لمــــا أبــــان بجهلــــه حلمــــي    

  
____________________  

  . ١٩٩ ١٩٨:  ١الكامل للمبرد  ) ١( 
  .من سورة فصلت  ٣٤، و الآية  ٣٧٨:  ١٨شرح ابن أبي الحديد  ) ٢( 
  . ٣٥٠:  ١الكامل للمبرد  ) ٣( 

    



٣٨٤ 

  رجعـــت إســـاءته عليـــه و إحســـاني

  فعـــــاد مضـــــاعف الأجـــــر    

  
ــدة  ــر و محمــ ــدوت ذا أجــ   و غــ

  و غــــدا بكســــب الظلــــم و الإثم    

  
ــه   ــان لـ ــان كـ ــا الاحسـ   فكأنمـ

ــي     ــا المسـ ــم و أنـ ــه في الحكـ   ء إليـ

  
  مــــازال يظلمــــني و أرحمــــه  

  ١ حـــتى بكيـــت لـــه مـــن الظلـــم    

  
إني مررت بآل فلان و هم يشتمونك شتما رحمتك : اخذ هذا المعنى من قول رجل من قريش ، قال له رجل منهم 

  أفسمعتني أقول إلاّ خيرا ؟: قال . منه 
  .فاياهم فارحم : قال . لا : قال 

  . ٢شعر الوراق و كلام القرشي غير مربوط بالمقام كما لا يخفى : قلت 

  : و قال )  ١٧٧( الحكمة  ٥
كان المخبل السعدي في سفر ، فأم بيتا ضـخما  ) : كنايات الجرجاني ( في : ءَ بِثَوابِ اَلْمحسِنِ أقول  اُزجرِ اَلْمسِي

. أيسره و أوجده : أي الشراب أحب إليك ؟ أنبيذ أم ماء أم لبن ؟ قال : وقف عليه سلّم فقيل له  في يوم حار ، فلما
جزاك اللّه خـيرا  : اسقوا الرجل ماء تمر ، و أمرت فذبحت له شاة و صنعت فأكل و شرب ، فلما راح قال : قالت 

  سمك يرحمك اللّه ؟ما ا: فإذا امرأة ضخمة فقال لها : قال . من مترل فما رأيت أكرم منك 
  سبحان اللّه أما وجد أهلك اسما يسمونك به أحسن من هذا ؟: قال . رهوا : قالت 

و اسوأتاه و اللّه لا هجوت بعدك أمرأة : قال . نعم : إنا للّه أخليدة أنت ؟ قالت : قال . سميتني أنت به : فقالت 
  :أو قال تميمية أبدا و أنشأ يقول 

ــدة   ــي في خلي ــلّ حلم ــد ض ــني لق إن  

  ســــأعتب ربي بعــــدها و أتــــوب    

  
____________________  

  . ٣٧٩ ٣٧٨:  ١٨، و ذكره ابن أبي الحديد في شرحه  ٣٤٩:  ١الكامل للمبرد  ) ١( 
  . ٣٧٩ ٣٧٨:  ١٨، و ذكره ابن أبي الحديد في شرحه  ٣٤٩:  ١الكامل للمبرد  ) ٢( 

    



٣٨٥ 

ــها    ــد ظلمت ــاس أن ق ــهد رب الن   و اش

  الهجــاء كــذوب و جــرت عليهــا و      

  
و الأصل فيه أنّ الزبرقان زوج اخته خليدة هزالا من بني جشم بن عوف بعد أن قتل الهزال جارا للزبرقان ، فقال 

  :المخبل 
ــا    ــد م ــدة بع ــزالا خلي ــت ه   و أنكح

  زعمــت لعمــر اللّــه أنــك قاتلــه        

  
ــا  ــأن عجاـ ــوا كـ ــه رهـ   فأنكحتـ

ــه       ــلح ناجل ــع الس ــاب أوس ــيق أه   مش

  
  الفـــراش و جـــاركم يلاعبـــها فـــوق

ــله      ــزال مفاصـ ــبرمان تـ ــذي شـ   بـ

  
  . ١الواسع : و الرهو 

يوما من المسجد فتبعه رجل فسبه ،  خرج علي بن الحسين : قال الزهري ) تذكرة سبط بن الجوزي ( و في 
ما ستر اللّه عنك من أمرنا أكثر ، ألك حاجة نعينك : ثم قال له . دعوه : فلحقته العبيد و الموالي فهموا بالرجل فقال 

عليه خميصة كانت عليه و أعطاه ألف درهم ، فكان الرجل بعد ذلـك إذا رآه   عليها ؟ فاستحيى الرجل ، فألقى 
  . ٢أشهد أنك من أولاد الرسول : قول ي

و يشـتم   كان هشام بن اسماعيل المخزومي و الى المدينة ، و كان يؤذي علي بن الحسين : و قال ابن سعد 
و اللّه ما أخاف إلاّ مـن  « عليا على المنبر و ينال منه ، فلما ولي الوليد عزله و أمر به ان يوقف للناس ، فقال هشام 

أصحابه و مواليه و خاصته ألا يتعرضـوا   فأوصى علي بن الحسين » بن الحسين إنه رجل صالح يسمع قوله  علي
 ٣فناداه هشام و هو واقف للناس اللّه أعلم حيث يجعل رسالته . فما عرض له . في حاجته عليه  له ، ثم مر علي 

.  
____________________  

  . ٨٤ ٨٣: ات للجرجاني الكناي ) ١( 
  . ٢٤٠: التذكرة لسبط بن الجوزي  ) ٢( 
  . ٣٣٨ ٣٣٧: تذكرة الخواص  ) ٣( 



٣٨٦ 

  : و قال )  ١٧٨( الحكمة  ٦
« أحدهما يعني : قال ابن أبي الحديد هذا يفسر على وجهين : اُحصد اَلشر من صدرِ غَيرِك بِقَلْعه من صدرِك أقول 

« و الثاني يعني » تضمر لأخيك سوءا فإنك إلاّ تضمر ذاك لا يضمر هو لك سوءا لأنّ القلوب يشعر بعضها ببعض  لا
» لا تعظ الناس و لا تنههم عن منكر إلاّ و أنت مقلع عنه فإنّ الواعظ الذي ليس يزكى لا ينجع وعظه و لا يؤثر يه 

١ .  
قام ، و أما الأول و إن كان قريبا إلاّ أنه قاصر عن أداء المراد ، فمجرد المعنى الثاني الذي قاله بمراحل عن الم: قلت 

  .عدم إضمار الشر لغيرك لا يكفي في قلعه من صدر غيرك إذا كان مضمرا لشر لك ، بل بإظهار آثاره له 
لكوفة ، فتمازحـا  حضر حماد عجرد و مطيع بن أياس مجلس محمد بن خالد أمير ا) : الأغاني ( و مما يناسبه ما في 

  :فقال حماد 
ــع   ــا مطيــ ــع يــ ــا مطيــ   يــ

ــع      ــان رفيـــ ــت إنســـ   أنـــ

  
ــي  ــير بطـــ ــن الخـــ   ء و عـــ

  و إلى الشـــــــر ســـــــريع     

  
  :فقال مطيع 

ــيم  ــادا لئــــــ   إن حمــــــ

  الأصــــــــل عــــــــديم     

  
  لا تـــــــرى الـــــــدهر إلا 

  ــــــن العــــــير يهــــــيم    

  
لجاج الهجاء لقلت لك قولا يبقى و لكـن   و يلك أترميني بدائك و اللّه لو لا كراهتي لتمادي الشر و: فقال حماد 

  :فقال . لا افسد مودتك و لا اكافئك إلاّ بالمديح 
ــي  ــلّ شـــ ــداء كـــ   ء لي فـــ

  لمطيـــــع بـــــن أيـــــاس      

  
____________________  

  . ٤١١:  ١٨شرح ابن أبي الحديد  ) ١( 
    



٣٨٧ 

ــتملح  ــل مســــــ   رجــــــ

ــاس     ــين و شمــــــ   في لــــــ

  
  عـــدل روحـــي بـــين جـــنبي   

ــي     ــيني برأســــــ   و عــــــ

  
  اللّـــــه لـــــه في غـــــرس 

  ١ كبــــدي أحلــــى غــــراس      

  
  : و قال )  ٣١٤( الحكمة  ٧

» ردوا الحجر من حيـث جـاء   «  أما قوله : ردوا اَلْحجر من حيثُ جاءَ فَإِنَّ اَلشر لاَ يدفَعه إِلاَّ اَلشر أقول 
غـير   إلاّ أنّ كونه مثلا لغيره » يعني لا تقبل الضيم و ارم من رماك « : و قال  ٢) أمثاله ( فذكره الكرماني في 

  .أي رمى بقرنه : و قال  ٣) أمثاله ( ذكره العسكري في » رمى فلان بحجره « معلوم أولا ، و إنما المثل قولهم 
ميت بحجر الأرض و من كاد الإسلام و أهلـه  إنك قد ر: حين بعث معاوية عمرا حكما  قال الأحنف لعلي 

عصرا و هو سن قريش و داهية العرب و قد رضيت بأبي موسى و هو رجل يمان و ما تدرى نصيحته ضم به رجـلا  
:  فقال . من قريش و اجعلني ثانيا فليس صاحب عمرو إلاّ من دنا حتى يظن أنه قد بالغه و هو منه بمترلة النجم 

  . ٤ما أردت التحكيم و لا رضيت به و قد أبى الناس إلاّ أبا موسى و غلبوني  و اللّه
  .» ادفع الشر بشر من جنسه « و كون معناه ما ذكره غير معلوم ثانيا ، بل الظاهر أنّ المعنى 

____________________  
  . ٣٥٨ ٣٥٧:  ١٤الأغاني  ) ١( 
  . ٣١٨:  ١» رد الحجر « ذكره الميداني  ) ٢( 
  . ٣١٢: جمهرة الأمثال للعسكري  ) ٣( 
  .، ما تفق معه  ١٣١:  ١تاريخ الخلفاء  ) ٤( 



٣٨٨ 

حججـت في بعـض   : قال أبي : في محمد بن جعفر الادمي العماري عن ابن الاكفاني قال ) تاريخ بغداد ( و في 
ههنا رجل ضرير قـد  : ال السنين و حج في تلك السنة البغوي و الادمي القاري فلما صرنا بالمدينة جاءني البغوي فق

 و يروى الأخبار المفتعلة ، فإن رأيت أن نمضي إليه لننكر عليه و نمنعه  جمع حلقة في مسجد النبي و قعد يقص .
أنّ كلامنا لا يؤثر مع هذا الجمع الكثير و لسنا ببغداد فيعرف موضعنا ، و لكن ههنا أمـر آخـر و هـو    : فقلت له 
و أقبلت على الادمي و كان أحسن الناس صوتا بالقرآن و أجهرهم بالقراءة فما هو إلاّ ان ابتدأ بـالقراءة  . الصواب 

: حتى انفلت الحلقة و انفصلوا عنه و أحاطوا بنا يسمعون قراءة الادمي و تركوا الضرير وحده ، فسمعته يقول لقائدة 
  . ١خذ بيدي فهكذا تزول النعم 

ردوا الحجر من « : أنّ ابن فارس لما أرسل إليه من همدان كتابه المترجم بالحجر قال  هذا ، و من لطائف الصاحب
  .» حيث جاء 

  .فالمراد به واضح ، و يوضح المراد من الأول و نذكر له أمثلة » فإنّ الشر لا يدفعه إلاّ الشر « :  و أما قوله 
لد ، و موسى بن عبد الملك قد انقطعا إلى عبيد اللّه بن يحيى بن كان الحسن بن مخ) : كامل الجزري ( في : الأول 

خاقان وزير المتوكل و كان الحسن على ديوان الضياع و موسى على ديوان الخراج ، فكتب نجاح بن سلمة الكاتب 
  رقعة إلى المتوكلّ أنهما خانا و أنه يستخرج منهما أربعين ألف ألف ،

فغدا و قد رتب أصحابه لأخذهما ، فلقيه عبيد اللّه و قال له . دا حتى أدفعهما إليك بكّر علي غ: فقال له المتوكل 
أنا أشير عليك بمصالحتهما و تكتب رقعة أنك كنت شاربا و تكلّمت ناسيا و أنا أصلح بينكما و أصلح الحال عند : 

  و لم. المتوكل 
____________________  

  . ١٤٧:  ٢تاريخ بغداد  ) ١( 



٣٨٩ 

ه حتى كتب خطّه بذلك ، فصرفه و أحضر الحسن و موسى و عرفهما الحال و أمرهما أن يكتبا في نجـاح و  يزل يخدع
قد رجع نجاح عما قال و : أصحابه بألفي ألف دينار ، ففعلا فأخذ عبيد اللّه الرقعتين و أدخلهما على المتوكل و قال 

فـأمر  . ه ثم تعطف عليهما فتأخذ منهما قريبا منـه  هذه رقعة موسى و الحسن يتقبلان بما كتبا ، فخذ ما ضمنا علي
المتوكل بدفع نجاح إلى موسى و الحسن ، فأخذاه و أولاده فأقروا بنحو مائة و أربعين ألف دينار سـوى الغـلاّت و   

  . ١الغرس و الضياع ، فقبض ذلك أجمع و ضرب ثم عصرت خصيتاه حتى مات 
دد عبد اللّه بن أبي سرح ، فلما دخل العسكر لم ير في القتال ابـن أبي  بعث عثمان ابن الزبير لم: فيه أيضا : الثاني 

فيخـاف  » من قتل عبد اللّه فله مائة ألف دينار و ازوجه ابـنتي  « سرح فقيل إنه سمع منادي جرجير خصمه يقول 
له و زوجته ابنتـه و  من أتاني برأس جرجير نفلته ما« تأمر مناديا ينادي : الحضور ، فذهب ابن الزبير عنده و قال له 

  . ٢ففعل ذلك و صار جرجير يخاف أشد من ابن أبي سرح . » استعملته على بلاده 
شخص عمر بن هبيرة إلى هشام بن عبد الملك ، فتكلّم بكـلام استحسـنه   ) : وزراء الجهشياري ( في : الثالث 

ليس هناك أما تـراه  : فقال له سعيد . ا ما مات من خلف مثل هذ: هشام ، فأقبل على سعيد بن الوليد الكلبي و قال 
  . ٣ما لذلك رشحت يا سعيد و لكن لجلوسك و لست بأهلي : فقال ابن هبيرة . يرشح جبينه يضيق صدره 

  كان سعيد الكلبي يحب أن يفسد حال ابن هبيرة عند: أيضا : الرابع 
____________________  

  . ٨٩ ٨٨:  ٧الكامل  ) ١( 
  . ٩٠ ٨٩:  ٣المصدر نفسه  ) ٢( 
  . ٥٩: الوزراء للجهشياري  ) ٣( 



٣٩٠ 

هشام و كان يسير إذا ركب هشام بالبعد منه و كان هشام معجبا بالخيل فاتخذ سعيد عدة خيل جياد و أضـمرها و  
بالخيـل  إنها لابن هبيرة فركب هشام يوما فعورض : أمر ارين لها أن يعارضوا هشاما إذا ركب ، فان سألهم قالوا 

  .لابن هبيرة : لمن هذه ؟ فقالوا : فنظر إلى قطعة من الخيل حسنة فقال 
  و اعجباه اختان ما اختان ثم هو يباريني في الخيل ،: فاستشاط غضبا و قال 

  ما هذه و لمن هي ؟: فدعي به من جانب الموكب ، فجاء مسرعا فقال . علي به 
خيل لك علمت عجبك ا و انا عالم بجيادهـا فاخترـا و   : ال و رأى الغضب في وجهه ، فعلم أنه قد كيد فق

فأمر بقبضها ، و كان ذلك سبب إقباله عليه و لم يتهيأ لسعيد أن يتكلّم و إنما ظن . طلبتها من مظانها فمر بقبضها 
  . ١أنّ هشاما يغضب و لا يسأل فتتم الحيلة على صاحبه فانعكست الحيلة عليه حيلة له 

ذكر رجل من الكتاب أنّ إسحاق بن ابراهيم أخا زيد بن ابراهيم حدثه أنه كان يتقلّد ) : المروج (  في: الخامس 
الصيمرة و السيروان و أنّ إبراهيم بن العباس اجتاز به يريد خراسان و المأمون ا و قد بايع بالعهد لعلي بن موسـى  

و أنهم أحق بالخلافة مـن غيرهـم ، فاستحسـنت     ي و قد امتدحه بشعر يذكر فيه فضل آل عل الرضا 
القصيدة و سألته أن ينسخها لي ففعل و وهبت له ألف درهم و حملته على دابة ، و ضرب الدهر من ضـربه إلى أن  
ولّي ابراهيم ديوان الضياع مكان موسى بن عبد الملك و كنت أحد عمال موسى و كان يحب أن يكشف أسـباب  

فعزلني و أمرني أن تعمل مؤامرة فعملت و كثر علي فيها فحضرت للمناظرة عنها فجعلت أحتج بما لا يدفع  موسى ،
 فلا يقبله و يحكم لي الكتاب فلا يلتفت إلى حكمهم و يسمعني في خلال ذلك بدعا من الكلام ، إلى أن أوجب علي

  الكتاب اليمين على باب من الأبواب فحلفت عليه
____________________  

  . ٢٩: الوزراء و الكتاب للجهشياري  ) ١( 



٣٩١ 

ليس مـع  : فاذن لي ، فقلت . تأذن في الدنو منك : فقلت له . ليست يمين السلطان عندك يمينا لأنك رافضي : فقال 
 تعريضك بمهجتي للقتل صبر و هاهو المتوكل ان كتبت إليه بما أسمع منك لم آمنه على نفسي ، و قد احتملت كلّ مـا 

أحق بالخلافة مـن ولـد    أفضل من العباس و أنّ ولده  جرى سوى الرفض ، و الرافضي من زعم أنّ عليا 
فو اللّه ما هو إلاّ أن قلت ذلك لـه  . و أخبرته بالشعر . أنت و خطك عندي به : و من ذلك ؟ قلت : قال . العباس 

  حتى سقط في يده ،
هيهات ، لا و اللّه أو توثق لي بما أسكن إليه أنـك ، لا تطـالبني   : فقلت له . ر الذي بخطي أحضر الدفت: ثم قال 

فحلف لي على ذلك ، و خـرق العمـل   . ء مما جرى على يدي و تخرق هذه المؤامرة و لا تنظر لي في حساب  بشي
  . ١المعمول و أحضرته الدفتر فوضعه في خفّه و انصرفت و قد زالت عني المطالبة 

لي عليك ثلاثمائة درهـم  : لمّا عزل شريك عن القضاء تعلّق به رجل ببغداد فقال ) : تاريخ بغداد ( في : السادس 
. ثمن هذا البغل الذي تحتـك  : و من أين هي لك ؟ قال : قال . شريك القاضي : و من أنا ؟ قال : قال . فأعطنيها 

  .نعم تعال : قال 
خذوا هذا فاحبسوه لـئن اطلقتمـوه   : فقام إليه الشرط فقال . من ههنا :  قال. فجاء يمشي معه حتى بلغ الجسر 

إنّ هذا الرجل يتعلّق بالقاضي إذا عزل فيدعي عليه فيفتدى منه ، و قد تعلّـق بسـلمة   : فقالوا . لأخبرنّ أبا العباس 
فقال له . ، فأبى أن يطلقه نعم فكلّم فيه : قالوا . هكذا : الأحمر حين عزل عن واسط فأخذ منه أربعمائة درهم فقال 

فرد على سلمة أربعمائـة  . حتى يرد على سلمة الأحمر أربعمائة درهم : إلى كم تحبس هذا الرجل ؟ قال : أبو العباس 
  . ٢يا ضعيف كلّ من سألك مالك أعطيته إياه : ، فجاء سلمة إلى شريك فشكر له فقال له 

____________________  
  . ٢٣:  ٤المروج  ) ١( 
  .و ما بعده  ٢٧٩:  ٩تاريخ بغداد ، لم نعثر عليه في ترجمة شريك بن عبد اللّه القاضي  ) ٢( 



٣٩٢ 

كان عبد الملك غضب غضبة فكتب إلى هشام بن اسماعيـل بـن   ) : نسب قريش مصعب الزبيري ( في : السابع 
يشتمونه و آل ابن الزبير يشتمون ابن  هشام بن الوليد بن المغيرة عامله على المدينة و أبو أم ابنه هشام أن أقم آل علي

فان كان لابد من أمر فمر آل علي يشتمون آل : فأبى الجميع و كتبوا وصاياهم فركبت أخت له إليه و قالت . الزبير 
فاستبشر الناس بذلك إلى أن قال بعد إباء الحسـن بـن   . هذه أفعلها : قال . الزبير و مر آل الزبير يشتمون آل علي 

آل الزبير و قبول أبي هاشم بن محمد بن الحنفية لذلك و عدم حضور عامر بن عبد اللّه بن الزبير لـذلك   الحسن لشتم
  إنّ بني أمية يغرون بشتم علي و ما يريد اللّه بذلك إلاّ رفعته ،: حتى قيل لهشام إنه لا يفعل أتقتله ؟ و قال عامر 
ت بن عبد اللّه بن الزبير و كان غائبا و هو ابن خالة الحسن فقدم ثاب. فإن اللّه لم يرفع شيئا فاستطاع أحد خفضه 

و ما تريد فلود من حضر : فقال له هشام . كنت غائبا فاجمع لي الناس آخذ بنصيبي : بن الحسن على هشام و قال له 
من بني إسرائيل  لعن الذين كفروا: لتفعلن أو لأكتبن إلى عبد الملك ، فجمع له الناس فقام فقال : قال . أنه لم يحضر 

على لسان داود و عيسى بن مريم ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كـانوا  
إلى أن قال لعن اللّه الأشدق لطيم الشيطان المتمني ما ليس له هو أقصر ذراعا و أضيق باعا ، ألا لعـن اللّـه    ١ يفعلون

ان المتوثب في الفتنة و ثوب الحمار المقيد محمد بن أبي حذيفة رامي أمير المؤمنين برؤوس الأحول الأثعل المترادف الأسن
الافانين ، ألا لعن اللّه عبيد اللّه الأعور بن عبد الرحمن بن سمرة شر العصاة اسما و ألأمها مرعا و أقصرها فرعا لعنه اللّه 

  اللّه خلف عليها بعد اسماعيل و لعن التي تحته يعرض بأم هشام بن اسماعيل و كان عبيد
____________________  

  . ٧٩ ٧٨: المائدة  ) ١( 



٣٩٣ 

  .ما أراك تشتم إلاّ رحم : فلما بلغ ثابت هذا القول أمر به هشام إلى الحبس و قال 
  إنهم عصاة مخالفون فدعني حتى أشفي الخليفة منهم ،: فقال له ثابت . الخليفة 

  . ١خبره عبد الملك فكتب أن اطلقوه فإنه إنما شتم أهل الخلاف  فلم يزل ثابت في السجن حتى بلغ
  إنّ ثابتا لعن محمد بن أبي حذيفة لكونه من بني عبد شمس ،: قلت 

و مراده بوثوبه في الفتنة إنكاره على عثمان بدعه و إعلانه شنائعه ، كان من الآمرين بالمعروف و النـاهين عـن   
  .فكان ثابت أولى باللعن منه المنكر حقّا حتى قتلوه على ذلك 

  : و قال )  ١٥٩( الحكمة  ٨
عن السكوني عـن الصـادق   ) الكافي ( رواه : من وضع نفْسه مواضع اَلتهمة فَلاَ يلُومن من أَساءَ بِه اَلظَّن أقول 

الاختصاص ( ، و روى  عن أبي الجارود عن أبي جعفر عن أبيه عنه  ٣، و رواه أمالي الصدوق  ٢ عنه  
من أوقف نفسه موقف التهمة فلا يلو من من أساء به الظـن ، و  « :  قال أمير المؤمنين : عن أبي الجارود قال ) 

  . ٤» من كتم سره كانت الخيرة بيده 
و إياك و مواطن التهمة و الس المظنون به « قال لابنه الحسن  ي أنه عن العقيل) أمالي ابن الشيخ ( و روى 

  السوء ، فإنّ قرين السوء
____________________  

  .بتصرف  ٤٩ ٤٧: نسب قريش  ) ١( 
  . ١٣٧ح  ٥٢:  ٨الكافي للكليني  ) ٢( 
  .، رواه مسندة  ١٨٢: الأمالي للصدوق  ) ٣( 
  . ٢٢٦: الاختصاص  ) ٤( 



٣٩٤ 

  . ١» يغر جليسه 
اتقوا مواقف الريبة ، و لا يقفن أحدكم مع أمـه في  :  عن جامع البزنطي عن الصادق ) المستطرفات ( و في 

  . ٢الطريق فإنه ليس كلّ أحد يعرفها 
و معه امرأة فسلّم عليـه  واقفا في درب من دروب المدينة  رأى بعض الصحابة النبي : و قال ابن أبي الحديد 

إنّ الشيطان يجري من ابن آدم : أو فيك يظن ؟ فقال : فقال . هذه زوجتي فلانة : فرد عليه ، فلما جاوزه ناداه فقال 
  . ٣مجرى الدم 

 و أزوره لـيلا  عن صفية أتيت النبي ) المعتكف يدخل البيت ( في باب ) سنن أبي داود ( إنما روى : قلت 
 ثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبيأسرعا فقال  كان معتكفا فحد:  

إنّ الشيطان يجري من الإنسان مجرى : قال . سبحان اللّه يا رسول اللّه : قالا . على رسلكما إنها صفية بنت حي 
  . ٤كما شيئا الدم فخشيت أن يقذف في قلوب

  : و قال )  ٤٠١( الحكمة  ٩
إنّ أحسن ما يألف به الناس قلوب أودائهـم و  :  و عنه : مقَاربةُ اَلناسِ في أَخلاَقهِم أَمن من غَوائلهِم أقول 

  نفوا به الضغن عن قلوب أعدائهم ، حسن البشر عند لقائهم و التفقد عنهم في غيبتهم
____________________  

  . ٣٣٥: الأمالي للمفيد  ) ١( 
  . ٤٢٣:  ٨، و الوسائل  ٩١:  ٧٥ ، عنه في البحار» الريبة « و ليس » الريب « ورد بلفظ  ٦٢: المستطرفات لابن إدريس  ) ٢( 
  . ٣٨٠:  ١٨شرح ابن أبي الحديد  ) ٣( 
  . ٢٤٧٠ح  ٣٣٣:  ٢السنن لأبي داود  ) ٤( 



٣٩٥ 

  . ١و البشاشة عند حضورهم 
  .مع التقديم و التأخير » . . . حسن البشر « كان نسخة بدلية من » . . . و البشاشة « و كأن : قلت 
و ما كانـت  . . . كان الواثق يجري على المازني كلّ شهر مائة دينار لأنه أجاب في قوله تعالى ) : المعجم ( و في 
و لما مات الواثق ذكرت للمتوكل فأشخصـني فلمـا   : قال المازني . جوابا صحيحا » بغية « لم لم يقل  ٢ أمك بغيا

راعني و الفتح بن خاقان بين يديه ، و خشيت إن سـئلت عـن    دخلت إليه رأيت من العدة و السلاح و الأتراك ما
  :أقول كما قال الاعرابي : مسألة ألا أجيب فيها ، فلما مثلت بين يديه و سلّمت قلت 

ــوا  ــا دلــ ــا و أدلواهــ   لا تقولواهــ

ــاه غـــدوا        ــوم أخـ ــع اليـ   إنّ مـ

  
انشدني : ؤه ثم دعاني بعد ذلك فقال فلم يفهم عني ما أردت و استبردت فأخرجت و القلو رفع السير و الدلو إدنا

لعمري و مـا  « و قصيدة متمم » أمن المنون و ريبها تتوجع « فأنشدته قول أبي ذؤيب . أحسن مرثية قالت العرب 
كـل  « و قصيدة محمد بن منـاذر  » تقول سليمى ما لجسمك شاحبا « و قول كعب الغنوي » دهري بتأبين هالك 

من شاعركم اليـوم بالبصـرة ؟   : ثم قال . ء  كلّما أنشدته قصيدة يقول ليست بشيفكان » حي لاقى الحمام يودى 
  :فأنشدته أبياتا قالها في قاضينا ابن رباح . فأنشدني له : قال . عبد الصمد بن المعذل : قلت 

ــرة   ــية البصـــ ــا قاضـــ   أيـــ

  قـــــومي فارقصـــــي قطـــــرة    

  
ــا ذا   ــنك فمــ ــري بروشــ   و مــ

ــرة      ــبرد و الفتــــــ   الــــــ

  
ــثيرين ــد تــــــ   اراك قــــــ

ــرة        ــا حـ ــف يـ ــاج القصـ   عجـ

  
____________________  

  ) . ١٦( الباب  ١٢٤ح  ٥٧:  ٧٨بحار الأنوار  ) ١( 
  . ٢٨: مريم  ) ٢( 

    



٣٩٦ 

ــديك  ــذيفك خـــــ   بتجـــــ

  و تجعيــــــــدك للطــــــــرة    

  
  . ١فاستحسنها و استطار لها و أمر لي بجائزة ، فجعلت أتعمل له أن احفظ أمثالها فأنشده إذا وصلت إليه فيقبلني 

شهد أبو دلامة عند ابن أبي ليلى لامرأة على حمار هو و رجل آخر من أصحاب القاضي ، ) : تاريخ بغداد ( في و 
  :فعدل الرجل و لم يعدل أبا دلامة و قال للمرأة زيديني شاهدا ، فأتت أبا دلامة فأخبرته ، فأتى ابن أبي ليلى فأنشده 

  إن النـــاس غطـــوني تغطيـــت عنـــهم

  يهم مباحـــثو إن بحثـــوا عـــني ففـــ    

  
ــارهم    ــرت بئ ــري حف ــروا بئ   و إن حف

ــث        ــك النبائ ــف تل ــومي كي ــيعلم ق   ل

  
أربعمائة : كم ثمن حمارك ؟ قالت : و بعث إلى المرأة و قال لها . أجزنا شهادتك يا أبا دلامة : فقال ابن أبي ليلى 

  . ٢فأعطاه أربعمائة . 
الحديث و كان ذعرا ممتنعا فألحّوا عليـه فـامتنع أن   قدم مؤمل بن إهاب الرملة فاجتمع عليه أصحاب : و أيضا 

إنّ لنا عبدا خلاسيا له علينا حق صحبة : يحدثهم ، فمضوا بأجمعهم و ألفّوا منهم فئتين فتقدموا إلى السلطان فقالوا له 
ث ، و إنا أردنـا  و تربية و قد كان أدبنا و أحسن لنا التأدب و آلت بنا الحال إلى الإضافة بحمل ارة و طلب الحدي

  :فقال لهم السلطان . بيعه فامتنع علينا 
إنّ معنا بالباب جماعة من حملة الآثار و طلاّب العلـوم و ثقـات النـاس    : و كيف أعلم صحة ما ذكرتم ؟ قالوا 

و  فأدخلهم السلطان. يكتفي بالنظر إليهم دون المسألة عنهم و هم يعلمون ذلك ، فتأذن بوصولهم إليك لتسمع منهم 
: بالشرط و الأعوان يدعونه إلى السلطان ، فتعذّر فجذبوه و جرروه و قـالوا  ) مؤمل ( سمع مقالتهم و وجه خلف 

  فصار معهم إلى. أخبرنا أنك قد استطعمت الإباق 
____________________  

  . ١٢٠:  ٧المعجم  ) ١( 
  . ٤٩٠:  ٨تاريخ بغداد  ) ٢( 



٣٩٧ 

ما يكفيك ما أنت فيه من الاباق حتى تتعزز على سلطانك ؟ امضوا به إلى الحبس  :السلطان ، فلما دخل عليه قال له 
فحبس ، و كان مؤمل من هيئته أنه أصفر طوال خفيف اللحية يشبه عبيد أهل الحجاز ، فلم يزل في حبسه أيامـا  . 

  .هذا في حبسك مظلوم : حتى علم بذلك جماعة من اخوانه فصاروا إلى السلطان و قالوا 
. الشيخ الذي اجتمع عليه جماعـة  : قالوا . ما أعرف من هذا شيئا : أنت قال : و من ظلمه ؟ قالوا : ل لهم فقا
فأمر بإخراجه و سأله عـن  . ما هو بآبق بل هو إمام من أئمة المسلمين في الحديث : فقالوا . ذاك العبد الآبق : فقال 

فصرفه و سأله أن يحلّه ، فلم ير مؤمل بعد ذلك ممتنعا امتناعه  حاله فأخبره كما أخبره الذين جاؤوا يذكرون له حاله ،
  . ١الأول 

  .قدم شريك القاضي البصرة فأبى أن يحدثهم ، فاتبعوه حين خرج و جعلوا يرمونه بالحجارة : أيضا 
مثال و كان يحيى البرمكي إذا رأى من الرشيد شيئا ينكره لم يستقبله بالإنكار و ضرب له الأ) : الجهشياري ( في 

في النهي إغراء و هو من الخلفاء أحرى ، فإنك و « حكى له عن الملوك و الخلفاء ما يوجب مفارقة ما أنكره و يقول 
  . ٢» إن لم تقصد إغراءه إذا يته أغريته 

مـن   إنّ الأمين لما حلف للرشيد بما حلف له به أي فيما عهد إليه أبوه في أخيه و أراد الخروج) : المروج ( و في 
فان غدرت بأخيك خذلك اللّه حتى فعل ذلك ثلاثا فاضطغنت بذلك أم الأمين : الكعبة رده جعفر البرمكي و قال له 

  .على جعفر ، فكانت أحد من حرض الرشيد عليه و على ما نزل به 
____________________  

  . ١٨٢:  ١٣تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  ) ١( 
  . ٢٠٣: الجهشياري  ) ٢( 

    



٣٩٨ 

  و مـــن لا يصـــانع في امـــور كـــثيرة

  ١ يضـــرس بأنيـــاب و يوطـــأ بمنســـم    

  
  :قال الشاعر ) : بيان الجاحظ ( و في 

ــهم    ــا لقيت ــى إذا م ــع الحمق ــامق م   تح

ــل       ــت ذا عق ــل إن كن ــم بالعق   و لا تلقه

  
  فــإني رأيــت المــرء يشــقى بعقلــه    

  ٢ كمــا كــان قبــل اليــوم يســعد بالعقــل    

  
  :و قال آخر 

  طـــول النـــوى دار غربـــةو أنـــزلني 

  إذا شــئت لا قيــت امــرأ لا أشــاكله       

  
ــجية   ــال سـ ــتى يقـ ــه حـ   فحامقتـ

ــه       ــت اعاقل ــل لكن ــان ذا عق ــو ك   ٣ و ل

  
  :و أنشدني آخر 

ــه  ــن في لباسـ ــام فكـ ــدهر أيـ   و للـ

ــا       ــد و أخلقـ ــا أجـ ــته يومـ   كلبسـ

  
ــيهم  ــت ف ــاس إذا كن ــيس الن ــن أك   و ك

  ٤ و إن كنت في الحمقـى فكـن أنـت أحمقـا        

  
  :و قال شاعر 

ــر  ــة في معشــ ــك الغربــ   إن تلقــ

ــهم         ــى بغض ــك عل ــوا في ــد أجمع   ق

  
ــم   ــت في دارهـ ــا دمـ ــدارهم مـ   فـ

  و أرضـــهم مـــا دمـــت في أرضـــهم    

  
  :و قال حمد الخطابي 

ــهم   ــاس كل ــدار الن ــا ف ــت حي ــا دم   م

ــداراة      ــت في دار المــ ــا أنــ   فانمــ

  
____________________  

  . ٣٥٤:  ٣مروج الذهب للمسعودي  ) ١( 
  .مع تغيير  ٢٤٥:  ١بيان الجاحظ  ) ٢( 
  . ٢١:  ٤المصدر نفسه  ) ٣( 
  . ٢١:  ٤بيان الجاحظ  ) ٤( 

    



٣٩٩ 

  إنّ من يدر دارى و من لم يـدر سـوف يـرى   

ــدامات       ــديما للنـ ــل نـ ــا قليـ   ١ عمـ

  
  : و قال )  ٣٦٢( الحكمة  ١٠

إياك و ملاحاة :  قال جبرئيل للنبي :  عن الصادق ) : الكافي ( في : من ضن بِعرضه فَلْيدعِ اَلْمراءَ أقول 
  . ٢الرجال 

إياكم و المراء و الخصومة ، فانهما يمرضان القلوب على الاخوان و ينبت عليها النفاق :  و عن أمير المؤمنين 
٣ .  

من حسن خلقه ، و خشى اللّه في : ثلاث من لقى اللّه تعالى ن دخل الجنة من أي باب شاء :  و عن النبي 
  . ٤المغيب و المحضر ، و ترك المراء و إن كان محقّا 

و عن ابن أبي إسـحاق جـوازه في   . لا يجوز بدون واو بينهما » إياك الأسد « ) : كتاب سيبويه ( هذا ، و في 
  :الشعر لقوله 

ــه  ــراء فإنــ ــاك المــ ــاك إيــ   إيــ

  ٥ إلى الشـــر دعـــاء و للشـــر جالـــب    

  
____________________  

  . ٢٧٢:  ١٠معجم الادباء  ) ١( 
  . ٦ح  ٣٠١:  ٢الكافي  ) ٢( 
  . ١ح  ٣٠٠:  ٢الكافي  ) ٣( 
  . ٢ح  ٣٠٠:  ٢الكافي  ) ٤( 
  . ٢٧٩:  ١الكتاب ، لسيبويه  ) ٥( 



٤٠٠ 

  الفصل السادس و الاربعون في الاصدقاء



٤٠١ 

  : قال )  ١١( الحكمة  ١
أعجز الناس من عجز عـن  « فر بِه منهم أَعجز اَلناسِ من عجز عنِ اكْتسابِ اَلْإِخوان و أَعجز منه من ضيع من ظَ

: إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول له  كان أمير المؤمنين : ، قال الأصبغ ) العلل ( نظيره ما في » اكتساب الاخوان 
  . ١» و اللّه لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ، فإنه لا يزال في هم إلى الجمعة الاخرى « 

  . ٢أسوأ الناس حالا من لم يثق بأحد لسوء ظنه و لم يثق به أحد لسوء فعله :  ذا ما عنه و ك
  ) :الظرائف و اللطائف ( و في 

____________________  
  . ٢ح  ٢٨٥: العلل  ) ١( 
  . ١٦من حديث مفصل الباب  ١٠٤ح  ٩٣:  ٧٨بحار الأنوار  ) ٢( 

    



٤٠٢ 

  انهــمتكثّــر مــن الاخــوان مــا اســتطعت 

  عمــاد اذا مـــا اســتنجدم و ظهـــير      

  
ــاحب    ــل و ص ــف خ ــر أل ــا يكث   و م

ــثير      ــدا لكــ ــدوا واحــ   ١ و ان عــ

  
  الصديق عمدة الصديق و عدته ، و نصرته و عقدته ، و ربيعه و زهرته ،

و مشتريه و زهرته ، و لقاء الصديق روح الحياة ، و فراقه اسم الممات ، و الحاجة إلى الأخ المعين كالحاجـة إلى  
  . ٢الماء المعين 

  :و قال ابن أبي الحديد قال الشاعر 
ــا لــه     ــاك إنّ مــن لا أخ ــاك أخ   أخ

ــير ســـلاح     ــا بغـ ــاع إلى الهيجـ   كسـ

  
ــه    ــاعلم جناح ــرء ف ــم الم ــن ع   و إنّ اب

ــل      ــاح  و ه ــير جن ــازي بغ ــهض الب   ين

  
  لعمــرك مــا مــال الفــتى بــذخيرة    

  ٣ و لكــن اخــوان الصــفاء الــذخائر       

  
  .كأنما سقط عضو مني : و كان أيوب السختياني اذا بلغه موت أخ له يقول 

  . ٤ء حلية و حلية الرجل أوداؤه  لكلّ شي:  و قال جعفر بن محمد 
  . ٥المرء كثير بأخيه : و قال  لما قتل بمؤتة جعفر بكى النبي : و في الخبر 

ان شعيب بن حـرب أراد أن يتـزوج   ) تاريخ بغداد ( نظيره ما في » و أعجز منه من ضيع من ظفر به منهم « 
  .ء الخلق  اني سيى: بأمرأة فقال لها 

  أنت: فقال . ء الخلق  لى أن تكون سيىو أسوأ خلقا منك من أحوجك إ: قالت 
____________________  

  . ٧٥: الظرائف و اللطائف  ) ١( 
  . ٧٦: الظرائف و اللطائف  ) ٢( 
  . ١١٣:  ١٨شرح ابن أبي الحديد  ) ٣( 
  . ٩ح  ٦١٥:  ٢الكافي  ) ٤( 
  . ٢٤الباب  ٨ح  ٥٧:  ٢١بحار الأنوار  ) ٥( 



٤٠٣ 

  . ١اذن امرأتي 

  : و قال )  ٢٣٩( الحكمة  ٢
 يقداَلص عيض ياشاَلْو أَطَاع نم و قُوقاَلْح عيض انِيواَلت أَطَاع نم » قُوقاَلْح عيض انِيواَلت أَطَاع نأبو المعافي » م:  

ــه   ــز بنتـ ــح العجـ ــواني أنكـ   ان التـ

ــرا        ــا مه ــين زوجه ــا ح ــاق إليه   و س

  
ــي     ــا اتك ــال له ــا ثم ق ــا و طيئ   فراش

ــرا      ــدا الفق ــدي لأن تل ــا عن ــر كم   ٢ فقص

  
  :قيل لمّا قتل الصغد سعيد بن عثمان و كان عبد الرحمن بن ارطان بن سيحان معه في الدار فلم ينصره 

ــه ــدق مودتــ ــل لم تصــ   ان المؤاكــ

ــيحانا        ــن س ــاة ب ــن ارط ــه اب   و فرعن

  
  :و قال البحتري في اسماعيل بن شهاب 

ــديقه  ــدره بصـ ــن غـ ــه مـ   ازرى بـ

ــه      ــا ازرى بـ ــه مـ ــه لأخيـ   و عقوقـ

  
  في كـــلّ يـــوم وقفـــة بفنائـــه   

ــه       تخـــزي الشـــريف وردة عـــن بابـ

  
ــاعة   ــت سـ ــبان تثبـ ــع لغضـ   اسمـ

ــه        ــه بعتابـ ــل هجائـ ــداك قبـ   فبـ

  
ــه   ــديحك ليلـ ــهر في مـ ــه يسـ   اللّـ

ــه      ــام دون ثوابــ ــتململا و تنــ   مــ

  
ــه  ــلام كأنـ ــب الكـ ــان ينتخـ   يقظـ

  أن يلقــى بــه  جــيش لديــه يريــد      

  
ــيقل    ــرق ص ــيف رق ــه كالس ــأتى ب   ف

  مـــا بـــين قـــائم ســـنخه و ذبابـــه    

  
ــه    ــوهم انـ ــتى تـ ــه حـ   و حجبتـ

ــبابه       ــتمه و سـ ــاك بشـ ــاج اتـ   هـ

  
____________________  

  . ٢٤٠:  ٩تاريخ بغداد  ) ١( 
  . ٦١٠:  ٣ربيع الأبرار للزمخشري  ) ٢( 

    



٤٠٤ 

ــى   ــد و اكتس ــحب التباع ــتى ص   و اذا الف

     ــي ــبرا عل ــحابه  ك ــن أص ــت م   ١ فلس

  
كان الحرث بن مارية الغساني ملك الشام مكرما لزهير بن ) : الأغاني ( في » و من أطاع الواشي ضيع الحقوق « 

جناب الكلبي ينادمه و يحادثه ، فقدم على الملك رجلان من بني د بن زيد يقال لهما سهل و حزن ابنا رزاح و كان 
أيها الملك و اللّه : ، فاجتباهما الملك و نزلا بالمكان الأثير منه فحسدهما زهير فقال  عندهما حديث من أحاديث العرب

فلـم  . كـلا  : قال . هما عين لذي القرنين يعني المنذر الأكبر عليك و هما يكتبان إليه بعورتك و خلل ما يريان منك 
بان معه فبعث إليهما بناقة واحدة فعرفـا  يزل به زهير حتى أوغر صدره ، و كان اذا ركب يبعث إليهما ببعيرين يرك

  :الشر ، فلم يركب أحدهما و توقف فقال له الآخر 
ــا    ــالوك فوقهـ ــها يعـ ــإلاّ تجللـ   فـ

ــه      ــا أنــت راكب ــر م ــوقى ظه   و كيــف ت

  
  فركبها مع أخيه ، و مضى ما فقتلا ثم بحث عن أمرهما فوجده باطلا ،

  . ٢فطرد زهيرا و شتمه 

  :لابنه الحسن  و قال )  ٣٨( الحكمة  ٣
أَكْب قْلُ وى اَلْعنى اَلْغأَغْن نهعم لْتما عم كرضعاً لاَ يبأَر عاً وبي أَرنفَظْ عحا ينا بي    ـشحأَو و ـقماَلْفَقْـرِ اَلْح ر

لُقِ ياَلْخ نسبِ حساَلْح مأَكْر و بجاَلْع ةشحاَلْو  و ـاكإِي و كرضفَي كفَعنأَنْ ي رِيدي هقِ فَإِنمقَةَ اَلْأَحادصم و اكإِي ينا ب
هكُونُ إِلَيا تم جوأَح كنع دقْعي هيلِ فَإِنخقَةَ اَلْبادصم  

____________________  
  . ١٣٨:  ٢ديوان البحتري  ) ١( 
  . ١١٨:  ٥ الفرج الإصفهاني الأغاني لأبي ) ٢( 



٤٠٥ 

لسرابِ يقَرب علَيك اَلْبعيـد و يبعـد   و إِياك و مصادقَةَ اَلْفَاجِرِ فَإِنه يبِيعك بِالتافه و إِياك و مصادقَةَ اَلْكَذَّابِ فَإِنه كَا
وصى ابنـه   إنّ السجاد  ١) : الكافي ( و في » لابنه الحسن  السلام عليهو قال « : علَيك اَلْقَرِيب قول المصنف 

و إياك و مصاحبة القاطع لرحمه ، فإني وجدته ملعونا في كتـاب اللّـه في   : ذه الأربعة الأخيرة ، و زاد  الباقر 
  ثلاثة مواضع ،

رض و تقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم اللّه فأصمهم فهل عسيتم إن تولّتيم أن تفسدوا في الأ: قال عز و جل 
الذين ينقضون عهد اللّه من بعد ميثاقه و يقطعون ما أمر اللّه به أن يوصل و يفسدون في . . . ،  ٢و أعمى أبصارهم 

اللّـه بـه أن   الذين ينقضون عهد اللّه من بعد ميثاقه و يقطعون ما أمر ،  ٣ الأرض أولئك لهم اللعنة و لهم سوء الدار
  . ٤ يوصل و يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون

ثمانيا لأنّ الكلّ ليست من واد واحد بل أربع منها من واد  لم يقل » احفظ عني أربعا و أربعا « :  قوله 
  .و أربع من واد 

  :الأربع و تلك . هو دليل على أهمية تلك الأربع » لا يضرك ما عملت معهن « 
فأقبل . أقبل : لما خلق اللّه تعالى العقل استنطقه ثم قال له :  عن الباقر ) الكافي ( روى » أغنى الغنى العقل « 

و عزتي و جلالي ما خلقت خلقا هو أحب إليّ منك و لا أكملتـك إلاّ فـيمن   : فأدبر ، ثم قال . أدبر : ، ثم قال له 
  . ٥مر و إياك أى و إياك اعاقب و إياك اثيب أحب ، أما إني إياك آ

____________________  
  . ٧ح  ٣٧٦:  ٢الكافي  ) ١( 
  . ٢٣ ٢٢: محمد  ) ٢( 
  . ٢٥: الرعد  ) ٣( 
  . ٢٧: البقرة  ) ٤( 
  . ١ح  ١٠:  ١الكافي  ) ٥( 



٤٠٦ 

إنّ الثواب على قدر العقل ، ان رجـلا مـن بـني    :  عن الصادق ) الكافي ( روى » و أكبر الفقر الحمق « 
إسرائيل كان يعبد اللّه في جزيرة من جزائر البحر خضراء نضرة كثيرة الشجر ظاهرة المياه ، و ان ملكا من الملائكة مر 

  :به فقال 
من أنت : قال له فأراه اللّه فاستقلّه ، فأوحى إليه ان اصحبه فأتاه في صورة انسي ف. يا رب أرني ثواب عبدك هذا 

فلما أصبح قال . ؟ رجل عابد بلغني مكانك و عبادتك في هذا المكان فأتيتك لأعبد اللّه معك ، فكان معه يومه ذلك 
  :قال . ان لمكاننا هذا عيبا : فقال العابد . ان مكانك لتره و ما يصلح إلاّ للعبادة : له 

فـأوحى  . ر لرعيناه في هذا الموضع فان هذا الحشيش يضـيع  ليس لربنا يمة ، فلو كان له حما: و ما هو ؟ قال 
  . ١انما اثيبه على قدر عقله : تعالى إلى الملك 

لا يزال العقل و الحمق يتغالبان على الرجـل إلى ثمانيـة   :  قال أمير المؤمنين ) : مناقب ابن الجوزي ( و عن 
  . ٢عشر سنة ، فاذا بلغها غلب عليه أكثرهما فيه 

 ٣لو صور الحمق لأضاء معه الليل يعني تكون ظلمة الليل بالنسبة إليه مضيئة : قال أعرابي ) : عيون القتيبي ( و في 
.  

الأدب يذهب عن العاقل السكر و يزيد الأحمق سكرا ، كما أن النهار يزيد كـلّ  ) : كليلة و دمنة ( و في كتاب 
  . ٤ذي بصر بصرا و يزيد الخفافيش سوء بصر 

____________________  
  . ٨ح  ١١:  ١الكافي  ) ١( 
، أما كتاب مناقب الامام علي لابن الجوزي فهو غير موجود ، و يبـدو أنـه كـان     ٢٩ح  ٩٦:  ١ذكره السي في بحار الأنوار  ) ٢( 

  .و أحببت إيراده  ؤمنين أقول وجدت في مناقب ابن الجوزي مفصلا في كلام أمير الم:  ٦٤٠:  ٧٨موجودا في عهد السي حيث ذكر في 
  . ٢٨٠:  ٣عيون الأخبار لابن قتيبة  ) ٣( 
  .، و يبدو أن العلاّمة التستري نقلها من عيون الاخبار  ٢٨١:  ٣نقلها في كليلة و دمنة و رفعه ابن قتيبة في عيون الأخبار  ) ٤( 



٤٠٧ 

و إيـاك أن تصـاحب   : أردت سفرا فأوصى اليّ أبي فقـال  : قال  مسندا عن الباقر ) مجالس الشيخ ( و في 
الأحمق أو تخالطه ، ان الأحمق هجنة ، غائبا كان أو حاضرا ، ان تكلّم فضحه حمقه و ان سكت قصر به عيـه ، و ان  

  عمل أفسد ،
يح مقارنه ، تـود  و ان استرعى أضاع ، لا علمه من نفسه يغنيه و لا علم غيره ينفعه ، لا يطيع ناصحه و لا يستر

امه انها ثكلته و امرأته انها فقدته ، و يود جاره بعد داره ، و جليسه الوحدة من مجالسته ، ان كان أصـغر مـن في   
  . ١الس أعيى من فوقه و ان كان أكبرهم أفسد من دونه 

رف به ، فقام ففقأ عينه و قال أرسل عجل بن لجيم فرسا له في حلبة فجاء سابقا ، فقيل له سمه يع: هذا ، و قالوا 
  :قد سميته أعور ، فقال شاعر : 

  رمـــتني بنـــو عجـــل بـــداء أبـــيهم

ــل        ــن عج ــوك م ــه أن ــاد اللّ   و أي عب

  
  ألــيس أبــوهم عــار عــين جــواده    

ــال تضــرب بالجهــل       ٢ فأضــحت بــه الأمث

  
في كبد حمزة ما علمتم فادعوا اللّه أن يطعمنا من كبـد  : إنّ النبي قال : قال أبو كعب القاص في قصصه : و قالوا 

. ان يوسف لم يأكله الـذئب  : فقيل له . اسم الذئب الذي أكل يوسف كذا و كذا : و قال مرة في قصصه . حمزة 
  . ٣فهذا اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف : فقال 

: خرج الخليفة يوم عيد إلى المصلّي و الطبول تضرب بين يديه و الأعلام تخفق على رأسه ، فقال رجـل  :  و قالوا
  لا تقل: فقيل له . اللّهم لا طبل إلاّ طبلك 

____________________  
  . ٢٢٦:  ٢االس للشيخ  ) ١( 
  . ٤٣:  ٢عيون الأخبار  ) ٢( 
  . ٤٦:  ٢عيون الأخبار  ) ٣( 



٤٠٨ 

ء هو وحده لا يضرب بين يديه طبل و لا ينصب على رأسه علـم ،   أرأيتم يجي: فبكى و قال . للّه طبل هكذا فليس 
  .فإذن هو دون الأمير 

كان من شرائعه السـيح في   ان عيسى :  عن الصادق ) الكافي ( روى » و أوحش الوحشة العجب « 
 أصحابه قصير و كان كثير اللزوم لعيسى ، فلما انتهى عيسـى   البلاد ، فخرج في بعض سيحه و معه رجل من

فقال الرجل القصير حين نظـر إلى عيسـى   . بصحة يقين منه ، فمشى على ظهر الماء » بسم اللّه « : إلى البحر قال 
هذا : العجب بنفسه فقال  بصحة يقين منه ، فمشى على ظهر الماء و لحق بعيسى ، فدخله» بسم اللّه « جازه  

 فتناوله  فرمس في الماء فاستغاث بعيسى . عيسى روح اللّه يمشي على الماء و أنا أمشي على الماء ، فما فضله علي
لقد وضعت نفسك في غير : له  فقال . قلت كذا و دخلني عجب : ما قلت يا قصير ؟ قال : فأخرجه ثم قال له 

  . ١لذي وضعك اللّه فيه فمقتك فتب إلى اللّه تعالى الموضع ا
إنكم لن تسعوا النـاس  : قال لبني عبد المطلب  أنّ النبي ) الكافي ( روى » و أكرم الحسب حسن الخلق « 

  . ٢بأموالكم فالقوهم بطلاقة و حسن البشر 
فأتى الحفارين فاذا م لم يحفروا شيئا و شكوا ذلـك إلى   هلك رجل على عهد النبي :  و عن الصادق 

و لم ، ان كان صاحبكم حسن الخلق : فقال . ما يعمل حديدنا في الأرض فكأنما يضرب به في الصفاء : النبي فقالوا 
  :إيتوني بقدح من ماء ، فأتوه به فأدخل يده فيه ثم رشه على الأرض رشا ثم قال 

  . ٣وا فحفروا فكأنما كان رملا يتهايل عليهم احفر
____________________  

  . ٣ح  ٣٠٦:  ٦الكافي  ) ١( 
  . ١ح  ١٠٣:  ٢الكافي  ) ٢( 
  . ٩الباب  ٨ح  ٣٧٦:  ٧١بحار الأنوار  ) ٣( 



٤٠٩ 

يه فافعل ، فـان  اذا خالطت الناس فان استطعت ألاّ تخالط أحدا من الناس إلا كانت يدك العليا عل:  و عنه 
  . ١العبد يكون فيه بعض التقصير من العباد و يكون له حسن الخلق فيبلغه اللّه بحسن خلقه درجات الصائم القائم 

  ان قوما لم يكن بأس في أحسام سلبوها لسوء خلقهم ،: و في خبر 
  .و ان قوما لم يكونوا ذوي أحساب اعطوا لحسن خلقهم 

  ) :الكامل ( في » حمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك يا بني إياك و مصادقة الأ« 
ان المقتدر يقتلني فصح قوله فمن ذلك انه عاد من عنده يوما و هو مفكّر كثير : كان أبو الحسن بن الفرات يقول 

ء و  الشي قلت له. نعم : ء من الأشياء إلاّ قال لي  كنت عند المقتدر فما خاطبته في شي: الهم ، فقيل له في ذلك فقال 
لا : فقال . هذا لحسن ظنه بك و ثقته بما تقول و اعتماده على شفقتك : فقيل له . نعم : ضده ، في كلّ ذلك يقول 

  :و اللّه إنه قاتلي . نعم : و اللّه و لكنه أذن لكلّ قائل ، و ما يؤمني أن يقال له مر بقتل الوزير فيقول 
  اتــــق الأحمــــق أن تنصــــحه  

ــق       ــا الأحمـ ــق انمـ ــالثوب الخلـ   كـ

  
  كلّمـــا رقعـــت منـــه جانبـــا   

ــانخرق      ــا فـ ــريح و هنـ ــه الـ   حركتـ

  
ــين  ــاج بــ ــدع في زجــ   أو كصــ

ــق         ــن رت ــيى م ــو يع ــق و ه   أو كفت

  
ــس  ــته في مجلــــ   و اذا جالســــ

ــالخرق       ــه بـ ــس منـ ــد الـ   أفسـ

  
ــوي   ــي يرعــ ــه كــ   و اذا نهتــ

  زاد جهــــلا و تمــــادى في الحمــــق    

  
  :و قال آخر 

ــاب   ــوك للاحسـ ــان النـ ــولفـ   غـ

  و أهــــون دائــــه داء العيــــاء      

  
ــلات  ــرك العواقـــب مهمـ ــن تـ   و مـ

ــاء        ــعي العنـ ــعيه سـ ــر سـ   فأيسـ

  
ــي    ــالنوكي لشـ ــثقن بـ ــلا تـ   ء فـ

  و لــو كــانوا بــني مــاء الســماء        

  
____________________  

  . ٢٤ح  ١٠١:  ٢الكافي  ) ١( 
    



٤١٠ 

ــدعهم ــابلي أدب فــ ــوا قــ   و ليســ

  ١ و كـــن مـــن ذاك منقطـــع الرجـــاء    

  
أمة لعدوان ، رعناء و كانت تنصـح  ) شوله ( كانت : قال ابن السكيت » أنت شولة الناصحة « و من أمثالهم 

كان الوليد بن يزيد يوما جالسا و عنده عمر الوادي ) : الأغاني ( و في  ٢لمواليها فتعود نصيحتها و بالا عليها لحمقها 
على ام الوليد فقال الوليد لعمر الوادي ، و قد غناه صوتا و أبو رقية و كان ضعيف العقل ، و كان يمسك المصحف 

و انـا  : و أبو رقية مضطجع و هم يحسبونه نائما ، فرفع رأسه إلى الوليد فقال له . أحسنت و اللّه أنت جامع لذتي : 
و سكران ما يعقل أبو رقية و هو صاح فكيف و ه: فغضب الوليد و هم به فقال له عمر الوادي . جامع لذات امك 

  . ٣فأمسك عنه . 
  .غلط » يبعد «  ٤) المصرية ( و نقل الطبعة » و إياك و مصادقة البخيل فإنه يقعد « 
ألّف سهل بن هارون متولي خزانة حكمة المأمون رسالة في مدح البخل و أرسلها » عنك أحوج ما تكون إليه « 

اللّه و حسنت ما قبح ، و ما يقوم صلاح لفظك بفساد لقد مدحت ما ذم : إلى الحسن بن سهل ، فوقع الحسن عليها 
  . ٥معناك ، و قد جعلنا ثواب عملك سماع قولك فما نعطيك شيئا 

  .الحقير اليسير : أي » و إياك و مصادقة الفاجر فانه يبيعك بالتافة « 
هواز ، فقصده ابن الزيـات  كان ابراهيم الصولي صديقا لابن الزيات ، فولّى ابن الزيات الوزارة و الصولي على الأ

  و وجه إليه بأبي الجهم و أمره
____________________  

  . ١٥٤ ١٥٣:  ٨: الكامل للمبرد  ) ١( 
  . ٣٢٢: إصلاح المنطق لابن السكّين  ) ٢( 
  . ٨٦:  ٧الأغاني  ) ٣( 
  ) . ٣٨( الحكمة  ٦٦٧: الطبعة المصرية  ) ٤( 
  .ذكرها الجاحظ في أول رسائل البخلاء الجزء الاول  ) ٥( 



٤١١ 

  :و كتب إليه . هو كافر لا يبالي ما عمل : بكشفه فتحامل عليه تحاملا شديدا ، فكتب إليه يشكو أبا الجهم و يقول 
ــان   ــاء الزمـ ــي بإخـ ــت أخـ   و كنـ

  فلمــا نبــا حربــت حربــا عوانــا        

  
ــان  ــك الزمــ ــت أذم إليــ   و كنــ

ــك أذم الزمانـــ ـ     ــبحت فيــ   افأصــ

  
ــات   ــدك للنائبــ ــت اعــ   و كنــ

  ١ فمــا أنــا أطلــب منــك الأمانــا        

  
ثم وقف الواثق على تحامله عليه ، فرفع يده عنه و أمره أن يقبل منه ما رفعه و يرد إلى الحضرة مصـونا ، فلمـا   

  :أحسن بذلك بسط في ابن الزيات و هجاه هجاء كثيرا فقال 
ــدرة    ــدوا بق ــرر ع ــم تض ــدرت فل   ق

ــا       ــت ــاو سم ــذلّ و الرغم ــك ال   إخوان

  
  و كنــت مليــا بــالتي قــد يعافهــا    

ــذما     ــة و ال ــأبى الدني ــاس مــن ي   ٢ مــن الن

  
  :و قال 

  دعوتـــك في بلـــوى ألمّـــت صـــروفها

ــعيرها       ــي س ــغن عل ــن ض ــدت م   فأوق

  
ــة  ــد ملمــ ــوك عنــ   و اني إذا أدعــ

ــيرها      ــور نصـ ــين القبـ ــة بـ   كداعيـ

  
  :قال بشار ) : الأغاني ( و في 

  تحـــرك أيـــر فـــامتلا شـــبقاو مـــا 

ــت       ــرق في اســ ــرك عــ   الا تحــ

  
ء  أي شـي : فقال لـه  » في است تسنيم « و مر به تسنيم بن الحواري فسلّم عليه فقال . في است من : ثم قال 

ء حملك  ويلك أي شي: فقال . فأنشده البيت . قد سمعت ما أكره فاذكر لي سببه : فقال . لا تسل : ويلك ؟ فقال 
  لا سلّم اللّه عليك و لا علي إن سلّمت عليك: قال . سلامك علي : قال  على هذا ؟

____________________  
  . ٥٧:  ١٠الأغاني  ) ١( 
  . ٥٧:  ١٠الأغاني  ) ٢( 



٤١٢ 

  . ١و بشار يضحك . بعدها 
الذي تـراه  : السراب » و إياك و مصادقة الكذّاب ، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد و يبعد عليك القريب « 

  .نصف النهار كأنه ماء 
فتحيـر  . ء  أخبرني عن لا شي: كتب ملك الروم إلى معاوية يسأله عن خصال ، فكان فيما سأله ) : المناقب ( في 

ء ،  بـلا شـي  : بكم ؟ يقول : وجه فرسا فارها إلى عسكر علي ليباع ، فاذا قيل للذي معه : فقال عمرو بن العاص 
: فقال . يا قنبر ساومه : به و معه قنبر فقال  فجاء الرجل إلى عسكر أمير المؤمنين فمر . ة فعسى أن تخرج المسأل

فأخرجه إلى الصحراء و أراه السراب . ء  اعطني لا شي: قال . يا قنبر خذ منه : قال . ء  بلا شي: قال . بكم الفرس 
  . ٢. . . يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا . . . أما سمعت اللّه تعالى يقول : و كيف ؟ قال : فقال 

  : و قال )  ٦٥( الحكمة  ٤
و في الخبر . اذا بلغ موت أخ لي فكأنما سقط عضو مني : قال أيوب السختياني ) : العيون ( فَقْد اَلْأَحبة غُربةٌ في 

  :و قال » المرء كثير بأخيه « 
  بــذخيرة لعمــرك مــا مــال الفــتى   

  ٣ و لكــن اخــوان الثقــات الــذخائر       

  
  :و قال ابن أبي الحديد قال الشاعر 

ــأى   ــذي ن ــب ال ــبي ان الغري ــلا تحس   ف

  و لكــن مــن تنــاين عنــه غريــب        

  
____________________  

  . . .مضاف ، و بعده عدة نقاط ) است ( و لفظ . غير كامل » و ما تحرك « ، بيت الشعر الذي يبدأ ب  ١٤٢:  ٤الأغاني  ) ١( 
  .من سورة النور )  ٣٩( و الآية  ٣٨٣:  ٢المناقب  ) ٢( 
  . ١:  ٣العيون  ) ٣( 

    



٤١٣ 

  اذا مــا مضــى القــرن الــذي كنــت فــيهم

  ١ و خلفــت في قـــرن أنـــت غريـــب     

  
  .» الغريب من ليس له حبيب « :  و مثله قوله 

  : و قال )  ١٣٤( الحكمة  ٥
قـال  ) : كامل المبرد ( في : لاَ يكُونُ اَلصديق صديقاً حتى يحفَظَ أَخاه في ثَلاَث في نكْبته و غَيبته و وفَاته أقول 

لا يعرف الشجاع إلاّ في الحرب ، و لا الحليم إلاّ عنـد الغضـب ، و لا   : لا يعرفون إلاّ في ثلاث ثلاثة  علي 
  . ٢الصديق إلاّ عند الحاجة 

الصداقة محدودة ، فمن لم تكن فيه تلك الحدود فلا تنسبه إلى كمال الصداقة ، و مـن لم  :  و عن الصادق 
أن تكون سريرته و علانيته لك واحـدة ، و  : ء من الصداقة ، أولها  سبه إلى شيء من تلك الحدود فلا تن يكن فيه شي

أن لا يمنعك شـيئا  : لا يغيره عنك مال و لا ولاية ، و الرابعة : أن يرى زينك زينه و شينك شينه ، و الثالثة : الثانية 
  . ٣لا يسلّمك عند النكبات : مما تصل إليه مقدرته ، و الخامسة 

  . ٤من غضب عليك ثلاث مرات فلم يقل فيك شرا فاتخذه لنفسك صديقا :  و عنه 
  :قال علي كرم اللّه وجهه ) : العيون ( و في 

  أخـــوك الـــذي ان أحوجتـــك ملمـــة

ــدهر واجمــا      ــا ال ــبرح له ــدهر لم ي ــن ال   م

  
____________________  

  . ٢١٠:  ١٨شرح ابن أبي الحديد  ) ١( 
  . ١٨٤:  ١الكامل في الأدب للمبرد  ) ٢( 
  . . .لا تكون الصداقة إلاّ بحدودها : ، و شروع الحديث  ٦ح  ١٣٩:  ٢الكافي للكليني  ) ٣( 
  . ١١الباب  ٢ح  ١٧٣:  ٧٤بحار الأنوار ،  ) ٤( 

    



٤١٤ 

ــعبت  ــن إن تش ــق م ــوك الح ــيس أخ   و ل

ــا        ــاك لائم ــل يلح ــور ظ ــك أم   ١ علي

  
  :قال الشاعر » يحفظ أخاه في نكبته  و لا يكون الصديق صديقا حتى« 

ــا ذق  ــودة مـــ ــذر مـــ   احـــ

  شـــــاب المـــــرارة بـــــالحلاوة    

  
  يحصـــــي الـــــذنوب عليـــــك

  ٢ أيــــام الصــــداقة للعــــداوة      

  
  :و قال آخر 

ــرى  ــان لا ي ــن عف ــان ب ــن عثم ــعيد ب   س

  لصـــاحبه قرضـــا عليـــه و لا فرضـــا    

  
من لقي أبا البختري و هو ابن هاشم بـن  : يوم بدر بعد ظفره  قال النبي ) : نسب قريش ابن بكار ( و في 

  .الحارث بن أسد بن عبد العزى فلا يقتله 
  .و كان ممن قام في الصحيفة و كان يدخل الطعام على بني هاشم في الشعب 

: نا و زميلي و معه رجل فقلـت  أ: فقال . أمرنا أن لا نقتلك  ان النبي : فلقيته فقلت : فقال اذر بن زياد 
  :فقال . لا 

  لا يســـلم ابـــن حـــرة زميلـــه   

ــبيله       ــرى سـ ــوت أو يـ ــتى يمـ   حـ

  
بالشدائد ، : بم يعرف الرجل أصدقاءه ؟ قال : قال الاسكندر لديوجانس ) : صداقة التوحيدي ( و في  ٣فقتلهما 

  . ٤لأن كلّ أحد في الرخاء صديق 
دولة العباسية عبد الحميد الكاتب كاتب الاموية و كان صديقا لابن المقفـع  طلبت ) : وزراء الجهشياري ( و في 

  ففاجأهما الطلب و هما في بيت ،
. خوفا من أن ينال صاحبه بمكروه . أنا : فقال كلّ واحد منهما . أيكما عبد الحميد : فقال الذين دخلوا عليهما 

  :و خاف عبد الحميد أن يسرعوا إلى ابن المقفع فقال 
____________________  
  . ٥٠:  ٣عيون الأخبار لبن قتيبة  ) ١( 
  . ١٠٧:  ٣المصدر نفسه  ) ٢( 
  .و قد سها العلاّمة التستري في ذكر اسم المؤلف الأصلي لكتاب نسب قريش  ٢١٣: لمصعب بن الزبير نسب قريش  ) ٣( 
  . ٧٠: الصداقة للتوحيدي  ) ٤( 



٤١٥ 

ففعلـوا ذلـك ، و   . ترفقوا فإنّ فيّ علامات و كلوا بنا بعضكم و يمضي بعض يذكر تلك العلامات لمن وجه بكم 
  . ١أخذوا عبد الحميد 

كانت بين ابن المقفع و عمارة بن حمزة مؤدة ، فأنكر أبو جعفر على عمارة في وقت من الأوقات شـيئا و  : أيضا 
ذاك ا فكان يأتيه فيزوره ، فبينا هو ذات يوم عنده إذ ورد على عمارة كتاب و نقله إلى الكوفة و كان ابن المقفع اذ 

كيله بالبصرة يعلمه أنّ ضيعة مجاورة لضيعته لا تصلح ان ملكها غيره و ان أهلها قد بذلوا له ثلاثين ألف درهم و انـه  
  .ان لم يبتاعها فالوجه ان يبيع ضيعته 

ذا ، و كيلنا يشير علينا بالابتياع مع الاضاقة و الإملاق و نحن إلى البيـع  ما أعجب ه: فقرأ عمارة الكتاب و قال 
و كتب إلى وكيله ببيع ضيعته و الانصراف إليه ، و سمع ابن المقفع الكلام و انصـرف إلى مترلـه و أخـذ    . أحوج 

تي ، ثم حضرني مال سفتجة إلى الوكيل بثلاثين الف درهم و كتب إليه على لسان عمارة اني قد كتبت إليك ببيع ضيع
و أنفذ الكتاب بالابتيـاع مـع   . و قد أنفذت إليك سفتجة فابتع الضيعة ااورة لك و لا تبع ضيعتي و أقم مكانك 

رسول قاصد ، فورد على الوكيل و قد باع الضيعة ، ففسخ البيع و ابتاع الضيعة ااورة ، و كتب إلى عمارة يذكر 
فلما قرأ عمارة الكتاب أكثر التعجب و لم يعرف السبب و سـأل عمـن   . يسة الأمر و انه قد صارت لك ضيعة نف

ابن المقفع ، فعلم أنه من فعله ، فلما صار إليه بعد أيام و تحدثا قال عمارة : حضر عند ورود كتاب الوكيل ، فقيل له 
و بعـث إليـه   . ان عندنا فضـلا  ف: بعثت بتلك الثلاثين ألف درهم إلى الوكيل و كنا إليها ههنا أحوج ، قال : له 

  . ٢بثلاثين ألفا أخرى 
  و حكى ان سفيان لمّا أمر بتقطيع ابن المقفع و طرحه في التنور يعني

____________________  
  . ٨٠: الوزراء للجهشياري  ) ١( 
  . ١١٠ ١٠٩: الوزراء و الكتاب للجهشياري  ) ٢( 



٤١٦ 

  :تل بقتلي ألف نفس و لو قتل مائة مثلك ما وفوا بواحد ، ثم قال و اللّه لتقتلني و تق: من طرف المنصور قال له 
ــخص    ــات ش ــي م ــات مثل ــا م   اذا م

  يمـــوت بموتـــه خلـــق كـــثير       

  
ــدري   ــيس ي ــدك ل ــوت وح ــت تم   و أن

ــبير       ــغير و لا الكـ ــك لا الصـ   ١ بموتـ

  
  :قال محمد بن عبد الرحمن أبو جعفر الصيرفي ) : تاريخ بغداد ( و في 

بعث إليّ الحكم بن موسى أنه يحتاج إلى نفقة ، و لم يك عندي إلاّ ثلاثة آلاف درهم ، فوجهت ا إليه ، فلمـا  
و احتجت أنا إلى نفقة فوجهت . صارت في قبضته وجه إليه خلاد بن أسلم أنه يحتاج إلى نفقة ، فوجه ا كلّها إليه 

ها إليّ ، فلما رأيتها مصرورة في خرقتها و هي الدراهم بعينها أنكرت ذلك إلى خلاد أني أحتاج إلى نفقة فوجه ا كلّ
ما قصة هذه الدراهم ؟ فاخبرني ان الحكم بن موسى بعث ا إليه ، فوجهت إلى الحكـم منـها   : ، فبعثت إلى خلاد 

  . ٢بألف و وجهت إلى خلاّد منها بألف و أخذت منها ألفا 
كان لي صديقان أحدهما هاشمي و كنا كنفس واحدة ، فنالتني ضيقة شديدة :  عن الواقدي قال) : المروج ( و في 

أما نحن في أنفسنا فنصبر على البؤس و الشدة ، و أما صبياننا هؤلاء فقد قطعوا قلـبي  : و حضر العيد ، فقالت امرأتي 
على هذه الحال من الثياب الرثـة ،  رحمة لهم ، لأنهم يرون صبيان الجيران قد تزينوا في عيدهم و أصلحوا ثيام و هم 

  .ء تصرفه في كسوم  فلو احتلت بشي
فكتبت إلى صديقي الهاشمي أسأله التوسعة علي لما حضر العيد ، فوجه إليّ كيسا مختوما ذكر أن فيه ألف درهـم ،  

  فما استقر قراره إذ كتب إليّ الصديق
____________________  

  . ١١٠: الوزراء و الكتاب  ) ١( 
  . ٢٢٦:  ٨و ترجمة الحكم ابن موسى القنطري  ٣١٢:  ٢تاريخ بغداد ، لم نعثر عليه في ترجمة محمد بن عبد الرحمن الصيرفي  ) ٢( 



٤١٧ 

الآخر يشكو مثل ما شكوت إلى صاحبي ، فوجهت إليه الكيس بحاله و خرجت إلى المسجد ، فأقمـت فيـه ليلـي    
سنت ما كان مني و لم تعنفني عليه ، فبينا أنا كذلك إذ وافى صـديقي  مستحييا من امرأتي ، فلما دخلت عليها استح

  .اصدقني عما فعلت في ما وجهت إليك : الهاشمي و معه الكيس كهيئته فقال لي 
  .إنك وجهت إليّ و ما أملك على الأرض ، إلاّ ما بعثت به إليك : فعرفته الخبر فقال 

  فتواسينا الألف أثلاثا ،. اتمي و كتبت إلى صديقنا المواساة فوجه بكيسي بخ
و أخرجنا إلى المرأة قبل ذلك مائة درهم ، و نمى الخبر إلى المأمون فدعاني فشرحت له الخبر ، فأمر لنا بسبعة آلاف 

  . ١دينار لكل واحد ألفا دينار و للمرأة ألف دينار 
  :لبعضهم ) : كامل المبرد ( و في 

ــن صــديقه  ــنى ع ــير محجــوب الغ ــتى غ   ف

ــت   و لا     ــل زلّ ــكوى إذا النع ــر الش   مظه

  
ــا   ــى مكا ــث يخف ــن حي ــتي م   رأى خلّ

ــت       ــتى تجلّ ــه ح ــذى عيني ــت ق   ٢ فكان

  
  :للصولي ) المعجم ( و في 

ــني   ــوى الغ ــا ح ــه لمّ ــد اللّ ــن عب   و لك

ــال       ــه م ــين اخوان ــن ب ــه م ــار ل   و ص

  
ــه   ــد بمالـ ــهم تسـ ــة منـ   رأى خلّـ

ــال      ــم الح  ــتوت ــتى اس ــاهمهم ح   ٣ فس

  
  :قال بجير بن عنمة الطائي : قال ابن بري . لا كما في اللسان » و غيبته « 

ــاتبني  ــولاي ذو يعــــ   و ان مــــ

ــه      ــده و لا جرمــ ــة عنــ   لا أحنــ

  
ــذر    ــير معتـ ــك غـ ــرني منـ   ينصـ

  يرمـــي و رائـــي بأمســـهم و املمـــه    

  
  :و قال الآخر 

____________________  
  . ٣٤ ٣٣: المروج  ) ١( 
  . ١٨٤:  ١الكامل للمبرد  ) ٢( 
  . ١٦٧:  ١المعجم  ) ٣( 

    



٤١٨ 

ــة  ــا أو ذا محافظـ ــون أخـ ــى يكـ   أنـ

ــلا       ــعرا وج ــه مستش ــت في غيب ــن كن   م

  
ــه   ــن بـ ــبرح تظـ ــب لم تـ   إذا تغيـ

ــلا        ــال أو فع ــا ق ــأل عم ــوءا و تس   س

  
  :و قيل 

  و لــيس أخــي مــن ودني رأي عينــه   

ــب      ــو غائ ــن ودني و ه ــي م ــن أخ   و لك

  
  :و قيل 

ــدوم وداده  ــن يـ ــا مـ ــيس محبـ   و لـ

  الوصـل لكـن مـن يـدوم مـع الصـد      مع     

  
  :خرج أبو تراب الرملي سنة من مكّة فقال لأصحابه ) : الحلية ( هذا ، و في 

لا بد و لكن إذا دخلـتم رملـة   : قال . الحر شديد : فقالوا له . خذوا اسم طريق الجادة حتى آخذ طريق تبوك 
ع لحم ، فلما وضع بين أيديهم جاءت الحدأة فأخـذت  فترلوا عليه فشوى لهم أربع قط. فانزلوا عند فلان صديق لي 

  :لم يكن رزقنا فأكلنا الباقي ، فلما كان بعد يومين خرج أبو تراب من المفازة ، فقلنا : فقلنا . قطعة منها 
قد تغذينا منـه  : فقلنا له . لا إلاّ يوم كذا رمى إليّ حدأة بقطعة شواء حار : فقال . هل وجدت في الطريق شيئا 

١كذا كانت الصداقة : فقال . ه من عندنا أخذت الحدأة فان .  
ذكر للمنصور تدبير هشام في حرب كانت له ، فبعث إلى رجل يترل رصافة هشام يسأله عن تلـك  : في المروج 

فأخبرني كيف فعل في حرب دبرها سنة كذا و : نعم قال : قال . أنت صاحب هشام : الحرب ، فقدم عليه فقال له 
قـم  : فأغاظ ذلك المنصور فقال له . فعل رضي اللّه عنه فيها كذا و كذا ، و فعل رحمه اللّه كذا و كذا :  قال. كذا 

  .عليك غضب اللّه تطأ بساطي و تترحم على عدوي 
انه : كيف ؟ قال : فأمر برده و قال له . ان لعدوك قلادة في عنقي لا يترعها إلاّ غاسلي : فقام الشيخ و هو يقول 

   الطلب وصان وجهي عن السؤال فلم أقفكفاني
____________________  

  . ١٦٥ ١٦٤:  ١٠الحلية  ) ١( 



٤١٩ 

  :فقال المنصور . على باب عربي و لا عجمي ، أفلا يجب علي أن أذكره إلاّ بخير 
  . ١بلى و اللّه ، للّه أم ضت عنك ، أشهد أنك يض حرة 

رجلا ضريرا إلى الشام و كان يريد مروان بن محمد بشعر قال فيه إلى أن قال قال المنصور صحبت : و قال المدائني 
  فترلت في جبلي زرور في الرمل أمشي لنذر كان علي ، فإذا أنا بالضرير ،)  ١٤١( و حججت في سنة 

  من أنت ؟: فأومأت إلى من كان معي فتأخروا و دنوت منه فأخذت بيده ، فقال 
  :يام بني امية و أنت متوجه إلى مروان ، فتنفّس و أنشأ يقول رفيقك إلى الشام في أ: قلت 

  آمـــت نســـاء بـــني اميـــة منـــهم

  و بنـــــام بمضـــــيعة أيتـــــام    

  
  نامــت جــدودهم و أســقط نجمهــم   

  و الـــنجم يســـقط و الجـــدود تنـــام    

  
ــهم  ــرة منـ ــابر و الأسـ ــت المنـ   خلـ

ــلام       ــات سـ ــتى الممـ ــيهم حـ   فعلـ

  
فقال . أنا أبو جعفر المنصور : أغناني فلا أسأل بعده أحدا إلى أن قال فقلت : كم أعطاك مروان ؟ قال : فقلت له 

فهممت » جبلت النفوس على حب من أحسن إليها و بغض من أساء إليها « قال  اعذر فإنّ ابن عمك محمدا : 
  . ٢به ثم تذكرت الصحبة فأطلقته 

  :لما مات ابراهيم الموصلي قيل لأبي الأسد و كان صديقه ألا ترثيه فقال : في أبي الأسد ) : الأغاني ( و في 
ــت   ــد تولّـ ــلي فقـ ــولّى الموصـ   تـ

ــان      ــر و القيــ ــات المزاهــ   بشاشــ

  
ــى  ــت فتبقــ ــة بقيــ   و أي فلاحــ

ــان       ــى الزمـ ــلي علـ ــاة الموصـ   حيـ

  
ــي  ــر و الملاهــ ــتبكيه المزاهــ   ســ

ــدنان      ــة الــ ــعدهن عاتقــ   و يســ

  
____________________  

  . ٢٨٥:  ٣المروج  ) ١( 
  . ٢٨٥:  ٣مروج الذهب  ) ٢( 

    



٤٢٠ 

  و تبكيــــه الغويــــة اذ تــــولّى  

ــرآن       ــة القــ ــه تاليــ   و لا تبكيــ

  
هذه فضيحة عند من لا يعقل ، أما من يعقل فلا ، و بـأي  : فقال . ويحك فضحته و قد كان صديقك : فقيل له 

  . ١أم بالزهد أم بالقراءة ، و هل يرثى إلاّ ذا و شبهه ء كنت أذكره و أرثيه أ بالفقه  شي

  : و قال )  ٢١٨( الحكمة  ٦
العداوة إذا خالطها : قال بعض الحكماء لا ينفع العلاج في أربعة ) : الطرائف ( حسد اَلصديقِ من سقْمِ اَلْمودة في 

  . ٢ذا خالطه الكسل ، و الشح إذا خالطه الكبر الحسد و المرض إذا خالطه الهرم ، و الفقر إ
  ما الصديق ؟: قيل لحكيم . و قال ابن أبي الحديد الإنسان لا يحسد نفسه 

  . ٣انسان هو أنت إلاّ أنه غيرك : فقال 
  . ٤اللّهم اكفني بوائق الثقات ، و احفظني من كيد الأصدقاء : و من أدعية الحكماء 

  :و للمثقب العبدي 
ــا أن ــق   فإمـ ــي بحـ ــون أخـ   تكـ

  فــأعرف منــك غثّــي مــن سمــيني        

  
ــركني ــاطرحني و اتــــ   و إلاّ فــــ

ــيني       ــك و تتقــ ــدوا أتقيــ   ٥ عــ

  
____________________  

  . ١٤١ ١٤٠:  ١٤الأغاني  ) ١( 
  . ٧٨: الظرائف و الطرائف  ) ٢( 
  . ٣٩:  ١٩شرح ابن أبي الحديد  ) ٣( 
  . ٣٩:  ١٩: المصدر نفسه  ) ٤( 
  .، دار الكتب العلمية  ٢٥٠: ، ذكره أيضا ابن قتيبة  ١١٠:  ١٠المصدر نفسه  ) ٥( 



٤٢١ 

  : و قال )  ٢٦٨( الحكمة  ٧
 حبِيبك يوماً مـا أَحبِب حبِيبك هوناً ما عسى أَنْ يكُونَ بغيضك يوماً ما و أَبغض بغيضك هوناً ما عسى أَنْ يكُونَ 

، لكـن   ١ جاعلا ذلك مـثلا لـه   ) أمثاله ( رواه أبو هلال العسكري أيضا في  كون هذا كلامه : أقول 
فرواه فيما رواه ) أمالي الشيخ ( ، و أما  ٢ في علي بن زكريا رواه عن أبي هريرة عن النبي ) تاريخه ( الخطيب في 

: قـال  : ، و رواه فيما رواه عن الغضائري عن زيد بن علي عن أبيه هكذا  عن النبي  ه عن أبي المفضل عن
  . ٣لا يكن حبك كلفا و لا يغضك تلفا ، أحبب حبيبك هونا ما و ابغض بغيضك هونا ما :  قال علي 

  : و لفظ الأخير له  يكون لفظ العنوان للنبي  من شهر رمضان ، فيمكن أن ١٣في ) مجلسه ( رواه في 
لا تطلع صديقك من سرك إلاّ على ما لو اطلّع عليه عدوك ما يضرك ، فإنّ الصـديق قـد   :  و عن الصادق 

  . ٤يكون عدوا يوما ما 
  :كان له صديق من باهلة يكثر زيارته و غشيانه قال أبو الأسود لابنه و ) : ديوان أبي الأسود ( و في 

ــا  ــا مقاربـ ــت حبـ ــب اذا أحببـ   أحبـ

ــازع        ــت ن ــتى أن ــدري م ــك لا ت فان  

  
  و ابغـــض اذا أبغضـــت غـــير مباعـــد

ــع        ــت راج ــتى أن ــدري م ــك لا ت فان  

  
____________________  

  . ١٣٢: الأمثال ، لأبي هلال العسكري  ) ١( 
  . ٤٢٨:  ١١التاريخ للخطيب  ) ٢( 
  ) . ١٥٠٥( ح رقم  ٧٠٣: الأمالي للشيخ  ) ٣( 
  . ١١باب  ١٥ح  ١٧٧:  ٧٤بحار الأنوار  ) ٤( 

    



٤٢٢ 

  و كن معـدنا للحلـم و اصـفح عـن الخـنى     

  ١ فانـــك راء مـــا حييـــت و ســـامع    

  
  :و قال النمر بن تولب 

ــدا  ــا رويـ ــك حبـ ــت حبيبـ   و احببـ

ــرما       ــك ان تصــ ــيس يعولــ   فلــ

  
ــداو  ــا رويـ ــك بغضـ   ابغـــض بغيضـ

  ٢ إذا أنــــت حاولــــت أن تحكمــــا    

  
: ما الذي ينبغي للرجل أن يتحفّظ منه ؟ قـال  : قيل لديوجانس ) : صداقة التوحيدي ( تصير حكيما و في : أي 

  . ٣من حسد أصدقائه و مكر أعدائه 
مـن  : يرفث في هجائه حتى قال حمـاد  ما زال بشار يهجو حماد عجرد و لا : قال أبو عبيدة ) : الأغاني ( و في 

كان مثل أبيك يا أعمى أبوه فلا أبا له ، أنت ابن برد مثل برد في النذالة و الرذالة في أبيات ، فلما بلغت بشارا أطرق 
  .جزى اللّه ابن بى خيرا : طويلا ثم قال 
و اللّه لقد كنت أرد على شيطاني أشياء من هجائه إبقاء على المودة و لقـد  : علام تجزيه الخير ؟ فقال : فقيل له 

أطلق من لساني ما كان مقيدا عنه و اهدفني عورة ممكنة منه ، فلم يزل بعد ذلك يذكر أم حماد في هجائه حتى ماتـت  
٤ .  

  :و في الطرائف 
ــرة  ــدوك مـــ ــذر عـــ   احـــ

ــذر      ــرة و احـ ــف مـ ــديقك ألـ   صـ

  
  فلربمـــــا انقلـــــب الصـــــديق

  ٥ فكـــــان أخـــــبر بالمضـــــرة    

  
  :و قيل 

  تحــذر مــن صـــديقك كــلّ يـــوم   

ــه      ــركن إليــ ــرار لا تــ   و بالأســ

  
____________________  

  . ١٣٩ ١٣٨: ديوان أبي الأسود الدؤلي  ) ١( 
  . ٢٨١:  ٢٢الأغاني  ) ٢( 
  . ٧٠: الصداقة للتوحيدي  ) ٣( 
  . ٣٢٧:  ١٤الأغاني  ) ٤( 
  . ٣٩:  ١٦، و ذكره ابن ابي الحديد في شرح ج البلاغة  ٧٨: الظرائف  ) ٥( 

    



٤٢٣ 

  ســلمت مــن العــدو فمــا دهــاني    

ــه        ــدي علي ــان معتم ــن ك ــوى م   ١ س

  
صعد المنـبر و   و في السير ان معاوية لما الحق زيادا به و ولاّه البصرة بعد ان كان و اليها من قبل أمير المؤمنين 

قد رحلت عنكم و أنا أعرف صديقي من عدوي ثم قدمت عليكم و قد صار العدو صديقا مناصحا و الصديق : قال 
ء على ما في صدره و لا يكونن لسانه شفرة تجري علـى أوداجـه ، و لـيعلم     عدوا مكاشحا ، فليشتمل كلّ امرى

  .شهره لم أغمده ثم نزل أحدكم إذا خلا بنفسه اني قد حملت سيفي بيدي فان أ

  أَصدقَاؤك ثَلاَثَةٌ و أَعداؤك ثَلاَثَةٌ )  ٢٩٥( الحكمة  ٨
 يقدص و كيقدص ودع و كودع كاؤدأَع و كودع ودع و كيقدص يقدص و يقُكدص كقَاؤدأقول فَأَص كودع :

  صديقا فلأن مناسب المناسب مناسب ،أما كون صديق الصديق 
و أما كون عدو العدو صديقا فلأن ضد الضد مناسب ، و لذا كان الحجاج يعجبه المختار مع اختلاف مذهبـهما  

و بغضهم ، و كان مصعب أمر بقطع كف المختار و دقها بمسمار على الجـدار ، فـأمر    في حب أهل البيت 
  .نها ، فكان المختار عدو عدو الحجاج ابن الزبير مع كونه من طائفته ثقيف الحجاج بإنزالها و دف

  :قال البحتري 
ــة   ــني بخلّـ ــاس مـ ــق النـ   و ان أحـ

ــديقي        ــديق ص ــدوي أو ص ــدو ع   ٢ ع

  
____________________  

  . ٧٨: الظرائف  ) ١( 
  .، يهجو فيه أحمد بن طولون  ١٢٠:  ٢البحتري  ) ٢( 



٤٢٤ 

يق عدوا فلأن ضد المناسب غير مناسب ، و أما كون صديق العدو عدوا فـلأن مناسـب   و أما كون عدو الصد
  .الضد غير مناسب 

، فما زال يذكر معاوية و يطريه في مجلسه ، فقال لـه   و فد دحية الكلبي على علي ) : العقد الفريد ( و في 
  : علي 

  صـــديق عـــدوي داخـــل في عـــداوتي

  انـــي لمـــن ود الصـــديق و دود  و     

  
ــديقه     ــت ص ــني و أن ــربن م ــلا تق   ف

ــد        ــوب بعي ــين القل ــذي ب ــانّ ال   ١ ف

  
  :و في هذا المعنى قول العتابي 

ــني    ــزعم أنـ ــدوي ثم تـ ــود عـ   تـ

ــازب        ــك لع ــرأي عن ــديقك ان ال   ٢ ص

  
. قتل مصـعب  : كان عبد الملك و مصعب و هما بالمدينة يتحدثان إلى حبى ، فقيل لها ) : الطبري ( هذا ، و في 

  . ٣قالت بأبي القاتل و المقتول . قتله عبد الملك : قيل . تعس قاتله : فقالت 

  اَلْأَبناءِ مودةُ اَلْآباءِ قَرابةٌ بين  : و قال )  ٣٠٨( الحكمة  ٩
  . ٤مودة عشرين سنة قرابة ، و العلم أجمع لأهله من الآباء :  و عن الرضا 

  كان من قبل سابور ذي الأكتاف من الساسانية يسكن) : المروج ( و في 
____________________  

  . ٦٠٣:  ٢العقد الفريد لابن عبد ربه  ) ١( 
  .، لكنه ذكر ابياتا من القصيدة  ١٩:  ٢٦لم نعثر على هذا البيت في ترجمته في معجم الادباء : هو كلثوم بن عمرو العتابي  ) ٢( 
  . ١٠:  ٥تاريخ الطبري  ) ٣( 
  . ١١الباب  ٨ح  ١٧٥:  ٧٤: بحار الأنوار  ) ٤( 



٤٢٥ 

ن أبرويـز  بغربي المدائن ، و سكن سابور الجانب الشرقي منها و بنى هناك الأيوان المعروف بأيوان كسرى ، و قد كا
  .أتمّ مواضع من بناء هذا الأيوان 

هذا الـذي  : و كان الرشيد نازلا على دجلة بالقرب من الأيوان ، فسمع بعض الخدم من وراء الستر يقول لآخر 
  .بنى هذا الأيوان أراد أن يصعد عليه إلى السماء 

  :فأمر الرشيد أن يضرب مائة عصا ، و قال لمن حضره 
  . ١لوك به اخوة ، و ان الغيرة بعثتي على أدبه لصيانة الملك و ما يلحق الملوك للملوك ان الملك نسبة ، و الم

  :و الصواب  ٢) المصرية ( هكذا في الطبعة » و القرابة إلى المودة أحوج « 
  ) .و ابن ميثم و النسخة الخطّية  ٣ابن أبي الحديد ( كما في » و القرابة أحوج إلى المودة « 
  :قال ابراهيم بن العباس الصولي ) : أدب كاتب الصولي ( في » القرابة من المودة إلى « 

ــي   ــن عم ــى اب ــذمام عل ــع ال ــل م   أمي

  و اقضـــي للصـــديق علـــى الشـــقيق    

  
  و إمـــا تلفـــني حـــرا مطاعـــا   

  ٤ فانـــك واجـــدي عبـــد الصـــديق    

  
  . ٥انما أحب أخي إذا كان صديقا : أخوك أحب إليك أم صديقك ؟ قال : و قال ابن أبي الحديد قيل لرجل 

  :عن العتابي ) الأغاني ( و في 
____________________  

  . ٢٨٤:  ١المروج  ) ١( 
  ) . ٣١٠( الحكمة  ٧٣٠: الطبعة المصرية  ) ٢( 
سقطت العبـارة مـن   ) .  ٢٩٢( الحكمة  ٣٩٧:  ٥، كذلك شرح ابن ميثم )  ٣١٤( الحكمة  ٢١٤:  ١٩شرح ابن أبي الحديد  ) ٣( 

  .النسخة الخطية المتوفرة عند المحقق 
  . ١٠٠: أدب الكتاب للصولي  ) ٤( 
  . ٢١٤:  ١٩شرح ابن أبي الحديد  ) ٥( 

    



٤٢٦ 

ــالام  ــاس في حـ ــوت النـ ــي بلـ   انـ

ــلو      ــا و ص ــبرت م ــبابو خ ــن الأس   ا م

  
ــا   ــرب قاطعـ ــة لا تقـ ــاذا القرابـ   فـ

  ١ و اذا المـــودة أقـــرب الأنســـاب      

  
  : و قال )  ٤١٥( الحكمة  ١٠

كان ابن الزبير راغبا في أهل الشام و : زهدك في راغبٍ فيك نقْصانُ حظٍّ و رغْبتك في زاهد فيك ذُلُّ نفْسٍ أقول 
وددت ان لي بكلّ عشرة من أهل العراق رجلا من أهل الشام صرف الدينار بالدرهم : زاهدين فيه ، فقال يوما كانوا 

  :مثلنا و مثلك كما قال الأعشى : فقال له أبو حاضر . 
ــلا  ــا و علقـــت رجـ ــها عرضـ   علقتـ

ــل      ــا الرج ــرى غيره ــق اخ ــيري و عل   ٢ غ

  
  .الشام عبد الملك أحبك أهل العراق و أحببت أهل الشام ، و أحب أهل 

  :و قال الشاعر 
ــاذ يحـــب ليلـــى  ــا معـ ــا يـ   كلانـ

  بفــي و فيــك مــن ليلــى التــراب        

  
ــي   ــان حظّ ــن ك ــوى م ــركتك في ه   ش

  ٣ و حظّــك مــن تــذكرها العــذاب       

  
  :أيضا 

  ان البليــــــــة ان تحــــــــب

ــه     ــن تحبـــ ــك مـــ   و لا يحبـــ

  
  و يصـــــد عنـــــك بوجهـــــه

  و تلــــح أنــــت فــــلا تعبــــه    

  
  ) :تاريخ بغداد ( في  و قال أبو العيناء كما

ــرى   ــق ام ــا ح ــرك م ــد لي لعم   ء لا يع

ــب         ــي بواج ــا عل ــه حقّ ــى نفس   عل

  
____________________  

  . ١١٧:  ١٣الأغاني  ) ١( 
  . ١٣١: ديوان الأعشى  ) ٢( 
  . ٣٠١:  ١البيان و التبيين  ) ٣( 

    



٤٢٧ 

  و مـــا أنـــا للنـــائي علـــي بـــوده

  و صــــافي خلتــــه بمقــــارب      

  
ــال  ــه ان مـ ــبو لكنـ ــا بجانـ   يومـ

ــانبي      ــت بج ــران مل ــد و الهج ــن الص   ١ م

  
ابتداء غيري بالسلام ، : ما أشد ما أصابك في ذهاب بصرك ؟ قال ) المعجم ( و قال له أحمد بن أبي دؤاد كما في 

  ء ، و كنت أحب أن أكون أنا المبتدى
  .حدثته و ان أحدث من لا يقبل على حديثي و لا أراه و لو رأيته لا يقبل لما 

  :و كان دعبل كما فيه يتعجب من قول ابراهيم الصولي 
  ان أمـــــرأ ضـــــمن بمعروفـــــه

  عـــني لمبــــذول لــــه عــــذري     

  
  مـــا أنـــا بالراغـــب في خـــيره   

ــكري       ــب في شـ ــان لا يرغـ   ٢ ان كـ

  
  ) :الشعراء ( و قال المثقب العبدي ، كما في 

  فــــاني لــــو تخــــالفني شمــــالي

ــيني       ــاحبها يمــ ــر لم تصــ   بنصــ

  
ــيني إذن  ــت بــ ــها و قلــ   لقطعتــ

ــويني      ــن يجتـ ــوي مـ ــذلك أجتـ   ٣ كـ

  
  :و لبعضهم 

ــه  ــني لقطعتـ ــي رابـ ــو ان بعضـ   و لـ

ــدير      ــرائبي لجــ ــع الــ   و اني بقطــ

  
  :أيضا 

ــودتي    ــفاء م ــذي الص ــدوم ل ــد ت   فلق

ــان      ــت ذا الليــ ــت بتــ   و اذا لويــ

  
  : و قال )  ٤٧٩( الحكمة  ١١

 كُلِّفت نم انواَلْإِخ رقال الرضي لأن التكليف مستلزم للمشقةش لَه  
____________________  

  . ١٧٧:  ٣تاريخ بغداد  ) ١( 
  . ٢٩٠ ٢٨٩: المعجم  ) ٢( 
  .، مع وجود اختلاف ، دار الكتب العلمية  ٢٥٠: الشعر و الشعراء لابن قتيبة  ) ٣( 



٤٢٨ 

« ، و هو تخليط منها ، فان قولـه  ) المصرية ( هكذا في : و هو شر لازم عن الأخ المتكلف له فهو شر الإخوان أقول 
، و  ٢لم تنقله ) ابن أبي الحديد و ابن ميثم و النسخة الخطية ( ، فان  ١كان حاشية خلطته بالمتن » . . . لأن التكليف 

لا شرح كما في مجازاته النبوية ، و انما قد  نما هو مجرد نقل كلماته لأنه خارج عن موضوع كتابه ، فان كتابه ا
الزائدة مع ان أين مثل هذا الكلام المبتذل مـن كلمـات    يفسر بعض غريب لغاته أو يصف بلاغة بعض فقراته 

فزيد » قال الرضي « كلّف ، و اما قوله غلط لأنه لم يرد تكليف بل ت» لأن التكليف « الرضي و تعبيراته ، بل قوله 
  .بعد الخلط توضيحا بزعمه 

دعاه إلى أن يصير ضـيفه ،   ان بعض أصحابه » شر الاخوان من تكلّف له «  هذا و الأصل في كلامه 
  .فأجابه بشرط أن لا يتكلّف له 

  : إلى طعام فقال :  دعا رجل عليا ) : عيونه ( قال ابن قتيبة في 
شر الاخوان من تكلّـف  « يقول  و كان . نأتيك على أن لا تتكلّف ما ليس عندك و لا تدخر عنا ما عندك 

  . ٣» له 
و خيرهم من أحدثت لك رؤيته « لكن مع زيادة و هي  أيضا مرفوعا عنه ) صداقته ( و رواه التوحيدي في 

  . ٤» به و أهدت إليك غيبته طمأنينة إليه ثقة 
أحب أن تكـرمني بـأن   : و قال  عن مرازم بن حكيم ان حارثا الأعور أتى أمير المؤمنين ) : الكافي ( و في 

  على ألاّ تتكلّف: فقال له . تأكل عندي 
____________________  

  ) . ٤٦٣( الحكمة  ٧٦٧: الطبعة المصرية  ) ١( 
لا وجود للنص في النسخة الخطية المتوفرة لدى المحقق  ٤٦٧:  ٥كذلك ابن ميثم )  ٤٨٤( الحكمة  ٢٤٩:  ٢٠شرح ابن أبي الحديد  ) ٢( 

.  
  . ٢٣١:  ٣العيون ، لابن قتيبة  ) ٣( 
  . ٥٣: الصداقة ، للتوحيدي  ) ٤( 



٤٢٩ 

ان معي دراهم و أظهرها : كل ، فقال له الحارث يأ و دخل فأتاه الحارث بكسر ، فجعل أمير المؤمنين . لي شيئا 
  . ٢، و رواه الكشي  ١هذه مما في بيتك : له  فقال . فاذا هي في كمه فان أذنت لي اشتريت لك شيئا غيرها 

نعـم ،  : ء ؟ قلت  هل عندك شي: جاءني عبد اللّه بن سنان فقال : عن صفوان بن يحيى قال ) : الكافي ( و روى 
. رده عندك زيـت  : أين أرسلت ابنك ، فأخبرته فقال : عثت ابني فأعطيته درهما يشتري به لحما و بيضا فقال لي فب

  .نعم : قلت 
هلك امرؤ احتقر لأخيه ما يحضره و هلك امرؤ احتقر من أخيه « يقول  هاته فاني سمعت أبا عبد اللّه : قال 

  . ٣» ما قدم إليه 
  :ود في الحضين العنبري و قال أبو الأس

  شنئت مـن الأصـحاب مـن لسـت بارحـا     

ــرق      ــقاء المخـ ــل السـ ــه دمـ   ٤ اداملـ

  
  :و قال إسحاق الموصلي 

  نعـــم الصـــديق صـــديق لا يكلّفـــني

ــراريج        ــي الف ــدجاج و لا ش ــح ال   ٥ ذب

  
هذا ، و في  ٦بأنا لا نتكلّف ما ليس عندنا : سئل أقرى أهل اليمامة كيف ضبطتم القرى ؟ قال ) : العيون ( و في 

اخرجي إليّ كيس أخي ، فأخرجتـه  : جاء فتح الموصلي إلى صديق له فلم يجده في المترل ، فقال للخادم ) : الحلية ( 
  فأخذ منه درهمين

____________________  
  . ٤ح  ٢٧٦:  ٦افي الك ) ١( 
  .رواه بشكل آخر  ٨٩: الكشي  ) ٢( 
  . ٣ح  ٢٧٦:  ٦الكافي  ) ٣( 
  :، ذكر البيت هكذا  ١٣٠: ديوان أبي الأسود الدؤلي  ) ٤( 

  سئمت من الصحبان من لست زائلا
  اواصله وصل السقاء المخرق

  . ٢٣٣:  ٣عيون الأخبار  ) ٥( 
  . ٢٣٤:  ١عيون الأخبار  ) ٦( 



٤٣٠ 

فنظر فـاذا هـي   . ان كنت صادقة فأنت حرة : ء فتح و أخذه الدرهمين فقال  و جاء الصديق فأخبرته الجارية بمجي
  . ١صادقة ، فعتقت 

  : و قال )  ٤٨( الحكمة  ١٢
تشمه طلب ذلك لـه و  إِذَا احتشم اَلْمؤمن أَخاه فَقَد فَارقَه يقال حشمه و أحشمه إذا أغضبه و قيل أخجله أو اح

ابـن أبي  ( حاشية خلطت بالمتن لعدم وجوده في » . . . يقال حشمه « هو كسابقه ، قوله : هو مظنة مفارقته أقول 
و « و لخروجه من موضوع النهج كما عرفت في سـابقه ، مـع أن قولـه     ٢) الحديد و ابن ميثم و النسخة الخطّية 

  .بلا معنى » طلب ذلك له : احتشمه 
  :و قال الأصمعي . الحشمة الاستحياء و الغضب : و قال ابن الأعرابي  هذا ،

  نقل ذلك عنهما الجوهري ،. الحشمة انما هو بمعنى الغضب لا الاستحياء 
ء الحشمة بمعنى الاستحياء و الانقباض ايضا كما يدلّ عليه مـوارد اسـتعماله في    و الصحيح ما قال الأول من مجي

  . ٣الأخبار و الأشعار 
  المؤمن لا يحتشم من أخيه ،:  عن الصادق ) الكافي ( أما الأخبار ففي 

  . ٤و لا أدري أيهما أعجب الذي يكلّف أخاه اذا دخل ان يتكلّف له أو المتكلّف لأخيه 
____________________  

  . ٢٩٣:  ٨الحلية  ) ١( 
، أما النسخة الخطية فقـد   ٤٦٨:  ٦شرح ج البلاغة : ، ابن ميثم )  ٤٨٥ (الحكمة  ٢٥١:  ٢٠شرح ج البلاغة لبن ابي الحديد  ) ٢( 

  .سقط النص منها 
  ) .حشم ( مادة  ١٩٠٠:  ٤الصحاح للجوهري  ) ٣( 
  . ٢ح  ٢٧٦:  ٦الكافي  ) ٤( 



٤٣١ 

ين أيـدينا  و هو يريد الخروج إلى مكّة ، فأمر بسفرة فوضعت ب أتينا أبا عبد اللّه : و عن عنبسة بن مصعب 
  . ١فأكلنا و ذهبت الحشمة . اعتبر حب القوم بأكلهم : أبيتم أبيتم انه كان يقال : فأكلنا ، فقال . كلوا : فقال 

مـا  :  فأتينا بقصعة من أرز فجعلنا نعذر فقـال   أكلنا مع أبي عبد اللّه : و عن عبد الرحمن بن الحجاج 
و أنشـأ  . نعـم الآن  : فقال . فرفعت كشحة المائدة : قال . م حبا لنا أحسنكم أكلا عندنا صنعتم شيئا ، ان أشدك

 ثنا ان النبيأهدي إليه قصعة أرز من ناحية الأنصار ، فدعا سلمان و المقداد و أبا ذر فجعلـوا يعـذرون في    يحد
ثم قال أبو عبـد  . فجعلوا يأكلون أكلا جيدا . كلا عندنا ما صنعتم شيئا أحسنكم حبا لنا أحسنكم أ: الأكل فقال 

  . ٢رحمهم اللّه و رضي عنهم و صلّى عليهم :  اللّه 
  :و أما الأشعار فقال شاعر في ابن الزبير 

ــب ــرص أبي خبيــ ــرك ان قــ   لعمــ

  ٣ ء النضـــج محشـــوم الأكيـــل بطـــي    

  
  :من يؤاكلك و قال الكميت : الأكيل 

  في أعــين النــاس  و رأيــت الشــريف 

ــامي      ــه احتشـ ــل منـ ــيعا و قـ   ٤ وضـ

  
  :و يؤيد ذلك قول نفطويه 

  ء كمــا مــا اســتمتع النــاس بشــي   

ــم      ــم الحشـ ــاس بحسـ ــتمتع النـ   يسـ

  
حشم الرجل أتباعه الذين يغضبون بغضبه إلى أن قال و ليس تعـرف  ) : جمهرته ( و به صرح ابن دريد ، قال في 

  العرب الحشمة إلاّ الغضب أو
____________________  

  . ٥ح  ٢٧٩:  ٦الكافي للكليني  ) ١( 
  . ٢ح  ٢٧٨:  ٦الكافي للكليني  ) ٢( 
  )حشم ( مادة  ١٩٠٠:  ٤الصحاح للجوهري  ) ٣( 
  ) .حشم ( مادة  ١٩٠٠:  ٤المصدر نفسه  ) ٤( 



٤٣٢ 

  . ١ء  الانقباض عن الشي
دت المودة منقطعة ما كانـت الحشـمة عليهـا    وج: كتب رجل إلى صديق له ) : عيون ابن قتيبة ( هذا ، و في 

  . ٢متسلّطة ، و ليس يزيل سلطان الحشمة إلاّ المؤانسة و لا تقع المؤانسة إلاّ بالبر و الملاطفة 
كان أحمد بن أبي خالد الضرير مثريا ممسكا لا يكسر رأس رغيف له ، انمـا  : عن الشرمقاني ) : المعجم ( و في 

لكنه كان أديب النفس عاقلا حضر يوما مجلس عبد اللّه بن طاهر فقدم إليه طبق عليـه   يأكل عند من يختلف إليهم ،
ان لهذا لفاظة ترتجع من الأفواه و أنا أكره ذلـك في  : قصب السكر و قد قشر و قطع كاللقم ، فأمره أن يتناول فقال 

لو قسم عقلك على مائة رجل لصار  تناول فليس بصاحبك من احتشمك و احتشمته اما انه: فقال له . مجلس الأمير 
  . ٣كلّ رجل منهم عاقلا 

قد مرت لذّات الدنيا كلّها على يدي و فعلي فما رأيت ألـذّ مـن   : قال هشام ) : أدب كاتب الصولي ( و في 
  . ٤محادثة صديق ألقي التحفّظ بيني و بينه 

  : و قال )  ٤٣٤( الحكمة  ١٣
ما  ، و مما يقوي أنه من كلام أمير المؤمنين   و من الناس من يروى هذا للرسول: الرضي اُخبر تقْله قال 

  حكاه ثعلب عن ابن الأعرابي قال
____________________  

  . ٥٣٩ ٥٣٨:  ١الجمهرة لابن دريد  ) ١( 
  . ٤٣:  ٣العيون لابن قتيبة  ) ٢( 
  . ٢٢ ٢١:  ٣المعجم  ) ٣( 
  . ٢٣٧: أدب الكاتب  ) ٤( 



٤٣٣ 

لفظـه  : ذكره أبو هلال العسكري في أمثاله و قال : لقلت أقله تخبر أقول » أخبر تقله « لو لا أن عليا قال : المأمون 
  . ٢ إني لعملكم من القالين: . . . قال تعالى . البغض : و القلي .  ١الأمر و معناه الخبر يعني اذا اختبرم قليتهم 

  :قال زهير و 
ــرات  ــور مغيــ ــرك و الامــ   لعمــ

ــالي      ــرة التقــ ــول المعاشــ   و في طــ

  
ــن ام أو فى  ــت مظعــ ــد باليــ   لقــ

  ٣ و لكــــــن أم أو فى لا تبــــــالي    

  
  :فقال  و نظم المصنف معنى كلامه ) لبيان الحركة ( » يا زيد امشه « مثلها في قولهم » تقله « و الهاء في 

ــه  ــلم ل ــاس لم يس ــن كشــف الن ــد م   أح

ــتورا        ــداء مس ــل ال ــاس داء فخ   ٤ و الن

  
  :قال سويد بن الصامت » اخبر تقله « 

ــرى  ــو ت ــديقا و ل ــدعى ص ــن ي   ألا رب م

ــري        ــا يف ــاءك م ــب س ــه بالغي   مقالت

  
  مقالتـــه كالشـــحم مـــا دام شـــاهدا

ــر       ــرة النح ــى ثغ ــأثور عل ــب م   و بالغي

  
  :و قال معن بن أوس 

ــل  ــك ذاهـ ــدا لي ان قلبـ ــد بـ   و لقـ

ــني و     ــل   ع ــك أذه ــدا ل ــو ب ــبي ل   قل

  
  كــلّ يجامــل و هــو يخفــي بغضــه    

ــل      ــى يتجمـ ــى القلـ ــريم علـ   ان الكـ

  
  ) :كامل الجزري ( و قال أبو بكر الأرجاني قاضي تستر كما في 

ــدهم    ــب عن ــاس أطل ــوت الن ــا بل   و لم

ــدائد        ــراض الش ــد اعت ــة عن ــا ثق   أخ

  
  تطلعـــت في حـــالي رخـــاء و شـــدة

ــن      ــل م ــاء ه ــت في الأحي ــاعدو نادي   مس

  
____________________  

  ) .الخطوب ( الديوان  ٦٩: الأمثال ، لأبي هلال العسكري  ) ١( 
  . ١٦٨: الشعراء  ) ٢( 
  .» الخطوب « في الديوان بلفظ » الامور « ، ورد لفظ  ٥٧: ديوان زهير  ) ٣( 
  . ٥٢٥:  ١ديوان الشريف الرضي  ) ٤( 

    



٤٣٤ 

ــامت    ــير ش ــاءني غ ــا س ــم أر فيم   فل

  ١ أر فيمــا ســرني غــير حاســد   و لم     

  
  ) :معجم الحموي ( و قال ابن الحريري كما في 

ــان و لا تقـــل ــبني الزمـ   لا تغتـــرر بـ

ــديم     ــدائد لي أخ و نــ ــد الشــ   عنــ

  
ــاقر    ــاقر عـ ــاذا المعـ ــهم فـ   جربتـ

ــيم      ــيم حمـــ   ٢ و الآل آل و الحمـــ

  
  :و قيل في الاختبار بسؤال المآل 

  إذا شـــئت ان تلفـــى أخـــاك معبســـا

  وجــداه في الماضــين كعــب و حــاتم       

  
ــا   ــه فانمـ ــا في يديـ ــفه عمـ   فكشـ

  يكشـــف أخبـــار الرجـــال الـــدراهم    

  
  :و قيل أيضا 

ــيش  ــير جـ ــت أمـ ــو اني جعلـ   و لـ

  لمـــــا قاتلـــــت إلاّ بالســـــؤال    

  
  فـــان النـــاس ينـــهزمون منـــه   

ــوالي      ــراف العـ ــوا لأطـ ــد ثبتـ   و قـ

  
  :قال أبو العلاء : و قال ابن أبي الحديد 

ــت  ــت جرب ــا ترك ــه فم ــري و أهلي   ده

٣ء غرضـــا  لي التجـــارب في ود امـــرى    
  

  
  :و قال آخر 

ــدة   ــارب عـ ــت أرى ان التجـ   و كنـ

ــاس حــتى التجــارب     ــات الن   ٤ فخانــت ثق

  
  :و قال آخر 

  عتبــت علــى ســلم فلمــا فقدتــه    

ــت أقوامــا رجعــت إلى ســلم          و جرب

  
  ذممتــــك أولا حــــتى اذا مــــا  

  بلــوت ســواك عــاد الــذم حمــدا        

  
ــن  ــير و لكـ ــن خـ ــدك مـ   و لم أحمـ

ــدا        ــك ج ــرا من ــواك ش ــدت س   وج

  
ــيلا   ــطرا ذلـ ــك مضـ ــدت إليـ   فعـ

ــدا      ــن ذاك بــ ــد مــ   لأني لم أجــ

  
____________________  

  . ١٤٧:  ١١الكامل للجزري  ) ١( 
  .و هو القاسم بن علي بن محمد الحريري  ٢٧١:  ١٦المعجم  ) ٢( 
  . ٨١:  ٢شرح ابن أبي الحديد  ) ٣( 
  . ٣٢٥:  ١٩شرح النهج  ) ٤( 

    



٤٣٥ 

ــت  ــل ميـ ــامى أكـ ــود تحـ   كمجهـ

  ١ فلمــا اضــطر عــاد إليــه شــدا        

  
  :و قال عبد اللّه بن معاوية بن عبد اللّه بن جعفر 

ــا     ــيئا ملفف ــان ش ــيلا ك ــت فض   رأي

  ٢ فـــأبرزه التمحـــيص حـــتى بـــداليا    

  
» و ان حسينا كان شيئا ملففا « : ، و الصواب في المصراع الأول  ٣) كامل المبرد ( نقل البيت الأخير من : قلت 

.  
كان عبد اللّه بن معاويـة  : عن الجوهري عن النوفلي عن ابراهيم بن يزيد الخشاب قال ) أغاني أبي الفرج ( روى 

ثم . تصافيا على ذلـك   انما: صديقا للحسين بن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن العباس و كانا يرميان بالزندقة فقال الناس 
  :ء فتهاجرا ، فقال له عبد اللّه  دخل بينهما شي

ــا  ــيئا ملففـ ــان شـ ــينا كـ   و ان حسـ

  فمحصـــه التكشـــيف حـــتى بـــداليا    

  
ــة  ــب كليل ــن كــلّ عي ــين الرضــا ع   و ع

ــاويا      ــدي المس ــخط تب ــين الس ــن ع   و لك

  
ــة   ــن لي حاج ــا لم تك ــي م ــت أخ   و أن

ــا        ــت ان لا أخالي ــت أيقن ــان عرض   ٤ ف

  
قال . ان بني فلان مثل بنات أوبر يظن ان فيهم خيرا فاذا خبروا لم يكن فيهم خير : يقال ) : مجالس ثعلب ( و في 

  . ٥ابن أوبر : و الواحد : 
أيضا ) ابن ميثم ( ، و ليس من النهج بدليل خلو النسخة الخطية عنه بل و  ٦) المصرية ( هكذا في » قال الرضي « 

٧ .  
____________________  

  . ٨١:  ٢٠شرح ج البلاغة  ) ١( 
  . ٨١:  ٢٠: شرح ج البلاغة  ) ٢( 
  . ١٨٣:  ١الكامل للمبرد  ) ٣( 
  . ٢٣٣:  ١٢الأغاني لأبي الفرج  ) ٤( 
  . ٣٠٢: االس لثعلب  ) ٥( 
  ) . ٤٢٠( الحكمة  ٧٥٨: الطبعة المصرية  ) ٦( 
  .فقد وردت العبارة  ٤٥٢:  ٥) شرح ج البلاغة ( ، لا وجود للعبارة أما ابن ميثم  ٣٢٨: الخطية  ) ٧( 



٤٣٦ 

، قـال   ٢و الجوهري  ١و منهم من يرويه لأبي الدرداء كابن قتيبة : قلت » و من الناس من يروي هذا للرسول « 
أمثال العسكري ( و في . انك اذا أخبرم قليتهم  فيريد» وجدت الناس أخبر تقلهم « و اما قول أبي الدرداء : الثاني 

: (  
 ٣أيضا  و المثل لأبي الدرداء فيما زعم بعضهم ، و روي عن النبي .  
لا يـدلّ  ) الصـحاح  ( و تكلّم أبي الدرداء بما نقل عنه . و الصواب ما حقّقه المصنف ، فان المأمون كان أعرف 

كما هـو   كان هو الأصل و يكون أبو الدرداء كالمتمثل بكلامه  ، فاذا ثبت عنه  على كونه الأصل في هذا
  .شأن المتمثلين بالأمثال 

  . ٤خالط الناس تخبرهم ، و متى تخبرهم تقلهم : قال  عن الصادق ) الروضة ( و روى 
  :للرسول  ٦) رية المص( بدل ما في  ٥) ابن أبي الحديد ( هذا ، و في 

  . ٧» للنبي « ) ابن ميثم ( كما ان في » لرسول اللّه « 
) المعجم ( هو أبو العباس أحمد بن يحيى ، قال في » ما حكاه ثعلب  و مما يقوي انه من كلام أمير المؤمنين « 

أمون و آخرهم المكتفـي ، و كـان   و كان رأى أحد عشر خليفة أولهم الم)  ٢٩١( و لد سنة مائتين و توفي سنة : 
  سبب وفاته انه انصرف من الجامع و بيده دفتر ينظر فيه و قد شغله عما سواه ، فصدمته دابة

____________________  
  . ١:  ٢عيون الأخبار لابن قتيبة  ) ١( 
  ) .خبر ( مادة  ٦٤٢:  ٢الجوهري الصحاح  ) ٢( 
  . ٦٩: الأمثال للعسكري  ) ٣( 
  . ١٩٦ح  ١٧٦:  ٨وضة للكافي الر ) ٤( 
  ) . ٤٤٠( الحكمة  ٨٠:  ٢٠شرح ابن أبي الحديد  ) ٥( 
  ) . ٤٢٠( الحكمة  ٧٥٨: الطبعة المصرية  ) ٦( 
  ) .للرسول (  ٤٥٢:  ٦في شرح ابن ميثم  ) ٧( 



٤٣٧ 

  .فسقط على رأسه في هوة من الطريق أخذ تراا فلم يقدر على القيام فحمل إلى مترله فمات 
سنة ، و لما أتقنت النحو أكببت على الشعر و المعاني و الغريـب و  )  ٢٥( حفظت كتب الفراء ولي : قال ثعلب 

  . ١لزمت ابن الاعرابي بضع عشرة سنة 
. حدثنا ابن الاعرابي : قال ) ابن أبي الحديد و ابن ميثم ( و لكن في  ٢) المصرية ( هكذا في » عن ابن الاعرابي « 

  : هو محمد بن زياد ، قال ثعلب و ابن الاعرابي
انتهى علم اللغة و الحفظ إليه ، و كان يزعم ان الأصمعي و أبا عبيدة لا يحسنان قليلا و لا كثيرا ، توفي في خلافة 

  .الواثق 
قـال  « ) : ابن أبي الحديد و ابن ميثم و النسـخة الخطيـة   ( و لكن في  ٣) المصرية ( هكذا في » قال المأمون « 
  . ٤»  المأمون
فحدث يوما للمأمون أنـه رأى عليـا في    كان ابراهيم بن المهدي شديد الانحراف عن علي ) : الأغاني ( في 

من أنت ؟ فأخبره أنه علي بن أبي طالب فمشينا حتى جئنا قنطـرة ، فـذهب يتقـدمني لعبورهـا ،     : النوم فقال له 
هذا الأمر بامرأة ، و نحن أحق به منك ، فما رأيت له في الجواب بلاغـة  انما أنت رجل تدعي : فأمسكته و قلت له 

  ء قال لك ؟ و أي شي: فقال له المأمون . كما يوصف عنه 
و كيف : قال . قد و اللّه أجابك أبلغ جواب : فقال له المأمون » سلاما سلاما « : ما زادني على ان قال : فقال 

  ثلك ، قال تعالىعرفك انك جاهل لا يجاوب م: ؟ قال 
____________________  

  . ١٠٥ ١٠٤:  ٥معجم الادباء  ) ١( 
  ) . ٤٢٠( الحكمة  ٧٥٨: الطبعة المصرية  ) ٢( 
  ) . ٤٢٠( الحكمة  ٧٥٨: الطبعة المصرية  ) ٣( 
« فقد وردت عبارة  ٣٢٨: أما في الخطية » قال المأمون «  ٤٥٢ ٥: ، نسخة ابن ميثم )  ٤٤٠( الحكمة  ٨٠:  ٢٠ابن أبي الحديد  ) ٤( 

  .» قال قال 



٤٣٨ 

  . ٢ليتني لم أحدثك ذا الحديث : فخجل ابراهيم و قال  ١ و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
  :تشيع و ابراهيم بن المهدي التسنن ، فقال المأمون كان المأمون يظهر ال) : المروج ( و في 

ــراه   ــرك أن تــ ــي ســ   إذا المرجــ

  يمـــوت لحينـــه مـــن قبـــل موتـــه    

  
   ــي ــرى علـ ــده ذكـ ــدد عنـ   فجـ

ــه      ــنبي و آل بيتـ ــى الـ ــلّ علـ   و صـ

  
  :فقال ابراهيم 

ــال  ــم في مقــ ــيعي جمجــ   إذا الشــ

ــه      ــذات نفسـ ــوح بـ ــرك أن يبـ   فسـ

  
ــاحبيه   ــنبي و صـ ــى الـ ــلّ علـ   فصـ

ــه       ــه برمســ ــه و جاريــ   وزيريــ

  
: أنت القائل : و ذكروا ان المأمون أمر بإشخاص سليمان بن محمد الخطابي من البصرة ، فلما مثل بين يديه قال له 

  .العراق عين الدنيا ، و البصرة عين العراق و المربد عين البصرة ، و مسجدي عين المربد ، و أنا عين مسجدي 
لم أقل ذلك و ما أظن أحضرتني لذلك : قال . نيا عوراء و أنت أعور فاذن عين الد.  

مرت بمحوه » رحم اللّه عليا انه كان تقيا « بلغني أنك أصبحت فوجدت على سارية من سواري مسجدك : قال 
كذبت كانت القاف أصح من عينك الصحيحة ، : فقال له المأمون . فأمرت بإزالته » لقد كان نبيا « كان : قال . 
  . ٣اللّه لو لا ان أقيم لك سوقا عند العامة لأحسنت تأديبك و 

كنت عند المأمون فصرف ندماءه و احتبسني ، ثم : عن محمد بن عبد اللّه بن الأفطس قال ) : غيبة الشيخ ( و في 
  أخرج جواريه و ضربن و تغنين ، فقال

____________________  
  . ٦٣: الفرقان  ) ١( 
  . ١٢٦:  ١٠الأغاني  ) ٢( 
  . ٤١٧:  ٣المروج  ) ٣( 



٤٣٩ 

 فأنشأت تقول . لما رثيت من بطوس قطنا : لبعضهن:  
ــا   ســقيا لطــوس و مــن أضــحى ــا قطن

ــا      ــا حزن ــى لن ــطفى أبق ــرة المص ــن عت   م

  
  أعــني أبــا حســن المــأمون ان لــه    

  حقّا علـى كـلّ مـن أضـحى ـا شـجنا          

  
أيلمزني أهل بيتي و أهل بيتك ان أنصب أبا الحسن علما إلى أن قال قال  ويلك: فجعل يبكي حتى أبكاني ، ثم قال 

  :و اللّه لأحدثنك بحديث عجيب فاكتمه 
جعلت فداك بلغني ان موسى بن جعفر و جعفر بن محمد و محمد بن علي و : لمّا حملت زاهرية ببدر أتيته فقلت له 

زجرون الطير و لا يخطئون ، و أنت وصي القوم و عندك علـم مـا   كانوا ي علي بن الحسين و الحسين بن علي 
لا تخش من سقطها فستسـلم و  :  فقال . كان عندهم و زاهرية حظيتي و قد حملت غير مرة كلّ ذلك تسقط 

قال فما شعرت تلد غلاما صحيحا أشبه الناس بأمه قد زاد اللّه في يده اليمنى خنصرا و في رجله اليمنى خنصرا إلى أن 
، ه كوكب دريمة و قد أتتني بالغلام كما وصفه زائد اليد و الرجل كأنإلاّ بالقي  

دبر : فأردت أن أخرج من الأمر يومئذ و أسلّم ما في يدي إليه ، فلم تطاوعني نفسي لكن دفعت إليه الخاتم فقلت 
  . ١الأمر فليس عليك مني خلاف 

لقد كانت البرامكة مع ذيب أخلاقهم و كريم أعراقهم و : سهل بن هارون  قال: قال الجاحظ ) : العقد ( و في 
سعة آفاقهم و رونق سياقهم و معسول مذاقهم و اء أشراقهم و نقاوة أعراضهم و ذيب أغراضهم و اكتمال الخير 

  . ٢فيهم في جنب محاسن المأمون كالنقطة في البحر و الخردلة في المهمة القفر 
____________________  

  . ٧٤: الغيبة للشيخ  ) ١( 
وردت في الإمامة و السياسة لابـن  » المأمون « بدلا من المأمون و عبارة » الرشيد « أورد عبارة .  ٥٨:  ٥عيون الأخبار لابن قتيبة  ) ٢( 

  .قتيبة و في بعض الاصول 



٤٤٠ 

حقيقـة  » أقلـه  « قال ابن أبي الحديد ليس مراده بقوله » اخبر تقله لقلت أقله تخبر : قال  لو لا أنّ عليا « 
  . ١قاطع أخاك محربا له هل يبقى على عهدك : القلى و البغض بل الهجر و القطيعة ، أي 

و إلاّ فـلا   طيروا الدم في وجوه الشبان ، فان حلموا و أحسنوا الجواب فهم هم: و من كلام عتبة بن أبي سفيان 
  .اغضبوهم لأن الغضبان يحمر وجهه : أي . تطمعوا فيهم 

القلى » أقله « أخبره فيرجع إلى الأول ، فلم عكس فلا بد انه أراد بقوله » أقله « فعلى ما قاله يكون معنى : قلت 
  :معاوية حقيقة ، و ذلك لأن من لم يكن قاليا لا يرى عيبا حتى يصير مختبرا ، فمر قول عبد اللّه بن 

ــة  ــب كليل ــن كــلّ عي ــين الرضــا ع   و ع

ــاويا      ــدي المس ــخط تب ــين الس ــن ع   و لك

  
  :أنشدت المأمون قول أبي العتاهية : و عن مخارق 

  و اني لمحتــــاج إلى ظــــلّ صــــاحب

ــه        ــدرت علي ــفو ان ك ــروق و يص   ٢ ي

  
  .الصاحب يا مخارق خذ مني الخلافة و اعطني هذا : فأعدت سبع مرات فقال . أعد : فقال لي 

يروى ان بلال بن أبي بردة بن أبي موسى وفد على عمر بن عبد العزيـز بخناصـره   ) : كامل المبرد ( هذا ، و في 
ان يكن سر هذا كعلانيته : فسدك بسارية من المسجد فجعل يصلّي إليها و يديم الصلاة ، فقال عمر للعلاء بن المغيرة 

: فأتاه و هو يصلّي بين المغرب و العشاء ، فقـال  . أنا آتيك بخبره : لاء فقال الع. فهو رجل أهل العراق غير مدافع 
قد عرفت حالي من الخليفة ، فان أنا أشرت بـك علـى   : اشفع صلاتك فان لي إليك حاجة ففعل ، فقال له العلاء 

  ولاية العراق فما
____________________  

  ) . ٤٤٠( الحكمة  ٨٠:  ٢٠شرح ابن أبي الحديد  ) ١( 
  .في الصديق الصادق  ٤٦٤: ديوان أبي العتاهية  ) ٢ (



٤٤١ 

فاكتـب لي  : قال . تجعل لى ؟ قال عمالتي سنة و العمالة بالضم أجرة العامل و كان مبلغها عشرين ألف ألف درهم 
  .فأسرع إلى مترله و كتب له بذلك . بذلك 

باللّه فكدنا نغتر ، فسبكناه فوجدناه خبثـا   ان بلالا غرنا: فأتى عمر بالكتاب ، فلما رآه كتب إلى و الي الكوفة 
  . ١كلّه ، و لا تستعن على عملك بأحد من آل أبي موسى 

  : و قال )  ٣٩٣( الحكمة  ١٤
: إذا صعد المنبر قـال   عنه ) الكافي ( في : لاَ تصحبِ اَلْمائق فَإِنه يزين لَك فعلَه و يود أَنْ تكُونَ مثْلَه أقول 

الماجن و الأحمق و الكذّاب ، فأما الماجن فيزين لك فعله و يحب أن تكـون  : ينبغي للمسلم ان يجتنب مواخاة الثلاثة 
مثله و لا يعينك على أمر دينك و معادك ، و مدخله و مخرجه عليك عار ، و أما الأحمق فانه لا يشير عليك بخير و لا 

  لصرف السوء عنك ، و لو أجهد نفسه ، و ربما أراد منفعتك فضرك ، فموته خير من حياته ،يرجى 
و سكوته خير من نطقه ، و بعده خير من قربه ، و اما الكذّاب فانه لا يهنيك معه عيش ، ينقل إليك الحـديث و  

  . ٢.  . .ينقل حديثك حتى انه يحدث بالصدق فلا يصدق و يغري بين الناس بالعداوة 
لا عليك أن تصحب ذا العقل و ان لم تحمد كرمه ، و لكن انتفع بعقله و احترس مـن  :  و في خبر آخر عنه 

  سيئى أخلاقه ، و لا تدعن صحبة الكريم فان لم تنتفع بعقله ، و لكن انتفع بكرمه بعقلك و افرر الفرار كلّه
____________________  

  . ٣٩٠:  ١الكامل للمبرد  ) ١( 
  . ٦ح  ٣٧٦:  ٢الكافي  ) ٢( 



٤٤٢ 

  . ١من اللئيم الأحمق 
النـاس اخـوان ،   : في الأصدقاء غير ما نقله المصنف فقرات منها  عنه ) كتره ( هذا ، و نقل الكراجكي في 

ومئذ بعضهم لـبعضٍ عـدو إلاّ   الأخلاء ي: فمن كانت اخوته في غير ذات اللّه فهي عداوة ، و ذلك قوله عز و جل 
، ابذل لصديقك كلّ المودة و لا تبذل له كلّ الطمأنينة ، و اعطه كلّ المواساة و لا تفض إليه بكلّ الأسرار ،  ٢ المتقين

  توفي الحكمة حقّها و الصديق واجبه ،
قد شانه ، من كرم المرء احتمل زلّة وليك لوقت و ثبة عدوك ، من وعط أخاه سرا فقد زانه و من وعظه علانية ف

اذا كان للمخالطة موضعا لا تكثرن العتاب . بكاؤه على ما مضى من زمانه و حنينه إلى أوطانه و حفظه قديم اخوانه 
  . ٣فانه يورث الضغينة و يجر إلى البغيضة 

امـة بشـرك و   ابذل لأخيك مالك و دمك ، و لعدوك عدلك و إنصافك ، و للع:  عنه ) التحف ( و عن 
  . ٤احسانك ، تسلم على الناس و يسلموا عليك 

  :هذا ، و قال عبد اللّه بن طاهر 
ــي   ــن عم ــى اب ــذمام عل ــع ال ــل م   أمي

ــفيق      ــن الشـ ــديق مـ ــذ للصـ   و آخـ

  
ــا   ــا مطاعــ ــتني ملكــ   و ان الفيــ

  ٥ فانـــك واجـــدي عبـــد الصـــديق    

  
____________________  

  . ٥ح  ٣٧٥:  ٢الكافي  ) ١( 
  . ٦٧: الزخرف  ) ٢( 
  . ٩٤ ٩٣: الكتر ، للكراجكي  ) ٣( 
  . ٢١٢: التحف  ) ٤( 
  . ١١٠:  ١٢الأغاني  ) ٥( 



٤٤٣ 

  الفصل السابع و الاربعون في التعازي و التهاني



٤٤٤ 

  :و قد عزى الأشعث عن ابن له  و قال )  ٢٩١( الحكمة  ١
فَقَد نِكبلَى انْ عزحثُ ؟ إِنْ تعا ؟ أَشا ؟  يي لَفخ ةيبصكُلِّ م نم ي اَللَّهفَف بِرصإِنْ ت و محاَلر كذَل كنم قَّتحتسا

م تأَن و راَلْقَد كلَيى عرج تزِعإِنْ ج و ورأْجم تأَن و راَلْقَد كلَيى عرج تربثُ ؟ إِنْ صعثُ ؟ أَشـعا ؟ أَشي ورأْز 
و قد عزى الأشعث عن ابن له « : قول المصنف : ابنك سرك و هو بلاَءٌ و فتنةٌ و حزنك و هو ثَواب و رحمةٌ أقول 

، و بـدون  » . . . سـرك  « عزاه عن أخ له ذا الكلام بدون فقرة  و ابن أبي شعبة أنه  ١انما روى الكليني » 
إلى  جاء أمير المؤمنين : علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد رفعه قال ) : الكافي ( ، ففي » على ابنك « كلمة 

  ان جزعت فحق الرحم أتيت ، و ان صبرت فحق اللّه: الأشعث يعزيه بأخ له يقال له عبد الرحمن ، فقال له 
____________________  

  . ١٤٥: و التحف لابن أبي شعبة الحراني  ٤٠ح  ٢٦١:  ٣الكافي  ) ١( 



٤٤٥ 

. أديت ، على انك ان صبرت جرى عليك القضاء و أنت محمود و ان جزعت جرى عليك القضاء و أنت مـذموم  
غاية العلم و منتهاه لا ، أنت : أتدري ما تأويلها ؟ قال : له  فقال . انا للّه و إنا إليه راجعون : فقال له الأشعث 

فإقرار منـك  » إنا للّه و إنا إليه راجعون « فإقرار منك بالملك ، و اما قولك » إنا للّه «  ١اما قولك :  فقال . 
  .بالهلك 

  . ٣» ان صبرت إلى و أنت مأزور « من قوله ) كامله ( ، و رواه المبرد في  ٢) تحفه ( و مثله الثاني في 
إلهي ما جزاء من يعزي الحزين و المصـاب  :  قال داود : ، فالتعزية مندوب إليها ، ففي الخبر  و كيف كان

  . ٤أن أكسوه رداء من أردية الايمان أستره به من النار و أدخله به الجنة : ابتغاء مرضاتك ؟ قال 
  . ٥أظلّه في ظلّي يوم لا ظلّ إلاّ ظلّي : قال يا رب ما لمن عزى الثكلى ؟ :  قال موسى : و في الخبر 

 ى مصابا كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر المصاب شي:  أيضا قال النبي٦ء  من عز .  
 ى معاذ بن جبل و هو وال باليمن ع هذا ، و روى الخطيب في محمد بن بشر البغدادي ان النبين ابن لـه  عز

  أعظم اللّه لك الأجر و ألهمك الصبر و رزقك الصبر عند البلاء و الشكر عند الرخاء ، أنفسنا و أموالنا: ، فكتب إليه 
____________________  

  . ٢٠ح  ٢٦١:  ٣الكافي  ) ١( 
  . ١٤٥: التحف  ) ٢( 
  . ١١٧٤:  ٣الكامل للمبرد  ) ٣( 
  . ١٦الباب  ٤٦ح  ٩٥:  ٨٣بحار الأنوار  ) ٤( 
  . ١٦الباب  ٥٧، ح  ١١٣:  ٨٢بحار الأنوار  ) ٥( 
  . ٢ح  ٢٠٥:  ٣الكافي  ) ٦( 



٤٤٦ 

و أهلونا من مواهب اللّه الهنية و عواريه المستودعة ، يمتعنا ا إلى أجل معدود و يقضيها لوقت معلوم ، و حقّه علينـا  
بتقوى اللّه و حسن العزاء ، فان الحزن لا يرد ميتا و لا يؤخر أجلا ، و ان الأسـف لا  هناك اذا أبلانا الصبر ، فعليك 

  . ١يرد ما هو نازل بالعباد 
» ذلك منـك  « : و الصواب  ٢) المصرية ( هكذا في » يا أشعث إن تحزن على ابنك فقد استحقت منك ذلك « 

  . )و ابن ميثم و النسخة الخطية  ٣ابن أبي الحديد ( كما في 
  :لشاعر » الرحم « 

ــن  ــا و لم يكـ ــيى ليحيـ ــه يحـ   و سميتـ

ــبيل       ــه سـ ــه فيـ ــر اللّـ   إلى رد أمـ

  
  تيمنــت فيــه الفــال حــين رزقتــه    

  ٤ و لم أدر ان الفــــال فيــــه يفيــــل    

  
توفي ولد الخليفة و كان يلقّب الملك المعظّم و حزن عليه الخليفة حزنا لم ) :  ٦١٢( في وقائع سنة ) الجزري ( في 
بمثله حتى انه أرسل إلى أطراف الأصحاب ينهاهم عن إنفاذ رسول إليه يعزيه بولده ، و لم يقرأ كتابا و لا سمع يسمع 

رسالة و انقطع و خلا مومه و أحزانه ، و رؤي عليه من الحزن و الجزع ما لم يسمع بمثله ، و مشى جميع الناس بين 
ي ، و لما أدخل التابوت اغلقت الأبواب و سمع الصراخ العظـيم  يدي التابوت إلى تربة جدته عند قبر معروف الكرخ

من داخل التربة ، فقيل ان ذلك صوت الخليفة ، و اما العامة ببغداد فانهم وجدوا عليه وجـدا شـديدا ، و دامـت    
  المناجاة عليه في أقطار بغداد ليلا و ارا ، و لم يبق

____________________  
  . ٨٩:  ٢الخطيب  ) ١( 
  ) . ٢٩٣( الحكمة  ٧٢٧: » ذلك منك « في الطبعة المصححة  ) ٢( 
أما النسخة الخطية فقد سقط  ٢٧٥ح  ٣٩١:  ٥في شرح ابن ميثم » منك ذلك « ، وردت عبارة  ١٩٢:  ١٩شرح ابن أبي الحديد  ) ٣( 

  .النص منها 
  . ١٩٤:  ١٩شرح ابن أبي الحديد  ) ٤( 



٤٤٧ 

  . ١لم تبق المرأة إلاّ و أظهرت الحزن  ببغداد محلّة إلاّ و فيها النوح ، و
أتانا من العراق خبر أحزننا و أفرحنا ، فأمـا  : ان ابن الزبير خطب بعد قتل المصعب أخيه : و عن الزبير بن بكار 

  . ٢الذي أحزننا فإن لفراق الحميم لذعة يجدها حميمه عند المصيبة 
  .» مصيبة خلف من كلّ « في ثوابه : أي » و ان تصبر ففي اللّه « 

ان تجزعوا فأهل ذلك الرحم ، و ان تصبروا ففي ثواب اللّـه  : اذا عزى قوما قال  كان علي : قال الجاحظ 
  . عوض من كلّ فائت ، و ان أعظم مصيبة أصيب ا المسلمون محمد 

  .ة على عاجل المصيبة التهنئة بآجل الثواب أولى من التعزي: و قال سهل بن هارون 
  .» يا أشعث ان صبرت جرى عليك القدر و أنت مأجور « 

ــب  ــن مواه ــرحت ع ــا ص ــوب المناي   خط

ــائب        ــاج المص ــن نت ــر م ــب أج   مواه

  
ء الأرض  مـل : ما كان يعدل هذا الولد عندك ؟ قال : مات له ولد فحزن عليه ، فأوحى إليه  روي ان داود 

  . ٣ء الأرض ثوابا  قال تعالى فلك عندي مل. ذهبا 
من باب علم و حسب و شرف ، و » وزر « ماضي مأزور » و ان جزعت جرى عليك القضاء و أنت مأزور « 

  .مأجور و لو أفرد عنه يقال موزور  أصله موزور ، و انما قيل مأزور في قبال
____________________  

  . ٣٠٨:  ١٢الكامل للجزري  ) ١( 
  . ٥٤٠: الموفقيات  ) ٢( 
  . ١٧ب  ١٤ح  ١٢١:  ٨٢بحار الأنوار  ) ٣( 



٤٤٨ 

  :لما مات غلام أبي الجهم من عمال ابن الزيات خاطب ملك الموت و قال : عن الصولي قال ) : المعجم ( و في 
ــد ــولا   و ق ــا و ط ــلأوا الأرض عرض   م

ــرارا       ــدي ض ــعى إلى واح ــت تس   و أقبل

  
ــأني قتلـــــت الرســـــولا   كـــ

ــلاة       ــرك الصـ ــن بتـ ــوف اديـ   فسـ

  
   ١ و اصطبح الخمر صرفا شمولا

كان رجل من عاد مسمى بحمار ، فمات أولاد له بصاعقة فكفر كفرا عظيما ، فلا يمر بأرضه أحـد إلاّ  : و قالوا 
  .» أكفر من حمار « فان أجابه و إلاّ قتله ، و به يضرب المثل في قولهم دعاه إلى الكفر ، 

  .المصيبة واحدة إن صبرت ، و إلاّ فمصيبتان ، و المصيبة بالأجر أعظم من المعصية بالاخر : و قيل 
  ان يكــن مــا أصــبت بــه جلــيلا    

ــذهاب العـــزاء فيـــه أجـــلّ          فـ

  
ــك آت و ذو ال ــل آت لا شـــ   كـــ

ــم و       ــنى و اله ــل مع ــل جه ــزن فض   الح

  
  :و لما مات ابنا الفرزدق قال 

  فمــا ابنــاك إلاّ مــن بــني النــاس فاصــبري

  فلــن يرجــع المــوتى حــنين المــآتم        

  
فجزع عليه جزعا شديدا و حزن عليه حزنـا  )  ٤٧٤( مات ابن للسلطان ملك شاه في سنة ) : الجزري ( و في 

  . ٢عظيما و منع من أخذه و غسله حتى تغيرت رائحته و أراد قتل نفسه مرات 
أبي الحديد ابن ( زائدة قطعا لعدم وجودها في » ابنك « و لكن كلمة  ٣) المصرية ( هكذا في » يا أشعث ابنك « 

  فإنما» يا أشعث « ، و أما ) و ابن ميثم و الخطية 
____________________  

  . ١٦٩:  ١المعجم  ) ١( 
  . ١٢٢:  ١٠الكامل في التاريخ لبن الاثير  ) ٢( 
  . ٧٢٧: الطبعة المصححة لا وجود لها  ) ٣( 



٤٤٩ 

  . ١هي في الأول 
  . ٢. . .  م فتنةإنما أموالكم و أولادك» سرك و هو بلاء و فتنة « 
  :عزى رجل الهادي بن المهدي العباسي عن ابن له فقال » و حزنك و هو ثواب و رحمة « 

ــدنيا   ــاة ال ــة الحي ــن زين ــك م ــان ل   ك

ــالحات      ــات الص ــن الباقي ــوم م ــو الي   و ه

  
  :و قال الطائي 

ــبس   ــه مل ــبر إذ في ــوب الص ــك بث   علي

ــك الصــبر      ــد ابن ــود بع ــك المحم ــإن ابن   ف

  
قدم المهدي البصرة فمر في سكة قريش و كانوا يتشأمون ا و صاحب شرطته أمامه و ابنتـه  ) : الطبري ( و في 

البانوقة بينه و بين صاحب الشرطة في هيئة الفتيان عليها قباء أسود و منطقة و شاشة متقلّدة السيف و كان ثدياها قد 
جزعا لم يسمع بمثله ، فجلس للناس يعزونه ، فأكثر الناس و أجمعوا رفعا القباء ، ثم ماتت ببغداد فأظهر عليها المهدي 

اللّه خير لها منك ، و ثواب اللّه خـير  : على أنهم لم يسمعوا تعزية أو جز و أبلغ من تعزية شبيب ابن شيبة ، فقال له 
  . ٣لك منها ، و أنا أسأل ألا يحزنك و لا يفتنك 

مـا  : فقال أبو ذر . بكيت : شتر عن أبيه عن أم ذر زوجة أبي ذر قالت عن ابراهيم بن الأ) الاستيعاب ( و روى 
فابشري و لا تبكي ، فـاني سمعـت الـنبي    : ما لي لا أبكي و أنت تموت بفلاة إلى أن قال فقال : يبكيك ؟ فقلت 

  النار أبدا ، لا يموت بين امرئين مسلمين ولدان أو ثلاثة فيصبران و يحتسبان فيريان: يقول  
  . ٤. . . و قد مات لنا ثلاثة من الولد 
____________________  

  . ٧٥ح  ٣٩١:  ٥شرح ج البلغة لابن ميثم  ) ١( 
  . ١٥: التغابن  ) ٢( 
  . ١٦٩:  ٦تاريخ الطبري  ) ٣( 
  . ٢٥٤ ٢٥٣:  ١الاستيعاب  ) ٤( 



٤٥٠ 

  :عمرو من أبيها و أمها  قالت الخنساء ترثي أخاها معاوية بن) : كامل المبرد ( و في 
  أريقـــي مـــن دموعـــك و اســـتفيقي

  و صـــبرا ان أطقـــت و لـــن تطيقـــي    

  
  :إلى أن قالت 

ــي   ــلاك نفسـ ــه لا تسـ ــلا و اللّـ   فـ

ــوق      ــت و لا عقــ ــة أتيــ   لفاحشــ

  
ــيرا   ــبر خـ ــت الصـ ــي رأيـ   و لكنـ

ــق       ــرأس الحليـ ــنعلين و الـ ــن الـ   مـ

  
ان المرأة اذا كانت أصيبت بحميم جعلت في يديها نعلين تصفق مـا صـدرها و   : و قال في معنى البيت الأخير 

  . ١وجهها 
  و نظرت أعرابية إلى امرأة حولها عشرة من بنيها كأنهم الصقور ،

  .لقد ولدت لكم حزنا طويلا : فقالت 
  . ٢فقدي إياه آمنني من المصيبة بعده  ان: فقالت . ما أحسن عزاءك : و قيل لاعرابية مات ابنها 

  .ما ترك حب الغداء و العشاء لي حزنا : كيف حزنك اليوم على ولدك ؟ فقال : هذا ، و قيل لأعرابي 

  : و قال )  ٤١٣( الحكمة  ٢
ررٍ آخبي خف ارِ واَلْأَغْم لُولاَ سإِلاَّ س ارِ وراَلْأَح ربص ربص نم   ترـبياً إِنْ صزعسٍ ؟ منِ قَيب ثعلْأَشع قَالَ ؟ ل هأَن

  صبر اَلْأَكَارِمِ و إِلاَّ سلَوت سلُو اَلْبهائمِ
____________________  

  . ١٢١٧:  ٣الكامل للمبرد  ) ١( 
  . ١٦٤:  ٥اية الارب  ) ٢( 



٤٥١ 

  .» مار من صبر صبر الأحرار و إلاّ سلا سلّو الأغ« 
طيب نفـس  : السلو : قال أبو زيد . فلغة » سلى سليا « مثل قعد قعودا ، و أما » سلا سلوا « الأصل في سلا 

  .الألف عن ألفه ، كما أنّ الأصل في الغمر الصبي الذي لا عقل له ، و يقال لكلّ من لا خير فيه و لا غناء عنده 
أريـد أن  : عبد الملك و كانت ذات يوم غنته فطرب طربا ثم قال اعتلّت حبابة مغنية يزيد بن ) : المروج ( و في 

  .أطير 
و أقام أياما لا يظهر للناس ، ثمّ ماتت فأقام أياما لا يدفنـها جزعـا   . إليك : فعلى من تدع الامة ؟ قال : فقالت 

  :قام على قبرها فقال ان الناس يتحدثون بجزعك و ان الخلافة تجلّ عن ذلك ، فدفنها و أ: عليها حتى جيفت ، فقيل 
  فـان تسـل عنـك الـنفس أو تـدع الهـوى      

  فباليــأس تســلو الــنفس لا بالتجلّــد       

  
لمّا توفيت أكب عليها يتشممها أياما حتى أنتنت إلى أن قال و طعن في جنازا فـدفنوه إلى سـبعة   : و قالوا أيضا 

  . ١عشر يوما 
  . ٢» إن صبرت صبر الأكارم و إلاّ سلوت سلو البهائم : و في خبر آخر أنه قال للأشعث بن قيس معزيا « 

  :حكاه أبو تمام فقال : قال ابن أبي الحديد 
  و قـــال علـــي في التعـــازي لأشـــعث

ــآثم        ــك الم ــض تل ــه بع ــاف علي   و خ

  
ــبة  ــزاء و حسـ ــوى عـ ــبر للبلـ   أتصـ

  ٣ فتـــوجر أم تســـلو ســـلو البـــهائم    

  
  :و قد أخذه آخر فقال : قلت 

ــبة    ــطبارا و حس ــل اص ــت لم تس   إذا أن

ــهائم        ــل الب ــام مث ــى الأي ــلوت عل   س

  
____________________  

  . ١٩٨:  ٣المروج  ) ١( 
  . ٥٠:  ٢٠شرح ابن أبي الحديد  ) ٢( 
  . ٥٠:  ٢٠المصدر نفسه  ) ٣( 



٤٥٢ 

  :يقول عند التعزية  كان علي ) : كامله ( و في خبر آخر رواه المبرد في 
أنـه  ) تحفـه  ( و في خبر آخر رواه ابن أبي شعبة في  ١» عليكم بالصبر فإنّ به يأخذ الحازم و إليه يعود الجازع « 
لمصيبة في غيرك لك أجرها أحب إليّ من مصيبة فيك لغـيرك  : عزى ابن عباس عن مولود صغير له مات فقال  

  ثواا ،
  . ٢ن لك الأجر لا بك و حسن لك العزاء لا عنك و عوضك اللّه عنه مثل الذي عوضه منك فكا

 ٣ما خلق اللّه تعالى شيئا إلاّ صغيرا ثم يكبر إلاّ المصيبة فانه خلقها كبيرة ثم تصغر : عن حذيفة ) تنبيه القالي ( و في 
.  

ه نافع لما قتل مع خالد بن الوليد بدومـة الجنـدل ،   كثر بكاء غيلان بن سلمة الثقفي على ابن) : الأغاني ( و في 
بلـى  : و اللّه لا تسمح عيني بمائها فأضن به على نافع ، فلما تطاول العهد انقطع ذلك فقال : فعوتب في ذلك فقال 

  . ٤نافع و بلى الجزع و فنيت الدموع و اللحاق به قريب 
  : مصيبة أو جعتني فذكرت قول ذي الرمة نزلت بي: قال ابن عياش ) : كامل المبرد ( هذا ، و في 

ــة    ــب راح ــدمع يعق ــدار ال ــل انح   لع

ــل       ــي البلاب ــفي نج ــد أو يش ــن الوج   م

  
  . ٥فخلوت فبكيت فسلوت 

____________________  
  . ١١٧٤:  ٣الكامل لأبي العباس المبرد  ) ١( 
  . ١٤٥: تحف العقول لأبي شعبة  ) ٢( 
  . ١٩٦: ذكره في النوادر و ليس في التنبيه  ) ٣( 
  . ٢٠٨:  ١٣الأغاني  ) ٤( 
  . ٨٠:  ١الكامل في الأدب  ) ٥( 



٤٥٣ 

  : و قال )  ٤٤٨( الحكمة  ٣
حين مـات   قال علي بن الحسين ) : كامل المبرد ( في : من عظَّم صغار اَلْمصائبِ ابتلاَه اَللَّه بِكبارِها أقول 

  . ١أمر كنا نتوقعه فلما وقع لم ننكره : ابنه فلم ير منه جزع ، فسئل عن ذلك فقال 
ان حارث بن عبد اللّه الباهلي كان له بنون سبعة حلب لهم في علبة فمج فيها أفعى فبعـث ـا إلـيهم    : و قيل 

  :ء عليها ، فقال قائل فشربوها فماتوا جميعا ، و هلكت لجار له شاة فجعل يعلن بالبكا
  يـــا أيهـــا البـــاكي علـــى شـــاته 

ــرار        ــير اسـ ــارا غـ ــي جهـ   يبكـ

  
  ان الرزيئـــــــات و أمثالهـــــــا

ــدار       ــارث في الـ ــي الحـ ــا لقـ   ٢ مـ

  
. أعظم اللّه مصيبة الأمـير  : دخل كعب البقر الهاشمي على محمد بن عبد اللّه بن طاهر يعزيه بأخيه فقال : و قالوا 

  . ٣أما فيك فقد فعل : فقال 

  : و قال )  ١٨٩( الحكمة  ٤
في جاريته حبابة أهلكه الجزع لمـا لم يصـبر   كما في يزيد بن عبد الملك : من لَم ينجِه اَلصبر أَهلَكَه اَلْجزع أقول 

  . ٤فمات بعدها بأيام 
____________________  

  . ١٢٠٤:  ٣الكامل للمبرد  ) ١( 
  . ١٢٠٤:  ٣الكامل للمبرد  ) ٢( 
  . ١٦١:  ١٨شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد  ) ٣( 
  . ٢٠٩:  ٣مروج الذهب للمسعودي  ) ٤( 



٤٥٤ 

ان الصبر و البلاء يستبقان إلى المؤمن فيأتيه البلاء و هو صبور ، و ان : قال  عن الصادق ) الكافي ( و روى 
  . ١الجزع و البلاء يستبقان إلى الكافر فيأتيه البلاء و هو جزوع 

عليها الثواب ، انما المصيبة التي  لا تعدن مصيبة أعطيت عليها الصبر و استوجبت من اللّه تعالى: قال  و عنه 
  . ٢يحرم صاحبها أجرها و ثواا اذا لم يصبر عند نزولها 

مات للشبلي ابن كان اسمه غالبا فجزت امه شعرها عليه ، و كان للشبلي لحية كبيرة فـأمر  ) الحلية ( هذا ، و في 
ذه شعرها على مفقود فكيف لا أحلق لحـيتي  جزت ه: يا استاذ ما حملك على هذا ؟ فقال : بحلق الجميع ، فقيل له 

  . ٣أنا على موجود 
جاءنا : و من العجب ، هذا أحد معروفي مشائخ الصوفية و هذه أعماله ، مع انه نقل عن خير النساج قال : قلت 

  الشبلي و هو سكران فنظرنا و لم يكلّمنا ،
لا : فهمت أن تغطي رأسها فقال لهـا الجنيـد   فاجم على الجنيد في بيته و هو جالس مع امرأته مكشوفة الرأس 

  :قال فصفق على رأس الجنيد و أنشأ يقول . عليك ليس هو هناك 
  . ٤ ». . . عودوني الوصال و الوصال عذب « 

  :فأنشأ . نراك جسيما بدينا و المحبة تضمني : قال رجل : و قال 
ــدني   ــا درى بـ ــبي و مـ ــب قلـ   أحـ

  ٥ و لـــو درى مـــا أقـــام في الســـمن    

  
  أخبرت انك تحرق الثياب و الخبز: و نقل ان أبا بكر بن مجاهد قال له 

____________________  
  . ٣ح  ٢٢٣:  ٣الكافي  ) ١( 
  . ٧ح  ٢٢٤:  ٣الكافي  ) ٢( 
  . ٣٧٠:  ١٠الحلية  ) ٣( 
  . ٣٦٧:  ١٠الحلية  ) ٤( 
  . ٣٧١:  ١٠الحلية  ) ٥( 



٤٥٥ 

قول اللّـه فطفـق   : و الأطعمة و ما ينتفع به الناس من منافعهم و مصالحهم ، أين هذا من العلم و الشرع ؟ فقال له 
  . ٢كأني لم أقرأها قط : أين هذا من العلم ؟ فسكت ابن مجاهد و قال  ١ مسحا بالسوق و الأعناق

  .و كفاهما خزيا استدلالا و اقتناعا : قلت 

  :عزى قَوماً عن ميت مات لَهم فَقَالَ و )  ٣٥٧( الحكمة  ٥
 وهدفَع رافسذَا يه كُمباحكَانَ ص قَد ى وهتنا كُملاَ إِلَي أَ ودب لَكُم سلَي رذَا اَلْأَمإِنَّ ه   مفَـإِنْ قَـد فَارِهضِ أَسعي بف

 هلَيع متمإِلاَّ قَد و كُملَيالموت الذي نزل بصاحبهم : أي » إنّ هذا الأمر « ع.  
  .» ليس بكم بدأ « هكذا في النسخ ، و لكن الظاهر ان الأصل » ليس لكم بدأ « 
  :أخذ المعنى الفرزدق فقال لمّا مات ابناه مخاطبا لامرأته » و لا إليكم انتهى « 

  ء الأقـــوام قبلـــي بابنـــهم و قـــد رزى

  مو اخـــوام فـــاقني حيـــاء الكـــرائ    

  
  و مـــات أبي و المنـــذران كلاهمــــا  

ــم      ــهاب الأراق ــوم ش ــن كلث ــرو ب   و عم

  
ــب  ــان و حاج ــات الأقرع ــان م ــد ك   و ق

  و عمرو أبـو عمـرو و قـيس بـن عاصـم         

  
  و قد مـات بسـطام بـن قـيس بـن خالـد      

ــهازم        ــيخ الل ــان ش ــو غس ــات أب   و م

  
ــاهم   ــم يهلك ــم فل ــات خيراه ــد م   و ق

ــاتم        ــب و ح ــط كع ــا ره ــية بان   عش

  
  فمــا ابنــاك إلاّ مــن بــني النــاس فاصــبري

ــآتم        ــنين الم ــوتى ح ــع الم ــن يرج   ٣ فل

  
____________________  

  . ٣٣ص  ) ١( 
  . ٣٧٤:  ١٠الحلية  ) ٢( 
  . ٢٠٦:  ٢ديوان الفرزدق  ) ٣( 



٤٥٦ 

  .و العجب كيف يعزي ميت ميتا عن ميت : و عزى رجل آخر فقال 
اسماعيل بن جعفر و هو أكبر أولاده و هو يريد أن يأكل و قـد   نعي إلى الصادق ) : عيون الصدوق ( و في 

اجتمع ندماؤه فتبسم ثم دعا بطعامه و قعد معهم و جعل يأكل أحسن من أكله سائر الأيام و يحثّهم علـى الأكـل و   
قد رأينا عجبا ، أصـبت  يابن رسول اللّه ل: يضع بين أيديهم و يعجبون منه ألا يرون للحزن أثرا ، فلما فرغوا قالوا 

و مالي لا أكون كما ترون و قد جاءني خبر أصدق الصادقين أني ميـت و  : قال . بمثل هذا الابن و أنت كما ترى 
إياكم ، ان قوما عرفوا الموت فجعلوه نصب أعينهم لم ينكروا من يخطفه الموت منهم و سلموا لأمر خـالقهم عـز و   

  . ١جل 
» سـفراته  « : و الصـواب   ٢) المصرية ( هكذا في » سافر فعدوه في بعض أسفاره و قد كان صاحبكم هذا ي« 

  . ٣) ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية ( كما في 
هذا الحجاج ، فكتب إلى الوليد في جواب تعزيته له  أخذ كلامه » فإن قدم عليكم و إلاّ فأنتم قدمتم عليه « 

أنا و محمد منذ كذا و كذا سنة إلاّ عاما واحدا ، و ما غاب عني غيبة ، أنا لقرب اللقاء فيها ما التقيت : بأخيه محمد 
  .أرجى من غيبته هذه في دار لا يفترق فيها 

  :و قال البحتري للذفافي في أخيه 
ــه    ــرب كأس ــا أودي و نش ــودي كم   ن

  ٤ المــلأى و نســلك جــه المســلوكا       

  
  :و قال أخو لبيد 

____________________  
  . ٧ح  ١٨:  ٤٧، و نقله السي في بحار الأنوار  ٢:  ٢العيون للصدوق  ) ١( 
  ) . ٣٥٧( الحكمة  ٧٤٠: الطبعة المصرية المصححة  ) ٢( 
  . ٢٧٤:  ١٩شرح ابن أبي الحديد  ) ٣( 
  . ٩٠:  ٢ديوان البحتري  ) ٤( 

    



٤٥٧ 

  و انــا و اخــوان لنــا قــد تتــابعوا    

  الـــرائح و المتـــهجر  لكالمغتـــدي و    

  
  :قال رجل من محارب يعزي ابن عم له على ولده ) : أمالي القالي ( و في 

  و ان أخـــاك الكـــاره الـــورد وارد  

ــمع       ــك و مس ــن أخي ــرأى م ــك م و ان  

  
ــدة   ــة بلـ ــدري بأيـ ــك لا تـ   و انـ

ــرع       ــك تص ــن أي جنبي ــداك و لا ع   ص

  
ــا  ــا حمامهـ ــس أتاهـ ــزع ان نفـ   أتجـ

ــين       ــن ب ــتي ع ــلا ال ــدفعفه ــك ت   ١ جنبي

  
مات ابن لسليمان بن علي فجزع عليه جزعا شديدا حتى امتنع من الطعام و الشراب و جعـل النـاس   : و قالوا 

عليكم نزل كتاب اللّه فأنتم أعلم بفرائضـه ، و مـنكم   : يعزونه فلا يحفل بذلك ، فدخل عليه يحيى بن منصور فقال 
علم بسنته ، و لست ممن يعلم من جهل و لا يقوم من عوج ، و لكن اعزيك ببيت شعر فأنتم أ كان رسول اللّه 

  :قال . هاته : قال . 
ــني   ــد أن ــن الوج ــى م ــا ألق ــون م   و ه

  ٢ اســـاكنه في داره اليـــوم أو غـــد      

  
  .يا غلام الغداء : فقال . أعد فأعاد : قال 

  :له و قال ابن أبي الحديد قال ابراهيم بن المهدي في ولد 
  يـــؤوب إلى أو طانـــه كـــلّ غائـــب

  و أحمـــد في الغيـــاب لـــيس يـــؤوب    

  
  تبــــدل دارا غــــير داري و جــــيرة

  ســـواي و أحـــداث الزمـــان تنـــوب    

  
ــه  ــتوطنا غـــير انـ ــا مسـ ــام ـ   أقـ

  علــى طــول أيــام المقــام غريــب        

  
  و اني و ان قــــدمت قبلــــي عــــالم

  بـــأني و إن أبطـــأت عنـــك قريـــب    

  
  مســــائهو ان صــــباحا نلتقــــي في 

  ٣ صـــباح إلى قلـــبي الغـــداة حبيـــب    

  
  :و قال وضاح اليمن في رثاء أبيه و أخيه لما أتاه نعيهما 

____________________  
  .، ذيل الأمالي  ١٠٥: الأمالي للقالي  ) ١( 
  . ٩٧:  ٣البيان و التبيين للجاحظ  ) ٢( 
  . ٢٧٤:  ١٩شرح ابن أبي الحديد  ) ٣( 

    



٤٥٨ 

ــلّ    ــاء فكـ ــبر للقضـ ــيسأصـ   حـ

ــذوق      ــوت المـ ــكرة المـ ــيلقى سـ   سـ

  
ــا    ــة و فيهـ ــدنيا بقائمـ ــا الـ   فمـ

ــوق       ــين رمـ ــاء ذو عـ ــن الأحيـ   مـ

  
  و للأحيـــــاء أيـــــام تقضـــــى

ــوق       ــوقا بسـ ــا سـ ــف ختامهـ   يلـ

  
ــرادى  ــم فـ ــون و هـ ــذلك يبعثـ   كـ

ــوق        ــة الحقـ ــه توفيـ ــوم فيـ   ١ ليـ

  
مكّة معتكفا على قبر و هـو يـردد   شهدت رجلا في طريق : قال رجل من أصحابنا ) : كامل المبرد ( هذا و في 

. يا هذا : شيئا و دموعه تكف من لحيته ، فدنوت لأسمع ما يقول ، فجعلت العبرة تحول بينه و بين الإبانة ، فقلت له 
  .قلت . لا : أعلى أبيك تبكي ؟ قال : فقلت . ما تشاء : فرفع رأسه إليّ و كأنما هب من رقدة فقال 

  .و لا على نسيب و لا صديق و لكن على من هو أخص منهم لا ، : فعلى ابنك ؟ قال 
نعم من أخبرك عنه ، ان هذا المدفون كان عدوا لي من كلّ باب : أو يكون أحد أخص ممن ذكرت ؟ قال : قلت 

، يسعى علي في نفسي و في مالي و في ولدي ، فخرج إلى الصيد أيأس ما كنت من عطبه و أكمل ما كان من صحته 
ظبيا فأفصده فذهب ليأخذه فإذا هو قد أنفذه حتى نجم سهمه من صفحة الظبي ، فعثر فتلقى بفـؤاده ظبـة   فرمى  ،

السهم فلحقه أولياؤه فانتزعوا السهم و هو و الظبي ميتان ، فنمى إليّ خبره فأسرعت إلى قبره مغتبطا بفقده ، فـاني  
  :فاقرأه و أو مأ إلى الصخرة فاذا عليها لضاحك السن إذ وقعت عيني على صخرة فرأيت عليها كتابا فهلم 

  و مــا نحــن إلاّ مثلــهم غــير اننــا    

ــدموا      ــدهم و تقـ ــيلا بعـ ــا قلـ   أقمنـ

  
  . ٢اشهد انك تبكي على من بكاؤك عليه أحق من النسيب : قلت 
  .لأنه بكاء على نفسه و لا أعز من نفسه : قلت 

____________________  
  . ٢٢٩:  ٦الأغاني  ) ١( 
  . ١٢٥٥:  ٣الكامل للمبرد  ) ٢( 



٤٥٩ 

لا أعـرف  : مات ابن لصالح بن عبد القدوس المرمي بالزندقة ، فجزع عليه فقال له أبو الهـذيل  : هذا ، و قالوا 
  .لحزنك وجها اذا كان الناس عندك كالزرع 

ه يشك فيما كان كتاب وضعته من قرأ: ما هو ؟ قال : قال . انما أتوجع عليه لأنه لم يقرأ كتاب الشكوك : قال 
فشك أنت في موت ابنـك و  : فقال له أبو الهذيل . حتى يتوهم انه لم يكن ، و فيما لم يكن حتى يتوهم انه قد كان 

  .اعمل على انه لم يمت و ان كان قد مات ، و شك أيضا في انه قد قرأ كتاب الشكوك و ان كان لم يقرأه 
كان علـي  : فقال في باب اختصار الخطب ) كامله ( له المصنف ذكره المبرد في كلام آخر لم ينق هذا ، و له 
  :يقول عند التعزية  بن أبي طالب 

  . ١» عليكم بالصبر فانّ به يأخذ الحازم و إليه يعود الجازع « 

  )  ٣٥٤( الحكمة  ٦
قَالَ لَه ليهنِئْك اَلْفَارِس فَقَالَ ع لاَ تقُلْ ذَلك و لَكن قُلْ شكَرت اَلْواهب و هنأَ بِحضرته رجلٌ رجلاً بِغلاَمٍ ولد لَه فَ

و هنأ بحضرته رجل رجلا فقال ليهنئك الفارس « : و بورِك لَك في اَلْموهوبِ و بلَغَ أَشده و رزِقْت بِره قول المصنف 
لعلّـه  : فقال الحسن . ليهنئك الفارس : كنت عند الحسن البصري فقال رجل : قال الناجي ) : عيون القتيبي ( في » 

  . ٢يكون بغالا 
  في الولادة ى» ليهنئك الفارس « و كما ى عن . » لا تقل ذلك  فقال « 

____________________  
  . ١٢١، مر في صفحة  ١١٧٤:  ٣الكامل للمبرد  ) ١( 
  . ٦٨:  ٣ون للقتيبي العي ) ٢( 



٤٦٠ 

. بالرفاء و البنين : قدم عقيل البصرة فتزوج امرأة فقالوا ) : تاريخ بغداد ( في التزويج ، ففي » بالرفاء و البنين « عن 
  . ١» بارك اللّه لك و بارك عليك « : انا عن ذلك و أمرنا أن نقول  لا تقولوا ذلك ، فانّ النبي : فقال 

دمون الذي تزوج أبو موسى الأشعري ابنته فولدت له أبا بردة خطة بالبصرة و فيه ) : فتوح البلاذري ( هذا و في 
  . ٢الرفاء و البنون و خبز و كمون في بيت الدمون : قالوا 

  :فارق شقيق بن مسليل امرأة و قال لها : و قالوا 
  فامـــا نكحـــت فـــلا بالرفـــا   

ــا      ــت و لا بالبنينــ ــا فعلــ   اذا مــ

  
ــت إلى داره   اذا حملــــــــــــ

ــا        ــوطا متينـ ــرك سـ ــد لظهـ   اعـ

  
 لما قـدم علـي   ) : صفين نصر ( في التكنية عن موته ، ففي » استأثر اللّه بفلان « و كذلك ى عن قول 

الكوفة نزل على باب المسجد ، فدخل و صلّى ثم تحول و جلس إليه الناس ، فسأل عن رجل من أصحابه كان يـترل  
ان اللّه لا يستأثر بأحد من خلقه ، انما أراد اللّه بالموت اعزاز نفسه :  فقال » استأثر اللّه به « فة فقال قائل الكو

  . ٤. . .  و كُنتم أَمواتا فأحياكُم ثُم يميتكُم ثُم يحيِيكُم. . . و قرأ .  ٣و إذلال خلقه 
  .» مامك طاب استح« و كذلك ى عن قولهم 

طـاب  : خرج من الحمام فلقيه انسان فقال  ان الحسن بن علي : قال أبو مريم الأنصاري ) : الكافي ( ففي 
. أما تعلم ان الحميم العرق : فقال . » طاب حميك « : فقال يا لكع و ما تصنع بالاست ههنا ، فقال . استحمامك 

  طاب« قال 
____________________  

  . ٤٢:  ١١تاريخ بغداد  ) ١( 
  . ٤٩٢: الفتوح للبلاذري  ) ٢( 
  . ٥: وقعة صفين لنصر بن مزاحم  ) ٣( 
  . ٢٨: البقرة  ) ٤( 



٤٦١ 

  . ١طهر ما طاب منك و طاب ما طهر منك : ء لي ؟ قال  فاذا طاب حمامي فأي شي: قال » حمامك 
أي » هنيئا لـك النافجـة   « : حدهم بنت كانت العرب تقول في الجاهلية اذا ولد لأ) : الصحاح ( هذا ، و في 

  . ٢المعظمة لمالك لأنك تأخذ مهرها فتضمه إلى مالك فينفج 
  . ٣» سلام عليكم « فنهى عنها و جعل عوضها » أبيت اللعن « : و قال ابن أبي الحديد كانت تحية الجاهلية 

  ميع الناس فكيف يكون بدلا عنه ؟عندهم تحية الملوك ، و السلام تحية لج» أبيت اللعن « انما كان : قلت 
في حديث الأربعمائة ، عنـه  » و لكن قل شكرت الواهب و بورك لك في الموهوب و بلغ أشده و رزقت بره « 
بارك اللّه لك في هبته و بلغ أشده و رزقت بره : اذا هنأتم الرجل عن مولود ذكر فقولوا : في أمر الدين و الدنيا  

٤ .  
  :أنه افتقد عبد اللّه بن عباس فقال  يروى عن علي ) : كامل المبرد ( و في 

مـا  » شكرت الواهب و بورك لك في الموهوب « : فأتاه فهنأه فقال . ولد له مولود : ما باله لم يحضر ؟ فقالوا 
  أو يجوز أن أسميه حتى تسميه ؟: سميته ؟ قال 

خذ إليك أبا الأملاك ، قد سميتـه عليـا و   « : حنكه و دعا له ثم رده إليه و قال له فأمر به فأخرج إليه فأخذه و 
هذا ، و  ٥فلما قام معاوية قال لابن عباس ليس لكم اسمه و كنيته قد كنيته أبا محمد فجرت عليه . » كنيته أبا الحسن 

  ) :اليتيمة ( في 
____________________  

  . ٢١ح  ٥٠٠:  ٦الكافي  ) ١( 
  . ٣٤٥:  ١الصحاح  ) ٢ (
  . ٢٧٠:  ١٩شرح ابن أبي الحديد  ) ٣( 
  :حديث الأربعمائة  ) ٤( 
  . ٥٧٣ ٥٧٢:  ٢الكامل ، للمبرد  ) ٥( 



٤٦٢ 

أسعدك اللّه بالفـارس الجديـد و   « فوقع في رقعته . رزقت مولودا فسمه و كنه : كتب بعض العلوية إلى الصاحب 
ين قرة و النفس مسرة و الاسم علي ليعلي اللّه ذكره و الكنية أبو الحسن ليحسـن  الطالع السعيد ، فقد و اللّه ملأ الع

اللّه أمره ، فاني ارجو له فضل جده و سعادة جده ، و قد بعثت لتعويذه دينارا من مائة مثقال قصدت بـه مقصـد   
  . ١» الفال رجاء أن يعيش مائة عام و يخلص خلاص الذهب الأبزر من نوب الأيام ، و السلام 

  .لا بل جبارا عصيا يخافه أعداؤه و يؤمله أصدقاؤه : فقال . جعله اللّه برا تقيا : و قيل لأعرابي و لد له ولد 
____________________  

  . ٢٣١:  ٣يتيمة الدهر  ) ١( 



٤٦٣ 

  الفصل الثامن و الاربعون في آداب الحرب



٤٦٤ 

  و من كلام له ع لابنه ؟)  ١١( الخطبة  ١
مج رِ اَللَّهأَع كاجِذلَى نع ضلْ عزلاَ ت الُ وولُ اَلْجِبزمحمد بن الحنفية ؟ لما أعطاه الراية ؟ يوم الجمل ؟ ت دت كتمج

نع نم رصأَنَّ اَلن لَمعا و كرصب غُض مِ وى اَلْقَوأَقْص رِكصمِ بِبرا كمضِ قَدي اَلْأَرف  فقول المصـن هانحبس اَللَّه و « : د
  . ١»  و من كلامه « ) ابن ميثم ( و في نسخة »  من كلام له 

قال ابن أبي الحديد هي بنت جعفر بن قيس بـن  . اشتهر بالنسبة إلى امه خولة الحنفية » لابنه محمد بن الحنفية « 
  إنها من سبايا الردة في أيام أبي بكر على: قال قوم . ع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يربو
____________________  

  .» و من كلام له « ،  ٢٨٦:  ١في شرح ج البلاغة لبن ميثم  ) ١( 



٤٦٥ 

  . ١يد خالد بن الوليد في ارتداد بني حنيفة و ادعاء مسيلمة النبوة 
في ارتداد زبيد مع عمرو بن معديكرب ، و كانت زبيـد   من سبابا اليمن في أيام النبي إنها : و قال المدائني 

إن ولدت منك غلاما فسمه باسمي و كنـه  :  ، فقال له النبي  سبتها من بني حنيفة فصارت في سهم علي 
  . ٢بكنيتي 

ان بني أسد أغارت على بني حنيفة في أيام أبي بكر فسبوها و قـدموا ـا   ) : تاريخ أشرافه ( و قال البلاذري في 
  . ٣، و بلغ قومها خبرها فقدموا على علي و أخبروه بموضعها منهم فأعتقها و تزوجها  المدينة فباعوها من علي 

خطب ابن الزبير فنال مـن  : قال الوليد بن هشام المخزومي : نوفلي عن كتاب أخبار ال) : المروج ( و في : قلت 
يا معشر قـريش شـاهت   : ، فبلغ ذلك ابنه محمد بن الحنفية فجاء و وضع له كرسي قدامه فعلاه و قال  علي 

 ا كان سهما صائبا أحد مرامي اللّه على  الوجوه أينتقص عليأعدائه ، يقتلهم لكفرهم و و أنتم حضور ، ان علي
يهوعهم مآكلهم ، فثقل عليهم فرموه بصرفة الأباطيل فان تكن لنا في الأيام دولة ننثر عظامهم و نحسر عن أجسادهم 

عـذرت  : فعاد ابن الزبير إلى خطبته و قال . و سيعلم الذين ظلموا أي منقلبٍ ينقلبون . . . و الأبدان يومئذ بالية ، 
يا ابن ام رومان و ما لي لا أتكلّم ، أليست فاطمة بنـت  : مون ، فما بال ابن الحنيفة ؟ فقال محمد بني الفواطم يتكلّ

  حليلة أبي و ام اخوتي ، أو ليست فاطمة بنت أسد بن هاشم محمد 
____________________  

  . ٢٤٤:  ١شرح ابن أبي الحديد  ) ١( 
  . ٢٤٤:  ١شرح ابن أبي الحديد  ) ٢( 
  . ٢٠١:  ٢تاريخ الاشراف ، للبلاذري  ) ٣( 



٤٦٦ 

جدتي ، أو ليست فاطمة بنت عمرو بن عائذ جدة أبي ، أما و اللّه لو لا خديجة بنت خويلد ما تركت في بني أسـد  
حمـل  قال ابن أبي الحديد لما تقاعس محمد يوم الجمل عن الحملة و » لما أعطاه الراية يوم الجمل «  ١عظما إلاّ هشمته 

امح الاولى بالاخرى و هـذه الأنصـار   : بالراية فضعضع أركان عسكر الجمل ، دفع إليه الراية و قال له  علي 
و ضم إليه خزيمة بن ثابت ذا الشهادتين في جمع منهم من أهل بدر ، فحمل حملات كثيرة أزال ا القوم عن . معك 

أما إنه لو كان غير محمد اليوم لا فتضح ، و لئن كنت خفـت  :  علي مواقفهم و أبلى بلاء حسنا ، فقال خزيمة ل
  .عليه الجبن و هو بينك و بين حمزة و جعفر لما خفناه عليه ، و ان كنت أردت أن تعلمه الطعان فطالما علّمته الرجال 

لما قدمنا على محمد أحدا مـن    يا أمير المؤمنين لو لا ما جعل اللّه تعالى للحسن و الحسين: و قالت الأنصار 
أين النجم من الشمس و القمر ، أما إنه قد أغنى و أبلى و له فضله و لا ينقصـه فضـل   :  فقال علي . العرب 

سـين  إنا و اللّه ما نجعلها كالحسن و الح: صاحبيه عليه ، و حسب صاحبكم ما انتهت به نعمة اللّه تعالى إليه فقالوا 
اين يقع ابني من ابني النبي ؟ فقال خزيمـة  :  فقال علي . و لا نظلمهما له و لا نظلمه لفضلهما عليه حقه  

:  
ــمة    ــوم و ص ــودك الي ــا في ع ــد م محم  

ــردا      ــروس مع ــرب الض ــت في الح   و لا كن

  
ــه   ــل مثل ــب الخي ــذي لم يرك ــوك ال   أب

ــدا       ــنبي محمـ ــاك الـ ــي و سمـ   علـ

  
ــة   ــك خليف ــن أبي ــا م ــان حقّ ــو ك   فل

ــدا       ــرى ب ــا لا ي ــن ذاك م ــت و لك   لكن

  
____________________  

  .من سورة الشعراء )  ٢٢٧( دار المعرفة و الآية  ٨٩:  ٣المروج  ) ١( 
    



٤٦٧ 

ــب    ــول غال ــه أط ــد اللّ ــت بحم   و أن

ــدا         ــت ي ــا ملك ــداها بم ــانا و ان   لس

  
  و أقرــا مــن كــلّ خــير تريــده    

ــا       ــريش و أوفاه ــدا  ق ــال موع ــا ق   بم

  
ــه  ــي برمحـ ــدر الكمـ ــهم صـ   و أطعنـ

  و أكســـاهم للـــهام عضـــبا مهنـــدا    

  
  ســـوى أخويـــك الســـيدين كلاهمـــا

ــدى        ــداعيان إلى اله ــورى و ال ــام ال   ام

  
  أبى اللّـــه أن يعطـــي عـــدوك مقعـــدا

  ١ من الأرض أو في اللـوح مرقـى و مصـعدا       

  
لا تنكس اليوم رأس محمد واردد إليه رأيته : فقال له  جاء ذو الشهادتين إلى علي ) : المروج ( و في : قلت  

  :فدعا به و رد عليه الراية و قال . 
ــد    ــك تحمـ ــن أبيـ ــهم طعـ   اطعنـ

  لا خـــير في الحـــرب اذا لم توقـــد      

  
إنّ اللّه يحـب  : قوله تعالى  الأصل في كلامه » تزول الجبال و لا تزل «  قوله  ٢بالمشرفي و القنا المشرد 

  . ٣الّذين يقاتلُونَ في سبيله صفّاً كأَنهم بنيانٌ مرصوص 
ان بني عك و كانوا مع أهل الشام حملوا في يوم حجرا و عقلـوا أنفسـهم   : قال ابن أبي الحديد في أخبار صفين 

  . ٤بعمائمهم و تحالفوا أنا لا نفر حتى يفر هذا الحكر أي الحجر تبدل عك الجيم كافا 
____________________  

  . ٢٤٥:  ١ج  ) ١( 
  . ٣٦٧:  ٢المروج  ) ٢( 
  . ٤:  الصف ) ٣( 
  .، لنصر بن مزاحم  ٣٢٩: ، و كذلك وقعة صفين  ١٨٤:  ٥شرح ابن أبي الحديد  ) ٤( 



٤٦٨ 

كان عوف بن مالك عم المرقش الأكبر من فرسان بكر ابن وائل و هو القائل يوم قصة ) : الأغاني ( و في : قلت 
  يا لبكر بن وائل أ في كلّ يوم فرارا ،: 

  .و برك يقاتل فسمي يومئذ المبرك . زما إلاّ ضربته بسيفي محلوفي لا يمر بي رجل من بكر منه
آخر الأضراس ، و للإنسان أربعة نواجذ في أقصى الأسنان بعد : الناجذ ) : الصحاح ( في » عض على ناجذك « 

اذا : » ضحك حتى بدت نواجـذه  « الارحاء ، و يسمى ضرس الحلم لأنه ينبت بعد البلوغ و كمال العقل ، يقال 
  . ١رب فيه استغ

  :قال بشر . أبدى ناجذه اذا بالغ في ضحكه أو غضبه ) : الأساس ( و في 
ــذيها  ــدت ناجـ ــرب أبـ ــا الحـ   اذا مـ

  ٢ غــداة الــروع و التقــت الجمــوع       

  
لأن عظام الرأس : قالوا . وجه أمره بالعض على الناجذ في موضع آخر بكونه أنبى للسيوف عن الهام  و بين 

  .تصلب حينئذ 
  . ٣الجمجمة عظم الرأس المشتمل على الدماغ ) : الصحاح ( في » أعر اللّه جمجمتك « 

تلك الحرب ، لأن العارية مردودة ، و لو  اشعار انه لا يقتل في قال ابن أبي الحديد يمكن أن يكون في كلامه 
  . ٤لكان ذلك اشعارا له بالشهادة » بع اللّه جمجمتك « قال له 

إلى ابنه محمد و كان صاحب رايته احمل على القوم ، فأبطأ  بل أعلمه ببقاء أجله ، ففي المروج بعث : قلت 
لا أجد متقـدما إلاّ علـى   : هلاّ حملت ؟ فقال : فقال له  ه كان بإزائه قوم من الرماة ينتظر نفاد سهامهم ، فأتا

  سهم أو
____________________  

  ) .نجذ ( ، مادة  ٥٧١:  ٢الصحاح للجوهري  ) ١( 
  . ٩٥ ٩٣:  ٢٤الأغاني ، راجع ترجمة هاشم الفند الزماني  ) ٢( 
  . ١٨٩١:  ٤الصحاح للجوهري  ) ٣( 
  . ٢٤٢:  ١شرح ابن أبي الحديد  ) ٤( 



٤٦٩ 

  . ١احمل بين الأسنة فان للموت عليك جنة :  فقال . سنان ، و اني لمنتظر نفاد سهامهم ثم أحمل 
  .من وتد يتد » تد « 
  :قال الشاعر . اجعل قدمك ثابتة كالوتد : أي » في الأرض قدمك « 

  لاقــت علــى المــاء جــذيلا واتــدا    

ــان لا      ــدا و كــ ــا المواعــ   يخلفهــ

  
  . ٢ يا أَيها الّذين آمنوا إذا لَقيتم فئَةً فاثبتوا و اذْكُروا اللّه كثيراً لَعلَّكُم تفْلحونقال تعالى 

  . ٣من أكثر النظر في العواقب لم يشجع :  قال علي ) : العقد ( في » ارم ببصرك أقصى القوم « 
اذا غزوتم فأطيلوا الأظفار و قصوا الشعر : كان قتيبة بن مسلم يقول لأصحابه ) : العقد ( في » و غض بصرك « 

  . ٤، و الحظوا الناس شزرا و كلّموهم رمزا و اطعنوهم و خزا 
  . ٥اشعروا قلوبكم الجرأة ، فأنا من اسباب الظفر : و كان ابو مسلم يقول لقواده 

عليكم بأهل السـخاء  : كتب أنو شيروان إلى مرازبته  ٦) : العقد ( في  »و اعلم أنّ النصر من عند اللّه سبحانه « 
  . ٧و الشجاعة فإنهم أهل حسن الظن باللّه 

____________________  
  . ٣٦٦:  ٢مروج الذهب للمسعودي  ) ١( 
  . ٤٥: الأنفال  ) ٢( 
  . ٩٧:  ١العقد الفريد ابن عبد ربه  ) ٣( 
  . ١٣٤:  ١المصدر نفسه  ) ٤( 
  . ١٣٤:  ١المصدر نفسه  ) ٥( 
  . ١٣٤:  ١المصدر نفسه  ) ٦( 
  . ١٠٠:  ١المصدر نفسه  ) ٧( 



٤٧٠ 

  حمل محمد بن الحنفية فسكن بين الرماح و النشاب ،) : المروج ( في 
أدركك عرق من أمك و أخذ الرأية و حمل و حمل الناس معه ، : فضربه بقائم سيفه و قال  فوقف فأتاه علي 

  . ١فما كان القوم إلاّ كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف 
خذا الراية و امض و : لابنه محمد  قال علي : قال محمد بن عبد اللّه بن عمر بن دينار ) : جمل المفيد ( و في 
يا بني لا يستفزنك ما ترى قد حملت الراية و أنا أصغر منـك فمـا اسـتفزني    : فقال . ه فناداه يا أبا القاسم هو خلف

عدوي ، و ذلك أنني لم أبارز أحدا إلاّ حدثتني نفسي بقتله ، فحدث نفسك بعون اللّه تعالى بظهورك ، و لا يخـذلك  
فالزم رايتك ، فان اختلفـت  : قال . جو أن أكون كما تحب يا أباه أر: قال . ضعف النفس فان ذلك أشد ألخذلان 

و واللّـه اني  : قال محمـد  . الصفوف فقف مكانك و بين أصحابك ، فان لم تبن من أصحابك فاعلم أنهم سيرونك 
لفي وسط أصحابي و صاروا كلّهم خلفي و ما بيني و بين القوم أحد يردهم عني و أنا اريد أن أتقدم في وجوه القـوم  

فتقدم بين يدي يهرول و معـه  . لا تقدم حتى أكون أمامك : ، فما شعرت إلاّ بأبي خلفي قد جرد سيفه و هو يقول 
طائفة من أصحابه ، فضرب الذين في وجهه فنظرت إليه يفرج الناس يمينا و شمالا و يسوقهم أمامه ، فأردت أن أجول 

  :مقاتل من بني ضبة و الأزد و تميم و غيرهم و صاح  فكرهت خلافه حتى انتهى إلى الجمل و حوله أربعة آلاف
  . ٢فأسرع محمد بن أبي بكر فقطعه و اطلع الهودج . اقطعوا البطان 

احسن حملها و توسط أصـحابك و لا تخفـض   : الراية إلى ابنه محمد قال له  لمّا رد علي : و قال ابن جريح 
  عاليها و اجعلها مستشرفة يراها

____________________  
  . ٣٦٦:  ٢المروج  ) ١( 
  . ١٩٦: الجمل للمفيد  ) ٢( 



٤٧١ 

فقـال  . بعد ما ذا :  فقال له علي . ما أحسن ما حملت الرأية اليوم : فقال عمار لمحمد . ففعل . أصحابك 
  . ١ما العلم إلاّ بالتعلّم : عمار 

أقدم ا حـتى  : بنفسه نحو الجمل و دفع الراية إلى ابنه محمد و قال  زحف علي : و عن المدائني و الواقدي 
يستحثه ، فلما أبطأ عليه جـاء   تركزها في عين الجمل و لا تقفن دونه ، فتقدم فرشقته السهام ، فأنفذ إليه علي 

  .اقدم لا أم لك : بنفسه من خلفه فوضع يده اليسرى على منكبه الأيمن و قال له 
فتنـاول  . لكأني أجد ريح نفسه في قفاي ، و اللّه لا أنسى ذلك أبـدا  : ان محمد اذا ذكر ذلك يبكي و يقول فك

الراية منه بيده اليسرى و ذو الفقار مشهور في يده اليمنى ، ثم حمل فغاص في عسكر الجمل ثم رجع و قد انحنى سـيفه  
نحن نكفيك ، فلم يجب أحدا منهم و لا رد إليهم بصره و : ار فقال له بنوه و أصحابه و الأشتر و عم. فأقامه بركبته 

ظلّ ينحط و يزأر زئير الأسد حتى فرقه من حوله و تبادروه و انه لطامح بصره نحو عسكر البصرة لا يبصر من حوله 
قـدما و   و لا يرد حوارا ثم دفع الراية إلى محمد ، ثم حمل حملة ثانية وحده فدخل وسطهم فضرم بالسـيف قـدما  

الرجال تفر من بين يديه و تنحاز عنه يمنة و شامة ، حتى خضب الأرض بدماء القتلى ، ثم رجع و قد انحـنى سـيفه   
  :فأقامه بركبته فأعصوصب به أصحابه و ناشدوه اللّه في نفسه و في الإسلام و قالوا 

هكـذا  : ثم قال لمحمد . للّه و الدار الآخرة و اللّه ما أريد بما ترون إلاّ وجه ا: فقال . انك ان تصب يذهب الدين 
  .من الذي يستطيع يا أمير المؤمنين ما تستطيعه : فقال الناس . اصنع يابن الحنفية 

. يا بني تقدم : فالتقينا و أبي خلفي بين كتفي يقول : عن ابن الحنفية قال ) جمل المفيد ( و روى الواقدي كما في 
  على الأسنة ، ما أجد متقدما إلاّ: فقلت 

____________________  
  . ١٩٢: الجمل للمفيد  ) ١( 



٤٧٢ 

  .أقول لك تقدم و تقول هكذا ، ثق باللّه و تقدم بين يدي على الأسنة : فغضب و قال 
  .أعطنيها : و تناول الرواية مني ، و تقدم يهرول ا فأخذتني حده فلحقته و قلت 

تقدم بين يدي و جرد سيفه فرمقت لضربه و اذا يورد السيف و يصدره فأعطانيها و قد عرفت ما وصف لي ، ثم 
فقطعـه و تلقـوا   . يا ابن أبي بكر اقطع البطـان  : و لا أرى فيه دما يسرع اصداره فيسبق الدم إلى أن قال و صاح 

  . ١الهودج فكأن و اللّه الحرب جمرة صب عليها الماء 

  :لابنه الحسن  و قال )  ٢٣٣( الحكمة  ٢
) كامله ( رواه المبرد في : لاَ تدعونَّ إِلَى مبارزة و إِنْ دعيت إِلَيها فَأَجِب فَإِنَّ اَلداعي باغٍ و اَلْباغي مصروع أقول 

از ، فـأبى أن  أنّ رجلا دعا بعض بني هاشم إلى الـبر ) طلب مبارزته ( نظيره ، روى في باب ) الكافي ( ، و روى  ٢
  .كان فارس العرب و خشيت أن يغلبني : قال . ما منعك أن تبارزه :  يبارزه ، فقال له علي 

  . ٣انه بغى عليك ، و لو بارزته لغلبته ، و لو بغى جبل على جبل لهد الباغي :  فقال 
ابرهة بن الصباح الحميري و كان مـن رؤسـاء    بعد ذكر قتل جمع كثير من أهل الشام أنّ) صفين نصر ( و في 

ويلكم يا معشر أهل اليمن و اللّه اني لأظن ان اللّه قد اذن لفنائكم ، و يحكم خلوا بـين  : أصحاب معاوية قام فقال 
  هذين

____________________  
  . ١٩١: الجمل للمفيد  ) ١( 
  . ١٠٢:  ١قد الفريد لم نعثر عليه في الكامل في الأدب لكنه موجود في الع ) ٢( 
  . ٢ح  ٣٤:  ٥الكافي في الكليني  ) ٣( 
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  :فقال .  فبلغ ذلك عليا . الرجلين فليقتتلا فأيهما قتل صاحبه ملنا معه جميعا 
و بلغ معاويـة كـلام   . صدق ابرهة ، و اللّه ما سمعت بخطبة منذ وردت أهل الشام أنا ا أشد سرورا مني ذه 

و اللّـه ان  : فأقبل أهل الشام يقولون . اني لأظن ابرهة مصابا في عقله : أخر آخر الصفوف و قال لمن حوله ابرهة فت
  .ابرهة لأفضلنا دينا و رأيا و بأسا ، و لكن معاوية كره مبارزة علي 

،  إليه علي  يا أبا الحسن ان كان معاوية كره مبارزتك فهلم إليّ ، فتقدم: فبرز عروة بن داود الدمشقي فقال 
و اللّه ما معاوية اليوم بأغيظ لي منه دعـوني و  :  فقال . ذر هذا الكلب فانه ليس لك بخطر : فقال له أصحابه 

ثم حمل عليه فضربه فقطعه قطعتين سقطت إحداهما يمنة و الاخرى يسرة فارتج العسكران لهول الضربة ثم قـال  . إياه 
و » يا عروة اذهب فأخبر قومك ، أما و الذي بعث محمدا بالحق لقد عاينت النار و أصبحت من النـادمين  «  

  :قال عبد اللّه ابن عبد الرحمن الأنصاري 
ــا    ــت حمام ــد لقي ــرو ق ــا ع ــرو ي   ع

  إذ تقحمــــت في حمــــا اللــــهوات    

  
  أعليـــا لـــك الهـــوان تنـــادي   

ــات      ــل الحومــ ــيغما في أياطــ   ضــ

  
  فــارس كــأبي الشــبلين  لــيس للّــه  

  مـــــا أن يهولـــــه المقلقـــــات    

  
  مؤمنـــــا بالقضـــــاء محتســـــبا

  بـــالخير يرجـــو الثـــواب بالســـابقات    

  
ــاه   ــة في لقـ ــى كريهـ ــيس يخشـ   لـ

ــي      ــا يجــ ــات لا و لا مــ   ء بالآفــ

  
ــالا  ــيم نكـ ــت في الجحـ ــد ذقـ   فلقـ

ــات      ــامع المحميــ ــراب المقــ   و ضــ

  
  يــابن داود قــد وقيــت ابــن هنــد    

ــل      ــون القتيــ ــالمقفراتان يكــ   بــ

  
تبـا لهـذه   : فألحقه بعروة و معاوية واقف على التلّ يبصر و يشاهد ، فقال  و حمل ابن عم لعروة على علي 

  :فقال له الوليد بن عقبة . الرجال و قبحا ، أما فيهم من يقتل هذا مبارزة أو غيلة أو في اختلاط الفيلق و ثوران النقع 



٤٧٤ 

و اللّه لقد دعاني إلى البراز حتى استحييت من قريش ، و إني و اللّـه  : فقال . أولى الناس بمبارزته ابرز إليه أنت فإنك 
ما أحد أحق : أتقوم لمبارزته ؟ فقال : و قال معاوية لبسر بن أرطاة . لا أبرز إليه و ما جعل العسكر إلاّ وقاية للرئيس 
اني سمعت أنك وعدت : من الحجاز ابن عم له يخطب ابنته فقال له  ا منك ، و إذ أبيتموه فأنا له ، و كان أتى بسرا

  من نفسك أن تبارز عليا فما يدعوك إلى ذلك ؟
  .ء فأنا أستحي أن أرجع عنه  الحياء خرج مني شي: قال 

  :منقطعا من خيله و معه الأشتر ، فاستقبله بسر و ناداه  فغدا علي 
على تؤدة غير مكترث به حتى اذا قاربه طعنه و هو دارع ، فألقـاه إلى   يه علي ابرز إلى أبا حسن ، فانحدر إل

مستدبرا له ، فعرفه الأشتر حين سقط فقال  الأرض فقصد بسر أن يكشفها ليستدفع بأسته ، فانصرف عنه علي 
عليه لعنة اللّه أبعد أن فعلها و كان قبله عمرو بن العاص فعل  دعه فقال . هذا بسر عدو اللّه و عدوك :  له 

  :ذلك فقال النضر بن الحارث 
ــه   ــارس تندبونـ ــوم فـ ــلّ يـ   أفي كـ

ــة        ــة بادي ــط العجاج ــورة وس ــه ع   ل

  
  يكـــف ـــا عنـــه علـــي ســـنانه

  و يضــحك منــها في الخــلاء معاويــة       

  
ــه  ــع رأس ــرو فقن ــن عم ــس م ــدت أم   ب

ــذ و        ــها ح ــر مثل ــورة بس ــةو ع   حاذي

  
ــرا    ــاة أبص ــن ارط ــرو و اب ــولا لعم   فق

ــة      ــث ثانيـ ــا الليـ ــبيلكما لا تلقيـ   سـ

  
ــاكما  ــا و خصـ ــدا إلا الحيـ   و لا تحمـ

ــة        ــنفس واقي ــه لل ــا و اللّ ــا كانت   ١ هم

  
يا معشر أصحاب محمـد  : قال طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين : في غزوة احد ) الطبري ( هذا ، و في 

انكم تزعمون أنّ اللّه يعجلنا بسيوفكم إلى النار و يعجلكم بسيوفنا إلى الجنة ، فهل منكم أحد يعجله اللّه بسيفي إلى 
  و الذي نفسي بيده لا: فقال  ي فقام إليه عل. الجنة أو يعجلني بسيفه إلى النار 
____________________  

  . ٤٥٧: وقعة صفين لنصر بن مزاحم  ) ١( 



٤٧٥ 

. أنشدك اللّه و الرحم يابن عم : فضربه فقطع رجله فسقط فانكشفت عورته فقال . أفارقك حتى اعجلك أو تعجلني 
 ر النبيي ناشدني حـين انكشـفت عورتـه    : ما منعك أن تجهز عليه ؟ قال : و قال له  فتركه فكبان ابن عم

  . ١فاستحييت منه 
فيمن دعا شخصا خالصا إلى المبارزة بكونه باغيا مصروعا دون من دعا إلى المبـارزة عامـا    ثم مورد كلامه 

  .فيمكن ألا يكون بمصروع 
ن كريب بن الصباح من آل ذي يزن و لم يكن في أهل الشام أشـهر منـه   ذكر صعصعة ا) : صفين نصر ( و في 

شدة بالبأس برز و نادى من يبارز ، فبرز إليه المرتفع بن وضاح الزبيدي فقتل المرتفع ثم نادى من يبارز ، فـبرز إليـه   
ثم رمـى بأجسـادهم    الحارث بن جلاح فقتله ، ثم نادى من يبارز فبرز إليه عائذ بن مسروق الهمداني فقتل عائذا ،

  بعضها فوق بعض ثم قام عليها بغيا و اعتداء ،
 ة : ثم ناداه  ثم نادى هل من مبارز ، فبدر إليه علية اللّه و سني احذّرك و أدعوك إلى سنويحك يا كريب إن

  .رسوله ، ويحك لا يدخلك ابن آكلة الأكباد النار 
. لة منك فلا حاجة لنا فيها ، أقدم اذا شئت من يشتري سيفي و هـذا أثـره   ما أكثر ما سمعنا هذه المقا: فأجاب 
  ثم مشى إليه ،. لا حول و لا قوة إلاّ باللّه :  فقال علي 

  .فلم يمهله ان ضربه ضربة خر منها قتيلا يتشحط في دمه 
ثم نادى من يبارز ، فبرز إليه المطـاع بـن   . ه فبرز إليه الحارث بن وداعة الحميري فقتل. من يبارز  ثم نادى 

  ثم نادى من يبارز ،. المطلب العبسي فقتله 
يا معشر المسلمين الشهر الْحرام بِالشهر الْحرامِ و الْحرمات قصاص فَمـن اعتـدى   : فنادى . فلم يبرز إليه أحد 

  . ٢علَيكُم و اتقُوا اللّه و اعلَموا أَنَّ اللّه مع المُتقين عليكُم فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ ما اعتدى 
____________________  

  . ١٩٤:  ٢تاريخ الملوك للطبري  ) ١( 
  .من سورة البقرة )  ١٩٤( و الآية  ٣١٥: وقعة صفين لنصر بن مزاحم  ) ٢( 



٤٧٦ 

وه نحو الميسرة و النبل يمر بين عاتقه و منكبيه ، و ما من بنيه و معه بن مر علي ) : صفين نصر ( هذا ، و في 
 ة فقال عليذلك إلى أن قال فبصر به أحمر مولى أبي سفيان أو بعض بني امي أحد إلاّ يقيه بنفسه و يكره علي : و رب

لي فقتله مولى بني امية ، ثم خـالط  ، فخرج إليه كيسان مولى علي ع فأقبل نحوه . الكعبة قتلني اللّه إن لم أقتلك 
، فوقع يده في جيب درعه فجذبه ثم حمله على عاتقه و رجلاه تختلفان علـى   عليا ليضربه بالسيف فانتهزه علي 

ينظر إليهمـا   عنقه ثم ضرب به الأرض فكسر منكبه و عضده و شد ابناه الحسين و محمد عليه فضرباه و علي 
  يا بني ما منعك أن تفعل كما فعل أخواك ؟: معه قائم قال  لاه ، ثم أقبلا إلى أبيهما و الحسن حتى قت

  . ١كفياني يا أمير المؤمنين : قال 
لو أني رأيته حين خـرج لأتبعتـه   : قال يزيد بن سفيان التميمي  لمّا لحلق الحر بالحسين ) : الطبري ( و في 
فخرج إليـه و  . نعم : هذا الحر الذي كنت تتمنى ؟ قال : ثم لما حمل الحر عليهم قال الحصين بن تميم ليزيد . السنان 
 ٢حين خرج إليه أن قتله فبرز له فكأنما كانت نفسه في يده فما لبثه . نعم : هل لك يا حر في المبارزة ؟ قال : قال له 

.  
لمّا قتلت نافع بن الأزرق رئيس الأزارقة فإذا أنـا برجـل   : في وقعة دولاب قال سلامة الباهلي ) الأغاني ( و في 

ينادي و أنا واقف في خميس بني تميم يعرض علي المبارزة ، و جعل يطلبني و أنا أنتقل من خميس إلى خميس و لـيس  
ثم رجعت فدعاني ، فلما أكثر خرجت إليه فاختلفنا ضربتين فضربته فصـرعته و نزلـت   يزايلني ، فصرت إلى رحلي 

  فأخذت رأسه و سلبته ، فإذا هي أمرأته قد
____________________  

  . ٢٤٩: وقعة صفين لنصر بن مزاحم  ) ١( 
  . ٣٣٠:  ٤: تاريخ الملوك و الامم للطبري  ) ٢( 



٤٧٧ 

  . ١رأتني حين قتلته فخرجت لتثأربه 
اني لو اقف يوم صفين إذ نظرت إلى العباس بن ربيعة بن : قال أبو الأغر التميمي : و غيره ) عيون القتيبي (  و في

الحارث بن عبد المطلب و هو على فرس أدهم و كأن عينيه عينا أفعى ، فبينا هو يلين من عريكته إذ هتف به هـاتف  
:   البراز فبرز إليه العباس فقتله إلى أن قال فقال له علي يا عباس هلم إلى: من أهل الشام يقال له عرار بن أدهم 

قـال  . ان ذلك لكذلك : قال . ألم أك و حسنا و حسينا و عبد اللّه بن جعفر أن تخلوا مراكزكم و تبارزوا أحدا 
إمامك أولى بك من إجابـة   نعم طاعة: أفأدعى إلى البراز فلا أجيب جعلني اللّه فداك ؟ قال : قال . فما عدا مما بدأ 

: ثم رفع يديـه و قـال   . عدوك ، ود معاوية أن لا يبقى من بني هاشم نافخ ضرمة إلاّ طعن في نيطه إطفاء لنور اللّه 
  . ٢اللّهم اشكر للعباس مقامه و اغفر ذنبه فاني قد غفرت له 

و الباغي مصروع هالك ، قصة عمرو بن و مما ينخرط في هذا الباب من ان من دعا غيره إلى المبارزة يكون باغيا 
إلى إسماعيل فأرسل إليه )  ٢٨٧( سار عمرو في سنة ) : الكامل ( الليث الصفار مع اسماعيل بن أحمد الساماني ، ففي 

. إسماعيل أنك و ليت دنيا عريضة و انما في يدي ما وراء النهر و أنا في ثغر فاقنع بما في يدك و اتركني في هذا الثغـر  
فترل بلخ فسار اسماعيل نحوه و . لو شئت أن اسكره ببدر الأموال لفعلت : أبى فذكر له شدة العبور بنهر بلخ فقال ف

أخذ عليه النواحي ، فصار عمرو كالمحاصر فندم على ما فعل ، فاقتتلوا فلم يكن بينهم كثير قتال حتى اـزم عمـرو   
و سار هو و نفر يسير في الأجمة ، فوحلت . امضوا في الطريق : معه  فولّى هاربا و مر في طريقه بأجمة فقال لعامة من

  به
____________________  

  . ١٤٤:  ٦الأغاني  ) ١( 
  . ١٨٠:  ١العيون للقتيبي  ) ٢( 



٤٧٨ 

  . ١دابته فمضى من معه و جاء أصحاب اسماعيل فأخذوه أسيرا ، فسيره اسماعيل إلى المعتضد فحبس حتى قتل 

  :قاله لأصحابه في ساعة الحرب  و من كلام له )  ١٢١( الخطبة  ٣
شلاً فَلْيذُب عـن أَخيـه   و أَي امرِئٍ منكُم أَحس من نفْسِه رباطَةَ جأْشٍ عند اَللِّقَاءِ و رأَى من أَحد من إِخوانِه فَ

 يفُوتـه  ضلَ بِها علَيه كَما يذُب عن نفْسِه فَلَو شاءَ اَللَّه لَجعلَه مثْلَه إِنَّ اَلْموت طَالب حثيـثٌ لاَ بِفَضلِ نجدته اَلَّتي فُ
نِ أَبِي طَالب؟ ا فْسي ناَلَّذ لُ واَلْقَت تواَلْم مإِنَّ أَكْر ارِباَلْه هجِزعلاَ ي و يمقنُ  اَلْمـوأَه فيبِالس ةبرض لَأَلْف هدبٍ ؟ بِي

) جمل المفيـد  ( رواه الواقدي مع تأخير و تقديم و زيادات ، ففي : علَي من ميتة علَى اَلْفراشِ في غَيرِ طَاعة اَللَّه أقول 
ا سمع أبي أصوات الناس يوم الجمل و قد ارتفعت لمّ: عن أبيه قال  روى الواقدي عن عبد اللّه بن عمر بن علي : 

. ارتفعت الشمس : فشد عليه ، و أصحابه يقولون له . يقولون يا ثارات عثمان : ما يقولون ؟ قال : قال لابنه محمد 
فان أما بعد ، : ثم قام خطيبا يتوكأ على قوس عربية و قال بعد الحمد و الصلاة . الصبر أبلغ حجة : و هو يقول لهم 

الموت طالب حثيث لا يفوته الهارب و لا يعجزه فأقدموا و لا تنكلوا ، و هذه الأصوات التي تسمعوا من عـدوكم  
  فشل و اختلاف ، إنا كنا نؤمر في الحرب بالصمت ، فعضوا على الناجذ و اصبروا لوقع السيوف ،

  ي ،فوالذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون علي من موتة على فراش
  فقاتلوهم صابرين محتسبين ، فان الكتاب معكم و السنة معكم و من كانا معه

____________________  
  . ٥٠٢ ٥٠١:  ٧الكامل لابن الأثير  ) ١( 



٤٧٩ 

فهو القوي أصدقوهم ، فأي امرئ أحس من نفسه شجاعة و اقداما و صبرا عند اللقاء فلا يبطرنه و لا يـرى ان لـه   
ان رأى من أخيه فشلا و ضعفا فليذب عنه كما يذب عن نفسه ، فان اللّه لو شاء لجعله مثله  فضلا على من دونه ، و

 . . .١ .  
البصرة حرض أصحابه على الجهاد و قـال في   لمّا دخل : مع زيادات فقال ) إرشاد المفيد ( و روى صدره 

م صابرين تعلمون أنكم منازلوهم و مقاتلوهم و لقد و طّنتم ادوا إليهم و كونوا أشداء عليهم و القوه: جملة كلامه 
فلو شاء اللّه لجعلـه  « أنفسكم على الطعن الدعسي و الضرب الطلحفي و مبارزة الأقران و أي امرئ منكم إلى قوله 

  . ٢مع اختلاف يسير » مثله 
خطـب يـوم    بوب رفعه انه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن مح: مع زيادات فقال ) الكافي ( و روى ذيله 

الجمل إلى أن قال أيها الناس ان الموت لا يفوته المقيم و لا يعجزه الهارب ، ليس عن الموت محيص و من لم يقتل يمت 
  . ٣ان أكرم الموت القتل 

كان أيضا صحيحا لما عرفت من »  و من خطبة له « لو كان قال »  و من كلام له « : قول المصنف 
  .خطبة  رواية الكليني و الواقدي من كون كلامه 

« ) : ابن ميـثم  ( لكن في  ٥) ابن أبي الحديد ( و مثله  ٤) المصرية ( هكذا في » قال لأصحابه في ساعة الحرب « 
و كيف كـان  ) . الخطية ( يصدقه  و هو الأصح حيث ان نسخته بخط مصنفه مع انه» قال لأصحابه وقت الحرب 

  قبل« فلو كان قال 
____________________  

  .و هي رواية الواقدي  ١٥١ ١٥٠: الجمل للمفيد  ) ١( 
  . ١٣٤: الإرشاد ، للمفيد  ) ٢( 
  . ٤ح  ٥٣:  ٥الكافي للكليني  ) ٣( 
  . ٢٨٩: الطبعة المصرية  ) ٤( 
  ) . ١٢٢( رواية  ٣٠٠:  ٧شرح ج البلاغة ابن أبي الحديد  ) ٥( 



٤٨٠ 

كـان  » بدرعه فلبسـه   ثم دعا « حيث ان في رواية الواقدي بعد ذكر الخطبة » لمّا أراد الحرب « أو » الحرب 
  . ١أحسن 

لم أظفر بعد على انه أي : و كيف كان فقد عرفت أن المراد حرب الجمل و لم يتفطن له الشراح حتى قال الخوئي 
  .حرب 

  .و الأصل فيه سمع حسه . وجد : أي » و أي امرئ منكم أحس «  قوله 
و الجأش » فلان رابط الجأش « يقال ) : الصحاح ( ، و في  ٢الأصل في الجأش الهمز » من نفسه رباطة جأش « 

  .الرواع إذا اضطرب عند الفزع ، أي يربط نفسه عن الفرار لشجاعته 
  .في الحرب  لقاء العدو: أي » عند اللقاء « 
  .جبنا : أي » و رأى من أحد من أخوانه فشلا « 
  .يدفع العدو : أي » فليذب « 
  .زيادة شجاعته : أي » عن أخيه بفضل نجدته « 
  .العدو لأن مقصد الكلّ واحد إقامة الدين و تقويته » كما يذب عن نفسه « 

و جابر بن الحارث السلماني و سعد مولى عمر قاتل عمرو بن خالد الصيداوي : في وقعة الطف ) الطبري ( و في 
بن خالد و مجمع بن عبد اللّه العائذي في أول القتال ، فشدوا مقدمين بأسيافهم على عسكر ابن سعد ، فلما و غلـوا  
عطفوا عليهم فأخذوا يحوزوم و قطعوهم من أصحام غير بعيد ، فحمل عليهم العباس بـن علـي فاسـتنقذهم ،    

  . ٣حوا ، فلما دنا منهم عدوهم شدوا بأسيافهم فقتلوا في أول الأمر في مكان واحد فجاؤوا قد جر
____________________  

  .و هي رواية الواقدي  ١٥١ ١٥٠: الجمل  ) ١( 
  . ١٥١:  ٨شرح منهاج البراعة لحبيب اللّه الخوئي  ) ٢( 
  . ٣٤٠:  ٤تاريخ الملوك و الأمم للطبري  ) ٣( 



٤٨١ 

  .المحس من نفسه رباطة جأش : أي » ه لجعله فلو شاء اللّ« 
  .مثل أخيه الذي رأى منه فشلا ، فيجب عليه الذب عنه شكرا : أي » مثله « 
  .سريع : أي » إنّ الموت طالب حثيث « 
  . ١. . .  أينما تكونوا يدرككم الموت و لو كنتم في بروج مشيدة» لا يفوته المقيم « 
  . ٢. . .  الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكمقل ان » و لا يعجزه الهارب « 
  . ٣» بالسيف « ) ابن ميثم ( و زاد في . فلم لا يذب عن أخيه خوف القتل » ان أكرم الموت القتل « 
» علـي  « و كلمة  ٤) المصرية ( هكذا في » و الذي نفس ابن أبي طالب بيده لألف ضربة بالسيف أهون علي « 

  . ٥) ابن أبي الحديد و ابن ميثم ( زائدة لعدم وجودها في 
في غـير  « في قوله ) ابن أبي الحديد ( أخذا من ) المصرية ( هكذا في » من ميتة على الفراش في غير طاعة اللّه « 

، و الظاهر زيادته لصحة ) ابن ميثم ( حيث جعله بين قوسين كما هو دأبه في ما يأخذ منه ، و ليس في » طاعة اللّه 
  . ٦يثم و لعدم وجوده في رواية الواقدي و رواية الكليني المتقدمتين ، و لأنّ المقام لا يقتضيه نسخة ابن م

  و الذي نفسي بيده لألف ضربة« هذا ، و قد عرفت أن رواية الواقدي 
____________________  

  . ٧٨: النساء  ) ١( 
  . ٨: الجمعة  ) ٢( 
  . ٥٥:  ٣ابن ميثم  ) ٣( 
  . ٢٨٩: راجع » ابن ابي طالب « العبارة هي : صرية في الطبعة الم ) ٤( 
  . ٥٥:  ٣اما ابن ميثم شرح ج البلاغة  ٣٠٠:  ٧ابن ابي الحديد شرح ج البلاغة لم ترد العبارة ،  ) ٥( 
  . ٦،  ٥راجع المصادر المتقدمة في الهوامش  ) ٦( 



٤٨٢ 

  .» بالسيف أهون علي من موتة على فراشي 
مات حتف أنفه ، و : كانوا يتمادحون بالموت قتلا و يتهاجون بالموت على الفراش و يقولون فيه ) : العقد ( في 

 ل من قاله النبيأو .  
ان يقتل فقد قتل أبوه و أخوه و عمه ، إنا و اللّـه لا نمـوت   : و خطب ابن الزبير لمّا بلغه قتل أخيه مصعب فقال 

  . ١لكن تحت ظلال السيوف حتفا و 
مـن قتـل بالسـيف    « : ان في بعض الكتب المترلة : و قال ابن أبي الحديد روي أنه قيل لأبي مسلم الخراساني 

القتل أحب إليّ من اختلاف الأطباء و النظر في الماء و مقاساة الدواء فذكر ذلك للمنصـور  : فقال » فبالسيف يقتل 
  :و قال المنصور له وقت قتله : ت قل. قد أبلغناه محبته : فقال 

ــى ــدين لا يقتضــ   زعمــــت أن الــ

ــرم       ــا مجـ ــل أبـ ــتوف بالكيـ   فأسـ

  
ــا     ــقي ــت تس ــا كن ــقيت كأس   س

ــم       ــن العلقـ ــق مـ ــر في الحلـ   ٢ أمـ

  
  . ٣كان أبو مسلم قتل في دولته و حروبه ستمائة ألف صبرا ) : الطبري ( و في 

  :لأصحابه عند الحرب  و كان يقول )  ١٦( الكتاب  ٤
ا وقُوقَهح وفيطُوا اَلسأَع لَةٌ وما حهدعلَةٌ بولاَ ج ةٌ وا كَرهدعةٌ بفَر كُملَينَّ عدتشلاَ ت ا وهارِعصوبِ منلْجطِّئُوا لو 

  لطِّلَحفي و أَميتوا اَلْأَصوات فَإِنه أَطْرداُذْمروا أَنفُسكُم علَى اَلطَّعنِ اَلدعسِي و اَلضربِ اَ
____________________  

  . ١٠١:  ١العقد الفريد لابن عبد ربه  ) ١( 
  . ٣٠٣:  ٧شرح ج البلاغة لبن ابي الحديد  ) ٢( 
  . ١٣٧:  ٦تاريخ الطبري  ) ٣( 



٤٨٣ 

لنسمةَ ما أَسلَموا و لَكنِ استسلَموا و أَسروا اَلْكُفْر فَلَما وجدوا أَعواناً علَيه أَظْهروه للْفَشلِ فَو اَلَّذي فَلَق اَلْحبةَ و برأَ اَ
و من « )  ١٤( انما ذكره في باب الكتب و الملحق ا من العهود و الوصايا لأنه عطفه كسابقه على قوله في : أقول 

  .، و لو كان ذكره في الأول أو الثالث كان له وجه أيضا » سكره لع وصية له 
« ) : ابن ميثم ( و مثله ابن أبي الحديد و لكن في  ١) المصرية ( هكذا في »  و كان يقول « : قول المصنف 

  . ٢» يقول  و كان 
قاله في صفين ، لأنّ معاويـة   دليل على أنه  ». . . فو الذي « ظاهر ذيل العنوان » لأصحابه عند الحرب « 

بـدون ذيلـه ،   ) الكافي ( هو الذي ما أسلم و لكن استسلم ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ المصنف التقط من مواضع ، فرواه 
  د ،و إذا حملتم فاحملوا فعل رجل واح: قال  عند القتال أنه  فروى في باب ما يوصي 

و عليكم بالتحامي ، فان الحرب سجال ، لا يشتدن عليكم كرة بعد فرة ، و لا حملة بعد جولة ، و مـن ألقـى   
إليكم السلم فاقبلوا منه ، و استعينوا بالصبر فان بعد الصبر النصر من اللّه عز و جل ان الأرض للّه يورثها من يشـاء  

  . ٣من عباده و العاقبة للمتقين 
لانجبار الاولى بالثانية ، و انما يجـب أن  » لا يشتدن عليكم فرة بعدها كرة و لا جولة بعدها حملة «  قوله 

  يشتد عليهم فرة بدون كرة و جولة بدون حملة ،
  .رواه بلفظ آخر ) الكافي ( ثم قد عرفت ان 

  :فان المقصود من حملها الضرب ا ، قال » و اعطوا السيوف حقوقها « 
____________________  

  . ١٦: الرواية  ١١٤:  ١٥، و كذا ابن ابي الحديد ، شرح ج البلاغة  ٥٣٢: شرح محمد عبده : راجع الطبعة المصرية  ) ١( 
  . ١٦الرواية  ٣٨٦:  ٤ابن ميثم  ) ٢( 
  . ٤١:  ٥الكافي للكليني  ) ٣( 

    



٤٨٤ 

  بأيــدي رجــال لم يشــيموا ســيوفهم   

ــين      ــا ح  ــى ــر القتل ــلتو لم تكث   ١  س

  
  :أي اذا سلّوها لم يشيموها إلاّ بعد كثرة القتلى ا ، و من لا يعطي السيف حقّه يكون كمن قيل فيه 

ــيف ــنع بالســـ ــا تصـــ   و مـــ

  وضـــــع ســـــيفك خلخـــــالا    

  
  . ٣إلى رواية » وطئوا « و نسب » و وطنوا « و نقله ابن ميثم  ٢) المصرية ( هكذا في » و وطئوا « 
فسره بعضهم بأن المراد جنوم ، فيكون كناية عن أمرهم بالعزم على القتل في سبيل اللّه » للجنوب مصارعها « 

  .، و فسره بعضهم بأن المراد جنوب الأعداء فيكون كناية عن إحكام الضرب ليحصل هلاكهم 
  . ٤تذامر القوم أي حثّ بعضهم بعضا ، و ذلك في الحرب ) : الصحاح ( أي حثّوا ، و في » و اذ مروا « 
  .المداعس الصم من الرياح : الشديد ، فعن أبي عبيد : أي » أنفسكم على الطعن الدعسي « 
: قال في الجمل  أنه ) الإرشاد ( الشديد ، و مر في سابقه عن : بالكسر فالفتح أي » و الضرب الطلخفي « 

  . ٥» و لقد وطنتم أنفسكم على الطعن الدعسي و الضرب الطلخفي « 
  ضرب طلخف و طلحف شديد و طلحفي و طلخفي) الجمهرة ( و في 

____________________  
  . ٥٧:  ٤لسان العرب  ) ١( 
  . ٥٣٢: الطبعة المصرية  ) ٢( 
  . ٣٨٦:  ٤و الرواية  ٣٨٨:  ٤: ابن ميثم  ) ٣( 
  . ٦٦٥: الصحاح للجوهري  ) ٤( 
  . ١٦٣مر صفحة  ١٣٤: الإرشاد للمفيد  ) ٥( 



٤٨٥ 

  . ١بالحاء و الخاء ، و الطلخف رباعي ذكره ابن دريد في الرباعي 
عنون طخف ثم قال و بزيادة اللام ) الصحاح ( غلط ، و منشأ و همه أنّ » اللام زائدة « : و قول ابن أبي الحديد 

  . ٢و هو أعم 
  .اخفوها أو اعدموها بالصمت : أي » و أميتوا الأصوات « 
  .أدفع : أي » فانه أطرد « 
  .أي الجبن » للفشل « 

سمع أبو طاهر الجنابي ضوضاء عسكر المقتدر و دبادم و بوقام و هم عشرون ألفا و أبو طاهر في مائة و خمسين 
ما هذا الزجـل ؟  : رجلا ما كان يسمع لهم صوت حتى كأنّ الخيل ليس لها حمحمة ، فقال أبو طاهر لبعض أصحابه 

  . ٣أجل : قال . فشل : قال 
 ٥) ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية ( كما في » و الذي « : و الصواب  ٤) المصرية ( هكذا في » الذي  فو« 

  .، و لأنه لا معنى للتفريع له على ما قبله 
  .أي خلق » فلق الحبة و برأ « 
  .الإنسان : أي » النسمة « 
  .للّه » ما أسلموا « 
  .لمّا قهرهم يوم فتح مكّة  للنبي » و لكن استسلموا « 
  و مثله ابن ٦) المصرية ( هكذا في » و أسروا الكفر فلما وجدوا أعوانا عليه « 

____________________  
  . ١١٤٢:  ٤جمهرة اللغة لابن دريد  ) ١( 
  . ١١٤:  ١٥: شرح ج البلاغة لبن ابي الحديد  ) ٢( 
  .التراجم لم نعثر عليه في كتب التاريخ و  ) ٣( 
  . ٥٣٢: الطبعة المصرية  ) ٤( 
  . ١١٤:  ١٥انظر ابن ابي الحديد  ) ٥( 
  . ٥٣٢: الطبعة المصرية  ) ٦( 



٤٨٦ 

  .» عليه أعوانا « ) : ابن ميثم و الخطية ( أبي الحديد و لكن في 
فرفع عمـرو بـن   بصفين  كنا مع علي : قال شيخ من بكر بن وائل ) : صفين نصر ( في .  ١» أظهروه « 

  العاص شقة خميصة سوداء في رأس رمح ،
من يأخذها : ان النبي أخرج هذه الشقّة و قال : فقال  فبلغ عليا .  هذا لواء عقده له النبي : فقال ناس 

فأخذها و قد و اللّـه  . فر ا من كافر ألا تقاتل ا مسلما و لا ت: و ما فيها ؟ قال : بما فيها ؟ فقال عدو اللّه عمرو 
فرا من المشركين و قاتل ا اليوم المسلمين ، و الذي فلق الحبة ما أسلموا و لكن استسلموا و أسروا الكفـر فلمـا   

  . ٢وجدوا أعوانا رجعوا إلى عداوم منا إلاّ إنهم لم يدعوا الصلاة 
قال محمد بن الحنفية لمّا أتاهم اللّه من أعلى الوادي و من أسفله و ملأوا الأودية كتائـب  : و فيه قال منذر العلوي 

  . ٣استسلموا حتى وجدوا أعوانا : 
ا فاذا قاتلوا الناس حتى يسلمو:  ألم يقل النبي : قال رجل في صفين لعمار : قال حبيب بن أبي ثابت : و فيه 

بلى و لكن و اللّه ما أسلموا و لكن استسلموا و أسروا الكفـر حـتى   : قال . أسلموا عصموا مني دماءهم و أموالهم 
  . ٤وجدوا عليه أعوانا 

  :و مما يدلّ على كفر معاوية ما رواه نصر مسندا عن رجل شامي قال 
 خلق اللّه خمسة : يقول  سمعت النبي إبليس ، و ابن آدم الذي قتل أخاه ،: شر  

و فرعون ذو الأوتاد ، و رجل من بني اسرائيل ردهم عن دينهم و رجل من هذه الامة يبايع على كفره عند باب 
  فلما رأيت معاوية يبايع عند باب: له قال الرجل 

____________________  
  . ١١٤:  ١٥انظر ابن ابي الحديد  ) ١( 
  .طبعة مصر  ٢٤٢ ٢٤١: وقعة صفين ، لنصر ابن مزاحم  ) ٢( 
  .طبعة مصر و هو منذر الثوري  ٢٤٢: المصدر نفسه  ) ٣( 
  .طبع مصر  ٢٤٣: وقعة صفين لنصر بن مزاحم  ) ٤( 



٤٨٧ 

 ١فكنت معه  فلحقت بعلي  له ذكرت قول النبي .  
  . ٢يموت معاوية على غير ملّتي :  قال النبي : جابر الأنصاري قال و ما رواه مسندا عن 

  . ٣اذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقتلوه :  قال النبي : و ما رواه مسندا عن الحسن البصري قال 
  . ٤فلم نفعل و لم نفلح : قال أبو سعيد الخدري : قال الحسن 

  :وصى ا جيشا بعثه إلى العدو  و من وصية له )  ١١( لكتاب ا ٥
و أَثْناءِ اَلْأَنهارِ كَيما يكُونَ لَكُم فَإِذَا نزلْتم بِعدو أَو نزلَ بِكُم فَلْيكُن معسكَركُم في قُبلِ اَلْأَشراف أَو سفَاحِ اَلْجِبالِ أَ

ءاً ورِد اصيي صاءَ فقَبر لُوا لَكُمعجا نِ ويثْنأَوِ ا داحو هجو نم كُملَتقَاتم كُنلْت اً ودرم كُمونـبِ   داكنم ـالِ وي اَلْجِب
وا أَنَّ ملَمعا نٍ وأَم أَو افَةخم كَانم نم وداَلْع كُميأْتئَلاَّ يابِ لاَلْهِض  و ـمهعطَلاَئ ةمقَدونَ اَلْميع و مهونيمِ عةَ اَلْقَومقَد

لاَ  شيكُم اَللَّيلُ فَاجعلُوا اَلرماح كفَّةً وإِياكُم و اَلتفَرق فَإِذَا نزلْتم فَانزِلُوا جميعاً و إِذَا ارتحلْتم فَارتحلُوا جميعاً و إِذَا غَ
  ٦) تحفه ( و ابن أبي شعبة في  ٥) صفينه ( رواه نصر بن مزاحم في : تذُوقُوا اَلنوم إِلاَّ غراراً أَو مضمضةً أقول 

____________________  
  . ٢١٧: المصدر نفسه  ) ١( 
  . ١٧ب  ٤٦٥ح  ١٨٧:  ٣٣بحار الأنوار  ) ٢( 
  . ١٧ب  ٤٦٢ ٤٦١، ح  ١٨٦:  ٣٣بحار الأنوار  ) ٣( 
  .المصدر نفسه  ) ٤( 
  . ١٢٢: وقعة صفين لنصر ابن مزاحم  ) ٥( 
  . ١٣٠: تحف العقول لابن أبي شعبة  ) ٦( 



٤٨٨ 

حين أراد المسير من  ان عليا : عمرو بن سعد عن يزيد بن خالد قال : ففي الأول .  ١) طواله ( و الدينوري في 
النخيلة دعا زياد بن النضر و شريح بن هاني و كانا على مذحج و الأشعريين بعثهما في اثنى عشر ألفا على مقدمتـه  
شريح على طائفة و زياد على جماعة ، فأخذ شريح يعتزل بمن معه من أصحابه على حدة و لا يقرب بزياد ، فكتـب  

فانك و ليتني أمر الناس و ان شريحا لا يرى لي عليه طاعة و لا حقّا ، و ذلك مـن فعلـه بي   أما بعد :  زياد إليه 
أما بعد فان زيادا حين اشتركته في أمرك و ولّيته جنـدا مـن   : و كتب إليه شريح . استخفافا بأمرك و تركا لعهدك 

الرب تعالى ، فان رأى أمير المـؤمنين أن   جنودك تنكّر و استكبر و مال به العجب و الخيلاء و الزهو إلى ما لا يرضاه
  .يعزله عنا و يبعث مكانه من يحب فليفعل فانا له كارهون 

أما بعد فاني قد ولّيت مقدمتي زياد بن النضر و أمرته عليها و شريح على طائفة منها أمير ، : إليهما  فكتب 
قتما فكلّ واحد منكما أمير على الطائفة التي وليناه أمرها ، و اعلما فان ائتما جمعكما بأس فزياد على الناس و ان افتر

ان مقدمة القوم عيوم و عيون المقدمة طلائعهم ، فاذا انتما خرجتما من بلادكما فلا تساما من توجيه الطلائع و من 
تسيرن الكتائب مـن  نقض الشعاب و الشجر و الخمر في كلّ جانب كيلا يغير كما عدو أو يكون لهم كمين ، و لا 

لدن الصباح إلى المساء إلاّ على تعبئة ، فان دهمكم دهم أو غشيكم مكروه كنتم قد تقدمتم في التعبئة ، و اذا نـزلتم  
بعدو أو نزل بكم فليكن معسكركم في قبل الاشراف أو سفاح الجبال أو أثناء الأار كيما يكون ذلك ردءأ و تكون 

  و اجعلوا رقباءكم في صياصي الجبال و بأعالي مقاتلتكم من وجه أو اثنين ،
____________________  

  . ١٥٦: الطوال للدينوري  ) ١( 



٤٨٩ 

  الأشراف و مناكب الأار يرون لكم لئلا يأتيكم عدو من مكان مخافة أو أمن ،
فترلـتم فحفـوا    و إياكم و التفرق ، و اذا نزلتم فانزلوا جميعا و اذا رحلتم فارحلوا جميعا ، و اذا غشيكم ليـل 

عسكركم بالرماح و الأترسة ، و رماتكم يلون ترستكم و رماحكم ، و ما أقمتم فكذلك فافعلوا كيلا تصاب لكـم  
غفلة و لا تلفى لكم غرة ، فما قوم حفوا عسكرهم برماحهم و ترستهم من ليل أو ار إلاّ كانوا كأنهم في حصون ، 

أن تذوقوا نوما حتى تصبحا إلاّ غرارا أو مضمضـة ، ثم لـيكن ذلـك    و احرسا عسكر كما بأنفسكما ، و إياكما 
ء  شأنكما و دأبكما حتى تنتهيا إلى عدوكما ، و ليكن عندي كلّ يوم خبر كما و رسول من قبلكما ، فاني و لا شي

ن تمكّنكم فرصة بعد إلاّ ما شاء اللّه حثيث السير في آثار كما ، و عليكما في حربكما بالتودة و إياكم و العجلة إلاّ أ
  .الإعذار و الحجة ، و إياكما أن تقاتلا حتى أقدم عليكما إلاّ أن تبدآ أو يأتيكما أمري 

اعلم ان مقدمـة القـوم   : و في الثاني بعد ذكر وصيته إلى زياد بن النضر ثم أردفه بكتاب يوصيه و يحذّره ، و فيه 
  . . .عيوم 

قواصيه و انضمت إليه أطرافه يأ للمسير من النخيلة ، فدعا زياد بن النضر  لما اجتمع إلى علي : و في الثالث 
ليس كلّ واحد منكما منفردا عن صاحبه : و شريح بن هاني ، فعقد لكلّ واحد منهما على ستة آلاف فارس و قال 

،  
  . ١. . . يون المقدمة طلائعهم فان جمعتكما حرب فأنت يا زياد الأمير ، و اعلما أن مقدمة القوم عيوم و ع

كتـب   قد عرفت من رواية نصر المتقدمـة انـه   » وصى ا جيشا  و من وصية له « : قول المصنف 
التحف ( و كذا من رواية . بالعنوان إلى رئيسي جيشه زياد بن النضر و شريح بن هاني في جعلهم مقدمة له إلى الشام 

(  
____________________  

  . ١٠٦: الأخبار الطوال  ) ١( 



٤٩٠ 

  .المتقدمة ، و اما رواية الدينوري المتقدمة فالظاهر انه أراد الاختصار و ذكر امل 
 » و هو معاوية و أهل الشام » بعثه إلى العدو.  

  .أي مكان عسكركم » فاذا نزلتم بعدو أو نزل بكم فليكن معسكركم «  قوله 
  .استقبال : أي » في قبل  «
  :قال شاعر . الأمكنة العالية : أي » الاشراف « 

  كـــبر حـــتى لم يســـتطع ان يركـــب

ــال       ــان عـ ــن مكـ ــاره إلاّ مـ   حمـ

  
سفح الجبل أسفله حيث يسفح فيه الماء و  ١) : الصحاح ( في » أو سفاح الجبال « و أقود للشرف الرفيع حماري 

  .هو مضطجعه 
  . ٢الثني من الوادي و الجبل منعطفه ) : الصحاح ( في » أو أثناء الأار « 
  .عونا على الظفر : أي » كيما يكون لكم ردءا « 
  .للعدو » و دونكم مردا « 
  .لئلا يحاصركم العدو » و لتكن مقاتلتكم من وجه واحد أو اثنين « 
  .قيب الثريا اذا طلعت احداهما عشاء غابت الاخرى الاكليل ر: و قالوا . أي رصدا » و اجعلوا لكم رقباء « 
  .حصوا : أي » في صياصي الجبال « 
  الجبل المنبسط على وجه الأرض ،: جمع الهضبة » أو بمناكب الهضاب « 

  .و مناكبها رؤوسها 
____________________  

  ) .سفح ( مادة  ٣٧٥:  ١الصحاح للجوهري  ) ١( 
  ) .ثنى ( مادة  ٢٢٩٤:  ٤الصحاح للجوهري  ) ٢( 



٤٩١ 

كان المهلب يبثّ الاحراس في الأمـن كمـا   ) : كامل المبرد ( في » لئلا يأتيكم العدو من مكان مخافة أو أمن « 
يبثّهم في الخوف ، و يذكي العيون في الأمصار كما يذكيها في الصحاري ، و يأمر أصحابه بالتحرز و يخوفهم البيات 

  .احذروا أن تكادوا كما تكيدون و لا تقولوا غلبنا فالضرورة تفتح باب الحيلة  :و ان بعد منهم العدو و يقول 
و لما اجتمعت الخوارج بأرجان فنفحهم المهلب نفحة رجعوا ، فأكمن للمهلب في غمض مـن غمـوض الأرض   

  يقرب من عسكره مائة فارس ليغتالوه ،
ان من التدبير لهذه المارقة أن تكون قـد  :  فسار المهلب يطوف بعسكره و يتفقّد سواده ، فوقف على جبل فقال

أكمنت في سفح هذا الجبل كمينا ، فبعث عشرة فوارس فاطلعوا على المكمنة ، فلما علموا انهم قد علموا م قطعوا 
  .القنطرة و يئسوا من ناحيته 

المهلب من قد عرفتموه ان أخذتم بطرف ثوب أخذ بطرفه : قال قطري بن الفجأة و هو أحد رؤسائهم لأصحابه 
الآخر ، يمده اذا أرسلتموه و يرسله اذا مددتموه لا يبدؤكم الا أن تبدؤوه الا أن يرى فرصة فينتهزها ، فهو الليث المبر 

  . ١و الثعلب الرواغ و البلاء المقيم 
  .مقدمة الجيش بكسر الدال أوله  ٢) : الصحاح ( في » ن مقدمة القوم و اعلموا ا« 
  .و العين الديدبان و الجاسوس ) : الصحاح ( في » عيوم « 
  طليعة الجيش من يبعث ٣) الصحاح ( في » و عيون المقدمة طلائعهم « 

____________________  
  . ١٠٨٢:  ٣الكامل للمبرد  ) ١( 
  ) .قدم ( مادة  ٢٠٠٨:  ٤وهري الصحاح للج ) ٢( 
  ) .عين ( مادة  ٢١٧٠:  ٤الصحاح للجوهري  ) ٣( 



٤٩٢ 

  .ليطلع طلع العدو 
كانـت سياسـة   ) : المـروج  ( و في » و إياكم و التفرق فاذا نزلتم فانزلوا جميعا و اذا ارتحلتم فارتحلوا جميعا « 

أن يرتعوا ، ثم حدث أمر أراد الرحيل مـن تلـك   يعقوب بن الليث الصفار انه كان بأرض فارس و قد أباح الناس 
الكورة ، فنادى مناديه بقطع الدواب عن الرتع ، فرؤي رجل من أصحابه قد أسرع إلى دابته و الحشـيش في فمهـا   

» دواب را از تر بريدند « فأخرجه من فيها مخافة أن تلوكه بعد سماعة النداء ، و أقبل على الدابة مخاطبا لها بالفارسية 
  .ني قطعوا الدواب عن الرطبة يع

و رؤي في عسكره في ذلك الوقت رجل من قواده ذو مرتبة و الدرع الحديد على بدنه لا ثوب بينه و بين بشرته 
نادى منادي الأمير البسوا السلاح و كنت أغتسل من جنابة ، فلم يسعني التشاغل بلبس : ، فقيل له في ذلك ، فقال 

  . ١الثياب 
كلّ ما استطال نحو كفة الثـوب و كفّـة   : بالضم ، فعن الأصمعي » لليل فاجعلوا الرماح كفّة و اذا غشيكم ا« 

  .الرمل فهو بالضم ، و كلّ ما استدار نحو كفّة الميزان و كفّة الصائد و كفّة اللثة فهو بالكسر 
و عـن  . ر به مـن الأدويـة   قليلا ، و الأصل فيه الغرور ، و هو ما يتغرغ: أي » و لا تذوقوا النوم إلاّ غرارا « 

  يقال غارت الناقة تغار غرارا قل لبنها ،: الأصمعي 
  .و منه غرار النوم و هو قلته 

  :و قال اعرابي 
ــرارا  ــوم إلاّ غــــ   لا أذوق النــــ

  مثــل حســو الطــير مــاء الثمــاد        

  
  :قال المروح السلمي » أو مضمضة « 

ــت   ــارق مضمض ــى النم ــأن عل ــا اتك   لمّ

ــير        ــهن غـ ــالنوم أعينـ ــراربـ   غـ

  
____________________  

  . ١١٤:  ٤المروج للمسعودي  ) ١( 



٤٩٣ 

  ) :الأساس ( و قال آخر على نقل 
ــا   ــا أبيضـ ــالكفين وجهـ ــح بـ   يمسـ

  ١ اذا الكـــرى في عينـــه تمضمضـــا      

  
  ) :الصحاح ( و على نقل 

ــا   ــه لينهضــ ــاحب نبهتــ   و صــ

  ٢ اذا الكـــرى في عينـــه تمضمضـــا      

  
  ) :ديوانه ( و لحسان على ما في 

ــنم   ــان لم ت ــا حس ــك ي ــال عين ــا ب   م

  ٣ مـــا ان تغمـــض إلا مـــؤثم القســـم    

  
  لمعقل بن قيس الرياحي  و من وصية له )  ١٢( الكتاب  ٦

  :حين أنفذه إلى الشام في ثلاثة آلاف مقدمة له 
ك و سرِ اَلْبردينِ و غَور بِالنـاسِ و  اتقِ اَللَّه اَلَّذي لاَ بد لَك من لقَائه و لاَ منتهى لَك دونه و لاَ تقَاتلَن إِلاَّ من قَاتلَ

لَهعج لِ فَإِنَّ اَللَّهلَ اَللَّيأَو سِرلاَ ت رِ ويي اَلسف فِّهفَـإِذَا    ر كـرظَه حور و كندب يهف ناً فَأَرِحقَاماً لاَ ظَعم هرقَد كَناً وس
تـدنُ   قف من أَصحابِك وسطاً و لاَوقَفْت حين ينبطح اَلسحر أَو ينفَجِر اَلْفَجر فَسِر علَى بركَة اَللَّه فَإِذَا لَقيت اَلْعدو فَ

تح أْساَلْب ابهي نم داعبت مهنم داعبلاَ ت و براَلْح بشنأَنْ ي رِيدي نم ونمِ داَلْقَو نم  كُملَـنمحلاَ ي رِي وأَم كيأْتى ي
هِمذَارِ إِلَياَلْإِع و هِمائعلَ دقَب هِمالتلَى قع مهآننإلى معقل إلى قوله  المفهوم من كتب السير أن وصيته : أقول  ش »

  فسر
____________________  

  ) .مضض ( مادة  ٤٣١: أساس البلاغة للزمخشري  ) ١( 
  ) .مضمض ( مادة  ١١٠٦:  ٢الصحاح للجوهري  ) ٢( 
  . ٣٠٠٩: ديوان حسان بن ثابت  ) ٣( 



٤٩٤ 

إلى الأشتر حين بعثه مددا لزياد بن  ، فانما وصيته » . . . فاذا لقيت العدو « ده ، و أما ما بع» على بركة اللّه 
  .قدمهما من قرقيسا إلى معاوية  النضر و شريح بن هاني و كان 

ف و قال لـه  بعث معقل بن قيس في ثلاثة آلا ان عليا : عن أبي الوداك قال ) صفين نصر ( اما الأول ، ففي 
و سكّن الناس و آمنهم ، و لا تقاتل إلاّ من قاتلـك ، و  . خذ على الموصل ثم نصيبين ثم القني بالرقة فإني موافيها : 

سر البردين و غور الناس و أقم الليل و رفّه في السير ، و لا تسر أول الليل فان اللّه جعله سكنا ، أرح فيه بـدنك و  
فخرج حتى أتى الحديثة و هي اذ ذاك مترل النـاس  . سحر أو حين ينبطح الفجر فسر جندك و ظهرك ، فاذا كان ال

انما بنى مدينة الموصل بعد ذاك مروان بن محمد فاذا هم بكبشين ينتطحان و مع معقل رجل من خثعم يقال له شـداد  
فجاء رجلان نحو الكبشـين   ما تقول ؟: فقال معقل . بن أبي ربيعة قتل بعد ذلك مع الحرورية ، فأخذ يقول ايه ايه 

  .فأخذ كلّ واحد كبشا ثم انصرفا 
أما أبصرت الكبشـين  : من أين علمت ذلك ؟ قال : قال له معقل . لا تغلبون و لا تغلبون : فقال الخثعمي لمعقل 

أحدهما مشرق و الآخر مغرب التقيا فاقتتلا و انتطحا فلم يزل كلّ واحد منهما من صاحبه منتصفا حتى أتـى كـلّ   
  .واحد منهما صاحبه فانطلق به 

  . ١بالرقّة  ثم مضوا حتى أتوه 
  أرسل إلى الأشتر ان أن عليا  ٣و الطبري  ٢و أما الثاني فروى نصر 

____________________  
  . ١٤٨: وقعة صفين لنصر بن مزاحم  ) ١( 
  . ١٥٣: وقعة صفين لنصر بن مزاحم  ) ٢( 
  . ٥٦٤:  ٣لطبري تاريخ ا ) ٣( 



٤٩٥ 

زيادا و شريحا ارسلا إليّ يعلماني انهما لقيا أبا الأعور السلمي في جند من أهل الشام بسور الروم ، فنبأني الرسول انه 
تركهم متوافقين ، فالنجا إلى أصحابك النجا ، فاذا أتيتهم فأنت عليهم ، و إياك أن تبدأ القوم بقتال إلاّ أن يبـدؤوك  

تسمع منهم ، و لا يجرمنك شنآم على قتالهم قبل دعائهم و الاعذار إليهم مرة بعد مـرة ، و اجعـل   حتى تلقاهم و 
على ميمنتك زيادا و على ميسرتك شريحا ، وقف بين أصحابك وسطا و لا تدن منهم دنو من يريد أن ينشب الحرب 

  . ١إليك إن شاء اللّه و لا تباعد منهم تباعد من يهاب البأس حتى أقدم إليك فاني حثيث السير 
خرج المستورد الخارجي علـى  ) : الطبري ( في » لمعقل بن قيس الرياحي  و من وصية له « : قول المصنف 

الصق لي بشيعة علي فأخرجهم : المغيرة لما كان واليا على الكوفة من قبل معاوية ، فقال المغيرة لقبيصة رئيس شرطته 
من رؤساء أصحابه ، فاذا بعث بشيعته الذين كانوا يعرفون فاجتمعوا جميعا استأنس بعضهم  مع معقل فان معقلا كان

إلى بعض و تناصحوا و هم أشد استحلالا لدماء هذه المارقة و أجرأ عليهم من غيرهم ، و قد قاتلوا معهم قبل هـذه  
رد الرمح و بيد معقل السيف ، فأشـرح  المرة إلى أن قال فمشى المستورد و معقل كلّ منهما إلى صاحبه و بيد المستو

  المستورد الرمح في صدر معقل حتى خرج السنان من ظهره ، فضربه معقل بالسيف على رأسه حتى خالط السـيف أم
  . ٢الدماغ فخرا ميتين 

  ٣قد عرفت من رواية نصر » حين أنفذه إلى الشام في ثلاثة آلاف « 
____________________  

  . ٥٦٤:  ٣، و تاريخ الطبري  ١٥٣: ر بن مزاحم وقعة صفين لنص ) ١( 
  . ١٤٤:  ٤تاريخ الأمم و الملوك للطبري  ) ٢( 
  .طبع النجف  ١٦٥: وقعة صفين لنصر بن مزاحم  ) ٣( 



٤٩٦ 

خذ على محل الموصل ثم نصيبين ثم القني بالرقة ، فأتاه : أنفذه من الطريق في ثلاثة آلاف من المدائن و قال له  أنه 
  .بالرقة  

  . ١ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه» اتق اللّه الذي لا بد لك من لقائه «  قوله 
ألاّ تزر وازرة وزر اُخرى و أن ليس للإنسان إلاّ ما سعى و أنّ سعيه سوف يرى ثُـم  »  و لا منتهى لك دونه« 

  . ٢ و أنّ إلى ربك المنتهىيجزاه الجزاء الأوفى 
  .أمر من السير » و سر « 
  .الغداة و العشي : أي » البردين « 
  . ٣غوروا اذا نزلوا في الهاجرة و أراحوا ) : الجمهرة ( في » و غور بالناس « 
  ) .رفّه من خناقه ( وسع به عليهم من : أي » و رفّه بالسير « 
  . ٤ فالق الإصباح و جعل الليل سكنا» و لا تسر أول الليل فان اللّه جعله سكنا « 
  .حركة : أي » و قدره مقاما لا ظعنا « 
  :اعط الراحة ، قال النابغة : أي » فأرح « 

  .و صدر أراح الليل عازب همّه 
( و . أن يريح في الليل بدنه و ظهره و هي الإبـل   أمره : قال ابن أبي الحديد » دنك و روح ظهرك فيه ب« 

  لهم ظهر ينقلون عليه كما: أي ) بنو فلان مظهرون 
____________________  

  . ٦: الانشقاق  ) ١( 
  . ٤٢ ٣٨: النجم  ) ٢( 
  . ١٢٦٧:  ٣جمهرة اللغ لابن دريد  ) ٣( 
  . ٩٦: الأنعام  ) ٤( 



٤٩٧ 

  . ١تقول منجبون أي لهم نجائب 
  . ٢و ليس بصحيح » الظهور الخيول « : و قال الراوندي 

الأظهر كون الظهر أعم من الخيل و الإبل ، فالعسكر معهم خيل يركبون عليها و إبل يحملون عليها ، فلو : قلت 
في حديث الخيل ) : النهاية ( و أيضا قال في . » خيلك  و روح ظهرك و« يقول  لم يكن الظهر هنا أعم لكان 

حق الظهور ان يحمل عليها منقطعا به أو يجاهـد عليهـا ، و منـه    » و لم ينس حق اللّه في رقاا و لا ظهورها « : 
  . ٣» . . . و من حقّها إفقار ظهرها « : الحديث الآخر 

، و هو غير الظهر المطلـق ،  » ظهر الخيل « و » ظهور الخيل « اللّهم إلاّ أن يقال ان الحديثين أعم ، لأن فيهما 
  .في ترويح الإبل لأن أتعاا أكثر بحمل الأثقال بخلاف الخيل التي يركبها الرجال  كما انه يمكن أن يقال اقتصر 

  .ينبسط : أي » فاذا وقفت حين ينبطح « 
  .ينشق : أي » السحر أو حين ينفجر « 
قـرأت في  :  ٤) عيون القتـيبي  ( في » الفجر فسر على بركة اللّه ، فاذا لقيت العدو فقف من أصحابك وسطا « 
من سنة الحرب أن يرتاد للقلب مكانا مشرفا ، فان أصحاب الميمنة و الميسرة لا يقهرون و لا يغلبون ، و ان : الائين 

  .زالتا بعض الزوال ما ثبت القلب 
  .أي ينشئى » قوم دنو من يريد أن ينشب و لا تدن من ال« 

  .يخاف الحرب : أي » الحرب ، و لا تباعد منهم تباعد من يهاب البأس 
  .» حتى اقدم عليك « و قد عرفت ان في رواية نصر » حتى يأتيك أمري « 

____________________  
  . ٩٤:  ١٥شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد  ) ١( 
  .» روح ظهرك «  ٢٥:  ٣عنده : منهاج البراعة للقطب الراوندي  ) ٢( 
  . ١٦٦:  ٣النهاية لابن الأثير  ) ٣( 
  . ١١٢:  ١العيون للقتيبي  ) ٤( 



٤٩٨ 

  .بغضهم : أي » و لا يحملنكم شنآم « 
سط و لا يجـرمنكم  يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين للّه شهداء بالق» على قتالهم قبل دعائهم و الاعذار إليهم « 

و لا يجر منكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسـجد  . . .  ١. . . شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى 
  . ٢. . . الحرام أن تعتدوا 

  :لعسكره قبل لقاء العدو بصفين  و من وصية له )  ١٤( الكتاب  ٧
 م فَإِنكُم بِحمد اَللَّه علَى حجة و تركُكُم إِياهم حتى يبدءُوكُم حجةٌ أُخرى لَكُم علَـيهِم لاَ تقَاتلُوهم حتى يبدءُوكُ

رِيحٍ و لاَ تهِيجوا اَلنساءَ بِأَذًى و ج فَإِذَا كَانت اَلْهزِيمةُ بِإِذْن اَللَّه فَلاَ تقْتلُوا مدبِراً و لاَ تصيبوا معوِراً و لاَ تجهِزوا علَى
نا لَنؤمر بِالْكَف عنهن و إِنهـن  إِنْ شتمن أَعراضكُم و سببن أُمراءَكُم فَإِنهن ضعيفَات اَلْقُوى و اَلْأَنفُسِ و اَلْعقُولِ إِنْ كُ

إِنْ كَانَ اَلر و رِكَاتشلَمدعب نم هبقع ا وبِه ريعفَي ةاورِ أَوِ اَلْهِربِالْفَه ةيلاهي اَلْجأَةَ فرلُ اَلْماونتلُ لَيقول المصنف ج ه : »
و مـن وصـية لـه    « : و الصواب  ٣) : المصرية ( هكذا في » لعسكره قبل لقاء العدو بصفين  و من وصية له 

  . ٤) ابن أبي الحديد و ابن ميثم ( كما في » لعسكره بصفين قبل لقاء العدو  السلام عليه
____________________  

  . ٨: المائدة  ) ١( 
  . ٢: المائدة  ) ٢( 
  . ٥٣٠: الطبعة المصرية  ) ٣( 
التي أوردها محمد عبـده و العبـارة الـتي    ، لا نرى أي اختلاف في المعنى بين العبارة  ١٠٤:  ١٥شرح ج البلاغة لابن ابي الحديد  ) ٤( 

  .أوردها ابن ابي الحديد 



٤٩٩ 

مرثد بن حارث الجشمي فنادى )  ٣٧( في انسلاخ المحرم من سنة  أمر علي ) : الطبري ( و كيف كان ففي 
اني قد استدمتكم لتراجعوا الحق و تنيبوا إليه ، و احتججت « : ألا ان أمير المؤمنين يقول لكم : عند غروب الشمس 

  عليكم بكتاب اللّه عز و جل فدعوتكم إليه فلم تناهوا عن طغيان و لم تجيبوا إلى حق ،
ففزع أهل الشام إلى أمرائهم و خرج معاوية و عمرو . » ت إليكم على سواء ان اللّه لا يحب الخائنين و اني قد نبذ

  .ء الناس و يكتب الكتائب و يدور في الناس يحرضهم  ليلته كلّها يعبى بن العاص يكتبان الكتائب و بات علي 
كان يأمرنا في كلّ موطن لقينا فيـه   عن أبيه أن عليا حدثني عبد الرحمن بن جندب الأزدي : قال أبو مخنف 

لا تقاتلوهم حتى يبدأوكم ، فأنتم بحمد اللّه عز و جل على حجة ، و ترككم إياهم حـتى يبـدأوكم   : عدوا فيقول 
عورة و لا تمثّلوا حجة اخرى لكم ، فاذا قاتلتموهم فهزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا و لا تجهزوا على جريح و لا تكشفوا 

بقتيل ، فاذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تكوا سترا و لا تدخلوا دارا إلاّ باذن و لا تأخذوا شيئا من أموالهم إلاّ مـا  
وجدتم في عسكرهم ، و لا يجوا امرأة بأذي و ان شتمن أعراضكم و سببن أمراءكم و صلحاءكم ، فانهن ضعاف 

  . ١القوى و الأنفس 
و العقول و لقد كنا لنؤمر بالكف عنهن و ان لمشركات و ان كان الرجـل  : نصر بن مزاحم مثله و زاد و رواه 

  . ٢ليتناول المرأة في الجاهلية بالهراوة أو الحديد فيعير ا عقبه من بعده 
كان يـأمر في   ه عند القتال عن عبد الرحمن بن جندب عن أبيه أن في باب ما يوصي ) الكافي ( و روى 

  لا: كلّ موطن لقينا فيه عدونا فيقول 
____________________  

  . ٦:  ٤تاريخ الامم و الملوك للطبري  ) ١( 
  . ٢٠٣: وقعة صفين لنصر بن مزاحم  ) ٢( 



٥٠٠ 

ا هزمتموهم فلا فاذ. تقاتلوا القوم حتى يبدأوكم ، فانكم على حجة و ترككم إياهم حتى يبدأوكم حجة لكم اخرى 
  . ١تقتلوا مدبرا و لا تجهزوا على جريح و لا تمثّلوا بقتيل 

ان اللّه تعالى قد دلّكـم علـى تجـارة    : الناس بصفين فقال  حرض علي : و في حديث مالك بن أعين قال 
خلوا دارا و لا تأخذوا شيئا تنجيكم من عذاب أليم إلى أن قال و اذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تكوا سترا و لا تد

من أموالهم إلاّ ما وجدتم في عسكرهم ، و لا يجوا المرأة بأذى و ان شتمن أعراضكم و سببن امراءكم و صلحاءكم 
، فإنهن ضعاف القوى و الأنفس و العقول ، و قد كنا نؤمر بالكف عنهن و إنهن مشركات ، و ان كـان الرجـل   

 ر٢ا و عقبه من بعده ليتناول المرأة فيعي .  
لا تقاتلوهم حتى يبدأوكم فانكم بحمد اللّه على حجة و ترككم إياهم حتى يبدأوكم حجة أخـرى  «  قوله 

بعد ذكر إرسال عبيد اللّـه  ) : الطبري ( يوصي أصحابه يوم الطف ، ففي  و كذلك ابنه الحسين » لكم عليهم 
  :على غير حصن و لا ماء  ف لإدخاله الكوفة ثم إتباعه برسول أن يترله بن زياد للحر مع أل

دعنا نترل في هذه القرية يعني نينوى أو هذه يعني الغاضرية أو هذه :  بالترول فقال  و أخذ الحر الحسين 
يابن رسول اللّه ان قتال : فقال له زهير . لا و اللّه ما أستطيع ذلك ، هذا رجل قد بعث عينا علي : يعني شفية فقال 

ما :  فقال الحسين . لنا به هؤلاء أهون علينا من قتال من يأتينا من بعدهم ، فلعمري ليأتينا من بعدهم ما لا قبل 
  . ٣كنت لأبدأهم بالقتال 

____________________  
  . ٣ح  ٣٨:  ٥الكافي  ) ١( 
  . ٣٦١:  ٣٣بحار الأنوار . رواه ابن أبي الحديد في شرحه عن نصر بن مزاحم  ) ٢( 
  . ٣٠٨:  ٤تاريخ الامم و الملوك للطبري  ) ٣( 



٥٠١ 

في صبيحة العاشر بجمع الحطب و القصب في خلف خيمة النساء و إلقاء النـار   و فيه بعد ذكر أمر الحسين 
يا حسين استعجلت النار في الدنيا قبل يوم : فيها لئلا يحمل العدو عليهن و مشاهدة شمر ذلك فنادى شمر بأعلى صوته 

  :له يابن راعية المعزى أنت أولى ا صليا  القيامة فقال 
ألا أرميه يابن رسول اللّه بسهم ، فإنه قد أمكنني و ليس يسقط مني سهم :  ال مسلم بن عوسجة للحسين فق

  . ١لا فإني أكره أن أبدأهم : له  فقال . و الفاسق من أعظم الجبارين 
ربما رأيت بعض من يظن بنفسه العقل و التحصيل و الفهم و التميز و هو من العامة و يظن انه من : قال الجاحظ 

و أصح فكرا و أجود رؤية و أبعد غاية و أدق مسـلكا ، و   الخاصة ، يزعم ان معاوية كان أبعد غورا من علي 
موضع غلطه و المكان الذي دخل عليه الخطأ من قبلـه ، كـان    ليس الأمر كذلك ، و سأرمي إليك بجملة تعرف ا

لا يستعمل في حروبه إلاّ ما وافق الكتاب و السنة ، و كان معاوية يستعمل خلاف الكتـاب و السـنة و    علي 
اقـان اذا لا  يستعمل جميع المكائد حلالها و حرامها ، و يسير في حروبه بسيرة ملك الهند إذا لا قى كسرى و سيرة خ

لا تبدأوهم بالقتال حتى يبدأوكم و لا تتبعوا مدبرا و لا تجهـزوا علـى   « يقول في حروبه  قى رتبيل ، و علي 
هذه سيرته في ذي الكلاع و أبي الأعور السلمي و عمرو بن العاص و حبيـب بـن   » جريح و لا تفتحوا بابا مغلقا 

الحشو و الاتباع و السفلة ، و أصحاب الحروب ان قدروا على البيات بيتـوا   مسلمة ، و في جميع الرؤساء كسيرته في
و ان قدروا على رضخ الجميع بالجندل و هم نيام فعلوا ، و لم يؤخروا الحرق إلى وقت الغرق ، و ان أمكن الهـدم لم  

  يتكلّفوا الحصار ، و لم يدعوا أن يضعوا اانيق و العرادات و النقب و الشريب
____________________  

  ) .دار الكتب العلمية (  ٣١٨:  ٣تاريخ الامم و الملوك  ) ١( 



٥٠٢ 

و الدبابات و الكمين ، و لم يدعوا دس السموم و لا التضريب بين الناس بالكذب و طرح الكتـب في عسـاكرهم   
يـف دارت ـم   بالسعايات و توهيم الامور و ايحاش بعض من بعض و قتلهم بكلّ آلة و حيلة كيف وقع القتل و ك

الحال ، فمن اقتصر من التدبير على ما في الكتاب و السنة كان قد منع نفسه الطويل و العريض من التدبير و مـا لا  
  .يتناهى من المكائد ، و الكذب أكثر من الصدق و الحرام أكثر من الحلال 

  كان ملجما بالورع عن جميع القول إلاّ ما هو للّه رضى ، فعلي 
و ممنوع اليدين من كلّ بطش إلاّ ما هو للّه رضى ، و لا يرضى الرضا إلاّ فيما يرضاه اللّه و يحبـه ، و لا يـرى   

فلما أبصـرت  . الرضا إلاّ فيما دلّ عليه الكتاب و السنة دون ما يقول أصحاب الدهاء و النكراء و المكائد و الآراء 
ظنوا بقصر عقولهم و  له و يأ على يده و لم يروا ذلك من علي  العوام كثرة غرائب معاوية في الخدع و ما اتفق

  . ١ قلّة علومهم أن ذلك من رجحان عند معاوية و نقصان عند علي 
  .منكم للعدو باذن اللّه » فإذا كانت الهزيمة « 
  .من ولّى عن الحرب » فلا تقتلوا مدبرا « 
  .معيوبا : أي » و لا تصيبوا معورا « 
  .أجهزت على الجريح إذا اسرعت قتله و قد تممت عليه : قال الأصمعي » و لا تجهزوا على جريح « 

إذا كانت الهزيمة فلا تقتلوا ( قال ذلك  و الطبري أنه ) الكافي ( هذا ، و قد عرفت من نقل المصنف و رواية 
لما ازم الناس يوم الجمـل  : فيه ما رواه الكليني عن شريك قال في صفين ، لكن ينا) مدبرا و لا تجهزوا على جريح 

  قال
____________________  

  . ٢٢٩ ٢٢٨:  ١٠ذكره ابن ابي الحديد في شرح ج البلاغة  ) ١( 



٥٠٣ 

و أجاز علـى  المقبل و المدبر  لا تتبعوا مولّيا و لا تجهزوا على جريح ، و لمّا كان يوم صفين قتل :  علي 
ان أهل الجمل قتل طلحة و الزبير و : فقال . هذه سيرتان مختلفتان : جريح ، فقال أبان بن تغلب لعبد اللّه بن شريك 

  .ان معاوية كان قائما بعينه و كان قائدهم 
وا أشـرفوا علـى   علّق النهي في الخبر في صفين أيضا بحصول الهزيمة و لم تحصل و ان كان و يمكن الجمع بأنه 

الازام ، فان كان حصل بقتل معاوية أو فراره كان الحكم في صفين كالجمل بعدم قتل المدبر و ترك الاجهاز علـى  
  .و بالجملة الكلام صحيح في تعليقه . الجريح 

ية و قـد  يوم صفين أسرى فخلى سبيلهم ، فأتوا معاو أسر علي : عن الشعبي قال ) صفين نصر ( و أما في 
لو أطعنـاك  : كان عمرو بن العاص قال لمعاوية في اسرى أسرهم اقتلهم فما شعروا إلاّ بأسراهم ، فقال معاوية لعمرو 

  . ١لوقعنا في قبيح فأمر بتخلية من في يده 
به ، فإذا  إذا أخذ أسيرا من أهل الشام خلّى سبيله إلاّ أن يكون قد قتل من أصحابه أحدا فيقتله و كان علي 

  .خلّى سبيله و عاد الثانية قتله 
لا يجيز على الجرحى و لا على من أدبر بصفين لمكان معاوية فالظاهر كونه تصحيفا و الأصـل   و كان علي 

 :قـال   أيضا عن حفص بن غياث عن الصادق ) الكافي ( يجيز على الجرحى و على من أدبر لما مر ، و لما رواه 
ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا و لا يقتلوا أسيرا و لا يجهزوا على جريح إذا لم يبق من أهل البغي أحد ، فإذا كـان  

  .لهم فئة فان أسيرهم يقتل و مدبرهم يتبع و جريحهم يجهز عليه 
  في» و لا يجوا النساء بأذى و ان شتمن أعراضكم و سببن أمراءكم « 

____________________  
  . ٥١٨: صفين لنصر بن مزاحم  ) ١( 



٥٠٤ 

لما ورد دار عبد اللّه بن خلف التي  قال ذلك يوم الجمل أيضا ، فروى انه  في روايات سيف انه ) الطبري ( 
يا قاتل الأحبة يا مفـرق  :  نزلتها عائشة قالت صفية امرأة عبد اللّه بن خلف و كان زوجها قتل مع عائشة له 

  الجمع ،
أما لهممت ان افتح هذا الباب و أشار إلى باب مـن  :  فقال . أيتم اللّه بنيك منك كما أيتمت ولد عبد اللّه 

الدار و أقتل من فيه ، ثم أفتح هذا و أشار إلى باب آخر فأقتل من فيه ، و كان أناس من الجرحى قد لجأوا إلى عائشة 
 ، م عندها  فأخبر عليفقال رجل من الأزد  فخرج علي . فسكتت صفية . بمكا:  

صه لا تكن سترا و لا تدخلن دارا و لا يجن امـرأة بـأذى و ان   : و اللّه لا تفلتنا هذه المرأة ، فغضب و قال 
د كنا نؤمر بالكف عنهن و إنهن لمشـركات ،  شتمن أعراضكم و سفّهن امراءكم و صلحاءكم فانهن ضعاف ، و لق

  . ١و ان الرجل ليكافي المرأة و يتناولها بالضرب فيعير ا عقبه من بعده 
لما قتل الأشتر الأجلح ابن منصور من فرسان ) : صفين نصر ( في » فإنهن ضعيفات القوى و الأنفس و العقول « 

  :الشام قالت اخته 
 ـ      راق قـد أبادونـا  شفانا اللّـه مـن أهـل الع

  امــا يخشــون ربهــم و لم يرعــوا لــه دينــا    

  
أما انهن ليس يملكن ما رأيتم من الجزع ، أما أنهم قد أضروا بنسائهم فتركوهن خزايا من قبل ابـن  :  فقال 

  . ٢ى أخيها و ماتت حزنا عل: قالوا . آكلة الأكباد ، اللّهم حمله آثامهم و أوزارهم و أثقالا مع أثقالهم 
  .مخففة من المثقلة » ان « 
مما صنع تعالى لنبيه ان الأوس و الخـزرج كانـا   ) : الطبري ( في » كنا لنؤمر بالكف عنهن و انهن لمشركات « 

  يتصاولان مع النبي تصاول الفحلين لا تصنع
____________________  

  . ٥٤٣:  ٣تاريخ الامم و الملوك للطبري  ) ١( 
  . ١٧٨: وقعة صفين لنصر بن مزاحم  ) ٢( 



٥٠٥ 

احداهما شيئا إلاّ صنعت الاخرى مثلها ، فلما أصابت الأوس كعب بن الأشرف اليهودي الذي كـان عـدو الـنبي    
يبري الذي كان أبا رافع بن أبي الحقيق الخ فتذاكروا للنبي . لا يذهبون ا فضلا علينا أبدا : قالت الخزرج  

فخرجوا . لهم لا تقتلوا وليدا أو امرأة  في العداوة ككعب و استأذنوه في قتله فاذن لهم ، فخرج منهم ثمانية فقال 
حتى قدموا خيبر فأتوا دار ابن أبي الحقيق ليلا فلم يدعوا بيتا في الدار إلاّ أغلقوه من خلفهم على أهله حتى قاموا على 

: قالـت  . نفر من العرب نلتمس الميرة : من أنتم ؟ قالوا : ه في علية له ، فاستأذنوا فخرجت إليهم امرأته فقالت باب
ذاك صاحبكم فادخلوا عليه فلما دخلوا أغلقوا عليها الباب ، فصاحت م فجعل الرجل منهم يرفع عليها السـيف ثم  

  . ١لوه فيكف يده ثم قت يذكر ي النبي 
في غزوة و كان على مقدمته خالد بن الوليد ،  خرج رباح مع النبي : في رباح أخي حنظلة ) الأسد ( و في 

فمر هو و جمع على امرأة مقتولة مما أصاب المقدمة ، فوقفوا ينظرون إليها و يتعجبون من خلقها ، حتى جـاء الـنبي   
أدرك خالدا و قل له لا يقـتلن ذريـة و لا   : ثم نظر في وجوه القوم فقال لرجل . ما كانت هذه تقاتل : فقال  

  . ٢عسيفا 
  . ٣سقطت الجزية عن النساء لعدم جواز قتلهن : و في الخبر 

 ٤ؤنث ء الكف يذكر و ي الفهر الحجر مل) : الصحاح ( في » و إن كان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية بالفهر « 
.  

  الفهر حجر يملأ الكف ، و هي مؤنثة يدلك على ذلك تصغيرهم) : الجمهرة ( و في 
____________________  

  . ١٨٤:  ٢تاريخ الامم و الملوك للطبري  ) ١( 
  . ١٦٠:  ٢اسد الغابة لابن الاثير  ) ٢( 
  . ٢٢الباب  ١٧١رواية  ١٥٦:  ٦: التهذيب للطوسي  ) ٣( 
  ) .فهر ( مادة  ٧٨٤:  ٢الصحاح للجوهري  ) ٤( 



٥٠٦ 

  . ١إياها فهيرة 
  .الهراوة العصا الضخمة و الجمع الهراوي بفتح الواو ) : الصحاح ( في » أو الهراوة « 
  :قال البحتري » فيعير ا و عقبه من بعده « 

  و اني لئـــيم ان تركـــت لا ســـرتي  

  . ٢ أو ابــد تبقــى في القــراطيس و الصــحف    

  
و قد سمع قوما من أصحابه يسبون أهل الشام أيام حرم  و من كلام له )  ٢٠٤( الخطبة  ٨

  :بصفين 
لَغَ في أَصوب في اَلْقَولِ و أَبإِني أَكْره لَكُم أَنْ تكُونوا سبابِين و لَكنكُم لَو وصفْتم أَعمالَهم و ذَكَرتم حالَهم كَانَ 

نِنيب ذَات حلأَص و ماءَهمد ا واءَنمد نقحا ماَللَّه ماهإِي كُمبكَانَ سم مقُلْت ذْرِ وى اَلْعتح هِملاَلَتض نم مهدها و نِهِميب ا و
» و قد سمـع   و من كلام له « : لْعدوان من لَهِج بِه قول المصنف يعرِف اَلْحق من جهِلَه و يرعوِي عنِ اَلْغي و اَ

  . ٣» و قد رأى  و قال « و مثله ابن أبي الحديد و لكن ابن ميثم ) المصرية ( هكذا في 
  .القوم حجر بن عدي و عمرو بن الحمق » قوما من أصحابه يسبون أهل الشام « 

____________________  
  ) .رفه ( مادة  ٧٨٩:  ٢جمرة اللغة لابن دريد  ) ١( 
  .في مدح محمد الطوسي و معاتبته  ٤١: البحتري  ) ٢( 
  :بلفظ  ١٣:  ٤: و ابن ميثم )  ١٩٩( الرواية  ٢١:  ١١: اما ابن أبي الحديد  ٤٦٣: شرح محمد عبده : الطبعة المصرية  ) ٣( 
  .كما المصرية » سمع « 



٥٠٧ 

 بعد ذكر عقـده  ) طوال الدينوري ( بل في الكوفة لما أرادوا الخروج إلى صفين ففي » أيام حرم بصفين « 
أنّ حجر بن عدي و عمرو بن الحمـق   و بلغ عليا : لواء بالكوفة لربيع بن خثيم على القراء لثغر قزوين و الري 

ألسنا على الحـق و  : ، فأرسل إليهما ان كفا عما بلغني عنكما ، فأتياه فقالا يظهر ان شتم معاوية و لعن أهل الشام 
  :قالوا . بلى و رب الكعبة المسدنة : هم على الباطل ؟ قال 

  كرهت لكم أن تكونوا شتامين لعانين ،: فلم تمنعنا من شتمهم و لعنهم ؟ قال 
ت بيننا و بينهم و اهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق اللّهم احقن دماءنا و دماءهم ، و اصلح ذا« و لكن قولوا 

على الشخوص أمر مناديا فنادى الخـروج إلى المعسـكر    و لما عزم » من جهله و يرعوي عن الغي من لهج به 
  .بالنخيلة 
المعسكر قال عبد  أمره الناس بالخروج من الكوفة إلى بعد ذكر طلب يزيد الأرحبي منه ) صفين نصر ( و في 

و خرج حجر بن عدي و عمرو بن الحمق يظهر ان البراءة و اللعن من أهل الشام ، فأرسل إليهمـا  : اللّه بن شريك 
  :قالا . بلى : ألسنا محقّين ؟ قال : فأتياه فقالا . ان كفّا عما يبلغني عنكما  علي 

ا لعانين شتامين تشتمون و تتبرؤون و لكـن لـو وصـفتم    كرهت لكم أن تكونو: فلم منعتنا من شتمهم ؟ قال 
مساوي أعمالهم فقلتم من سيرم كذا و كذا و من عملهم كذا و كذا كان أصوب في القول و أبلغ في العـذر ، و  

اللّهم احقن دماءنا و دماءهم و اصلح ذات بيننا و بينهم و اهـدهم مـن   « قلتم مكان لعنكم اياهم و براءتكم منهم 
. كان هذا أحب إليّ و خيرا لكـم  » تهم حتى يعرف الحق من جهله و يرعوي عن الغي و العدوان من لهج به ضلال
  . ١نقبل عظتك و نتأدب بأدبك : فقالا 

  . ٢و قد نقل الثاني ابن أبي الحديد في موضع آخر بلا ربط ، و غفل عنه هنا 
____________________  

  . ١٠٢: وقعة صفين لنصر بن مزاحم  ) ١( 
  .» . . . اللهم إني أعوذ بك « و التي تبدأ ب  ٤٦في الرواية  ١٨١:  ٣ذكر ابن ابي الحديد العبارة في الجزء  ) ٢( 



٥٠٨ 

انتهيت إلى رجـل  : مسندا عن أبي جري قال ) ذيل الطبري ( في » اني أكره لكم أن تكونوا سبابين «  قوله 
: ء رضوا به ، فقلت في نفسي ان هذا لرجل من هذا ؟ قـالوا   س حوله يصدرون عن رأيه ، ما قال لهم من شيو النا

السـلام  : قلت . السلام عليك : تحية الميت و لكن قل » عليك السلام « : قال . عليك السلام : قلت . رسول اللّه 
ا أصابك ضر فدعوته استجاب لك ، و إذا أصابك عـام  نعم أنا رسول اللّه الذي إذ: عليك ، أنت رسول اللّه ؟ قال 

  سنة فدعوته استجاب لك ،
لا « : قـال  . بأبي أنت و أمي اعهد إليّ عهدا : قلت . و إذا كنت في قفر فضلّت راحلتك فدعوته ردها عليك 

  . ١فما سببت بعده حرا و لا عبدا و لا شاة و لا بعيرا . » تسبن أحدا 
اهج غطفان و كانوا قتلوا أخاه معاوية بن عمر فقال : قيل لصخر بن عمرو أخي الخنساء ) :  كامل المبرد( و في 

  :ثم قال . ما بيني و بينهم أقذع ، و لو لم أمسك عن هجائهم إلاّ صونا لنفسي عن الخنا لفعلت : 
ــومني   ــل تلـ ــت بليـ ــة هبـ   و عاذلـ

ــا       ألا لا تلـــومي كفـــى اللـــوم مابيـ

  
ــوارس ها ــو فـ ــول الا جـ ــمتقـ   شـ

ــا     ــوهم ثم ماليــ ــالي اذ أهجــ   و مــ

  
  ابى الشـــتم اني قـــد أصـــابوا كـــريمتي

ــا       ــن شمالي ــا م ــداء الخن ــيس اه   ٢ و ان ل

  
  :و قالوا 

  .و شر عداوة المرء السباب 
ثم ان معاوية و أصحابه و ان كانوا مستحقّين للّعن و للسب إلاّ إنه لما كان مؤديا إلى معاملتهم بالمثـل لم يكـن   

  و لا تسبوا الذين: مريضا ، قال تعالى 
____________________  

  . ٦٥: ذيل المذلل للطبري  ) ١( 
  . ١٢٢٢ ١٢٢١:  ٣الكامل للمبرد  ) ٢( 



٥٠٩ 

  . ١. . .  سبوا اللّه عدوا بغير علميدعون من دون اللّه في
بعد صفين على معاوية و جمع آخر فانما كان بعد اتمام الحجة و تنكّبهم عن المحجة ، مـع انـه    و اما قنوته 

سببا  لو لم يفعل ذلك لفعله معاوية و لم يختص به ، ففعل ذلك جميع بني أمية سوى ابن عبد العزيز و كان ذلك 
  . عندهم لبقاء سلطنتهم و لم يكتفوا بذلك فوضعوا أحاديث في ذمه 

لأنه لا يمكنـهم انكـار   » و لكنكم لو وصفتم أعمالهم و ذكرتم حالهم كان أصوب في القول و أبلغ في العذر « 
  .و عترته مع خصومهم كذلك  أعمالهم الشنيعة ، و كان هو 

فقام الحسـين   فنال منه و نال من الحسن  لما بويع معاوية خطب فذكر عليا ) : مقاتل أبي الفرج ( ففي 
ايها الذاكر عليا أنا الحسن و أبي علي و أنـت معاويـة و   : ليرد عليه ، فأخذ الحسن بيده فأجلسه ثم قام فقال  

أمك هند و جدي رسول اللّه و جدك حرب و جدتي خديجة و جدتك قتيلة ، فلعن اللّه  أبوك صخر و أمي فاطمة و
  . ٢آمين : فقال طوائف من أهل المسجد . أخملنا ذكرا و ألأمنا حسبا و شرنا قدما و أقدمنا كفرا و نفاقا 

شتمه فلم يكلّمه ، فلما انصرف  رجل من أهل بيته فأسمعه و وقف على علي بن الحسين ) : الإرشاد ( و في 
  :فقالوا . قد سمعتم ما قال هذا الرجل ، و انا أحب أن تبلغوا معي إليه حتى تسمعوا مني ردي عليه : قال لجلسائه 

  . . .نعليه و مشى و هو يقول  فأخذ . نفعل و لقد كنا نحب أن تقول له و تقول 
س و اللّه يحب المحسنين فعلموا أنه لا يقول له شيئا ، فخرج حتى أتـى مـترل   و الكاظمين الغيظ و العافين عن النا

  هذا علي بن: الرجل فصرخ به فقالوا 
____________________  

  . ١٠٨: الأنعام  ) ١( 
  . ٤٦: المقاتل لأبي الفرج  ) ٢( 



٥١٠ 

  :له  الحسين فخرج متوثبا للشر و هو لا يشك انه انما جاء مكافئا له فقال 
يا أخي انك قد وقفت علي آنفا و قلت و قلت ، فان كنت قلت ما فيّ فاستغفر اللّه منه ، و ان كنت قلت مـا  

  . ١بل قلت ما ليس فيك و أنا أحق به : فقبل الرجل بين عينيه و قال . ليس فيّ فغفر اللّه لك 
  .السفك امنع من : أي » و قلتم مكان سبكم إياهم اللّهم احقن « 
صـفين  ( في » دماءنا و دماءهم و اصلح ذات بيننا و بينهم و اهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله « 
  مضى هاشم المرقال في عصابة من القراء ،) : نصر 

  :فقاتل قتالا شديدا هو و أصحابه حتى رأى بعض ما يسرون به ، إذ خرج عليهم فتى شاب يقول 
 ـ     انأنـــا أربـــاب الملـــوك غســ

ــان      ــدين عثمـ ــوم بـ ــدائن اليـ   و الـ

  
  انبأنــــا أقوامنــــا بمــــا كــــان

  ان عليـــا قتـــل ابـــن عفـــان       

  
ان هذا الكلام بعده الخصام و ان : ثم شد فلا ينثني يضرب بسيفه ثم يلعن و يشتم و يكثر الكلام ، فقال له هاشم 

: قـال  . فسائلك عن هذا الموقف و ما أردت بـه  هذا القتال بعده الحساب ، فاتق اللّه ربك فانك راجع إلى ربك 
اقاتلكم لأن صاحبكم لا يصلّي كما ذكر لي و انكم لا تصلّون ، و أقاتلكم ان صاحبكم قتـل خليفتنـا و أنـتم و    

و ما أنت و ابن عفّان ، انما قتله أصحاب محمد و قراء النـاس حـين أحـدث    : فقال له هاشم . ازرتموه على قتله 
  لف حكم الكتاب ،احداثا و خا

فهو » ان صاحبنا لا يصلّي « و أصحاب محمد هم أصحاب الدين و أولى بالنظر في أمور المسلمين ، و اما قولك 
ء الكتـاب لا   أول من صلّى للّه مع رسوله و أفقههم في دين اللّه و أولى برسوله ، و اما من ترى معه فكلّهم قـارى 

  اني: فقال الفتى . دينك هؤلاء الأشقياء المغرورون ينامون الليل جدا ، فلا يغررك عن 
____________________  

  . ٢٥٧: الإرشاد  ) ١( 



٥١١ 

نعم تب إلى اللّه يتب عليك فانه يقبل التوبة عن عباده و يعفـو عـن   : لأظنك امرأ صالحا هل تجد لي من توبة ؟ قال 
  .السيئات و يحب التوابين و يحب المتطهرين 

  .خدعك العراقي : بين الناس راجعا ، فقال له رجل من أهل الشام فذهب الفتى 
  . ١بل نصحني : فقال 

  .يكف : أي » و يرعوي « 
  .» و تبعه « : و زاد ابن ميثم كما في نسخته . و لع به و حرص : أي » عن الغي و العدوان من لهج به « 

  :به في بعض أيام صفين كان يقوله لأصحا و من كلام له )  ٦٤( الخطبة  ٩
 هفَإِن اجِذولَى اَلنوا عضع ةَ وينكوا اَلسبلْبجت ةَ ويشوا اَلْخرعشتسا ينملساَلْم راشعم   ـامِ وـنِ اَلْهع وفيلسى لبأَن

ا قَبهادي أَغْمف وفيلُوا اَلسقَلْق ةَ ولُوا اَللَّأْمـلُوا   أَكْمص ى ووا بِـالظُّبحافن و رزوا اَلشناُطْع و رزظُوا اَلْخلْحا ا ولِّهلَ س
 وا اَلْكَراوِدفَع ولِ اَللَّهسر منِ عبا عم و نِ اَللَّهيبِع كُموا أَنلَمعا طَا وبِالْخ وفيفَإِاَلس اَلْفَر نوا ميحتسا ـي   وف ـارع هن

حاً وجياً سشم تووا إِلَى اَلْمشما فْساً ون فُسِكُمأَن نوا عيبط ابِ وساَلْح موي ارن قَابِ واَلْأَع   ادـوـذَا اَلسبِه كُملَيع 
نَ كَامن في كسرِه و قَد قَدم للْوثْبة يداً و أَخر للنكُوصِ رِجـلاً  اَلْأَعظَمِ و اَلرواقِ اَلْمطَنبِ فَاضرِبوا ثَبجه فَإِنَّ اَلشيطَا

  ٣٥:  ٤٧ ١٦ ٧م أَعمالَكُم فَصمداً صمداً حتى ينجلي لَكُم عمود اَلْحق و أَنتم اَلْأَعلَونَ و اَللَّه معكُم و لَن يتركُ
____________________  

  . ٣٥٤وقعة صفين  ) ١( 



٥١٢ 

و فـرات بـن    ٣) خصائصـه  ( و المصنف في  ٢) مروجه ( و المسعودي في  ١) عيونه ( و رواه ابن قتيبة في : أقول 
  . ٥) بشارته ( و الطبرسي في  ٤) تفسيره ( ابراهيم في 

ما رأيت رئيسا يوزن به لرأيته يوم صفين و كأن عينيـه سـراجا   : فقال  ذكر ابن عباس عليا : قال الأول 
معشر المسلمين استشعروا الخشـية ، و غضـوا   : سليط و هو يحمس أصحابه إلى أن انتهى اليّ و أنا في كثف فقال 

و الحظوا الشزر الأصوات و تجلببوا السكينة و اكملوا اللام و اخفوا الخود و قلقلوا السيوف في أغمادها قبل السلمة 
و اطعنوا النتر و نافحوا بالظبي و صلوا السيوف بالخطى و الرماح بالنبل و امشوا إلى الموت مشيا سجحا ، و عليكم 
ذا السواد الأعظم و الرواق المطنب ، فاضربوا ثبجه فان الشيطان راكد في كسره ، نافج حضينه مفترش ذراعيه قد 

  .لا قدم للوثبة يدا و أخر للنكوص رج
بنفسه في البدريين و المهاجرين و الأنصار و ربيعة و همـدان في   و خرج علي ) : مروجه ( و قال الثاني في 

  .اليوم الثامن و هو يوم الأربعاء 
و عليه عمامة بيضاء و كأن عينيه سراجا سليط و هو يقف علـى   رأيت في هذا اليوم عليا : قال ابن عباس 

يا معشر المسلمين غموا : ئف الناس في مراتبهم يحثّهم و يحرضهم حتى انتهى اليّ و أنا في كثيف من الناس ، فقال طوا
الأصوات و اكملوا الملامة و استشعروا الخشية و أقلقوا السيوف في الأجفان قبل السلة و الحظوا الشزر و اطعنوا الهبر 

. . .  
____________________  

  . ١٣٣:  ١خبار لابن قتيبة عيون الا ) ١( 
  . ٣٧٩:  ٢مروج الذهب للمسعودي  ) ٢( 
  . ٧٦ ٧٥: خصائص الائمة للشريف الرضي  ) ٣( 
  . ٤٢١: تفسير الفرات  ) ٤( 
  . ١٧٣ ١٧٢: بشارة المصطفى : أبو جعفر الطبري  ) ٥( 



٥١٣ 

هيهات عقم النساء أن يأتين بمثله و : ال فق حكي ان معاوية سأل ابن عباس عن أمير المؤمنين : و قال الثالث 
  اللّه ما رأيت رئيسا مجربا يوزن به ،

لقد رأيته في بعض أيام صفين و على رأسه عمامة بيضاء تبرق و قد أرخى طرفيه على صدره و ظهره ، و كـأن  
معاشر : و هو يقول عينيه سراجا و هاجا من سليط ، و هو يقف على كتيبة حتى انتهى إليّ و أنا في كثف من القوم 

  :و زاد و أنشأ يقول . و لن يتركم أعمالهم . . . المسلمين استشعروا الخشية 
ــدين لي ــكلات تصــــ   إذا المشــــ

ــالنظر      ــها بــ ــفت غوامضــ   كشــ

  
ــون ــل الظنــ   و ان برقــــت في مخيــ

  عميــــاء لا تجليهــــا الفكــــر      

  
  مقنعـــــة بغيـــــوب الأمـــــور

ــبر       ــام العـ ــا حسـ ــعت عليهـ   وضـ

  
ــبي  ــمعي كظـ ــاتمعـــي اصـ   المرهفـ

  اثـــرى بـــه عـــن بنـــات الســـرر    

  
ــبي   ــقة الأرحــ ــان كشقشــ   لســ

ــذكر      ــاني الــ ــام اليمــ   أو كالحســ

  
ــال  ــة في الرجــ ــت بأمعــ   و لســ

ــبر       ــا الخـ ــذا و ذا مـ ــائل هـ   السـ

  
ــغرين  ــدره الأصــ ــنني مــ   و لكــ

ــبر         ــا غ ــى م ــد مض ــا ق ــيس بم   أق

  
فقاتلوا أئمة الكفر انهم لا أيمان لهم لعلّهم ينتهون . . . ثم غاب عني ثم رأيته قد أقبل و سيفه ينطف دما و هو يقرأ 

١ .  
، فأعرض عنه ثم  ان رجلا من الخوارج سأل ابن عباس عن علي : و روى الرابع مسندا عن ضرار بن الأزور 

ع الباكر فاشبه مـن  و اللّه لكان أمير المؤمنين يشبه القمر الزاهر و الأسد الخادر و الفرات الزاخر و الربي: سأله فقال 
القمر ضوؤه و اؤه و من الأسد شجاعته و مضاؤه و من الفرات جوده و سخاؤه و من الربيع خصبه و حبـاؤه ،  

  ، تاللّه ما سمعت و لا رأيت انسانا مثله ، و قد رأيته يوم صفين و عليه عقمت النساء أن يأتين بمثله بعد النبي 
____________________  

  . ١٢: التوبة  ) ١( 



٥١٤ 

عمامة بيضاء ، و كأن عينيه سراجان و هو يقف على شرذمة شرذمة ، يحضهم و يحثّهم إلى ان انتـهى إليّ و أنـا في   
معاشر الناس استشعروا الخشية و أميتوا الأصوات و تجلبوا بالسكينة و أكملوا اللامـة و  : كنف من المسلمين ، فقال 

قبل السلة و الحظوا الشزر و اطعنوا الخزر و نافحوا بالخطى و صـلوا السـيوف بـالخطى و    اقلوا السيوف في الغمد 
الرماح بالبنان فانكم بعين اللّه و مع ابن عم نبيكم عاودوا الكر و استحيوا من الفر ، فانه عار باق في الأعقاب و نار 

مشوا إلى الموت مشيا ، عليكم ـذا السـواد   يوم الحساب ، فطيبوا عن أنفسكم نفسا و اطووا عن الحياة كشحا و ا
الأعظم و الرواق المطنب فاضربوا ثبجه فان الشيطان راكد في كسره نافج حضنيه و مفترش ذراعيه ، قد قدم للوثبـة  

  .يدا و أخر للنكوص رجلا ، فصبرا حتى ينجلي لكم عمد الحق و أنتم الأعلون و اللّه معكم و لن يتركم أعمالكم 
وية في الكتيبة الشهباء و هي زهاء عشرة آلاف جيش شاكين في الحديد لا يرى منهم إلاّ الحدق تحـت  و أقبل معا
ما بالكم تنظرون فما تعجبون ، انما هي جثث ماثلة فيها قلوب طائرة مزخرفة بتمويه الخاسرين :  اللثام ، فقال 

  لحمته الضلالة ، و رجل جراد زفت به ريح الصبا ، و لفيف سداه الشيطان و
و صرخ م ناعق البدعة و فيهم خور الباطل و ضخضخة المكاثر ، فلو قد مستها سيوف أهل الحـق لتـهافتت   
افت الفراش في النار ، ألا فسووا بين الركب و عضوا على النواجذ و اضربوا القوانص بالصوارم و اشرعوا الرمـاح  

  . في الجوانح و شدوا فإني شادهم لا ينصرون
  فحملوا حملة ذي لبد ، فأزالوهم عن أماكنهم و دفعوهم عن مراكزهم ،

و ارتفع الرهج و خمدت الأصوات ، فلا تسمع إلاّ صلصلة الحديد و غمغمة الأبطال لا يرى إلاّ رأس نادر أو يـد  
  طائحة و انا كذلك إذ أقبل أمير المؤمنين 



٥١٥ 

لعلق عن ذراعيه و سيفه يقطر من الدماء قد انحنى كقوس النازع و هو يتلو من موضع يريد أن ينجلي الغبار و ينفض ا
ء إلى أمـر   و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي

  . ١. . .  اللّه
أتين بمثل أمير المؤمنين ، و مـا كشـفت   عقم النساء أن ي: و روى الخامس مسندا عن عكرمة عن ابن عباس قال 

النساء ذيولهن عن مثله ، لا و اللّه ما رأيت فارسا مجربا يوزن به ، لرأيته يوما و نحن معه بصفين و على رأسه عمامـة  
سوداء و كأن عينيه سراجا سليط يتوقدان من تحتها يقف على شرذمة يحضهم حتى انتهى إلى نفر أنا فيهم ، و طلعت 

اوية تدعى بالكتيبة الشهباء عشرة آلاف دارع على عشرة آلاف أشهب ، فاقشعر الناس لها لما رأوها و انحاز خيل لمع
  فيم النخع و النخع يا أهل العراق ،:  بعضهم إلى بعض ، فقال 

ه الـريح في  هل هي إلاّ أشخاص ماثلة فيها قلوب طائرة ، لو مسها قلوب أهل الحق لرأيتموها كجراد بقيعة سفت
يوم عاصف ، ألا فاستشعروا الخشية و تجلببوا السكينة و ادرعوا الصبر و خفضوا الأصوات و قلقلـوا الأسـياف في   
الأغماد قبل السلة ، و انظروا الشزر و اطعنوا الوجر و كافحوا بالظبي و صلوا السيوف بالخطى و النبال بالرمـاح و  

عار في الأعقاب و نار يوم الحساب ، و طيبوا عن أنفسكم ، نفسا و امشـوا  عاودوا الكر و استحيوا من الفر ، فانه 
إلى الموت مشيا سجحا ، فانكم بعين اللّه و مع أخي رسول اللّه ، و عليكم ذا السرادق الأدلم و الـرواق المظلـم   

و أخر للنكوص رجلا ، فاضربوا ثبجه ، فان الشيطان راقد في كسره نافش حضنيه مفترش ذراعيه قد قدم للوثبة يدا 
  ها فصمدا صمدا حتى ينجلي لكم عمود الحق و أنتم الأعلون و اللّه معكم و لن يتركم أعمالكم

____________________  
  . ٩: الحجرات  ) ١( 



٥١٦ 

  .أنا شاد فشدوا بسم اللّه الرحمن الرحيم حم لا ينصرون 
عليهم و تبعهم خويلة لم تبلغ المائة فارس ، فأجالهم فيها جولان الرحى المسرحة بثفالها ، فارتفعـت   ثم حمل 

عجاجة منعتني النظر ، ثم انجلت فأثبت النظر فلم نر إلاّ رأسا نادرا و يدا طائحة ، فما كان بأسرع أن ولّوا مـدبرين  
قد أقبل و سيفه ينطف و وجهه كشقّة القمر و هـو    كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ، فإذا أمير المؤمنين

  . ١ فقاتلوا أئمة الكفر انهم لا أيمان لهم لعلّهم ينتهون: . . . يقول 
به في اليوم الذي كانت عشيته ليلة الهرير في كثير من الروايات ، و  و قال ابن أبي الحديد هذا الكلام خطب 

  . ٢خطب به في أول أيام الحرب  في رواية نصر انه 
صفين نصر ( لم يذكر واحدة من روايات قال تضمنت كون الخطبة في قرب ليلة الهرير و أما ما نسبه إلى : قلت 

من كوا في أول يوم من الحرب فلم نقف عليه فيه بل المفهوم مما نقله نفسه عنه و ان لم نقف عليه فيه أيضا كوا ) 
خطب في  فأما اليوم السابع فكان القتال فيه شديدا إلى أن قال قال نصر ان عليا : قال نصر : الثامن ، فقال  ليلة

و كيف كـان  . . . معاشر المسلمين استشعروا الخشية و تجلببوا السكينة و عضوا على النواجذ : ليلة هذا اليوم فقال 
ن احداها تاريخ الكلام سوى رواية المسعودي فانها تضمنت كون الكلام يوم فالروايات الخمس التي نقلناها لم تتضم

  .الثامن فهو المتعين 
في « ينافر قوله » يقوله « قوله » كان يقوله لأصحابه في بعض أيام صفين  و من كلام له « : قول المصنف 

  أو» قاله « و كان المناسب ان يقول » بعض 
____________________  

  . ١٢: التوبة  ) ١( 
  . ١٧٥:  ٥شرح ابن أبي الحديد  ) ٢( 
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و « ) : الخطيـة  ( لقلنا بزيادته ، ففي ) ابن أبي الحديد و ابن ميثم ( و لو لا وجوده في » كان يقوله « يحذف قوله 
  . ١» في بعض أيام صفين  من كلام له 

أي اجعلوا خشية اللّه تعالى و تقواه بمترلة شعار لكم ، و : قالوا » ا الخشية معاشر المسلمين استشعرو«  قوله 
  الشعار من الثياب ما يلصق بالجسد ،

  .و الدثار ما فوق الشعار 
  أي اجعلوا السكون و الوقار جلبابا لكم ،: قالوا » و تجلببوا السكينة « 

  .و الجلباب ثوب يشمل جميع البدن 
  .للإنسان أربعة نواجذ ، و هي أقصى الأضراس : قالوا » و عضوا على النواجذ « 
انه من نبا السيف إذا لم يقطع ، و المراد انه إذا عض الانسان على نواجذه تصلبت : قالوا » فانه أنبى للسيوف « 

  الأعصاب و العضلات المتصلة بالدماغ ،
  .فكان تأثير السيف فيها أقل 

  ، و هذا كلام ليس على حقيقته ، ٢وندي قال ابن أبي الحديد قال ذلك الرا
  . ٣بل هو كناية عن الأمر بتسكين القلب و ترك اضطرابه ، و ذلك أشد إبعادا لسيف العدو عن هاماتكم 

  ) :صفين نصر ( بل على حقيقته ، و يشهد له تصريح الأشتر به ، ففي : قلت 
المحرج الراجي الفرج فإذا نالتكم الرماح فالتووا  فدتكم نفسي ، شدوا شدة: كان الأشتر يحرض أصحابه و يقول 

  . ٤فيها ، و إذا عضتكم السيوف فليعض الرجل على نواجذه فانه أشد لشؤون الرأس 
____________________  

  . ٤٢: أما النسخة الخطية فكما قال العلامة التستري  ١٧٨:  ٢و ابن ميثم  ١٦٨:  ٥شرح ج البلاغة  ) ١( 
  .لا وجود للعبارة المذكورة  ٢٨٧:  ١منهاج البلاغة للقطب الراوندي  ) ٢( 
  . ١٦٩:  ٥شرح ج البلاغة لابن ابي الحديد  ) ٣( 
  . ١٧٣: وقعة صفين لنصر بن مزاحم  ) ٤( 
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الدرع لتحول بين البدن و ضرب العدو و طعنه و سهمه ، قال تعالى في داود : بالهمز ، أي » و أكملوا اللأمة « 
  . ١ و علّمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون: 

  . ٢يوم احد درعان  كان على النبي ) : العيون ( و في 
  .اني لم أشتر أدرعا انما اشتريت أعمارا : و اشترى يزيد بن حاتم أدرعا و قال 

  .سلها وقت إرادة ضرب العدو لئلا يطول » و قلقلوا السيوف في أغمادها قبل سلها « 
فان جاء مسـكنا و  » إذن تخازرت و ما بي من خزر « قال ابن أبي الحديد بالتحريك ، قال » و الحظوا الخزر « 

  . ٣» و اطعنوا الشزر « الا فتسكينه جائز للسجعة الثانية 
و البيت الذي ذكر الخزر فيه  الخزر بسكون الزاي النظر بلحظ العين ،: بل بالسكون ، قال الفيروز آبادي : قلت 

  . ٤اسم المصدر و هنا مصدر 
ما رأيت معاوية متكئا قط واضعا إحدى رجليه على الأخرى كاسرا عينه يقـول  : هذا ، و قال عمرو بن العاص 

  .لرجل تكلّم إلاّ رحمته 
  . ٥نسب يطعن بالفتح بضم العين يقال طعن بالرمح يطعن بالضم و طعن في ال: قال ابن أبي الحديد » و اطعنوا « 

  بل يجوز في يطعن الضم و الفتح مطلقا ، و انما الفرق بين الطعن: قلت 
____________________  

  . ٨٠: الأنبياء  ) ١( 
  . ١٢٨:  ١عيون الاخبار لابن قتيبة  ) ٢( 
  . ١٦٩:  ٥شرح ابن ابي الحديد  ) ٣( 
  ) .زر الخ( مادة  ٤٩١: القاموس المحيط ، للفيروز آبادي  ) ٤( 
  . ١٧٠:  ٥شرح ابن أبي الحديد  ) ٥( 
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طعن بالرمح يطعن و يطعن طعنا ، و طعنـت في الرجـل   ) : الجمهرة ( بالرمح و الطعن في النسب بالمصدر ، ففي 
  :طعنانا لا غير إذا ذكرته بقبيح ، قال أبو زبيد الطائي 

ــاهر الشــــــناءة إلا    و ابى ظــــ

ــال       ــا لا يقـ ــول مـ ــا و قـ   طعنانـ

  
  . ١الطعن بالرمح و الطعنان باللسان هذا كلام العرب : قال الأصمعي 

  .أيضا طعن فيه طعنا و طعنانا  ٣) القاموس ( و  ٢) الصحاح ( و منه يظهر ما في 
  . ٤الشزر ما طعنت عن يمينك و شمالك ) : الصحاح ( و في » الشزر « 
رج إليه قيس ابن فهدان الكناني البدني مـن أهـل   خرج رجل من عك الشام يسأل المبارزة ، فخ) : الطبري ( في 

  :العراق ، فحمل على العكي فضربه و احتمله أصحابه ، فقال قيس 
  لقــد علمــت عــك بصــفين اننــا    

  إذا التقـــت الخـــيلان نطعنـــها شـــزرا    

  
ــا  ــان بحقّهـ ــات الطعـ ــل رايـ   و نحمـ

  ٥ فنوردهــا بيضــا و نصــدرها حمــرا       

  
  ) :البشارة ( و في رواية » الهبر « ) المروج ( هذا ، و قد عرفت ان في رواية 

  .و الهبرة القطعة من اللحم ، و الوجر الطعن في الصدر » الوجر « 
  .نفحه بالسيف تناوله من بعيد ) : الصحاح ( في » و نافحوا « 
  :جمع ظبة كالظبات طرف السيف ، قال الشاعر » بالظبي « 

____________________  
  . ٩١٧:  ٢جمهرة اللغة لابن دريد  ) ١( 
  ) .طعن ( مادة  ٢١٥٧:  ٤الصحاح  ) ٢( 
  ) .طعن ( مادة  ١٥٦٥: قاموس المحيط  ) ٣( 
  ) .شزر ( مادة  ٦٩٧:  ٢الصحاح  ) ٤( 
  . ٢١:  ٤تاريخ الامم و الملوك للطبري  ) ٥( 
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ــالهم  ــوا أن ينــ ــاة تنحــ   إذا الكمــ

  ١ حـــد الظبـــات و صـــلناها بأيـــدينا    

  
  .جمع الخطوة بالضم ما بين القدمين » و صلوا السيوف بالخطى  «

  قال ابن أبي الحديد روي ان رجلا من الأزد رفع إلى المهلب سيفا له ،
و : فقال . يا عم اطوله بخطوتي : قال . انه لجيد لو لا انه قصير : يا عم كيف ترى سيفي هذا ؟ فقال : فقال له 

ثم نقل أبياتا في وصـل  .  الصين أو آذربيجان على أنياب الأفاعي أسهل من تلك الخطوة اللّه يابن أخي ان المشي إلى
  . ٢السيوف بالخطى 

كانت طلائع أهل الشام و أهل العراق يلتقون و يتناشدون و يفخر بعضهم علـى  ) : صفين نصر ( و في : قلت 
كان معه أربعة آلاف مجفجـف مـن     بعض على أمان ، فالتقوا يوما و فيهم النجاشي فتذاكروا رجراجة علي

همدان مع سعيد بن قيس رجراجة ، و كان عليهم البيض و السلاح و الدروع و خضرية معاوية كانت مع عبيد اللّه 
  :بن عمر أربعة آلاف عليهم الخضر فقال فتى من جذام ممن كان في طليعة معاوية 

ــراق   ــل العـ ــار أهـ ــل لفجـ   ألا قـ

  لهـــم ســـيئه و لـــين الكـــلام      

  
  مـــتى مـــا تجيئـــوا برجراجـــة   

  نجـــــئكم بجـــــأواء خضـــــريه    

  
ــراب  ــود الضــ ــها كأســ   فوارســ

ــه      ــاح يمانيـــ ــوال الرمـــ   طـــ

  
ــديهم   ــيوف بأيــ ــار الســ   قصــ

  يطولهـــــا الخطـــــو و النيـــــه    

  
ــت    ــد إذا أقبلـ ــن هنـ ــول ابـ   يقـ

ــه        ــيرا جذاميـ ــه خـ ــزى اللّـ   جـ

  
  :فأجب الرجل فتنحى ساعة ثم أقبل يهدر و يقول أنت شاعر أهل العراق و فارسهم ، : فقال القوم للنجاشي 

____________________  
  ) .نفح (  ٤١٢:  ١الصحاح  ) ١( 
  . ١٧١:  ٥شرح ابن أبي الحديد  ) ٢( 
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  معـــــاوي ان تأتنـــــا مزبـــــدا

  بخضـــــرية تلـــــق رجراجـــــه    

  
ــال    ــاء الرجـ ــن دمـ ــنتها مـ   أسـ

ــل مجاجــــه       ــت الخيــ   إذا جالــ

  
ــراب  ــود الضــ ــها كأســ   فوارســ

ــه  إلى      ــل محتاجــ ــه في القتــ   اللّــ

  
ــة  ــوت و قافـ ــدى المـ ــت لـ   و ليسـ

  و ليســـت لـــدى الخـــوف فجاجـــه    

  
  و لـــيس لهـــم غـــير جـــد اللقـــاء

ــه      ــيافهم حاجــ ــول أســ   إلى طــ

  
  خطــــاهم مقــــدم أســــيافهم  

ــه       ــير اخداجــ ــم غــ   و أذرعهــ

  
ــدق  ــم مصـ ــن وقعهـ ــدك مـ   و عنـ

ــه      ــس اخراجـ ــد أخرجـــت أمـ   و قـ

  
ــيوف  ــيض السـ ــيهم ببـ ــنت علـ   فشـ

  فقــــــع لجاجــــــهــــــا     

  
  . ١يا أخي بني الحارث اروناها فانها جيدة فأعادها عليهم حتى رووها : فقال أهل الشام له 

قال قيس بن سعد بـن عبـادة   ) : صفين نصر ( في »  و اعلموا أنكم بعين اللّه و مع ابن عم رسول اللّه « 
اء الذي كان يقاتل عن يمينه جبرئيل و عن يساره ميكائيل ، و القـوم  أنتم مع هذا اللو: لأصحابه في خطبته في صفين 
  . ٢مع لواء أبي جهل و الأحزاب 

  :في وفود ام سنان المذحجية أنها قالت في صفين ) : العقد ( و في 
ــام فشـــمروا ــا آل مـــذحج لا مقـ   يـ

ــد      ــد يقصــ ــدو لآل أحمــ   ان العــ

  
  هـــذا علـــي كـــالهلال تحفّـــه   

ــن       ــماء م ــط الس ــعدوس ــب أس   الكواك

  
  خــير الخلائــق و ابــن عــم محمــد    

ــدوا      ــه تـ ــالنور منـ ــدكم بـ   ان يهـ

  
ــرا   ــروب مظفّ ــهد الح ــذ ش ــا زال م   م

ــد        ــا يفق ــه م ــوق لوائ ــر ف   ٣ و النص

  
____________________  

  . ٤٥٤: صفين ، لنصر بن مزاحم  ) ١( 
  . ٤٤٦: وقعة صفين لنصر بن مزاحم  ) ٢( 
  . ١٠٩:  ٢العقد الفريد  ) ٣( 
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في وفود ام الخير بنت حريش على معاوية ، التفت معاوية إلى ) العقد ( في » فعاودوا الكر و استحيوا من الفر « 
. هـات  : قال . أنا أحفظ بعض كلامها : أيكم يحفظ كلامها يوم صفين لما قتل عمار ؟ فقال رجل : جلسائه فقال 

ئبرين كثيفي النسيج ، و هي على جمل أرمك و بيدها سوط منتشر الضـفيرة ، و هـي   كأني ا بين بردين ز: قال 
أيها الناس اتقوا ربكم إلى أن قال فأين تريدون ، أفرارا عن أمير المؤمنين أم رغبـة  : كالفحل يهدر في شقشقته تقول 

  عن الاسلام ،
إحن بدرية و أحقاد جاهلية ، فإلى أين تريـدون   هلموا إلى الامام العادل و الوصي التقي و الصديق الأكبر ، انها

عن ابن عم رسول اللّه و صهره و أبي سبطيه الذي خلق من طينته و تفرع من نبعته و جعله باب دينه و أبان ببعضـه  
المنافقين ، و ها هو ذا مفلق الهام و مكسر الأصنام صلّى و الناس مشركون و أطاع و الناس كارهون ، فلم يـزل في  

ك حتى قتل مبارزيه و أفنى أهل أحد و هزم الأحزاب و قتل اللّه به أهل خيبر و فرق به جمع أهوائهم ، فيالها مـن  ذل
  . ١وقائع زرعت في قلوب نفاقا و ردة و شقاقا و زادت المؤمنين ايمانا 

أرسل معاوية إلى ابنة :  )مقاتل الطالبيين ( ففي » فإنه عار في الأعقاب فالناس يعيرون بفعال آبائهم و امهام « 
الأشعث ، اني مزوجك بيزيد ابني على أن تسمي الحسن بن علي ، و بعث إليها بمائة ألف درهم ، فسوغها المال و لم 
يزوجها منه فخلف عليها رجل من آل طلحة فأولدها ، فكان إذا وقع بينهم و بين بطون قريش كلام عيروهم و قالوا 

  . ٢ج يا بني مسمة الأزوا: 
انصرفت إلى مترلي فلقيتني اختي فرأيت مـن جمالهـا و   : قال هشام بن عمرو التغلبي للمنصور ) : الطبري ( و في 

  عقلها و دينها ما رضيتها للخليفة
____________________  

  . ١١٦:  ٢العقد الفريد : بن عبد ربه  ) ١( 
  . ٤٦: مقاتل الطالبيين : أبو الفرج الاصفهاني  ) ٢( 
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فلما ولى . اخرج يأتك أمري : فجئت لأعرضها عليه ، فأطرق المنصور و جعل ينكت الأرض بخيزرانة في يده و قال 
  :يا ربيع لو لا بيت قاله جرير في بني تغلب لتزوجت أخته ، و هو قول جرير : قال 

ــب  ــة في تغلــ ــبن خؤولــ   لا تطلــ

ــوالا       ــهم أخـ ــرم منـ ــالزنج أكـ   فـ

  
ــد لي ولــــدا   ــاف أن تلــ   فأخــ

  . ١يعيـــــر ـــــذا البيـــــت ف    

  
لمّا رأى أبو بلال مرداس و كان لا يرى الخروج جد ابن زياد في طلب الشراة عزم علـى  ) : كامل المبرد ( و في 

انه و اللّه ما يسعنا المقام بين هؤلاء الظالمين ، تجري علينا أحكامهم مجانبين للعدل مفارقين : الخروج ، فقال لأصحابه 
الصبر على هذا لعظيم و ان تجريد السيف و اخافة السبيل لعظيم ، و لكنا ننتبذ عنهم و لا نجرد سيفا  للفصل و اللّه ان

  .و لا نقاتل إلاّ من قاتلنا 
ثم مضى حتى نزل آسك بين رامهرمز و ارجان فجهز ابن زياد اسلم بن زرعة في ألفين و وجهه إليه و قـد تتـام   

انا لا نريد قتالا و لا نحتجن فيئـا ، فمـا   : ر إليهم أسلم صاح به أبو بلال أصحاب مرداس أربعين رجلا ، فلما صا
ثم حملوا على أسلم حملـة  . و ان : قال . اذن يقتلنا : قال مرداس . اريد أن أردكم إلى ابن زياد : الذي تريد ؟ قال 

: ليه غضبا شديدا و قـال  رجل واحد ، فازم هو و أصحابه من غير قتال ، فلما ورد أسلم على ابن زياد غضب ع
  . ٢ويلك تمضي في ألفين فتنهزم لحمة أربعين 

  .لأن يذمني ابن زياد حيا أحب إليّ من أن يمدحني ميتا : و كان أسلم يقول 
  أبو بلال و راك ،: و كان إذا خرج إلى السوق أو مر بصبيان صاحوا به 

____________________  
  . ٢٩٠:  ٦تاريخ الطبري  ) ١( 
  . ٩٩١:  ٣ابو العباس المبرد  ) ٢ (



٥٢٤ 

كان معبد أحد أصحاب أبي بلال كاد أن يأخذه لما ازم مبرد فشكا ذلك إلى ابن . يا معبد خذه : و ربما صاحوا به 
  :ففي ذلك يقول عيسى بن فاتك من الشراة . زياد فأمر الشرط أن يكفّوا الناس عنه 

ــتم    ــا زعمـ ــؤمن فيمـ ــا مـ   أ ألفـ

ــك       ــزمهم بآســ ــاو يهــ   أربعونــ

  
ــتم    ــا زعمـ ــيس كمـ ــذبتم لـ   كـ

ــا      ــوارج مؤمنونــ ــن الخــ   و لكــ

  
  هـــم الفئـــة القليلـــة غـــير شـــك

ــرونا      ــثيرة ينصـ ــة الكـ ــى الفئـ   ١ علـ

  
في الفـرار  ، و قال تعالى  ٢ قال ابن أبي الحديد و الجهاد مع الإمام كالجهاد مع النبي » و نار يوم الحساب « 

عن الجهاد مع النبي و من يولهم يومئذ دبره الاّ متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من اللّه و مأواه جهنم 
 . . .٣ .  

الكفّـار و  يا أيها النبي جاهد و آله مأمورا بجهاد الكفّار و المنافقين في قوله تعالى له  و قد كان النبي : قلت 
  .لكونه كنفسه  و تصدى للجهاد مع الكفار بنفسه ، و فوض جهاد المنافقين إلى أمير المؤمنين  ٤. . .  المنافقين
طيبوا نفسا في قتل نفوسكم في سبيل اللّه لأنه يبدل بحياة طيبة ، قال تعالى : يعني » و طيبوا عن أنفسكم نفسا « 

  . ٥ ا في سبيل اللّه أمواتاً بل أحياءٌ عند ربهم يرزقونو لا تحسبن الذين قتلو
و اللّـه  : أصحابه بذي حسم بعد ورود الحر قام زهير بن القين و قال  لما خطب الحسين ) : الطبري ( و في 

  لو كانت الدنيا لنا باقية و كنا فيها مخلدين
____________________  

  . ٩٩٥:  ٣كامل ال: أبو العباس المبرد  ) ١( 
  . ١٧٤:  ٥شرح ابن ابي الحديد  ) ٢( 
  . ١٦: الأنفال  ) ٣( 
  . ٧٣: التوبة  ) ٤( 
  . ١٦٩: آل عمران  ) ٥( 



٥٢٥ 

  . ١الا ان فراقها في نصرك و مواساتك لآثرنا الخروج معك 
  .سهلا : بتقديم الجيم على الحاء ، أي » و امشوا إلى الموت مشيا سجحا « 

ألا ان مرعى الدنيا قد أصبح شجرها هشيما و أصـبح  : قال عتبة بن جويرية يوم صفين : ) صفين نصر ( و في 
اني سئمت الدنيا و عزفـت  . زرعها حصيدا و جديدها سملا و حلوها مر المذاق ، ألا و اني انبئكم نبأ امرئ صادق 

يبلغني في هذا اليوم ، ألا و اني متعرض  نفسي عنها و قد كنت أتمنى الشهادة و أتعرض لها في كلّ حين فأبى اللّه إلاّ أن
ساعتي هذه لها و قد طمعت ان لا احرمها ، فما تنتظرون عباد اللّه من جهاد أعداء اللّه ، أخوف الموت القادم عليكم 
الذاهب بأنفسكم لا محالة أو من ضربة كف أو جبين بالسيف ، أتستبدلون الدنيا بالنظر إلى وجه اللّه عز و جـل أو  

قة النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين في دار القرار ؟ ما هذا بالرأي السديد ، يا إخوتاه اني قد بعت هذه مراف
  .الدار بالتي امامها ، و هذا وجهي إليه لا يبرح اللّه وجوهكم و لا يقطع اللّه أرحامكم 

بح اللّه العيش بعدك ، اللّهم انـا نحتسـب   لا نطلب رزق الدنيا بعدك ، ق: فتبعه أخواه عبيد اللّه و عوف و قالا 
  . ٢فاستقدموا فقاتلوا حتى قتلوا . أنفسنا عندك 

ان هؤلاء القوم و اللّه لن يقاتلوكم إلاّ عن دينكم ليطفئوا السنة و يحيوا البدعة ، و : و في خطبة الأشتر في صفين 
  . ٣. . . اد اللّه نفسا بدمائكم دون دينكم يدخلوكم في أمر قد أخرجكم اللّه منه بحسن البصيرة ، فطيبوا عب

  عليكم: و كان الأشتر أيضا يحرض و يقول » و عليكم ذا السواد الأعظم « 
____________________  

  . ٣٠٥:  ٤تاريخ الامم و الملوك للطبري  ) ١( 
  . ٢٦٣: وقعة صفين لنصر بن مزاحم  ) ٢( 
  . ٢٥٠: وقعة صفين لنصر بن مزاحم  ) ٣( 



٥٢٦ 

 مهه تبعه من بجانبيه كما يتبع مؤخر السيل مقد١ذا السواد الأعظم ، فان اللّه عز و جل لو قد فض .  
نصب لمعاوية منبر ، فقعد عليه في قبة ضرا ألقي عليهـا الثيـاب و   ) : صفين نصر ( في » و الرواق المطنب « 

تعرفونه إلا قتلتموه كائنا من كان ، و كـان علـى    لا يقربن أحد هذا المنبر لا: الأرائك و أحاط به أهل يمن و قال 
  . ٢رأس معاوية رجل قائم معه ترس مذهب يستره من الشمس 

كما أمرهم لكن لم يكن طيه مقدرا ، فممن قصده أبـو شـداد    و لقد قصد رواق معاوية جمع من أصحابه 
  ) :صفين نصر ( قيس بن المكشوح ، ففي 

  :قال . لا نريد غيرك : قالوا . غيري خير لكم مني : فقال . رايتنا خذ : قالت بجيلة له 
  :فقالوا . فو اللّه لئن أعطيتمونيها لا أنتهي بكم دون صاحب الترس المذهب 

فأخذها ثم زحف ا و هم حوله يضربون الناس حتى انتهى إلى صاحب الترس فاقتتلوا هنا لـك  . اصنع ما شئت 
  و صاحب الترس ، فعرض له رومي من دونه لمعاوية فضرب قدم أبي شداد فقطعها ،قتالا شديدا و شد بسيفه نح

  .و ضرب أبو شداد ذلك الرومي فقتله ، و أسرعت إلى أبي شداد الأسنة فقتل 
  :فأخذ الراية بعده عبد اللّه بن قلع الأحمسي و قال 

  لا يبعــــد اللّــــه أبــــا شــــداد

ــادي      ــوة المنـ ــاب دعـ ــث أصـ   حيـ

  
ــيف ــد بالسـ ــادي و شـ ــى الأعـ   علـ

  نعـــم الفـــتى كـــان لـــه الطـــراد    

  
  و في طعان الخيل و الجلاد

ثم قاتل حتى قتل ، فأخذها بعده أخوه عبد الرحمن بن قلع ، فقاتل حتى قتل ، ثم أخذها عفيف بن إياس الأحمسي 
  .، فلم تزل بيده حتى تحاجز الناس 

____________________  
  .المصدر نفسه  ) ١( 
  . ٢٥٨: وقعة صفين لنصر بن مزاحم  ) ٢( 



٥٢٧ 

و منهم عكبر بن جدير الأسدي و كان فارس أهل الكوفة الذي لا ينازع فلما نادى عوف بن مجزأة المرادي الذي 
كان فارس أهل الشام لا ينازع هل من مبارز ؟ خرج إليه عكبر فطعن عوفا فصرعه و معاوية على التل في اناس مـن  

ان : كبر فرسه فملا فروجه ركضا يضربه بالسوط مسرعا نحو التل ، فنظر إليه معاوية فقال قريش و غيرهم ، فوجه ع
فناداه رجل فلم يجبه حتى انتهى إلى معاوية و جعـل يطعـن في   . هذا الرجل مغلوب على عقله أو مستأمن فاسألوه 

بالسيوف و الرماح ، فلما لم يصـل  أعراض الخيل و رجا أن يفردوا له معاوية ، فقتل رجالا و قام القوم دون معاوية 
  :إلى معاوية نادى 

ــد  ــابن هنـــ ــك يـــ   أولى لـــ

ــدي      ــلام الأســـ ــا الغـــ   أنـــ

  
أردت غرة ابن هند و انكسر أهل الشـام  : ما ذا دعاك يا عكبر إلى ما صنعت ؟ قال :  فرجع إلى علي فقال 

  . ١يد اللّه فوق يد معاوية : لقتل المرادي و هدر معاوية دم عكبر فقال عكبر 
كان على ابن بديل سيفان و درعـان ،  : قال الشعبي ) : صفين نصر ( و منهم عبد اللّه بن بديل الخزاعي ، ففي 

  :ضرب الناس بسيفه قدما و هو يقول فجعل ي
ــل  ــبر و التوكــ ــق إلاّ الصــ   لم يبــ

  و أخـــذك التـــرس و ســـيفا مصـــقل    

  
  ثم التمشـــــي في الرعيـــــل الأول 

  مشـــي الجمـــال في حيـــاض المنـــهل    

  
  و اللّه يقضي ما يشا و يفعل

ثارات عثمان يعني أخا له يا آل : و لم يزل يضرب بسيفه حتى انتهى إلى معاوية ، فأزاله عن موقفه و جعل ينادي 
كان قتل فظن معاوية و أصحابه انه يعني عثمان بن عفان حتى أزال معاوية عن موقفه ، فأقبل أصحابه على ابن بديل 

  يرضخونه بالصخر حتى أثخنوه و قتل ، و أقبل إليه
____________________  

  . ٢٥٨وقعة صفين : نصر بن مزاحم  ) ١( 



٥٢٨ 

بن عامر و كان لابن بديل أخا و صديقا فألقى ابن عامر عمامته على وجهه و ترحم عليـه ،   معاوية و معه عبد اللّه
اكشـف  : فقال له معاوية . و اللّه لا يمثل به و فيّ الروح : فقال له ابن عامر . اكشف عن وجهه : فقال له معاوية 

الكعبة ، و ما مثله إلاّ كمـا قـال    هذا كبش القوم و رب: عن وجهه قد وهبته لك ، فكشف فلما رآه معاوية قال 
  :الشاعر 

ــها   ــه عض ــت ب ــرب ان عض ــو الح   أخ

ــرا      ــرب شمّ ــاقها الح ــن س ــرت ع   و ان شمّ

  
ــاؤه   ــان لق ــوت ك ــا الم ــي إذا م   و يحم

ــأخرا      ــف ان يت ــي الأن ــتر يحم ــدى الش   ل

  
ــاره    ــى ذم ــان يحم ــر ك ــث هزب   كلي

ــرا       ــدها فتفطـ ــا قصـ ــه المنايـ   رمتـ

  
  . ١لو قدرت نساء خزاعة على أن يقاتلنني لفعلن فضلا عن رجالها 

حمل غلامان من الأنصار أخوان حتى انتهيا إلى سرادق معاوية ) : صفين نصر ( و منهم أخوان من الأنصار ، ففي 
  . ٢فقتلا عنده 

معاوية حتى أقتله ، فركـب  أما و اللّه لأحملن على :  و منهم رجل آخر ، ففيه قال رجل من أصحاب علي 
ء عن الوقوف على رأس معاوية ، فهرب معاوية و دخـل   فرسا ثم ضربه حتى قام على سنابكه ثم دفعه فلم ينهنهه شي

  خباء ،
  فترل الرجل عن فرسه و دخل عليه ، فخرج معاوية من جانب الخباء الآخر ،

  الوا بينهما ،فخرج الرجل في أثره فاستصرخ معاوية بالناس ، فأحاطوا به و ح
و يحكم ان السيوف لم يؤذن لها في هذا و لو لا ذلك لم يصل إليكم فعليكم بالحجارة ، فرضـخوه  : فقال معاوية 

  . ٣فعاد معاوية إلى مجلسه . حتى همد 
  يمدحها و يقول فيهم و منهم سبعة آلاف من ربيعة التي كان 

____________________  
  . ٢٤٥: ر بن مزاحم وقعة صفين لنص ) ١( 
  ) .طبعة القاهرة (  ٤٢٥: المصدر نفسه  ) ٢( 
  . ٢٧٠: المصدر نفسه  ) ٣( 



٥٢٩ 

  الاّ انهم لم يظفروا لغدر أميرهم خالد بن المعمر ،» ربيعة السامعة المطيعة « 
بالأيمان العظيمة تبايع سبعة آلاف من ربيعة و تحالفت ) : صفين نصر ( ففي . أطمعه معاوية و خيب اللّه رجاءه 

  :على ألا ينظر رجل منهم خلفه حتى يردوا سرادق معاوية ، فأقبلوا نحوه فلما نظر إليهم معاوية قال 
ــت    ــة أقبل ــت ربيع ــد ولّ ــت ق   إذا قل

ــد      ــال تجالـ ــها كالجبـ ــب منـ   كتائـ

  
رحله ، و خرج فـارا  فقام معاوية و خلّى لهم سرادقه و . ان تخلّي سرادقك اليوم : ما ترى ؟ قال : و قال لعمرو 

عنه ببعض مضارب أهل الشام في أخريات الناس ، فانتهت ربيعة إلى سرادقه و رحله و بعث معاوية إلى خالـد بـن   
المعمر انك قد ظفرت و لك إمرة خراسان ان لم تتم ، فقطع خالد القتال و لم يتمه و قال لربيعة قد بـرت أيمـانكم   

١ره معاوية على خراسان فمات قبل أن يبلغها فحسبكم ، فلما كان عام الجماعة أم .  
  .وسطه : بالفتح أي » فاضربوا ثبجه « 
  .و المراد به معاوية » فان الشيطان « 
  .مختف : أي » كامن « 
  .بكسره أي أسفل شقة البيت التي تلي الأرض من حيث يكسر جانباه من عن يمينك و يسارك » في كسره « 
  .ساورة إلى قدام الم: أي » قد قدم للوثبة « 
  .الرجوع إلى العقب : أي » يدا و أخر للنكوص « 
  .قد عرفت ان من يقصد رواقه يهرب منه في خباء إلى خباء و يعمل حيلة لدفعه » رجلا « 

  و برز يوما في قبال سعيد بن قيس ثم فر منه و ركض فرسه ،
____________________  

  . ٣٠٦: وقعة صفّين لنصر بن مزاحم  ) ١( 



٥٣٠ 

  :فقال سعيد 
  يـــا لهـــف نفســـي فـــاتني معاويـــة

ــة      ــاب هاويـ ــر كالعقـ ــوق طمـ   فـ

  
  :و قال أيمن بن خريم و كان أنسك رجل من أهل الشام و أشعره و كان في ناحية معتزلا 

ــه ــرزت لرمحــ ــعيدا إذ بــ   و ان ســ

ــدعا      ــعب الص ــذي يش ــدان ال ــارس هم   لف

  
ــيفه ملـــي ــدارعين بسـ ــرب الـ   ء بضـ

ــن       ــدت م ــل أب ــاإذا الخي ــنابكها نقع   س

  
ــي   ــر بش ــم تظف ــت فل ــه رجع   ء أردت

ــا     ــرس أعيــت و أبــت ــا طلع   ســوى ف

  
  .السيد الذي يقصد إليه في الحوائج : قصدا قصدا ، و اما بالتحريك فهو : بالتسكين أي » فصمدا صمدا « 
و لن يتركم « ) : الصحاح ( في » حتى ينجلي عمود الحق و أنتم الأعلون و اللّه معكم و لن يتركم أعمالكم « 

  . ١و أنت تريد دخلت في البيت » دخلت البيت « لن ينتقصكم في أعمالكم كما تقول : أي » أعمالكم 
  لفظ القرآن ،» و أنتم الأعلون و اللّه معكم و لن يتركم أعمالكم «  و قوله 

  . ٢ فلا نوا و تدعوا إلى السلم و أنتم الأعلون و اللّه معكم و لن يتركم أعمالكم: قال تعالى 
أيها : السوداء ، ثم نادى  الشهباء ، ثم تعصب بعمامة النبي بغلة النبي  ركب علي ) : صفين نصر ( في 

  .الناس من يشري نفسه للّه بربح ، هذا يوم له ما بعده ، ان عدوكم قد قرح كما قرحتم 
منقطعـا   و تقدمهم علي . فانتدب له ما بين العشرة آلاف إلى اثني عشر ألفا وضعوا سيوفهم على عواتقهم 

  :على بغلة النبي و هو يقول 
____________________  

  . ٨٤٣:  ٢الصحاح للجوهري  ) ١( 
  . ٣٥: محمد  ) ٢( 

    



٥٣١ 

ــوا   ــل لا تفوتـ ــب النمـ ــوا دبيـ   دبـ

ــوا      ــربكم و بيتــ ــبحوا بحــ   و أصــ

  
ــوا   ــأر أو تموتـ ــالوا الثـ ــتى تنـ   حـ

ــيت       ــا عصــ ــإني طالمــ   أو لا فــ

  
ــا فجيـــت  ــو جيتنـ ــتم لـ ــد قلـ   قـ

  لــيس لكــم مــا شــيتم و شــيت        

  
  بل ما يريد المحيي المميت

  :بن حاتم بلوائه و هو يقول فتبعه عدي 
ــم   ــد هاشـ ــار و بعـ ــد عمـ   أ بعـ

ــم       ــارس الملاحـ ــديل فـ ــن بـ   و ابـ

  
  نرجــو البقــاء مثــل حلــم الحــالم    

ــاهم      ــس بالأبـ ــنا أمـ ــد عضضـ   و قـ

  
ــادم    ــن نـ ــرع سـ ــاليوم لا نقـ   فـ

  لـــيس امـــرؤ مـــن يومـــه بســـالم    

  
  :و تقدم الأشتر و هو يقول 

ــأجج  ــردى تـ ــباب الـ ــرب بأسـ   حـ

ــل       ــا البطـ ــك فيهـ ــدججيهلـ   المـ

  
ــذحج  ــداا و مــ ــك همــ   يكفيــ

ــوا      ــوها أنفجـ ــا أحمشـ ــوم إذا مـ   قـ

  
  روحــــوا إلى اللّــــه و لا تعرجــــوا

ــهج        ــبيل منـ ــويم و سـ ــن قـ   ديـ

  
و حمل الناس حملة واحدة ، فلم يبق لأهل الشام صف إلاّ انتقض و اهمدوا ما أتوا عليه حـتى أفضـى الأمـر إلى    

  :يضرم بسيفه و هو يقول  مضرب معاوية ، و علي 
ــة ــرم و لا أرى معاويــــ   أضــــ

ــة      ــيم الحاويـ ــين العظـ ــزر العـ   الأخـ

  
  هوت به في النار ام هاوية

  :فدعا معاوية بفرسه لينجو عليه ، فلما وضع رجله في الركاب تمثّل بأبيات عمرو بن الأطنابة 
ــي  ــتي و أبي بلائــ ــت لي عفّــ   أبــ

  و أخـــذي الحمـــد بـــالثمن الـــربيح    

  
  اعزامـــي علـــى المكـــروه نفســـيو 

ــيح      ــل المشـ ــة البطـ ــربي هامـ   و ضـ

  
  و قــولي كلّمــا جشــأت و جاشــت   

  مكانــــك تحمــــدي أو تســــتريحي    

  



٥٣٢ 

و انتهى إلى مكيدة عمـرو في  . . . فثنى رجله من الركاب و نزل و استصرخ بعك و الأشعريين ، فجالدوا عنه 
  . ١رفع المصاحف 

  :يحثّ أصحابه على الجهاد  و من كلام له )  ٢٣٩( الخطبة  ١٠
ه فَشدوا عقَـد اَلْمـآزِرِ و   و اَللَّه مستأْديكُم شكْره و مورثُكُم أَمره و ممهِلُكُم في مضمارٍ ممدود لتتنازعوا سبقَ

 ةٌ وزِيمع عمتجرِ لاَ تاصوولَ اَلْخوا فُضطْوا لَّى اَللَّهص مِ ويرِ اَلْهِمذَاكتل ى اَلظُّلَمحأَم مِ وومِ اَلْيائزعل مواَلن قَضا أَنةٌ ميملو
هـذا  : أقـول  . يما كَثيرا م تسلعلَى سيدنا محمد اَلنبِيِ اَلْأُميِ ، و علَى آله مصابِيحِ اَلدجى و اَلْعروة اَلْوثْقَى ، و سلَّ

قد أحيى عقله « و لكن ابن أبي الحديد نقله بعد عنوان  ٢)  ٢٣٦( آخر الخطب ) ابن ميثم ( العنوان في نسخنا و في 
 « )٣)  ٢١٥ .  

( و فيه سقط ، ففـي   ٤) المصرية ( هكذا في » يحثّ أصحابه على الجهاد  و من كلام له « : قول المصنف 
  . ٥) يحثّ فيه ) : ( ن ميثم اب

  .طالب أدائكم : أي » و اللّه مستأديكم «  قوله 
و اشـكروا للّـه إن   . . . ،  ٦ و اشكروا لي و لا تكفرون. . . استأدى شكر عباده في آيات كثيرة » شكره « 

  ان اشكر لي. . . ،  ٧ كنتم إياه تعبدون
____________________  

  . ٤٠٣:  لنصر بن مزاحم وقعة صفين ) ١( 
  . ٣٣٤:  ٤شرح ج البلاغة لابن ميثم  ) ٢( 
  . ١٤٢:  ١١شرح ابن ابي الحديد  ) ٣( 
  . ١٨٧هكذا الاصل ص  ٥١٠: الطبعة المصرية  ) ٤( 
  . ٢٣٦و ليس  ٢٤٠: ذكره في خطبة  ٣٣٤:  ٤: في ابن ميثم  ) ٥( 
  . ١٥٢: البقرة  ) ٦( 
  . ١٧٢: البقرة  ) ٧( 



٥٣٣ 

و لقد آتينا لقمان الحكمة ان اشكر للّه و من يشكر فانما يشكر لنفسه و من كفر فان اللّـه  ،  ١ ديك إليّ المصيرو لوال
كيـف و لـيس   : قال . ان اشكر لي حق شكري  أو حى تعالى إلى موسى :  و عن الصادق  ٢ غني حميد

  . ٣الآن شكرتني حين قلت ان ذلك مني : شكر أشكرك به إلاّ و أنت أنعمت به علي ؟ قال 
وعد اللّه الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الـذين  » و مورثكم أمره « 

  . ٤. . .  من قبلهم و ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم أَمنا
تضمير الفرس أن تعلفه حتى يسمن ثم ترده إلى القوت و ذلك أربعين ) : القاموس ( في » و يمهلكم في مضمار « 

  يوما ، و هذه المدة تسمى المضمار ،
  . ٥و الموضع الذي يضمر فيه الخيل أيضا مضمار 

  . ٧) ابن ميثم و الخطية ( كما في » ممدود « : و الصواب  ٦) المصرية ( هكذا في » محدود « 
. . . ،  ٨. . .  فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم اللّه جميعـاً . . . سبق المضمار : أي » لتتنازعوا سبقه « 

  فاستبقوا الخيرات إلى اللّه مرجعكم
____________________  

  . ١٤: لقمان  ) ١( 
  . ١٢: لقمان  ) ٢( 
  . ٢٧رواية  ٩٨:  ٢الكافي للكليني  ) ٣( 
  . ٥٥: النور  ) ٤( 
  . ٥٥١: الفيروز آبادي القاموس المحيط  ) ٥( 
  . ٥١٠: الطبعة المصرية  ) ٦( 
  ) .محدود ( بلفظ  ٢٢٨: اما النسخة الخطية ) محدود ( بلفظ  ٣٣٤:  ٤ابن ميثم  ) ٧( 
  . ١٤٨: البقرة  ) ٨( 



٥٣٤ 

آمنوا باللّه و رسله  سابقوا إلى مغفرة من ربكم و جنة عرضها كعرض السماء و الأرض أُعدت للذين،  ١. . .  جميعاً
 . . .٢ .  
  .» فشدوا عقد المآزر « 

ــآزرهم   ــدوا م ــاربوا ش ــا ح ــوم إذا م   ق

  دون النســـاء و لـــو باتـــت بأطهـــار    

  
لما بلغ المهلب خلع ابن الأشعث للحجاج لما أرسله إلى رتبيل في أهل العراق و رجوعهم إلى حربه ، : و في السير 

ء حتى ينتهي إلى قراره ، و ان لأهل العراق  كتب إليه ان أهل العراق قد أقبلوا إليك و هم مثل السيل ليس يردهم شي
ائهم ، فاتركهم حتى يسقطوا إلى أهاليهم و يشموا أولادهم ثم واقعهم شده في أول مخرجهم و صبابة إلى أبنائهم و نس

ما الي نظر بل لابن عمه يعني ابن الأشعث حيث ان كلاّ منهما كان يمنيا : فلما قرأ كتابه سبه و قال . فإنك منصور 
، فلقوا عنده خيلا لابن  ثم سار الحجاج من البصرة ليلقي ابن الأشعث ، فترل تستر و قدم بين يديه مقدمة إلى دجيل

الأشعث فازم أصحاب الحجاج و قتل جمع كثير منهم ، فرجع إلى البصرة فتبعه ابن الأشعث فقتل منهم و أصـاب  
: بعض أثقالهم ، فترك الحجاج البصرة لأهل العراق و أقبل حتى نزل الزاوية ، و لما رجع نظر في كتاب المهلب فقـال  

  . ٣للّه دره أي صاحب حرب هو 
عن حماد الراوية دخلت يوما على الوليد و كان آخر يوم لقيته فاستنشدني فأنشـدته كـلّ   ) الأغاني ( هذا و في 

  :ء منه حتى أخذت في السخف ، فأنشدته لعماد بن كناذ  ضرب من شعر الجاهلية و الاسلام فما هش لشي
  اشتهى منـك منـك منـك مكانـا بجنـب ذا     

ــل       ــأير كمث ــه ب ــه في ــه في ــأجي في   ذا ف

  
____________________  

  . ٤٨: المائدة  ) ١( 
  . ٢١: الحديد  ) ٢( 
  . ٤٦٥ ٤٦٤:  ٤الكامل في التاريخ لبن الأثير  ) ٣( 

    



٥٣٥ 

  ليــت أيــري و حــرك يومــا جميعــا تجابــذا

ــر ذا       ــذ ذا بقع ــعر ذا و أخ ــذ ذا بش   فأخ

  
علـى أبي مسـلم فاستنشـدني     فضحك حتى استلقى و شرب حتى سكر ، فعلمت ان أمره قد أدبر ، ثم أدخلت

  :فأنشدته قول الأفوه إلى قوله 
  دى الأمـور بأهـل الرشـد مـا صـلحت     

  و ان تولّــــت فبالأشــــرار تنقــــاد    

  
لما ظهرت المسودة بخراسـان كتـب   : و فيه  ١انا ذاك الذي تنقاد به الناس ، فأيقنت حينئذ أن أمره مقبل : فقال 

  :نصر بن سيار إلى الوليد يستمده ، فتشاغل عنه فكتب نصر إليه 
ــيض جمـــر   أرى خلـــل الرمـــاد و مـ

  و أحــر بـــأن يكـــون لـــه ضـــرام     

  
ــذكى   ــالعودين تـ ــار بـ ــان النـ   فـ

  و ان الحــــرب مبــــدؤها الكــــلام    

  
ــعري    ــت ش ــب لي ــن التعج ــت م   فقل

ــام     ــة أم نيـــ ــاظ اميـــ   أ أيقـــ

  
قد أقطعتك خراسان فاعمل لنفسك أو دع ، فاني مشغول عنك بـابن سـريج و معبـد و    : فكتب إليه الوليد 

  . ٢الغريض 
  :و فيه قال أبو سفيان في غزوة سويق بعد بدر يحرض قريشا 

  ان يــك يــوم القليــب كــان لهــم    

  فـــان مـــا بعـــده لكـــم دول       

  
ــاء و لا  ــرب النســ ــت لا أقــ   آليــ

ــدي      ــي و جلـ ــس رأسـ ــليمـ   الغسـ

  
ــل الأوس   ــدوا قبائــ ــتى تبيــ   حــ

  ٣ و الخـــزرج ان الفـــؤاد مشـــتعل      

  
و قد بلغ من حزم عضد الدولة انه تدلّه بفتاة ، فلما خشي على ملكه من تدلّهـه ـا أمـر    ) : الجزري ( و في 
  .بتغريقها 

  :و لبعضهم 
____________________  

  . ٥٧ ٥٦:  ٧الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني  ) ١( 
  . ٥٦:  ٧الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني  ) ٢ (
  . ٣٥٨:  ٦الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني  ) ٣( 

    



٥٣٦ 

ــا  ــب مغرم ــالبيض الكواع ــان ب ــن ك   و م

ــا       ــع مغرم ــالبيض القواط ــت ب ــا زل   فم

  
ــؤاده    ــان ف ــر الحس ــت سم ــن تيم   و م

ــا       ــوالي متيم ــمر الع ــت بالس ــا زل   ١ فم

  
أي وسط الإنسان ، و طي فضول الخواصر كناية عن عدم اهتمامهم جمع الخصر ، » و اطووا فضول الخواصر « 

  .بطعامهم و عدم كوم عبيد بطوم 
لما ولّى المعتز يعقوب الصفار و علي بن شبل كرمان ليغلب أحدهما الآخر ، أقبل يعقوب نفسه ) : الكامل ( و في 

و طوق بن المغلس من قبل علي بن شبل إليها و لم يقاتلا ، و ارتحل يعقوب بعـد شـهرين و أظهـر الارتحـال إلى     
وب قد طوى مرحلتين في يـوم و رجـع ، ففـر    سجستان ، فقعد طوق للأكل و الشرب و الملاهي و إذا هو بيعق

يا طوق هذا خفي لم أنتزعه : أصحاب طوق و اسر طوق ، فترع يعقوب خفّه فتساقط منه كسر خبز يابسة ، فقال 
  . ٢منذ شهرين من رجلي و خبزي فيه آكل منه و أنت جالس في الشراب 

  . ٤لأنه مستأنفة كالمثل لا عطف ) ابن ميثم ( كما في » لا « : و الصواب  ٣) المصرية ( هكذا في » و لا « 
  .ما صممت على فعله » تجتمع عزيمة « 
  . ٥طعام المأتم : طعام العرس ، و الوضيمة : الوليمة ) : الجمهرة ( في » و وليمة « 
  مات يعقوب الصفار بجنديسابور من قولنج و كان) : الكامل ( في 

____________________  
  .ابن الاثير الكامل في التاريخ لم نعثر عليه  ) ١( 
  . ١٩١:  ٧الكامل  ) ٢( 
  . ٥١٠: الطبعة المصرية  ) ٣( 
  .» لا « بلفظ  ٣٣٤:  ٤ابن ميثم  ) ٤( 
  . ٩٨٧:  ٢ابن دريد ضمهرة اللغة  ) ٥( 



٥٣٧ 

و رغيفا من الخبز الخشكار و بصـلا ،   المعتمد قد أرسل إليه رسولا يستميله و يقلّده أعمال فارس فجعل عنده سيفا
قل له اني عليل ، فان مت استرحت أنا و أنت و ان عوفيت فليس بيني و بينك إلاّ هذا السيف ، امـا  : فقال لرسوله 

  . ١آخذ ثاري و اما أرجع إلى هذا الخبز و البصل 
هو كالمثل لحال كثير من النـاس  و كيف كان ف) .  ٣ ٤٤٠( كرره المصنف في » ما أنقض النوم لعزائم اليوم « 

  .» أحزم لو أعزم « يمنعهم الكسل عن كثير من مقاصدهم ، و من أمثالهم 
  :و قال الشاعر 

  لســـت بليلـــي و لكـــني ـــر   

ــر      ــن ابتكــ ــل و لكــ   لا أدلج الليــ

  
  . ٢اري في مقابل الليلي » ر « قال سيبويه معنى 

  .جمع الظلمة » و أمحى الظلم « 
  :هو في معنى الأول لبيان حال ناس ليسوا بذوي جد في الامور ، قال الشاعر » الهمم لتذاكير « 

ــامرى    ــريمة ب ــر الص ــربن أم ــلا تق   ء ف

ــه      ــه عواذلــ ــرا عوقتــ   إذا رام أمــ

  
ــزوة  ــك نـ ــؤاد ان نزابـ ــل للفـ   و قـ

ــه     ــروع باطل ــر ال ــروع أفــرغ أكث   مــن ال

  
  .» يمحوه النهار كلام الليل « و قريب منه و ان كان لفظه بالعكس قولهم 

  :قبل الكلام ) الخطية ( زادت » و صلّى اللّه على سيدنا محمد النبي الامي « 
  . ٣» و الحمد للّه كثيرا « 
  .سرج الظلم : أي » و على آله مصابيح الدجى « 

____________________  
  . ٣٢٥:  ٧الكامل في التاريخ لابن الاثير  ) ١( 
  . ٣٨٤:  ٣كتاب سيبويه  ) ٢( 
  . ٢٢٩: النسخة الخطية ، لا وجود للعبارة  ) ٣( 



٥٣٨ 

  . . .لأن و لايتهم شرط قبول الايمان باللّه الذي قال » و العروة الوثقى « 
  . ١. . .  فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن باللّه فقد استمسك بالعروة الوثقى

لا إله إلاّ اللّـه  « عن اللّه تعالى كون  عن النبي  لهم عن آبائه لأهل نيسابور بعد روايته  قال الرضا 
  . ٢بشروطها و أنا من شروطها : حصنه الذي من دخل فيه أمن من عذابه » 

علّق غرض به و لعلّه ترك نقله لعدم ت) ابن ميثم ( إلى هنا في » و صلّى اللّه « ليس قوله » و سلّم تسليما كثيرا « 
و هذا آخر الخطب و الأوامر و يتلوه المختار من الكتب و الرسائل إن شاء اللّـه  « : ، لكن فيه بعد شرح العنوان  ٣

فان لم يكن من إنشائه فكذا كان كلام المصنف ، و قد عرفت ان ابن أبي » تعالى بعونه و عصمته و توفيقه و هدايته 
  . ٤ء غير العنوان  ن يكون فيه شيالحديد نقله في الوسط فلا مجال لأ

  :في حثّ أصحابه على القتال  و من كلام له )  ١٢٢( الخطبة  ١١
لرمـاحِ  و الْتووا في أَطْراف اَفَقَدموا اَلدارِع و أَخروا اَلْحاسر و عضوا علَى اَلْأَضراسِ فَإِنه أَنبى للسيوف عنِ اَلْهامِ 

اَلْأَصوات فَإِنه أَطْرد للْفَشلِ و رايـتكُم  فَإِنه أَمور للْأَسنة و غُضوا اَلْأَبصار فَإِنه أَربطُ للْجأْشِ و أَسكَن للْقُلُوبِ و أَميتوا 
  بِأَيدي شجعانِكُم و اَلْمانِعين اَلذِّمار منكُم فَإِنَّ اَلصابِرِين فَلاَ تميلُوها و لاَ تخلُّوها و لاَ تجعلُوها إِلاَّ

____________________  
  . ٢٥٦: البقرة  ) ١( 
  . ١الباب  ١٤الرواية  ٥:  ٣السي بحار الأنوار  ) ٢( 
  . ٣٣٥:  ٤ابن ميثم لم ترد العبارة انظر  ) ٣( 
  . خطبة أو كلام للامام أمير المؤمنين )  ٢٧( شرح ابن ابي الحديد ذكر بعده  ) ٤( 



٥٣٩ 

ا و مها لاَ يتأَخرونَ عنها فَيسلموهعلَى نزولِ اَلْحقَائقِ هم اَلَّذين يحفُّونَ بِراياتهِم و يكْتنِفُونها حفَافَيها و وراءَها و أَما
ى أَخيه فَيجتمع علَيه قرنـه و قـرنُ   لاَ يتقَدمونَ علَيها فَيفْرِدوها أَجزأَ امرؤ قرنه و آسى أَخاه بِنفْسِه و لَم يكلْ قرنه إِلَ

تسلَموا من سيف اَلْآخرة و أَنتم لَهاميم اَلْعربِ و اَلسنام اَلْأَعظَم إِنَّ في  أَخيه و اَيم اَللَّه لَئن فَررتم من سيف اَلْعاجِلَة لاَ
ي عف زِيدم ريلَغ إِنَّ اَلْفَار و ياقاَلْب اراَلْع و اَلذُّلَّ اَللاَّزِم و ةَ اَللَّهجِدوارِ مروزٍاَلْفجحلاَ م و رِهم   حائاَلـر هموي نيب و هنيب

للَّه لَأَنا أَشوق إِلَى لقَائهِم مـنهم إِلَـى   إِلَى اَللَّه كَالظَّمآن يرِد اَلْماءَ اَلْجنةُ تحت أَطْراف اَلْعوالي اَلْيوم تبلَى اَلْأَخبار و اَ
فَإِنْ ر ماَللَّه مارِهيد نولُوا عزي لَن مهإِن ماهطَايبِخ مسِلْهأَب و مهتمكَل تتش و مهتاعمج ضفَافْض قوا اَلْحد  هِمفاقـوم

اَلس ردني و ظَاماَلْع يحطي و اماَلْه قفْلبٍ يرض و سِيماَلن هنم جرخي اكرنٍ دونَ طَعا    دـومرـى يتح و اماَلْأَقْـد و داعو
مهبِبِلاَد رجى يتح و بلاَئا اَلْحقْفُوهبِ تائوا بِالْكَتمجري و راسنا اَلْمهعبترِ تاسنـى  بِالْمتح و يسماَلْخ لُوهتي يسماَلْخ 

رِ أَراحوي نولُ فياَلْخ قعدأقول الدعق الدق أي تدق الخيول بحوافرها أرضهم ت هِمارِحسم و ارِبِهِمسم اننبِأَع و هِمض
العنوان جمع بين روايات ، فصـدره إلى  : و نواحر أرضهم متقابلاا و يقال منازل بني فلان تتناحر أي تتقابل أقول 

حـدثني عبـد   : قال أبو مخنف ) : الطبري ( قيصة ، ففي رواية مع زيادة و ن» لا تسلموا من سيف الآخرة « قوله 
ان اللّه عز و جل قد : حرض الناس يوم صفين فقال  الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبيه و مولى له ان عليا 

  دلّكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ،



٥٤٠ 

  الجهاد في سبيله ، تشفي بكم على الخير و الإيمان باللّه عز و جل و برسوله و
و جعل ثوابه مغفرة الذنب و مساكن طيبة في جنات عدن ، ثم أخبركم أنه يحب الذين يقاتلون في سـبيله صـفّا   
كأنهم بنيان مرصوص ، فسووا صفوفكم كالبنيان المرصوص و قدموا الدارع و أخروا الحاسـر ، و عضـوا علـى    

  تووا في أطراف الرماح فانه أصون للأسنة ،الأضراس فانه أنبى للسيوف عن الهام ، و ال
و غضوا الأبصار فانه أربط للجأش و اسكن للقلوب ، و أميتوا الأصوات فانه أطرد للفشـل و أولى بالوقـار ،   
راياتكم فلا تميلوها و لا تجعلوها إلاّ بأيدي شجعانكم ، فان المانع للذمار و الصابر عند نزول الحقائق هم أهل الحفاظ 

أجزأ أمرء قذقرنه و آسـى أخـاه   . ا خلفها و أمامها و لا يضيعوا الذين يحفون برايام و يكنفوا يضربون حفافيه
بنفسه و لم يكل قرنه إلى أخيه فيكسب بذلك لائمة و يأتي به دناءة ، و انى لا يكون هذا هكذا و هذا يقاتل اثنين و 

عز و جل ، فلا تعرضـوا  هذا ممسك بيده يدخل قرنه على أخيه هاربا منه أو قائما ينظر إليه ، من يفعل هذا يمقته اللّه 
لن ينفعكم الفرار إن فررتم من المـوت أو  . . . لمقت اللّه سبحانه فانما مردكم إلى اللّه ، قال اللّه عز من قائل لقوم 

و ايم اللّه لئن سلمتم من سيف العاجلة لا تسلمون من سـيف الآخـرة ، اسـتعينوا     ١القتل و إذا لا تمتعون إلاّ قليلاً 
عن عمر عن عبد الرحيم بـن عبـد   ) صفينه ( و رواه نصر في  ٢ ، فان بعد الصبر يترل اللّه النصر بالصدق و الصبر

  . ٣الرحمن عن أبيه مثله 
  عند القتال عن مالك بن أعين في باب ما يوصي ) الكافي ( و رواه 

____________________  
  . ١٦:  ٤تاريخ الامم و الملوك للطبري  ) ١( 
  . ١١:  ٤اريخ الطبري ت ) ٢( 
  . ٢٣٥: وقعة صفين لنصر بن مزاحم  ) ٣( 



٥٤١ 

» و لا تمثلوا بقتيل « : » الذين يحفون برايام « و قوله » هم أهل الحفّاظ « مثله مع أدنى اختلاف ، زائدا بين قوله 
  . ٢بدون زيادة ) في هذا المعنى  فصل في كلامه ( في ) الإرشاد ( و مثله في  ١

( فجزء رواية اخرى ، ففي » فإن ردوا الحق فافضض جماعتهم و شتت كلمتهم و أبسلهم بخطاياهم « و اما قوله 
مر على جماعة من أهل الشام فيها الوليد بن عقبة و هم يشتمونه ، فخبر  أنّ عليا : عن زيد بن وهب ) الطبري 

ادوا إليهم و عليكم السكينة و الوقار وقـار الإسـلام و سـيماء    « : بذلك فوقف فيمن يليهم من أصحابه و قال 
الصالحين ، فو اللّه لأقرب قوم من الجهل قائدهم و مؤدم معاوية و ابن النابغة و أبو الأعور السلمي و ابن أبي معيط 

ذاك أدعوهم إلى الاسـلام  شارب الخمر الود حدا في الاسلام ، و هم أولى يقومون فينقصونني و يشتمونني و أنا إذا 
  و هم يدعونني إلى عبادة الأصنام ، الحمد للّه ،

قديما عاداني الفاسقون فعبدهم اللّه ، ألم تعجبوا أن هذا لهو الخطب الجليل ، ان فساقا كانوا غير مرضيين و علـى  
ا أهواءهم بالإفك و البهتان ، الاسلام و أهله متخوفين خدعوا شطر هذه الامة و أشربوا قلوم حب الفتنة و استمالو

اللّهم فافضض خدمتهم و شتت كلمتهم و أبسلهم بخطايـاهم ،  . قد نصبوا لنا الحرب في إطفاء نور اللّه عز و جل 
  . ٣فإنه لا يذلّ من و اليت و لا يعز من عاديت 

  . ٥) الإرشاد ( ، و كذا رواه  ٤) صفين نصر ( و رواه 
  »وا عن مواقفهم إلى و يندر السواعد و الأقدام إنهم لن يزول« و أما قوله 

____________________  
  . ٤ح  ٣٩:  ٥الكافي للكليني  ) ١( 
  . ١٤١: الإرشاد للمفيد  ) ٢( 
  . ٣١:  ٤تاريخ الامم و الملوك للطبري  ) ٣( 
  . ٣٩١: وقعة صفين لنصر بن مزاحم  ) ٤( 
  . ١٤٢: الإرشاد للمفيد  ) ٥( 



٥٤٢ 

براية  و مر : ، ففي الأول  ٤) الطبري ( و  ٣) و المروج  ٢) الإرشاد ( و  ١) الكافي ( رواها فجزء رواية أخرى 
إنهم لن يزولوا عن مواقفهم دون طعن دراك يخرج منه النسيم و ضرب يفلق الهـام و  : لأهل الشام لا يزولون ، فقال 

ع جباههم بعمد الحديد و تنشر حواجبهم على الصدور و يطيح العظام و تسقط منه المعاصم و الأكف ، و حتى تصد
  .الأذقان ، أين أهل الصبر و طلاّب الأجر 

  .بغسان لا يزولون  ، و فيهما مر ) الطبري ( و ) المروج ( ، و كذا ) الإرشاد ( و مثله 
و قـد رأيـت   «  ١٠٣فذيل العنـوان  » إنّ في الفرار موجدة اللّه إلى و لا محجوز بينه و بين يومه « و أما قوله 

  .» . . . جولتكم 
 ٦) كتاب سليم ( و  ٥) صفين نصر ( فرواية اخرى رواها » و حتى يرموا بالمناسر إلى و مسارحهم « و أما قوله 

إنّ هؤلاء القوم لم يكونوا لينيبوا إلى الحق و لا ليجيبوا إلى كلمة السـواء حـتى   : ، و في الأخير  ٧) إرشاد المفيد ( و 
يرموا بالمناسر تتبعها العساكر ، و حتى يرجموا بالكتائب تقفوها الجلائب ، و حتى يجر ببلادهم الخميس يتلوه الخميس 

  مسارحهم و حتى تشن الغارات عليهم في كلّ فج، و حتى تدعق الخيول في نواحي أرضهم و بأعنان مسارم و 
____________________  

  . ٤٠:  ٥الكافي للكليني  ) ١( 
  .، مؤسسة أهل البيت  ٢٦٧: الإرشاد للمفيد  ) ٢( 
  . ٣٨٨:  ٢المروج للمسعودي  ) ٣( 
  . ٣٢:  ٤تاريخ الامم و الملوك للطبري  ) ٤( 
  . ٥٢٠: وقعة صفين لنصر بن مزاحم  ) ٥( 
  .مع فارق عما ذكره العلامة  ٢٢٠كتاب سليم بن قيس  ) ٦( 
  . ٢٦٧: الإرشاد للمفيد  ) ٧( 



٥٤٣ 

و تخفق عليهم الرايات و يلقاهم قوم صبر لا يزيدهم هلاك من هلك من قتلاهم و موتاهم في سبيل اللّه إلاّ جـدا في  
  .طاعة اللّه و حرصا على لقاء اللّه 

  .فلم أقف على سنده و ليس في تلك الروايات » إلى ديارهم  الرائح إلى اللّه إلى« و أما قوله 
ابـن  ( و لكن في  ٢) ابن أبي الحديد ( و  ١) المصرية ( هكذا في » في حث  و من كلام له « : قول المصنف 

  . ٣» حض « و النسخة الخطية ) ميثم 
  .في صفين  قد عرفت من أسانيده أنّ ذاك الحثّ كان» أصحابه على القتال « 
  .لابس الدرع كما في غيرها : أي » الدارع « : ، و الصواب  ٤) المصرية ( هكذا في » فقدموا الدراع « 
الذي لا درع عليه و لا مغفر ، و وجه تقديم الدارع و تأخير الحاسر أن سورة حملـة  : أي » و أخروا الحاسر « 

  .الخصم تصل المتقدم 
و في » عض على ناجذك « في الأول  هو نظير قوله » نبا للسيوف عن الهام و عضوا على الأضراس فإنه أ« 

( و لا تنافي ، فإنّ النواجـذ آخـر الأضـراس ، و في    » و عضوا على النواجذ فانه أنبا للسيوف عن الهام « التاسع 
  ) :الصحاح 

  .الأسنان كلّها إناث إلاّ الأضراس و الأنياب 
  . ٥إذا عضتكم السيوف فليعض الرجل على ناجذه فإنه أشد لشؤون الرأس : في صفين  و كان الأشتر يقول

____________________  
  . ١٠٤النسخة الخطية  ٢٩٠: الطبعة المصرية  ) ١( 
  ) . ١٢٤( رواية  ٣:  ٨ابن ابي الحديد  ) ٢( 
  . ١٢٤:  ٣شرح ابن ميثم  ) ٣( 
  . ٢٩٠: الدارع الطبعة المصرية المصححة ورد لفظ  ) ٤( 
  . ١٧٤: وقعة صفين لنصر بن مزاحم  ) ٥( 



٥٤٤ 

  .من لويت الحبل فتلته في أطراف الرمام » و التووا « 
  .أكثر تحركا و اضطرابا : أي » فانه أمور « 
و يوضحه قول الأشتر في أول . » أنبا للسيوف عن الهام « أسنة الخصم كالسيوف في قوله قبله : أي » للأسنة « 

  .فإذا نالتكم الرماح فالتووا فيها : الأمر لما غلب الخصم على الماء 
و هو كمـا  . بالالتواء عند طعنهم الخصم ، بأن يميل صدره و يده ، فان ذلك أنفذ  و قال ابن ميثم أمرهم 

  . ١ترى ، و إنما المراد أن يلتووا لئلا تؤثر طعنة الخصم 
  .أكثر شدا : أي » ط و غضوا الأبصار فإنه أرب« 
  .الاضطراب ، سمي جأشا لاضطرابه كما سمي قلبا لتقلبه كثيرا : القلب ، و الأصل في معناه : أي » للجأش « 
  .من تزلزله » و أسكن للقلب « 
  .أدفع : أي » و أميتوا الأصوات فإنه أطرد « 
  .الخوف : أي » للفشل « 
ألا ترون أصحاب محمد جثيا على الركب كـأنهم خـرس   : در لأصحابه قال عتبة يوم ب) : عيون ابن قتيبة ( في 

لا تكلّموا الناس إلاّ رمـزا و لا  : كان أبو مسلم يقول لقواده إذا أخرجهم ) : العقد ( و في  ٢يتلمظون تلمظ الحيات 
  . ٣ء صدورهم من هيبتكم  تكلموهم إلاّ شرزا لتمتلى

  .تقيمة بل اجعلوها مس» و رايتكم فلا تميلوها « 
____________________  

  . ١٢٤:  ٣شرح ابن ميثم  ) ١( 
  . ١٠٨:  ١عيون الاخبار لابن قتيبة  ) ٢( 
  . ٤٨٢:  ٤العقد الفريد لابن عبد ربه  ) ٣( 



٥٤٥ 

  .لأنها كالقائمة للمحاربين » و لا تخلوها « 
  .الشجاع منهم فليس كلّ الناس أهلا لحمل الراية بل » و لا تجعلوها إلاّ بأيدي شجعانكم « 
الذمار : فلان حامي الذمار ، أي إذا ذمر و غضب حمى ، و يقال ) : الصحاح ( في » و المانعين الذمار منكم « 

، و سمي ذمـارا  » حامي الحقيقة « كما قالوا » حامي الذمار « ما وراء الرجل مما يحق عليه أن يحميه ، لأنهم قالوا 
، و سميت حقيقة لأنه يحق على أهلـها   ١و تذامر القوم حثّ بعضهم بعضا في الحرب لأنه يجب على أهله التذمر له ، 

  .» نحمي الحقيقة عند كلّ مصاع « : الدفع عنها ، قال 
  .إنّ عليا سار بالتكرم إلى أن قال حامي الذمار و هو لما يكدم :  قال أبو زبيد الطائي فيه ) صفين نصر ( في 

يا حارث لو لا أعلم أنك تصبر عند : ر الحارث بن همام النخعي ثم الصهباني فأعطاه لواءه ثم قال و فيه دعا الأشت
و اللّه يا مالك لأسرنك اليوم أو لأموتن فاتبعني ، فتقدم و هو : قال . الموت لأخذت لوائي منك و لم أجبك بكرامتي 

  :يقول 
ــع    ــير النخ ــا خ ــير و ي ــتر الخ ــا أش   ي

  عـــم الفـــزع و صـــاحب النصـــر إذا    

  
  و كاشـــف الأمـــر إذا الأمـــر وقـــع

ــذع       ــوان بالج ــرب الع ــت في الح ــا أن   م

  
ــالجزع    ــوا ب ــوم و عم ــزع الق ــد ج   ق

  و جرعــوا الغــيظ و غصــوا بــالجرع       

  
  . ٢فدنا منه فقبل رأسه . ادن مني يا حارث : فقال الأشتر : إلى أن قال 

و كيف ذلك ؟ : قال . كنا ألف حازم : كنتم في حربكم ؟ قال كيف : قال عمر للحطيئة ) : تنبيه البكري ( في 
  كان منا قيس بن زهير و كان حازما لا: قال 

____________________  
  . ٦٦٥:  ٢الصحاح  ) ١( 
  . ٣٨٩: صفين لنصر بن مزاحم  ) ٢( 



٥٤٦ 

  . ١نعصيه فكأنا ألف حازم ، و كنا نأتمّ بشعر عروة و نقدم بإقدام عنترة 
  :الشدائد ، قال أبو حبة الأنصاري : أي » ابرين على نزول الحقائق فان الص« 

ــا  ــبروك بأننــ ــدقوك يخــ   ان يصــ

ــاع       ــلّ مص ــد ك ــة عن ــي الحقيق   ٢ نحم

  
  .يحيطون : أي » هم الذين يحفون « 
و اثب عائذ بن قيس الحرمزي في صفين على عدي بن حاتم في الرايـة و كانـت   ) : الطبري ( في » برايام « 

على عدي تتوثبون : حرمز أكثر من بني عدي رهط حاتم فوثب عبد اللّه بن خليفة الطائي البولاني على حرمز و قال 
القرية و مانع الماء يوم روية ؟ أليس بابن ذي المرباع ؟ هل فيكم مثل عدي أو في آبائكم مثل أبيه ؟ أليس عدي بحامي 

و ابن جواد العرب ؟ أليس بابن المنهب ماله و مانع جاره ؟ أليس من لم يغدر و لم يفجر و لم يجهل و لم يبخـل و لم  
و افـدكم إلى  يمنن و لم يجبن ؟ هاتوا في آبائكم مثل أبيه أو هاتوا فيكم مثله ، أو ليس أفضلكم في الاسلام ؟ أو ليس أ

  ؟ أليس برأسكم يوم النخيلة و يوم القادسية و يوم المدائن و يوم جلولاء الوقيعة و يوم اوند و يوم تستر ؟ النبي 
حسبك يابن خليفـة ،  :  فقال له علي . فمالكم و له ؟ و اللّه ما من قومكم أحد يطلب مثل الذي تطلبون 

  .لقوم إليّ و علي بجماعة طي هلم أيها ا
  .عدي : من كان رأسكم في هذه المواطن ؟ قالوا : لهم  فأتوه جميعا فقال 

عـدي  : فقال لهـم  . نعم : سلهم أليسوا راضين مسلمين لعدي الرئاسة ؟ ففعل فقالوا  فقال ابن خليفة له 
  ، فسلّموها له فضجت بنو حرمز. أحقّكم بالراية 

  اني أراه رأسكم قبل اليوم ، و لا أرى قومه كلّهم إلاّ مسلمين:  فقال لهم علي 
____________________  

  . ١١٣: التنبيه للبكري  ) ١( 
  . ١١٣: التنبيه على أوهام القالي  ) ٢( 



٥٤٧ 

  . ١فأخذها عدي . له غيركم 
  د العراق فقتل ،أخذ مسروق بن الهيثم راية بني ) : صفين نصر ( و في 

ثم أخذها صخر بن سمي فارتث ، ثم أخذها علي بن عمير فقاتل حتى ارتث ، ثم أخذها عبد اللّه بن كعب فقتل ، 
ثم أخذها سلمة بن خذيم فارتث و صرع ، ثم أخذها عبد اللّه بن عمرو بن كبشة فارتث ، ثم أخذها أبو مسيح بـن  

  عمرو فقتل ،
 ٢ل فقتل ، ثم أخذها مولاه مخارق فقتل حتى صارت إلى عبد الرحمان بن مخنف الأزدي ثم أخذها عبد اللّه بن النوا

.  
حتى أصيب منهم ثمانون و مائة رجل ، و قتل منهم أحـد   صبرت همدان في ميمنة علي ) : الطبري ( و في 

مرثد بن شريح ثم هبيرة بـن   عشر رئيسا ، كلّما قتل منهم رجل أخذ الراية آخر ، فكان الأول كريب بن شريح ثم
ثم أخذ الراية عمير بن بشير ، ثم الحارث بـن  . شريح ثم يريم بن شريح ثم سمير بن شريح ، فقتل هؤلاء الإخوة جميعا 

انصرف ذه الراية فقد قتـل  : بشير فقتلا ، ثم أخذ الراية وهب بن كريب فأراد أن يستقتل فقال له رجل من قومه 
  :فانصرفوا و هم يقولون . تقتل نفسك و لا من بقي من قومك  أشراف قومك حولها فلا

  .ليت لنا عدتنا من العرب يحالفوننا على الموت ثم نستقدم نحن و هم فلا ننصرف حتى نقتل أو نظفر 
إليّ أنا أحالفكم و أعاقدكم على ألاّ نرجع أبدا حـتى  : فمروا بالأشتر و هم يقولون هذا القول ، فقال لهم الأشتر 

» و همدان زرق تبتغي من تحالف « : فأتوه فوقفوا معه ، ففي هذا قال كعب بن جعيل شاعر الشام . ر أو لك نظف
  و زحف الأشتر نحو الميمنة و ثاب إليه ناس تراجعوا من أهل الصبر و الحياء و الوفاء ،. 

____________________  
  . ٥:  ٤تاريخ الطبري  ) ١( 
  . ٢٦١:  صفين ، لنصر بن مزاحم ) ٢( 



٥٤٨ 

  فأخذ لا يصمد لكتيبة إلاّ كشفها إذ مر بزياد بن النضر يحمل إلى العسكر ،
  زياد ، استلحم عبد اللّه بن بديل و أصحابه في الميمنة ،: من هذا ؟ فقيل : فقال 

 ـ  فتقدم فرفع لأهل الميمنة رايته و قاتل حتى صرع ، ثم لم يمكث إلاّ كلا شي بي ء حتى مر بيزيد ابن قـيس الأرح
  :من هذا ؟ قالوا : محمولا نحو العسكر ، فقال 

  :فقال الأشتر . يزيد ، لما صرع زياد دفع لأهل الميمنة رايته فقاتل حتى صرع 
هذا و اللّه الصبر الجميل و الفعل الكريم ، ألا يستحي الرجل أن ينصرف لا يقتل و لا يقتل أو يشفى به على القتل 

١ .  
  :قال . خذ رايتنا : لأبي شداد قيس بن المكشوح قالت بجيلة : و فيه أيضا 

و اللّه لئن أعطيتمونيها لا أنتهي بكم دون صـاحب التـرس   : قال . ما نريد غيرك : قالوا . غيري خير لكم مني 
  :المذهب أي الذي كان على رأس معاوية قالوا 

الأسنة فقتل فأخذ الراية عبد  فأخذها ثم زحف حتى انتهى م إلى صاحب الترس و أشرعت إليه. اصنع ما شئت 
  :اللّه بن قلع الأحمسي و هو يقول 

  لا يبعــــد اللّــــه أبــــا شــــداد

ــادي      ــوة المنـ ــاب دعـ ــث أجـ   حيـ

  
  و شد بالسيف على الأعادي

فقاتل حتى قتل ، ثم أخذها عبد الرحمن بن قلع فقاتل حتى قتل ، ثم أخذها عفيف بن إياس فلم تزل في يده حـتى  
  . ٢تحاجز الناس 

إلى ربيعة نادى بصوت عال كغير المكترث لما فيه الناس لمن هـذه   لما وصل علي ) : الكامل الجزري ( في و 
  : قال . رايات ربيعة : الرايات ؟ قالوا 

ذراعا يا فتى ألا تدني رايتك هذه : و قال للحضين بن المنذر . بل رايات عصم اللّه أهلها فصبرهم و ثبت أقدامهم 
  .فأدناها . بلى و اللّه و عشرة أذرع : قال . 

____________________  
  . ١٤:  ٤تاريخ الطبري  ) ١( 
  .، دار الكتب العلمية  ٩:  ٣تاريخ الأمم و الملوك للطبري  ) ٢( 



٥٤٩ 

  . ١حسبك مكانك : قال 
  لمن هذه ؟: إلى رايات ربيعة فقال  انتهى علي ) : صفين نصر ( و في 
و أقبل الحضين بن المنذر و هو يومئذ غلام يزحـف براتيـه و   . بل هي رايات اللّه : فقال . رايات ربيعة : فقيل 

  :زحفه و ثباته فقال  كانت حمراء فأعجب عليا 
  لمـــن رايـــة ســـوداء يخفـــق ظلّهـــا

ــدما      ــين تقـ ــدمها حضـ ــل قـ   إذا قيـ

  
  في المـــوت حـــتى يزيرهـــا و يقـــدمها

ــدما      ــوت و ال ــر الم ــوت تقط ــاض الم   حي

  
ــرابنا    ــا و ض ــرب طعنن ــن ح ــا اب   أذقن

ــا      ــولى و احجمـ ــتى تـ ــيافنا حـ   بأسـ

  
ــائهم   ــابروا في لق ــا ص ــه قوم ــزى اللّ   ج

ــوت قومــا مــا أعــف و أكرمــا       لــدى الم

  
  و أطيـــب أخبـــارا و أكـــرم شـــيمة

  إذا كــان أصــوات الرجــال تغمغمــا       

  
  انهـــم أهـــل نجـــدة ربيعـــة أعـــني

  ٢ و بــأس إذا لاقــوا خميســا عرمرمــا       

  
  .يحيطوها : أي » و يكتنفوها « 
  :أي جانبيها ، قال طرفة ) ها ( بدل بعض من » حفافيها « 

ــا    ــي تكنف ــر ح ــاحي مض ــان جن   ك

ــرد        ــيب بمس ــكا في العس ــه ش   ٣ حفافي

  
  ) .حفافيها ( عطفان على » و وراءها و أمامها « 
الرايـة إلى   دفع علـي  ) : صفين نصر ( في » لا يتأخرون عنها فيسلموها و لا يتقدمون عليها فيفردوها « 

. أبا هاشم أما تخشى من نفسك أن تكون أعور جبانـا  : كهيئة المازح  هاشم المر قال و كان عليه درعان فقال 
  :قال 

  .لفن بين جماجم القوم لف رجل ينوي الآخرة ستعلم يا أمير المؤمنين و اللّه لأ
____________________  

  . ٢٩٩:  ٣الكامل لابن الاثير  ) ١( 
  . ٢٨٨: صفين ، لنصر بن مزاحم  ) ٢( 
  . ٢٣٥:  ٣لسان العرب  ) ٣( 



٥٥٠ 

: لأصـحابه  فأخذ رمحا فهزه فانكسر ، ثم أخذ آخر فوجده حاسيا فألقاه ، ثم دعا برمح لين فشد به لواه ، ثم قال 
  .شدوا شساع نعالكم و شدوا أزركم ، فإذا رأيتموني قد هززت الراية ثلاثا فاعلموا ان أحدا منكم لا يسبقني ا 

فجعـل  . أقدم يا أعور ، لا خير في أعور لا يأتي الفزع : و جعل عمار يتناول هاشما بالرمح و يقول : إلى أن قال 
الراية السوداء عملا لئن دام على هذا لتفنين العرب اليوم إلى أن قال و لم  اني لأرى لصاحب: عمرو بن العاص يقول 

يزل عمار اشم ينخسه حتى شب القتال و زحف هاشم بالراية يرقل ا إرقالا و زحف الناس بعضهم إلى بعض ، و 
  حول لوائهم إلاّ ألف رجل ، التقى الزحفان فاقتتلوا قتالا لم يسمع بمثله إلى أن قال فلما أصبح أهل الشام لم يجدوا

فاقتلعوه و ركزوه من وراء موضعه الأول و أحاطوا به ، و وجد أهل العراق لواءهم مركوزا و لـيس حولـه إلاّ   
الفجـر   بينهم ، و هم يحيطون به و هو لا يعلم من هم و يظنهم غيرهم ، فلما صلّى علي  ربيعة ، و علي 

: فقـال  . ربيعة و قد بت فيهم تلك الليلـة  : من القوم ؟ قالوا : بوجوه أصحابه بالأمس ، فقال  أبصر وجوها ليس
  . ١فخر طويل لك يا ربيعة 

أقبل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد و معه لواء معاوية الأعظم ، و من بعده عمـرو بـن   ) : صفين نصر ( و في 
يوم من أيامك الأول : فأقبل الناس على الأشتر فقالوا . ه فانه الظفر اقحم يابن سيف اللّ: العاص في خيل ، و قال له 

  :فأخذ الأشتر لوائه ثم حمل و هو يقول . و قد بلغ لواء معاوية حيث ترى 
ــتر  ــروف الشـ ــتر معـ ــا الأشـ   اني أنـ

ــذكر      ــي الـ ــي العراقـ ــا الأفعـ   اني أنـ

  
ــر     ــة و مض ــي ربيع ــن الح ــت م   لس

  لكــنني مــن مــذحج الغــر الغــرر        

  
  .فضارب القوم حتى ردهم على أعقام و رجعت خيل عمرو 

____________________  
  . ٣٢٦: صفين ، لنصر بن مزاحم  ) ١( 



٥٥١ 

  :من جاء لحربه ، قال أبو محلم السعدي : بالكسر » أجزأ امرؤ قرنه « 
  ألســـت أرد القـــرن يركـــب روعـــه

  ١ و فيــه ســنان ذو عراقيــب يــابس       

  
  :و قال عمرو بن معديكرب 

  يســــــــامى القــــــــرن ان

ــده      ــه فيعتضـــ ــرن تيمـــ   قـــ

  
ــه  ــذه فيرديــــــ   فيأخــــــ

ــده      ــه فيقتصـــــ   فيخفضـــــ

  
ــه  ــدنو فيحطمــــــ   فيــــــ

ــزدرده     ــه فيـــــ   ٢ فيحمضـــــ

  
  .» آسى « ) : ابن ميثم ( و في » و آسى « 
  .و اساه و عاضده : أي » أخاه بنفسه « 
  .ان لم يؤاسيه » و لم يكل قرنه إلى أخيه « 
  .قرن نفسه : أي » فيجتمع عليه قرنه « 
  . ٣و ذلك خلاف الانصاف و المروة » و قرن أخيه « 
  .و هو أشد بمراتب » و ايم اللّه لئن فررتم من سيف العاجلة لا تسلموا من سيف الآخرة « 
  ) .ابن أبي الحديد و ابن ميثم و الخطية ( كما في » أنتم « : و الصواب  ٤) المصرية ( هكذا في » و أنتم « 
  الجواد من الناس و الخيل ،: اللهموم ) : الصحاح ( في  ٥» ب لهاميم العر« 

  :قال 
____________________  

  . ٣٩٥: صفين ، لنصر بن مزاحم  ) ١( 
  . ٢١٠ ٢٠٩:  ١٥ذكر أبو الفرج بعض الأبيات  ) ٢( 
  . ١٢٣:  ٣شرح ج البلاغة لابن ميثم  ) ٣( 
  . ٢٩٠: الطبعة المصرية  ) ٤( 
  . ١٠٥: ، من شرح ج البلاغة ، النسخة الخطية  ٥:  ٨في نسخة ابن ابي الحديد الواو موجودة انظر  ) ٥( 

    



٥٥٢ 

ــة  ــا في منقصــ ــبن بياضــ   لا تحســ

ــق     ــا بلــ ــهاميم في أقراــ   ١ ان اللــ

  
و معـنى  . فرس لهم و لهيم و لهموم إذا كان جوادا غزير الجـري  : و هم الجوهري ، و انما قال ابن دريد : قلت 

» لهـاميم العـرب   «  ، و حينئذ فقوله  ٢جواد غزير الجري جيد أصيل كثير العدو لا جود الإنسان كما توهم 
، و حينئذ فالمراد أنكم مقدمون في الحروب كالأفراس اللهاميم استعارة من ذاك الفرس و إلا فالجود لا يناسب الحرب 

  . ٣انهم السادات الأجواد : لا ما قاله ابن أبي الحديد 
  .هو أيضا استعارة من سنام الإبل لأنه أعلى أعضائه » و السنام الأعظم « 
رفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد بـاء  و من يولهم يومئذ دبره إلا متحفقد قال تعالى » إن في الفرار موجدة اللّه « 

  . ٤. . . بغضب من اللّه 
ان الفرار من الزحف فيه سلب العـز و ذلّ  : حض الأشتر الناس بصفين فقال » و الذل اللازم و العار الباقي « 

  .المحيا و الممات و عار الدنيا و الآخرة 
  :و قال قيس بن سعد بن عبادة 

ــادة  ــوغى بعـ ــراري في الـ ــيس فـ   لـ

ــلادة       ــتى قــ ــرار للفــ   ٥ ان الفــ

  
: و عتبة بن أبي سفيان أخي معاوية  في التقاء جعدة بن هبيرة ابن أخت أمير المؤمنين ) : صفين نصر ( و في 

هزمك جعدة و فضـحك  : باشر جعدة القتال بنفسه و جزع عتبة فأسلم خيله و أسرع هاربا إلى معاوية ، فقال له 
  . ٦ك منها أبدا فضيحة لا تغسل رأس

____________________  
  ) .لهم ( مادة  ٢٠٣٧:  ٤الصحاح  ) ١( 
  ) .لهم ( ، مادة  ٩٨٧: جمهرة اللغة لابن دريد  ) ٢( 
  . ٧:  ٨شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد  ) ٣( 
  . ١٦: الأنفال  ) ٤( 
  . ١٩٠:  ١٤شرح ابن ابي الحديد  ) ٥( 
  . ٤٦٣: وقعة صفين لنصر بن مزاحم  ) ٦( 



٥٥٣ 

القتال ، فازمت صفوف أهل الشام من بين يديه ذلك اليوم حتى فر عتبة بن أبي  و فيه في خبر فغاداهم علي 
  :سفيان عشرين فرسخا عن موضع المعركة ، فقال النجاشي فيه 

  لقـــد أمعنـــت يـــا عتـــب الفـــرارا

  و أورثـــك الـــوغى خزيـــا و عـــارا    

  
ــوى طمــر     ــاك س ــد خص ــلا يحم   ف

ــارا      ــر امــ ــه امــ   ١ إذا أجريتــ

  
لا غرو أن يفر عتبة عشرين فرسخا من صفين ، فقد اقتدى بابن عمه عثمان ففر في غزوة احـد و غـاب   : قلت 

و مع كون كعب بن جعيل من شيعة معاويـة و  . لقد ذهبت فيها عريضة طويلة : له  ثلاثة أيام حتى قال النبي 
  :شاعره هجا عتبة بالفرار تحريضا له ، فأجابه عتبة 

  سميـــت كعبـــا بشـــر العظـــام   

ــل       ــي الجعـ ــوك سمـ ــان أبـ   و كـ

  
  و ان مكانــــك مــــن وائــــل  

ــل        ــت الجم ــن اس ــراد م ــان الق   ٢ مك

  
هذا ، و روى محمد بن إسحاق غزوة موتة و قال بعد ذكر هلاك جعفر و زيد ابن رواحة و أخذ خالد بن الوليد 

أقبل خالـد  : و روى عن أبي سعيد الخدري قال . الراية و انكشف خالد بالناس حتى عيروا بالفرار و تشأم الناس به 
 ٣يا فرار : ف ، فجعلوا يحثّون في وجوههم التراب و يقولون بالناس منهزمين ، فلما سمع أهل المدينة م تلقوهم بالجر

.  
ما لقي جيش بعثوا مبعثا ما لقي أصحاب موتة مـن أهـل   : قال عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة : و قال الواقدي 

ألا تقدمت مع  :المدينة من الشر ، حتى أن الرجل ينصرف إلى بيته و أهله فيدق عليهم فيأبون أن يفتحوا له ، يقولون 
  أصحابك

____________________  
  .، طبع القاهرة  ٤٠٩: وقعة صفين لنصر بن مزاحم  ) ١( 
  .طبع القاهرة  ٤١٣: وقعة صفين  ) ٢( 
  . ٧٦٥ ٧٦٤:  ٢المغازي للواقدي  ) ٣( 



٥٥٤ 

أنتم الكرار في : رجلا يقول لهم  و جلس الكبراء منهم في بيوم استحياء من الناس ، حتى أرسل النبي . فقتلت 
  . ١سبيل اللّه فخرجوا 

و إلاّ فالنبي لا يقول للفرار . انكم تكرون إلى الجهاد الذي هو سبيل اللّه : أراد بما قال  لا بد ان النبي : قلت 
لقّب ذاك اليوم خالد بن الوليـد   وآله عليه االله صلىو كيف كان فمن المضحك أنهم قالوا ان النبي . أنتم الكرار : 

يا فرار ثم يلقبه النبي سيف : سيف اللّه ، فكيف يحثي أهل المدينة التراب في وجهه و وجه أصحابه و يقولون له و لهم 
  .اللّه ، فلو كان لقب سيف اللات كان أقرب إلى الواقع 

  :قال حصين بن الحمام » و إنّ الفار لغير مزيد في عمره و لا محجوز بينه و بين يومه « 
ــد    ــم أج ــاة فل ــتبقي الحي ــأخرت أس   ت

ــدما      ــل أن أتقـ ــاة مثـ ــي حيـ   لنفسـ

  
  :و أنشد جرير قصيدة في مدح الحجاج إلى أن بلغ إلى هذا البيت 

ــرجه  ــأخر سـ ــان إذا تـ ــل للجبـ   قـ

ــاج        ــة ن ــرك المني ــن ش ــت م ــل أن   ه

  
و قال عنترة . أيها الأمير ما ألفيت لها بالا إلاّ وقتي هذا : قال . يابن اللخناء جرأت علي الناس : قال له الحجاج 

:  
ــإنني  ــوف فـ ــوفني الحتـ ــرت تخـ   بكـ

ــزل      ــوف بمع ــرض الحت ــن غ ــبحت ع   أص

  
  فأجبتــــها ان المنيــــة منــــهل   

ــهل      ــأس المنـ ــقى بكـ ــد أن أسـ   لا بـ

  
ــي    ــك و اعلم ــا ل ــاء لا أب ــاقنى حي   ف

  ٢ أنـــي امـــرؤ ســـأموت ان لم أقتـــل    

  
  . ٣. . .  قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت أو القتل: قوله تعالى  و الأصل في كلامه 

____________________  
  .، مسندا إلى أبي بكر بن عبد اللّه بن عتبة  ٧٦٥:  ٢ذكره الواقدي في المغازي  ) ١( 
  .دار الكتب العلمية  ١٥١: الشعر و الشعراء  ) ٢( 
  . ١٦: الأحزاب  ) ٣( 



٥٥٥ 

  ) .ابن أبي الحديد و ابن ميثم ( كما في » من رائح « : و الصواب  ١) المصرية ( هكذا في » الرائح « 
  .فيكون كالظمآن : أي » إلى اللّه كالظمآن « 
  .ء فوقه لأن به يحيا  و لا شي» يرد الماء « 
فيها الأعلى منه ، و هو ما دخل  جمع العالية ، و المراد ا السنان و ان كان الأصل» الجنة تحت أطراف العوالي « 

  . ٢في السنان إلى ثلثه 
و سمعه بعض الأنصار منـه  » الجنة تحت ظلال السيوف «  من قول النبي  و قال ابن أبي الحديد كلامه 

  يوم احد و في يده تمرات يلوكها ، 
  . ٣نة إلاّ هذه التميرات فقذفها و حمل حتى قتل بخ بخ ليس بيني و بين الج: فقال 

  .فصحيح ، و إن أراد أنّ المراد بالعوالي السيوف فلا  فإن أراد أنه نظير قول النبي 
جـاء  ) : الطبري ( ففي » الجنة تحت ظلال السيوف و الموت في أطراف الأسل « قول عمار  و نظير قوله 

  :و هاشم يقول  ر إلى هاشم المر قال صاحب رأية علي عما
  أعــــور يبغــــي أهلــــه محــــلاّ

ــلاّ      ــتى مـ ــاة حـ ــالج الحيـ ــد عـ   قـ

  
  لا بد أن يفلّ أو يفلاّ

يا هاشم الجنة تحت ظلال السيوف و الموت في أطراف الأسل و قد فتحت أبـواب السـماء و   : و عمار يقول 
  . ٤فلم يرجعا عن القتال حتى قتلا . » اليوم ألقى الأحبة محمدا و حزبه « تزينت الحور العين 

____________________  
  . ٢٩١: الطبعة المصرية  ) ١( 
  . ٥:  ٨انظر » من « بل اكتفى ب » رائح « ليس فيه : ابن ابي الحديد  ) ٢( 
  . ٦:  ٨شرح ابن أبي الحديد  ) ٣( 
  . ٢٨:  ٤تاريخ الطبري  ) ٤( 



٥٥٦ 

قال ذلك قرب وقوع التحكيم كما يشهد  و الظاهر أنه . تمتحن أحوال الناس : أي » اليوم تبلى الأخبار « 
  .له السياق 
أرسل إلى الناس أن احملوا ، فحمل الناس على رايام كلّ قـوم بحيـالهم ،    يا أنّ عل) : صفين نصر ( و في 

فتجالدوا بالسيوف و عمد الحديد لا يسمع ألاّ صوت الحديد ، و مرت الصلوات كلّها و لم يصلّوا إلاّ تكبيرا عنـد  
أخرج فيكم المحلقـون ؟  : ن هو فقال فخرج رجل بين الناس لا يعلم م. مواقيت الصلوات حتى تفانوا و رق الناس 

ثم . أما إنهم سيخرجون ألسنتهم أحلى من العسل و قلوم أمر من الصبر ، لهم حمة كحمة الحيات : قال . لا : قالوا 
  . ١غاب الرجل و لم يعلم من هو 

المصـرية و  ( إنما هو في و  ٢) ابن ميثم ( ليس هذا الكلام في » و اللّه لأنا أشوق إلى لقائهم منهم إلى ديارهم « 
  . ٣) ابن أبي الحديد و الخطية 

بصفين فكنا قد و كّلنا بفرسه رجلين يحفظانه  كنا مع علي : قال أبو عبد الرحمن السلمي ) : الطبري ( و في 
ذات يـوم فلـم    و يمنعانه من أن يحمل ، فكان إذا حانت منهما غفلة يحمل فلا يرجع حتى يخضب سيفه ، و انه حمل

  . . . ٤لو لا أنه انثنى ما رجعت : يرجع حتى انثنى سيفه فألقاه إليهم و قال 
  .» إن « ) : ابن ميثم ( و في » اللّهم فان « 
أين من يبتغي رضوان اللّه : قال عمار يومئذ ) : الطبري ( في » ردوا الحق فافضض جماعتهم و شتت كلمتهم « 

اقصدوا بنا نحو هؤلاء الذين يبغون دم ابـن عفـان و   :  ولد ؟ فأتته عصابة ، فقال لهم عنه و لا يؤوب إلى مال و لا
  يزعمون

____________________  
  .طبع القاهرة  ٣٩٣: صفين لنصر بن مزاحم  ) ١( 
  . ١٢٣:  ٣شرح ج البلاغة لابن ميثم  ) ٢( 
  . ١٠٥: ، غير موجودة في الخطية  ٥:  ٨، و ابن أبي الحديد  ٢٩١: الطبعة المصرية  ) ٣( 
  .، دار الكتب العلمية  ٩٩:  ٣تاريخ الطبري  ) ٤( 



٥٥٧ 

انه قتل مظلوما ، و اللّه ما طلبتهم بدمه و لكن القوم ذاقوا الدنيا فاستحبوها و استمرؤوها و علموا أنّ الحق إذا لزمهم 
ين ما يتمرغون فيه من دنياهم ، و لم تكن للقوم سابقة في الإسلام يستحقّون ا طاعة الناس و الولاية حال بينهم و ب

عليهم ، فخدعوا أتباعهم بأن قالوا قتل إمامنا مظلوما ليكونوا بذلك جبابرة ملوكا ، و تلك مكيدة بلغوا ا ما ترون 
  و لو لا هي ما تبعهم من الناس رجلان ،. 

ثم مضى حـتى  . صرنا فطالما نصرت و ان تجعل لهم الأمر فادخر لهم بما أحدثوا في عبادك العذاب الأليم اللّهم ان تن
و قال لعبيد اللّه . تبا لك بعت دينك بمصر تبا لك تبا ، طالما بغيت الإسلام عوجا : دنا من عمرو بن العاص فقال له 

  .لا و لكن أطلب بدم عثمان  :قال . بعت دينك من عدو الإسلام و ابن عدوه : بن عمر 
  ء من فعلك وجه اللّه عز و جل ، أشهد على علمي فيك أنك لا تطلب بشي: قال له 

  . ١و أنك إن لم تقتل اليوم تمت غدا ، فانظر إذا اعطي الناس على قدر نيام ما نيتك 
  .أسلمهم للهلكة : بفتح الهمزة ، أي » و أبسلهم « 
لا نرضى بك ، : ن عوف بن الأحوص حمل عن غنى لبني قشير دم ابني السحيفة فقالوا هذا ، و كا» بخطاياهم « 

  :فرهنهم بنيه طلبا للصلح و قال 
  و إبسالي بني بغير جرم
   ٢ بغوناه و لا بدم مراق

  .قد عرفت أن المراد م غسان » إنهم « 
  .و يدرك الآخر الأول متتابع يتلو بعضه بعضا : أي » لن يزولوا عن مواقفهم دون طعن دراك « 
  .من محل الطعن : أي » يخرج منه « 

____________________  
  . ٢٨:  ٤تاريخ الطبري  ) ١( 
  . ٣٣٩:  ١الجمهرة  ) ٢( 



٥٥٨ 

  .الهواء : أي » النسيم « 
  .يشقق : أي » و ضرب يفلق « 
  .الرأس : أي » الهام « 
  .يهلك و يسقط : أي » و يطيح « 
  .يسقط : أي  بالضم» العظام و يندر « 
  .الأعضاد : أي » السواعد « 
المنسر ما بين الأربعين ) : الجمهرة ( جمع المنسر بالكسر و جوز الفتح ، و في » و الأقدام و حتى يرموا بالمناسر « 

  .إلى الخمسين من الخيل 
  .يرموا : أي » و يرجموا « 
  .الجيوش : أي » بالكتائب « 
  .تتبعها : أي » تقفوها « 
  أنصاره من بني عمه خاصة ،: حلائب الرجل ) : الجمهرة ( في » الحلائب « 

  :هكذا يقول الأصمعي ، فإذا كانوا من غير بني عمه فليسوا بحلائب ، قال ابن حلزة اليشكري 
  و نحــن عــداة العــين لمــا دعوتنــا    

ــب        ــك الحلائ ــت علي ــاك اذ ثاب   ١ منعن

  
  .الجيش : أي » و حتى يجر ببلادهم الخميس « 
  .القلب و الميمنة و الميسرة و المقدمة و الساق : سمي الجيش خميسا لأنهم خمس فرق » يتلوه الخميس « 
  . ٢يجوز أن يفسر الدعق بغير الدق الذي قال الرضي ، أي الهيج و التنفير : قال ابن أبي الحديد » و حتى تدعق « 

____________________  
  . ٢٨٤:  ١الجمهرة  ) ١( 
  . ٩:  ٨شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد  ) ٢( 



٥٥٩ 

الـدعق  ) : الجمهـرة  ( لا مناسبة للهيج و التنفير ، فيتعين المعنى الذي قال المصنف أو ما هو بمعناه ، ففي : قلت 
  :الوطوء الشديد ، قال بعضهم في كلام له 

  حــوب حــوب إنــه يــوم دعــق و شــوب

  ١ لا لعـــــا لـــــبني الصـــــوب    

  
  . ٢خيل مداعيق تدوس القوم في الغارات : و قال الجوهري 

فيى نـواحي  « زوده ) سليما ( و ) الإرشاد ( و ) نصر بن مزاحم ( قد عرفت أنّ » الخيول في نواحر أرضهم « 
بالراء لتشاها خطا ، و أيضا المناسب و طئوا الخيـل  » في نواحر « و هو الصحيح و توهم المصنف فقرأ » أرضهم 

  .واحي أرضهم لا مقابلها ن
  .أطراف : أي » و أعنان « 
و كـان  . وجهتـه  : المسرب المرعى و الجمع المسارب ، و خل سرب فلان أي ) : الجمهرة ( في » مسارم « 

  .اذهبي فلا أنده سربك ، فتطلق ذه الكلمة : الرجل في الجاهلية يقول لامرأته 
« : سرحت الماشية إذا غدوت ا إلى المرعى ، و ربما قيـل  ) : الجمهرة ( جمع المسرح ، و في » و مسارحهم « 

  :لا يقال إلاّ كذلك قال الأعشى . المال سارح و مراح : فيجعل الفعل لها ، و قالوا » سرحت الماشية 
ــير   ــي خـ ــد فعلمـ ــى العهـ   أم علـ

ــرح      ــالا و ســ ــن روح مــ   ٣ مــ

  
كيف يبايع معاوية : الشخوص إلى صفين التفت إلى الناس و قال  لمّا أراد عبد اللّه بن بديل) : صفين نصر ( و في 

  و قد قتل أخاه حنظلة و خاله عليا 
____________________  

  ) .دعق ( مادة  ٦٦٠:  ٢الجمهرة لابن دريد  ) ١( 
  ) .دعق ( مادة  ١٤٧٤:  ٣الجوهري  ) ٢( 
  . ٥١٢:  ١الجمهرة  ) ٣( 
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موقف واحد ، و اللّه ما أظن أن يفعلوا و لن يستقيموا دون أن تقصد فيهم المران و تقطع على الوليد و جده عتبة في 
  . ١هامهم السيوف و تنثر حواجبهم بعمد الحديد و تكون أمور جمة بين الفريقين 

كـلام  » قال الشـريف  « ، و كلّه لم يكن كلام المصنف و انما  ٢) المصرية ( هكذا في » قال الشريف أقول « 
  .الشراح 

  .قد عرفت تحقيقه » الدق ، أي تدق الخيول بحوافرها أرضهم : » الدعق « 
  . ٣و وهم ابن أبي الحديد في معناه 

، و لـو  »  نـواحي « بالراء و انه » نواحر « قد عرفت و هم المصنف في قراءة » و نواحر أرضهم متقابلاا « 
  ) :الجمهرة ( ففي . و يمكن أن يفسر بأن المراد في عروق أرضهم . فرضت صحته فقد عرفت عدم مناسبة معناه 

  .النواحر عروق تقطع من نحر الدابة كالفصد ، الواحد ناحر ، و قالوا ناحرة و نواحر 
( و الأصل فيه نحر البعير ، كأن كلاّ منهما تنحر الاخـرى ، ففـي   » يقال منازل بني فلان تتناحر أي تتقابل « 

  . ٤كانت دار بني فلان تنحر الطريق أي تقابله ) : الجمهرة 
  :النحيرة آخر يوم من الشهر ، قال الكميت يصف فعل الأمطار بالديار : هذا و قال الجوهري 

ــث بالمتال ــاتو الغيـــــ   فـــــ

  ٥ مــــن الأهلّــــة و النــــواحر      

  
____________________  

  . ١٠٢: صفين ، لنصر بن مواحم  ) ١( 
  . ٢٩١: لا وجود لهذه العبارة ، انظر : الطبعة المصرية المصححة  ) ٢( 
  . ٩:  ٨انظر ابن ابي الحديد  ) ٣( 
  ) .نحر ( مادة  ٥٢٥:  ١الجمهرة  ) ٤( 
  ) .نحر ( مادة  ٨٢٤:  ٢الصحاح للجوهري  ) ٥( 



٥٦١ 

النحيرة آخر ليلة من الشهر مع يومها ، لأنها تنحر الشهر الذي بعدها ، أي تصير في نحـره أو  : و قال أبو الغوث 
  :تصيب نحره ، فهي ناحرة و الجمع النواحر ، و احتج بقول ابن أحمر الباهلي 

ــع  ــف همـ ــا و اكـ ــتمر عليهـ   ثم اسـ

  ١ ت شـــعبان أو رجبـــافي ليلـــة نحـــر    

  
ثم ذكـر  . أقبل فلان في نحر الجيش ، أي في أوله ، و الليلة تنحر شهر كذا و كذا أي هي أوله : و قال ابن دريد 

البيت الأخير ، فترى الأول جعله الآخر بلا خلاف لكن تردد في أنه آخر يوم فقط أو مع ليلة ، و الثاني جعلـه أول  
أي استقبل نحر  ٢ فصلّ لربك و انحرقيل في قوله تعالى : و النحيرة و المنحورة واحد ، و قال  :ليلة بلا خلاف ثم قال 

  . ٣النهار أي أوله ، و قيل يعني ضع يدك على نحرك 
قـال  : وافقـه فقـال   ) الأساس ( و الصواب قول ابن دريد لأخذه عن الخليل و لكثرة أوهام الجوهري و لأن 

  :الكميت 
ــث  ــاتو الغيـــــ   بالمتالفـــــ

ــواحر       ــة في النــ ــن الأهلّــ   ٤ مــ

  
  . . .إذا وقع الغيث في أول الشهر كان غزيرا 

و بالجملة هو . » و النواحر « لا » في النواحر « و منه يظهر ان الجوهري صحف البيت الأول و أنه كان بلفظ 
  .أيضا لم يشر إلى خلاف في كونه بمعنى الأول 

____________________  
  . ٥٢٥:  ١الجمهرة لابن دريد  ) ١( 
  . ٢: الكوثر  ) ٢( 
  . ٥٢٥:  ١جمهرة اللغة لابن دريد  ) ٣( 
  . ٤٤٩: أساس البلاغة  ) ٤( 



٥٦٢ 

  :أنه شيع جيشا يغزيه فقال  و في حديثه )  ٧( من غريب كلامه رقم  ١٢
ذكر النساء و شغل القلب ن و امتنعوا من المقاربة لهـن لأن  اعذبوا عنِ اَلنساءِ ما استطَعتم و معناه اصدفوا عن 

ذلك يفت في عضد الحمية و يقدح في معاقد العزيمة و يكسر عن العدو و يلفت عن الإبعاد في الغزو فكل من امتنـع  
علي  و في حديث: قال في النهاية : ء فقد أعزب عنه و العاذب و العذوب الممتنع من الأكل و الشرب أقول  من شي
  . ١اعذبوا عن ذكر النساء أنفسكم ، فإنّ ذلكم يكسركم عن الغزو : أنه شيع سرية فقال  

كتب صاحب اليمن إلى عبد الملك في وقـت  ) : كامل المبرد ( في » اعذبوا عن النساء ما استطعتم «  قوله 
ريتها بمال عظيم و لم ير مثلها قط ، فلما دخل ا عليـه رأى  محاربة ابن الأشعث معه إني قد وجهت إليك بجارية اشت

وجها جميلا و خلقا نبيلا فألقى إليها قضيبا كان في يده فنكست لتأخذه فرأى منها جسما ره ، فلما هم ا أعلمـه  
  الإذن أنّ رسول الحجاج بالباب ،

  :عة يقول فيها فإذن له و نحى الجارية فأعطاه كتابا من عبد الرحمن فيه سطور أرب
ــا   ــت له ــل جني ــرم ه ــاور ج ــائل مج   س

  حربــا يزيــل بــين الجــيرة الخلــط        

  
  و هــل سمــوت بجــرار لــه لجــب    

ــرط       ــم و الف ــين الج ــواهل ب ــم الص   ج

  
ــاحية   ــي ض ــاء الح ــت نس ــل ترك   و ه

  في ســاحة الــدار يســتوقدن بــالغبط       

  
  :و تحتها بيت آخر على غير الروي و هو 

____________________  
  ) .عذب ( مادة  ١٩٥:  ٣النهاية  ) ١( 

    



٥٦٣ 

ــه     ــت لوائ ــار تح ــوك و ص ــل المل   قت

ــوام       شـــجر العـــرى و عراعـــر الأقـ

  
  :فكتب جوابه و جعل في طيه جوابا لابن الأشعث 

ــه   ــبر عظم ــعى لأج ــن أس ــال م ــا ب   م

ــري      ــفاهته كس ــن س ــوي م ــا و ين   حفاظ

  
ــهم   ــيني و بين ــدهر ب ــوب ال ــن خط   أظ

ــر       ــب و ع ــى مرك ــني عل ــتحملهم م   س

  
ــا    ــه القط ــن نب ــاهم كم ــي و إي و إن  

ــري       ــير لا تس ــت الط ــه بات ــو لم تنب   و ل

  
ــدا    ــم غ  ــارا ــا و انتظ ــاة و حلم   أن

ــر       ــرع الغم ــالواني و لا الض ــا ب ــا أن   فم

  
  :ما أخذت فائدة أحب إليّ منك ، فتقول : ثم بات يقلّب كف الجارية و يقول 

  :الأخطل و إن خرجت منه كنت ألأم العرب فإنه قال يمنعني قول : فما بالك و ما يمنعك ؟ فقال 
  قـــوم إذا حـــاربوا شـــدوا مـــآزرهم

  ١ دون النســاء و لــو باتــت بأطهــار       

  
  . ٢فما إليك سبيل أو يحكم اللّه بيني و بين ابن الأشعث ، فلم يقرا حتى قتل عبد الرحمن 

و لا » و شغل القلـب ـن   « عن ذكرهن  اعرضوا: أي » و معناه اصدفوا عن ذكر النساء « : قول المصنف 
  :تكونوا كما قال الشاعر 

ــا  ــر بيننـ ــي يخطـ ــك و الخطـ   ذكرتـ

ــمر         ــة الس ــا المثقف ــت من ــد ل   و ق

  
و كان المهلب لما خرج ابن الأشعث على الحجاج في أهل العراق كتب إلى الحجاج » و امتنعوا من المقاربة لهن « 

ء يرده حتى ينتهي إلى قراره ، و إنّ لأهل العراق  السيل المنحدر من عل ليس شي أنّ أهل العراق أقبلوا إليك و هم مثل
ء يردهم حتى يسقطوا إلى أهليهم و يشموا أولادهـم ،   شرة في أول مخرجهم و صبابة إلى ابنائهم و نسائهم فليس شي

  ثم واقعهم عندها فتغلب
____________________  

  . ١٤٤: ديوان الأخطل  ) ١( 
  . ٢٣٦ ٢٣٥:  ١الكامل  ) ٢( 



٥٦٤ 

  .١وفة على نسائهم ثم حارم فهزم فلم يقبل ذلك فاستقبلهم إلى تستر فهزموه ا ، فتركهم حتى دخلوا الك. عليهم 
 » أي يضعف و يوهن » فإن ذلك يفت.  
: القادحـة  و هو تأكل يقع فيه ، و » قدح الدود في الأسنان و الشجر قدحا « من » في عضد الحمية و يقدح « 

  .الدودة 
  .فيحلها » في معاقد العزيمة « 
تعليلا للإعذاب  بالفتح فالسكون في الحرب ، و قد عرفت أنّ الجزري جعل كلامه » و يكسر عن العدو « 
  . ٢» فان ذلكم يكسركم عن الغزو « بلفظ 
  .يصرف : أي » و يلفت « 
قدم أيره و أخر خيره ، و تشاغل بنكـاح  : ير قتل أخيه مصعب ، قال و لما بلغ ابن الزب» عن الإبعاد في الغزو « 

  .فلانة و فلانة و ترك جلبة أهل الشام حتى غشيته في داره 
« لما رأى أنّ الجوهري قال  ٣اعترض ابن أبي الحديد على المصنف » ء فقد أعذب عنه  و كل من امتنع من شي« 

ء فقد  و كلّ من امتنع من شي« بأنّ قوله » ب نفسك عن كذا أي اظلفها أعذبته عن الأمر إذا منعته عنه ، يقال اعذ
 و ان كلامـه  » ء فقد أعذب عنه  و كل من منعته من شي« غير صحيح و ان الصواب ان يقال » أعذب عنه 

قال له العاذب و بفتحها ، و استدل بأن الممتنع من الأكل و الشرب ي» اعذبوا « بكسر الهمزة لا » اعذبوا « بلفظ 
  .العذوب لا المعذب 

  »اعذب « إلاّ أن اعتراضه ساقط ، كما ان اقتصار الجوهري على ان 
____________________  

  . ١٨٨، و قد مر ذلك في صفحة  ٤٦٥ ٤٦٤:  ٤الكامل في التاريخ لابن الاثير  ) ١( 
  ) .عذب ( ، مادة  ١٩٥:  ٣النهاية لابن الاثير  ) ٢( 
  . ٢٦٤ح  ١١٤:  ١٩ذكر انه ليس بجيد ، شرح ج البلاغة  ) ٣( 



٥٦٥ 

: و قال الجـزري  . العذب المنع كالإعذاب و الكف و الترك كالإعذاب : بمعنى منع خطأ ، فقد قال الفيروز آبادي 
نع عنه ء إذا امت أعذب عن الشي: فقال ) امتنع ( بمعنى ) أعذب ( بل اقتصر ابن دريد على أن . اعذب ، لازم و متعد 

  . ١أي امتنعوا عن ذكرهن » فأعذبوا عن النساء « ، و في الحديث 
  .امتنع » اعذب « و الظاهر أنّ المصنف استند إليه حيث نقل العنوان مثله و جعله من أعذب و كون معنى 

ء و  شـي اعذب عـن ال » اعذبوا عن النساء « لسرية  في حديث علي ) الأساس ( و مثله الزمخشري ، ففي 
« يكون » اعذبوا عن ذكر النساء أنفسكم « بلفظ  استعذب عنه إذا امتنع ، لكن إن صح نقل الجزري لكلامه 

  . ٢بمعنى امنعوا » اعذبوا 
بات لرجل عاذبا و عـذوبا إذا كـان   ) : الجمهرة ( و في » و العاذب و العذوب الممتنع من الأكل و الشرب « 

  :عا ، و قول عبيد بن الأبرص الأسدي ممتنعا عن النوم جائ
  باتـــــت علـــــى ارم عـــــذوبا

  ٣ كأنهــــا شــــيخة رقــــوب      

  
العذوب من الدواب و غيرها القائم الذي لا يأكل و ) : الصحاح ( أي جائعة ممتنعة من المأكل و المشرب ، و في 

العذب ترك الأكل من شدة العطش ، و هو عاذب و عذوب ، ) : القاموس ( و في . لا يشرب ، و كذلك العاذب 
  . ٤و العاذب و العذوب الذي ليس بينه و بين السماء ستر 

____________________  
  . ١٤٤: القاموس المحيط للفيروز آبادي  ) ١( 
  ) .عذب ( مادة  ٢٩٥: أساس البلاغة للزمخشري  ) ٢( 
  . ٣٠٤:  ١الجمهرة لابن دريد  ) ٣( 
  . ١٤٤: ، و القموس  ١٨٧:  ١راجع المصدرين السابقين الصحاح  ) ٤( 



٥٦٦ 

ل بن زياد النخعي و هو عامله على هيت ينكر إلى كمي و من كتاب له )  ٦١( الكتاب  ١٣
  :عليه تركه دفع من يجتاز به من جيش العدو طالبا للغارة 

هـلِ ؟   تعاطيك اَلْغارةَ علَـى أَ أَما بعد فَإِنَّ تضيِيع اَلْمرءِ ما ولِّي و تكَلُّفَه ما كُفي لَعجز حاضر و رأْي متبر و إِنَّ
هنع شياَلْج درلاَ ي ا وهعنمي نا مبِه سلَي اكنلَّيي واَلَّت كحالسم يلَكطعت ا ؟ ويسِيقرراً قجِس ترص فَقَد اععش أْيا لَر

منكبِ و لاَ مهِيبِ اَلْجانِبِ و لاَ ساد ثُغرةً و لاَ كَاسرٍ لعـدو  لمن أَراد اَلْغارةَ من أَعدائك علَى أَوليائك غَير شديد اَلْ
ذيل الطبري ( في » إلى كميل بن زياد النخعي « : شوكَةً و لاَ مغنٍ عن أَهلِ مصرِه و لاَ مجزٍ عن أَميرِه قول المصنف 

  .عد بن مالك بن الحارث بن صهبان بن سعد بن مالك بن النخع هو كميل بن زياد بن يك بن هيثم بن س) : 
ء فقال له كميل  أنت الذي فعلت بعثمان و كلّمه بشي: و روى أنه جاء كميل إلى الحجاج يأخذ عطاءه فقال له 

؟ فـأمر  ء  لا تكثر علي اللوم و لا ل علي الكثيب و ما ذاك رجل لطمني فاصبرني فعفوت عنه ، فأينا كان المسـي : 
  . ١بضرب عنقه 

لما وليّ الحجاج طلب كميلا فهرب منه فحرم قومه عطـاءهم ،  : روى جرير عن المغيرة قال ) : الإرشاد ( و في 
أنا شيخ كبير و قد نفد عمري و لا ينبغي أن أحرم قومي عطاءهم ، فخرج فدفع بيـده  : فلما رأى كميل ذلك قال 
  لا تصرف: فقال له . أحب أن أجد عليك سبيلا لقد كنت : إلى الحجاج ، فلما رآه قال 

____________________  
  .مؤسسة الاعلمي  ١٤٧: ذيل الطبري  ) ١( 



٥٦٧ 

علي أنيابك و لا دم علي ، فو اللّه ما بقي من عمري إلاّ كمثل كواسل الغبار فاقض ما أنت قاض فإنّ الموعد اللّه و 
فقـال لـه   . الحجة عليك إذن : فقال له الحجاج . أنك قاتلي  بعد القتل الحساب ، و لقد أخبرني أمير المؤمنين 

و هذا خبر رواه و نقلـه  . فضربت . بلى كنت فيمن قتل عثمان اضربوا عنقه : ل قا. إذا كان القضاء إليك : كميل 
  . ١العامة عن ثقام 

هيت بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار ذات نخيل كثير ) : المعجم ( في » و هو عامله على هيت « 
  . ٢و خيرات واسعة 

  .يمر عليه : أي » ينكر عليه دفع من يجتاز به « 
  .حال من كميل » من جيش العدو طالبا « 
سفيان بن عوف في ستة آلاف رجل و أمـره أن يـأتي   )  ٣٩( وجه معاوية في سنة ) : الطبري ( في » الغارة « 

هيت فيقطعها و أن يغير عليها ثم يمضي حتى يأتي الأنبار و المدائن فيوقع بأهلها ، فسار حتى أتى هيت فلم يجـد ـا   
  . ٣. . . أحدا 

  .ولاّه هيتا فضيعه  فكان » فإنّ تضييع المرء ما وليّ «  قوله 
  .من إرادة الاستيلاء على بلد آخر لم يكلف به » و تكفله ما كفي « 
  .هالك مهلك : أي » لعجز حاضر و رأي متبر « 

ة فعزل مهلبا عن حرب الخـوارج و ولاّه  و نظير فعل كميل أنّ خالد بن عبد اللّه بن أسيد و لاّه عبد الملك الكوف
  الجباية و ولّى أخاه عبد العزيز حرم ،

إني كنت قد حددت لك حدا في أمر المهلب فلما ملكت أمرك نبـذت طـاعتي و   : فازم فكتب إليه عبد الملك 
  استبددت برأيك فوليت المهلب الجباية و وليت

____________________  
  . ١٧٢:  الإرشاد للمفيد ) ١( 
  . ٤٢١:  ٥معجم البلدان  ) ٢( 
  . ١٠٣:  ٤تاريخ الطبري  ) ٣( 



٥٦٨ 

أخاك حرب الأزارفة ، فقبح اللّه هذا رأيا أتبعث غلاما غرا لم يجرب الحروب و تترك سيدا شجاعا مدبرا حازما قـد  
لـك معـه ، و لكـن     مارس الحروب تشغله بجبايتك ، أما لو كافأتك على قدر ذنبك لأتاك من نكيري ما لا بقية

  . ١تذكرت رحمك فلفتتني عنك فجعلت عقوبتك عزلك 
  .تناولك : أي » و إنّ تعاطيك « 
قرقيسيا بلد على ر خابور قرب رحبة مالك بن طوق على سـتة  ) : المعجم ( في » الغارة على أهل قرقيسيا « 

هو معرب كركيسـيا  : قال حمزة . فرات فراسخ ، و عندها مصب الخابور في الفرات ، فهي مثلث بين الخابور و ال
  . ٢من كركيس اسم لإرسال الخيل المسمى بالعربية الحلبة 

المسلحة قوم ذوو سلاح ، و المسـلحة كـالثغر و   ) : الصحاح ( جمع المسلحة ، و في » و تعطيلك مسالحك « 
  . ٣» كان أدنى مسالح فارس إلى العرب العريب « المرقب ، و في الحديث 

  .متفرق : بالفتح أي » لّيناك ليس ا من يمنعها و لا يرد الجيش عنها لرأي شعاع التي و« 
أقام يزيد بن المهلب بخراسان شتوة ثم غزا جرجان و كان عليها حائط مـن آجـر قـد    ) : فتوح البلاذري ( في 

قبح اللّه قتيبـة  : فقال يزيد تحصنوا به من الترك و أحد طرفيه في البحر ثم غلبت الترك عليه و سموا ملكهم الصول ، 
  . ٤ترك هؤلاء و هم في بيضة العرب و أراد غزو الصين 

  ولّى المنصور رجلا من العرب حضر موت ، فكتب إليه) : الطبري ( و في 
____________________  

  . ١٧٨:  ٤شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد  ) ١( 
  . ٣٢٨:  ٤معجم البلدان  ) ٢( 
  ) .سلح ( مادة  ٣٧٦:  ١الصحاح  ) ٣( 
  . ٤٧٠ ٤٦٩: الفتوح للبلاذري  ) ٤( 



٥٦٩ 

ثكلتك امك و عـدمتك  : والي البريد انه يكثر الخروج في طلب الصيد ببزاة و كلاب قد أعدها ، فعزله و كتب إليه 
عشيرتك ما هذه العدة التي أعددا للنكاية في الوحش ، انما استكفيناك أمور المسلمين و لم نستكفك أمور الوحش ، 

  . ١الحق بأهلك ملوما مدحورا سلم ما كنت تلي من عملنا إلى فلان بن فلان و 
أي كما أنّ الجسر وسيلة لعبـور الـيم كـذلك    » فقد صرت جسرا لمن أراد الغارة من أعدائك على أوليائك « 

أي كما أنّ الجسر لا يمنع من يعبر : و قال ابن أبي الحديد . تعطيل المسلحة وسيلة لعبور العدو إلى البلاد و نيله المراد 
  :قول ذي الرمة  و نظير تشبيهه .  ٢ما ترى به فكذلك أنت و هو ك

ــا  ــارب بيننـ ــل إلاّ أن تقـ ــلا وصـ   فـ

ــرا       ــا جس ــلاة بن ــرن الف ــص يجس   قلائ

  
كنايتان عن الضعف ، كما أنّ شدة المنكب و شدة العضد كنايتـان  » غير شديد المنكب و لا مهيب الجانب « 

  .عن القوة 
 » قال العرجي  من سداد الثغر بالكسر» و لا ساد ،:  

ــاعوا ــتى أضــ ــاعوني و أي فــ   أضــ

ــر       ــداد ثغـ ــة و سـ ــوم كريهـ   ٣ ليـ

  
  .المراد به هنا موضع المخافة في فروج البلدان و مما يتصل ببلاد العدو ، و يأتي الثغر لمقدم الأسنان » ثغرة « 
  ) .ابن ميثم ( في » لعدو « أخذا من ابن أبي الحديد و ليس  ٤) المصرية ( هكذا في » و لا كاسر لعدو « 
  .الأصل فيه شوك الشجر  ٥» شوكة « 

____________________  
  . ٣١٣:  ٦تاريخ الطبري  ) ١( 
  . ١٠٥:  ١٧شرح ج البلغة لابن ابي الحديد  ) ٢( 
  . ٨١:  ١ديوان المعاني  ) ٣( 
  . ١٤٩:  ١٧و ابن أبي الحديد  ٦٣٢: بخلاف ابن ابي الحديد انظر المصرية » ة كاسر شوك« الطبعة المصرية المصححة  ) ٤( 
  . ٢٠٠:  ٥شرح ج البلاغة لابن ميثم  ) ٥( 



٥٧٠ 

  .كاف : أي » و لا مغن عن أهل مصر و لا مجز « 
  :قال بعضهم » عن أميره « 

ــدى ــن راح و اغت ــان م ــتى الفتي ــيس ف   و ل

  لشــرب صــبوح أو لشــرب غبــوق       

  
ــتى  ــدىو لكــن ف ــن راح و اغت ــان م   الفتي

ــديق       ــع صـ ــدو أو لنفـ ــر عـ   لضـ

  
  :إلى قثم بن العباس و هو عامله على مكة  و من كتاب له )  ٣٣( الكتاب  ١٤

؟ اَلشامِ ؟ اَلْعميِ اَلْقُلُوبِ اَلصـم   أَما بعد فَإِنَّ عينِي بِالْمغرِبِ كَتب إِلَي يعلمنِي أَنه وجه إِلَى اَلْموسمِ أُناس من أَهلِ
صعي مف لُوقخونَ اَلْميعطي لِ واطبِالْب قونَ اَلْحسملْتي ينارِ اَلَّذصاَلْأَب هاعِ اَلْكُممـا  اَلْأَسهرا دينونَ اَلدبلتحي قِ والاَلْخ ةي

ونَ عرتشي ينِ وإِبِالد راءَ اَلشزى جزجلاَ ي و لُهامرِ إِلاَّ عيبِالْخ فُوزي لَن و ينقتارِ اَلْمرا بِآجِلِ اَلْأَبلَى اجِلَهع مفَأَق لُهلاَّ فَاع
انِه اَلْمطيعِ لإِمامه و إِياك و ما يعتذَر منه و لاَ تكُـن  ما في يديك قيام اَلْحازِمِ اَلصليبِ و اَلناصحِ اَللَّبِيبِ و اَلتابِعِ لسلْطَ
قـال  » إلى قثم بن العباس  و من كتاب له « : عند اَلنعماءِ بطراً و لاَ عند اَلْبأْساءِ فَشلاً و اَلسلاَم قول المصنف 

كنت أنا و عبيد اللّه و قثم نلعب ، فمر بنا الـنبي  : عن عبد اللّه بن جعفر قال ) اب الاستيع( روى : ابن أبي الحديد 
ارفعوا إليّ هذا الفتى يعني قثم فرفع إليه فأردفه خلفه ثم جعلني بين يديه و دعا لنا فاستشهد قـثم  : راكبا فقال  

  . ١بسمرقند 
إنشاء منه لا جزء الخبر كلام عبد اللّه بن جعفر كما يفهم من » . . . استشهد « ) : الاستيعاب ( انما في : قلت 

  قال أبو: ابن أبي الحديد ، قال ابن أبي الحديد 
____________________  

  . ١٤٠:  ١٦ترجمة قثم بن العباس طبع حيدر آباد ، كذلك نظر ابن ابي الحديد  ٥٥١:  ٢الاستيعاب  ) ١( 



٥٧١ 

  :، و فيه يقول داود بن مسلم  لنبي كان قثم يشبه ا: عمر 
  عتقــت مــن حــل و مــن رحلــه    

  يـــا نـــاق إن أدنيـــتني مـــن قـــثم    

  
  إنـــك إن أدنيـــت منـــه غـــدا   

ــدم      ــات العـ ــر و مـ ــالفني اليسـ   حـ

  
ــه   ــر و في وجهــ ــه بحــ   في كفّــ

ــم       ــه شمـ ــرنين منـ ــدر و في العـ   بـ

  
ــه  ــا سمعـ ــل الخنـ ــن قيـ ــم عـ   أصـ

ــن        ــه م ــير ب ــن الخ ــا ع ــمم و م   ص

  
ــد درى  ــى قـ ــالا و بلـ ــدر مـ   لم يـ

ــم      ــها نعـ ــاض منـ ــا و اعتـ   ١ فعافهـ

  
  :و نقل أيضا عن الزبير بن بكار أنّ الشعر الذي أوله : قلت 

ــه   ــاء وطأت ــرف البطح ــذي تع ــذا ال   ه

  و البيـــت يعرفـــه و الحـــل و الحـــرم    

  
  .و قال هو بل هو شعر آخر في عروضه و قافيته . أيضا قيل في قثم 

  .كما رواه جمع من أهل السير  و الأمر كما ذكر أبو عمر ، فإن تلك الأبيات إنما هي في علي بن الحسين 
  :قال خليفة : قال أبو عمر : قال ابن أبي الحديد » و هو عامله على مكّة « 

  .ي قثما على مكّة بعد أبي قتادة ، و كان عليها حتى قتل عل استعمل علي 
  . ٢استعمله على المدينة : و قال الزبير 

و إنما نقل الخلاف في مـن  )  ٣٩ ٣٨( على مكّة في سنة  لم ينقل الطبري خلافا في كون قثم عامله : قلت 
  . ٣)  ٣٩( حج سنة 
  .ا الجاسوس ذكر أهل اللغة للعين معاني كثيرة ، و المراد ا هن» أما بعد فإنّ عيني «  قوله 

  .الشام : أي » بالمغرب « 
____________________  

  . ١٤١:  ١٦ج  ) ١( 
  . ١٤٠:  ١٦شرح ابن أبي الحديد  ) ٢( 
  . ٢١٨:  ٤تاريخ الطبري  ) ٣( 



٥٧٢ 

  .مجمع الحاج : أي » كتب إليّ يعلمني أنه وجه إلى الموسم « 
ابـن عبـاس   )  ٣٩( وجه في سـنة   يقال ان عليا : قال أبو زيد ) : الطبري ( في » اناس من أهل الشام « 

و زعم المدائني ان ذلك باطل و ان الذي نازعه يزيد بـن  . ليشهد الموسم ، و بعث معاوية يزيد بن شجرة الرهاوي 
  . ١ه أبو معشر شجرة هو قثم حتى اصطلحا على شيبة بن عثمان ، و مثل

عبيد اللّه بن عباس و بعث معاوية يزيد بن شـجرة  )  ٣٩( على الموسم في سنة  بعث علي : و قال الواقدي 
  . ٢الرهاوي ليقيم للناس الحج ، فلما اجتمعا بمكة تنازعا فاصطلحا على شيبة 

 و قال ابن أبي الحديد كان معاوية بعث إلى مكّة دعاة في السر يدعون إلى طاعته و يثبطون العرب عن نصرته 
و يوقعون في أنفسهم أنه إما قاتل عثمان أو خاذله و الخلافة لا تصلح فيمن قتله أو خذله ، و ينشرون عندهم محاسن 

دلالة على ما قلنا أنهم كانوا دعاة يظهرون سمت » و يحتلبون الدنيا درها بالدين «  معاوية بزعمهم ، و في قوله 
الدين و ناموس العبادة ، و فيه إبطال قول من ظن أن المراد بذلك السرايا التي كان معاوية يبعثها فتغير علـى عمالـه   

 ٣ .  
 ٣٩( دائني و أبي معشر و الواقدي من بعث معاوية في سنة بل المراد ما نقلناه عن الطبري عن أبي زيد و الم: قلت 

بعث في قبال ابن شجرة عبد  يزيد بن شجرة الرهاوي في جمع وقت الموسم لإقامة الحج ، إلا أنّ الأول قال انه ) 
  اللّه بن عباس و الأخير عبيد اللّه بن العباس و الأوسطان قثما نفسه ، و هو

____________________  
  . ١٠٤:  ٤تاريخ الطبري  ) ١( 
  . ٣٧٧:  ٣الكامل لابن الاثير  ) ٢( 
  . ١٣٨:  ١٦شرح ابن أبي الحديد  ) ٣( 



٥٧٣ 

فأعم فيكفـي في  » . . . و يحتلبون «  و أما استشهاد ابن أبي الحديد لاجتهاده بقوله . الأوسط بشهادة العنوان 
خرجت طائفة من ) : كامل المبرد ( هذا ، و في . امة الحج و جزؤه الصلاة صدق الكلام بعث معاوية ابن شجرة لإق

لهم بالنهروان ثم النخيلة نحو مكّة ، فوجه معاوية من يقيم للناس حجهم فناوشه هـؤلاء   الخوارج بعد قتل علي 
أن يصلّي بالناس رجل من بني شيبة الخوارج ، فبلغ ذلك معاوية فوجه بسر بن أرطاة فتوافقوا و تراضوا بعد الحرب ب

  . ١لئلا يفوت الناس الحج ، فلما انقضى الحج قالت الخوارج إنّ عليا و معاوية أفسدا الأمر 
و عاملها من قبله ، و لما بعث معاوية  و الأصل في الجميع واحد ، و لا تنافي فمكة لا ريب أنها كانت بيده 

ن جمع من الخوارج شهدوا الموسم للحج لا بد أنهم يناوشون من جاء من قبل معاوية مع من يقيم للناس حجهم و كا
  .أيضا  و إن لم يكن لهم عقيدة به  عامله 
  . ٢ فإنها لا تعمى الأبصار و لكن تعمي القلوب التي في الصدور. . . قال تعالى » العمى القلوب « 

أنتم يا بني هاشـم  : كان ابن عباس و أبوه و جده مكافيف ، و لذلك قال له معاوية ) : ة معارف ابن قتيب( و في 
  :فقال له ابن عباس . تصابون في أبصاركم 

  . ٣و انتم يا بني امية تصابون في بصائركم 
  .و صم الأسماع أشد من صم الآذان كعمي القلوب و الأعين » الصم الأسماع « 

____________________  
  . ٩٢٦ ٩٢٥:  ٣الكامل ، للمبرد  ) ١( 
  . ٤٦: الحج  ) ٢( 
  . ٥٨٩: معارف ابن قتيبة  ) ٣( 



٥٧٤ 

  .جمع الأكمه الذي يولد أعمى » الكمه « 
لهم قلوب لا يفقهون ا و لهـم  . . . عدم استعداد بصائرهم للحق كالأكمه ، قال تعالى  أراد » الأبصار « 

  . ١. . .  لهم آذان لا يسمعون ا اولئك كالأنعام بل هم أضلأعين لا يبصرون ا و 
  . ٣) ابن أبي الحديد و ابن ميثم ( كما في » يلبسون « : و الصواب  ٢) المصرية ( هكذا في » الذين يلتمسون « 
  . ٤ و لا تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق و أنتم تعلمونو الأصل فيه قوله تعالى » الحق بالباطل « 
سأل معاوية صعصعة عن قبائل مضر و ربيعة ، فأجابـه  ) : المروج ( في » و يطيعون المخلوق في معصية الخالق « 

  و ما ذاك ؟: قال معاوية . سل و إلاّ أخبرتك بما تحيد عنه : ثم سكت معاوية فقال له صعصعة 
ناس للمخلوق و أعصاهم للخالق هم أطوع ال: فقال صعصعة . قال ، فأخبرني عنهم . أهل الشام : قال صعصعة 

  . ٥، عصاة الجبار و خلفة الأشرار ، فعليهم الدمار و لهم سوء الدار 
لمّا أراد المسير إلى الشام استشار أصحابه ، فقـام   أنه ) : صفين نصر ( في » و يحتلبون الدنيا درها بالدين « 

ك و لأشياعك أعداء ، و هم لمن يطلب حرث الدنيا أوليـاء ، و هـم   إنا بالقوم خبير ، هم ل: هاشم المرقال و قال 
  مقاتلوك لا يبقون جهدا مشاحة على الدنيا و ضنا بما في أيديهم منها ، و ليس

____________________  
  . ١٧٩: الاعراف  ) ١( 
  .، شرح محمد عبده  ٥٧٣: الطبعة المصرية  ) ٢( 
  .، و ذكر رواية يلتمسون أيضا  ١٣٨:  ١٦شرح ج البلغة لابن أبي الحديد  ) ٣( 
  . ٤٢: البقرة  ) ٤( 
  . ٤١:  ٣مروج الذهب  ) ٥( 



٥٧٥ 

لهم إربة غيرها الا ما يخدعون به الجهال من الطلب بدم عثمان ، كذبوا ليسوا بدمه يثأرون ، و لكن الدنيا يطلبـون ،  
  . ١و أين معاوية و الدين 

إني و اللّه ما : صلّى بنا معاوية بالنخيلة الجمعة ثم خطب فقال : قال سعيد بن سويد ) : مقاتل أبي الفرج (  و في
قاتلتكم لتصلّوا و لا لتصوموا و لا لتحجوا و لا لتزكّوا إنكم لتفعلون ذلك ، إنما قاتلتكم لأتأمر عليكم و قد أعطاني 

  . ٢حديثه هذا هو التهتك  قال شريك في. اللّه ذلك و أنتم كارهون 
ابن أبي الحديد و ابـن  ( و الصواب ما في  ٣) المصرية ( هكذا في » و يشترون عاجلها بآجل الأبرار و المتقين « 
بعد ذكر قصة معاهدة عمرو بن العاص مـع معاويـة في مسـاعدته لـه     ) صفين نصر ( في  ٤» المتقين « ) : ميثم 
  . ٥ما بالي لا أشتري كما اشترى عمرو : بل منه و أعطاه مصر ، فغضب مروان و قال على أن يعطيه مصر فق 

أعطى معاوية في و فد تميم عليه الحتات ااشعي و جارية بن قدامة و الأحنف بن قـيس و  ) : الاستيعاب ( و في 
  :قال . اشتريت منهما دينهما :  لم فضلتهما علي و كانا شيعيين و كان أمويا قال: أعطاهما أكثر ، فقال له الحتات 

  . ٦فاشتر مني ديني 
  فمن يعمل» و لن يفوز بالخير إلاّ عامله و لا يجزى جزاء الشر إلاّ فاعله « 

____________________  
  .طبع القاهرة  ١٠٣: وقعة صفين لنصر بن مزاحم  ) ١( 
  . ٤٥: مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني  ) ٢( 
  . ٥٧٣: الطبعة المصرية  ) ٣( 
  . ٣٣، الرواية  ٧٢:  ٥، و ابن ميثم  ١٣٨:  ١٦ابن ابي الحديد  ) ٤( 
  . ٤٢: وقعة صفين لنصر بن مزاحم  ) ٥( 
  .، ترجمة حتات بن يزيد بن علقمة  ١٥٤:  ١الاستيعاب لابن عبد البر  ) ٦( 



٥٧٦ 

  . ١ مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره
« : و الصـواب   ٢) المصرية ( هكذا في » م على ما في يديك قيام الحازم الصليب و الناصح اللبيب و التابع فأق« 
  ) .و ابن ميثم : ابن أبي الحديد ( كما في » التابع 
قد عرفت أنه نازع يزيد بن شجرة الذي بعثه معاوية حتى اصطلحا على شيبة ، و  ٣» لسلطانه و المطيع لإمامه « 
  .أنه لم يكن قادرا على إخراجه لضعف جنده  الظاهر
ء أشد على الإنسان من حمل المروة ، و المـروة ألا   ما شي: قال ابن أبي الحديد يقال » و إياك و ما يعتذر منه « 

  . ٤يعمل الإنسان في غيبة صاحبه ما يعتذر منه عند حضوره 
  :ارين بأحسن مما اعتذر به الحارث بن هشام حيث يقول ما اعتذر أحد من الفر: قال أبو عبيدة ) : العقد ( و في 

  و اللّــه يعلــم مــا تركــت قتــالهم    

ــد        ــقر مزب ــري بأش ــوا مه ــتى رم   ح

  
  فصـــدفت عنـــهم و الأحبـــة فـــيهم

  طمعــا لهــم بعقــاب يــوم مرصــد        

  
  . ٥ء فحش حتى الفرار  يا معشر العرب حسنتم كلّ شي: و هذا الذي سمعه صاحب رتبيل فقال 

  :قال ابن أبي الحديد قال الشاعر » تكن عند النعماء بطرا و لا عند البأساء فشلا و لا « 
  فلســـت بمفـــراح إذا الـــدهر ســـرني

  و لا جـــازع مـــن صـــرفه المتقلّـــب    

  
____________________  

  . ٨ ٧: الزلزلة  ) ١( 
  . ٥٧٣: الطبعة المصرية  ) ٢( 
  . ٧٢:  ٥، و ابن ميثم شرح ج البلاغة  ١٣٨:  ١٦ابن أبي الحديد  ) ٣( 
  . ١٣٩:  ١٦ابن ابي الحديد  ) ٤( 
  . ١٤٠:  ١العقد الفريد لابن عبد ربه  ) ٥( 

    



٥٧٧ 

  و لا أتمـــنى الشـــر و الشـــر تـــاركي

  ١ و لكن مـتى أحمـل علـى الشـر أركـب         

  
الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا و إذا مسه الخير منوعـا إلاّ  إنّ قوله تعالى  الأصل في قوله : قلت 

  . ٢ المصلّين الذين هم على صلام دائمون

  :إلى بعض أمراء جيشه  و من كتاب له )  ٤( الكتاب  ١٥
أُمور بِالْقَومِ إِلَى اَلشقَاقِ و اَلْعصيان فَانهد بِمن أَطَاعك فَإِنْ عادوا إِلَى ظلِّ اَلطَّاعة فَذَلك اَلَّذي نحب و إِنْ توافَت اَلْ

م ريخ هيبغم كَارِهتفَإِنَّ اَلْم كنع سقَاعت نمع كعم قَادننِ انِ بِمغتسا و اكصع نإِلَى م  ـنى مأَغْن هودقُع و هدهشم ن
هوضههو عثمان بن حنيف عامله على البصرة ، و ذلـك   قال ابن ميثم روي أنّ الأمير الذي كتب إليه : أقول  ن

إليه هذا  يخبره بحالهم ، فكتب  حين انتهت أصحاب الجمل إليها و عزموا على الحرب ، فكتب عثمان إليه 
  . ٣الكتاب 
تند ، فان رأى رواية و إن كان قاله حدسا فهو كما ترى ، فابن حنيف لم يكـن مـن   لم يأت لما قال بمس: قلت 

كتـب إليـه    بل عامله على البصرة ، و لم ينقل أنه » إلى بعض امراء جيشه « أمراء جيشه حتى يقول المصنف 
  عثماني ، و إنما ورد مضمونه في كتابه إلى قيس بن سعد مع بحرم قبل وصوله 

____________________  
  . ١٣٩:  ١٦ابن ابي الحديد  ) ١( 
  . ٢٣ ١٩: المعارج  ) ٢( 
  ) . ٤( الرواية  ٣٤٩:  ٥شرح ابن ميثم  ) ٣( 



٥٧٨ 

إنّ قبله رجالا معتزلين سألوه أن يكف عنـهم و أنـه   :  أن قيسا كتب من مصر إليه ) : الطبري ( مصر ، ففي 
  :إليه  رأى ألاّ يتعجل حرم و أن يتألّفهم ، فكتب 

  . ١. . . سر إلى القوم الذين ذكرت ، فإن دخلوا فيما دخل فيه المسلمون و إلاّ فناجزهم 
ض امراء جيشه في قوم كانوا قد شردوا عن و من كتاب كتبه إلى بع: فصل ) : تذكرة سبط ابن الجوزي ( و في 

سلام عليك أما بعد ، فإن عادت هذه الشرذمة إلى الطاعـة  : الطاعة و فارقوا الجماعة ، رواه الشعبي عن ابن عباس 
فذلك الذي أوثره ، و إن تمادى م العصيان إلى الشقاق فاد بمن أطاعك إلى من عصاك و استعن بمن انقاد معـك  

  . ٢عنك ، فإنّ المتكاره مغيبه خير من حضوره و عدمه خير من وجوده و قعوده أغنى من وضه  على من تقاعس
 » م ، و  فإنّ الأنبياء و الأوصياء » فإن عادوا إلى ظلّ الطاعة فذاك الذي نحبون هداية الخلق لنجاما يحبإن
  استعارة لطيفة ،» ظل الطاعة «  قوله 

  .ة الوالي كالظلّ توجب الراحة ، و مخالفته كالحرور توجب المشقّة فطاع
  .تتامت : أي » و إن توافت الامور « 
  .و الأصل في الشقاق نزول الخصم في شق غير شقّك » بالقوم إلى الشقاق « 
  .بالفتح ) ينهد ( اض من : أي » و العصيان فاد « 
  .تأخر : أي » قاد معك عمن تقاعس بمن أطاعك إلى من عصاك و استعن بمن ان« 
  في المنافقين الذينقال تعالى » عنك فإنّ المتكاره مغيبه خير من مشهده « 

____________________  
  . ٥٥٤:  ٣تاريخ الطبري  ) ١( 
  . ١٦٦: التذكرة لسبط بن الجوزي  ) ٢( 



٥٧٩ 

لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلاّ خبالا و لأوضـعوا  إلى الجهاد  وآله عليه االله صلىكانوا متكارهين عن الخروج مع النبي 
  . ١. .  .خلالكم يبغونكم الفتنة 

  .قيامه ، و أكثر ازام العساكر في الأغلب من شهود المتكارهين : أي » و قعوده أغنى من وضه « 

  : و قال )  ٨٦( الحكمة  ١٦
رأي « ) : بيانـه  ( و رواه الجاحظ في : أقول . غلاَمِ و روي من مشهد الغلام رأْي اَلشيخِ أَحب إِلَي من جلَد اَلْ

  . ٢» الشيخ أحب إليّ من جلد الشاب 
رأي الشيخ خير مـن جلـد   :  في كتاب جاءه من الحسن بن علي  وقع علي ) : العقد الفريد ( و في 

  . ٣الغلام 
  .بفتحتين ، أي الشدة و الضرب بالسيف » جلد رأي الشيخ أحب إليّ من « 
  .فإنّ رأي الشيخ في الظفر يمكن أن يكون أشد تأثيرا من قوة ألف غلام » الغلام « 

ء إلاّ معرفتـه   حضر مع هوازن في غزوة حنين دريد بن الصمة و كان شيخا كبيرا ليس فيه شي) : الطبري ( و في 
  إنك قد أصبحت رئيس قومك و إنّ: وا بأوطاس قال لمالك بن عوف رئيس القوم بالحرب و لرأيه إلى أن قال فلما نزل

____________________  
  . ٤٧: التوبة  ) ١( 
  . ١٤:  ٢البيان و التبيين  ) ٢( 
  .كذا في نسخة التحقيق » جلد « بدل » مشهد « ، و في بعض النسخ  ٢٠٦:  ٤العقد الفريد  ) ٣( 



٥٨٠ 

سـقت مـع النـاس    : قال . أسمع رغاء البعير و اق الحمير و يعار الشاء و بكاء الصغير  هذا يوم له ما بعده ، مالي
  :لم ؟ قال : قال . أبناءهم و نساءهم و أموالهم 

ء ، إنها إن كانت لك لم ينفعك إلاّ رجل بسـيفه و   هل يرد المنهزم شي: قال . ليقاتل كلّ رجل عن أهله و ماله 
   أهلك و مالك ،رمحه و إن كانت عليك فضحت في

ارفعهم إلى متمنع بلادهم و عليا قومهم ثم الق الشبان على متون الخيل فإن كانت لك لحق بك من وراءك ، و إن 
: لا أفعل إنك قد كبرت و كبر علمك و قال لقومـه  : قال . كانت عليك كفاك ذلك و قد أحرزت أهلك و مالك 

  .من ظهري لتطيعنني أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج 
و كان صواب الرأي . . . هذا يوم لم أشهده و لم يفتني : فقال دريد . و كره أن يكون لدريد فيها ذكر و رأي 

  . ١ما قال دريد 
: قال المهلب ما يسرني أنّ في عسكري ألف شجاع بدل بيهس بن صهيب ، فيقال لـه  : للمبرد ) الكامل ( و في 

أجل و لكنه سديد الرأي محكم العقل ، و ذو الرأي حذر سؤول ، فأنا آمن : قول في. أيها الأمير بيهس ليس بشجاع 
  أن يغتفل ،

  . ٢فلو كان مكانه ألف شجاع قلت إنهم يتشأمون حتى يحتاطون 
و كان المهلب شيخا ذا رأي متين ، فلو لا تدابيره في حرب الخوارج لخربوا البصرة و قتلوا رجالها و سبوا نساءها 

فوا بأنّ المهلب قتل يوم سلى و سلبرى و هم أهل البصرة بالنقلة إلى البادية ثم ورد كتابه بظفره فأقام النـاس  و لمّا أرج
البصرة بصرة المهلب ، بل لو لاه لغلبوا على جميع العراق الكوفة و غيرها ، و : و تراجع من ذهب منهم قال الأحنف 

  .أنتم عبيد المهلب : ارج لذا قال الحجاج لأهل الكوفة بعد ظفر المهلب بالخو
____________________  

  . ٣٤٤:  ٢تاريخ الطبري  ) ١( 
  . ١١٣١:  ٣الكامل ، للمبرد  ) ٢( 



٥٨١ 

و كانت الخوارج تسميه الساحر ، لأنهم كانوا يدبرون أمرا فيجدونه سبقهم إلى نقضه ، و تمثّل كل من قطـري  
  :يط الأيادي رئيس الخوارج و الحجاج في شأن المهلب بأبيات لق

ــطره    ــدهر أش ــذا ال ــب ه ــا زال يحل   م

ــا       ــورا و متبعـ ــا طـ ــون متبعـ   يكـ

  
ــريرته   ــزر س ــى ش ــتمرت عل ــتى اس   ح

ــرعا      ــا و لا ض ــرأي لا قحم ــتحكم ال   مس

  
أنّ رجلا حدادا من الأزارقة كان يعمل نصالا مسمومة فيرمي ا أصـحاب  : و من آرائه في التدبير على الخوارج 

أنا أكفيكموه ، فوجه رجلا من أصحابه بكتاب و ألف درهم إلى عسكر قطري فقال : إليه فقال المهلب ، فرفع ذلك 
أما بعد ، فإنّ نصالك قد وصلت إليّ « الق هذا الكتاب في عسكره و احذر على نفسك ففعل ، و كان في الكتاب : 

لدراهم إلى قطري فدعا بالرجـل  فوقع الكتاب و ا» و قد وجهت إليك بألف درهم فاقبضها و زدنا من هذه النصال 
  :فقال 

  فأمر به فقتل ،. ما أعلم : فهذه الدراهم ؟ قال : قال . لا أدري : ما هذا الكتاب ؟ قال 
ما حال : فقال له . أقتلت رجلا على غير ثقة و لا تبين : فجاءه عبد ربه الصغير مولى بني قيس بن ثعلبة فقال له 

قتل رجـل في صـلاح   : فقال له قطري . ون أمرها كذبا و يجوز أن يكون حقّا يجوز أن يك: هذه الدراهم ؟ فقال 
  الناس غير منكر ،

  .فتنكر له عبد ربه و جماعة و لم يفارقوه . و للامام أن يحكم بما رآه صالحا ، و ليس للرعية أن تعترض عليه 
. له ، فإذا اك فقل سجدت لـك  إذا رأيت قطريا فاسجد : فبلغ ذلك المهلب فدس إليه رجلا نصرانيا فقال له 

  .إنما السجود للّه : ففعل فقال له قطري 
إنكم و ما تعبدون من دون اللّه حصب جهنم أنـتم  : فقال له رجل من الخوارج . ما سجدت إلاّ لك : فقال له 
  إنّ هؤلاء النصارى قد: فقال قطري  ١ لها واردون

____________________  
  . ٩٨: الأنبياء  ) ١( 



٥٨٢ 

فقام رجل من الخوارج إلى النصراني ، فقتله ، فأنكر ذلـك عليـه   . عبدوا عيسى ابن مريم فما ضر ذلك عيسى شيئا 
  أقتلت ذميا ؟ فاختلفت الكلمة ،: قطري و قال 

أرأيتم رجلين خرجـا  : ء تقدم به إليه ، فأتاهم الرجل فقال  فوجه إليهم رجلا يسألهم عن شي. فبلغ ذلك المهلب 
أما الميت فمؤمن : فقال بعضهم . ين إليكم فمات أحدهما في الطريق و بلغكم الآخر فامتحنتموه فلم يجز المحنة مهاجر

بل هما كافران حتى يجيزا المحنة ، : و قال قوم آخرون . من أهل الجنة و أما الآخر الذي لم يجز المحنة فكافر حتى يجيزها 
  . ١طخر فأقام شهرا و القوم في اختلافهم فكثر الاختلاف ، فخرج قطري إلى حدود اص

أي لا :  ٢) أمثالـه  ( و العود المسن من الإبل و الشاء ، قـال الكرمـاني في   » زاحم بعود أودع « و من أمثالهم 
  .تستعن إلاّ بأهل السن و التجربة في الامور 

  :و قال الشاعر 
  حــنى الشــيب ظهــري فاســتمرت عــزيمتي

  ٣ ينفــذ الســهمو لــو لا انحنــاء القــوس لم     

  
  :و قال ابن المعتز 

ــال    ــباب الرج ــن ش ــتقص م ــا ين   و م

  ٤ يــــزد في اهــــا و ألباــــا      

  
  :و قال البحتري في خضر بن أحمد 

ــارب   ــرأي ان ح ــل ال ــيب مفاص   و مص

ــوده      ــن جنــ ــت آراؤه مــ   ٥ كانــ

  
  ) :ابن أبي الحديد ( و قال المتنبي كما في 

____________________  
  . ١٩٧ ١٩٥:  ٤ذكر وقعة المهلب ابن ابي الحديد في شرح ج البلاغة  ) ١( 
  . ٣٣٣:  ١الأمثال للميداني  ) ٢( 
  . ١٩١:  ٢٠ج  ) ٣( 
  . ٣١: ديوان ابن المعتز  ) ٤( 
  . ١٦٧:  ٢البحتري  ) ٥( 

    



٥٨٣ 

ــجعان  ــجاعة الشـ ــل شـ ــرأي قبـ   الـ

ــاني       ــلّ الثـ ــي المحـ ــو أول و هـ   هـ

  
  مـــرةفـــإذا همـــا اجتمعـــا لـــنفس 

  بلغــت مــن العليــاء كــلّ مكــان        

  
ــه    ــتى أقرانـ ــن الفـ ــا طعـ   و لربمـ

ــران       ــاعن الأقـ ــل تطـ ــالرأي قبـ   بـ

  
  لـــو لا العقـــول لكـــان أدنى ضـــيغم

  ١ أدنى إلى شـــرف مـــن الإنســـان      

  
  .» و يروى «  ٣) ابن أبي الحديد ( و لكن في ) و ابن ميثم  ٢) المصرية ( هكذا في » و روي « : قول المصنف 

  .» من جلد الشاب « قد عرفت أنّ الجاحظ رواه » من مشهد الغلام « 
  .» وصول مقل خير من جاف مكثر « هذا قوله  و كيف كان فنظير قوله 

  .قضاء الحوائج عند الشبان أسرع منها عند الشيوخ : هذا ، و كما أنّ رأي الشيخ خير من جلد الشاب ، قالوا 
قضاء الحوائج عند الشباب أسهل منها عند الشـيوخ ، ثم قـرأ   : قال عثمان بن عطا ) : عيون ابن قتيبة ( و في 

سـوف  . . . و قول يعقـوب لهـم    ٤. . .  لا تثريب عليكم اليوم يغفر اللّه لكم. . . شاهدا قول يوسف لإخوته 
  . ٦ ٥استغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم 

  :محمد بن يوسف قال البحتري في 
  علــم الــروم أنّ غــزوك مــا كــان    

  عقابــــا لهــــم و لكــــن فنــــاء    

  
____________________  

  . ٤٣:  ٢٠، و  ٢٣٧:  ١٨شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد  ) ١( 
  . ٧٨حكمة  ٢٨٤:  ٥، ابن ميثم شرح ج البلاغة  ٨٦رواية  ٦٧٥: الطبعة المصرية  ) ٢( 
  . ٧٣رواية  ٢٣٧:  ١٨شرح ج البلاغة لابن ابي الحديد  ) ٣( 
  . ٩٢: يوسف  ) ٤( 
  . ٩٨: يوسف  ) ٥( 
  . ١٣٤:  ٣عيون الأخبار  ) ٦( 

    



٥٨٤ 

ــرفا   ــبين صـ ــقاهم الـ ــباء سـ   بسـ

ــباء       ــه السـ ــوا لديـ ــل نسـ   و بقتـ

  
ــك     ــب آرائ ــن كتائ ــت م ــوم فرق   ي

ــاء       ــذون عطــ ــدا لا يأخــ   جنــ

  
  بــين حــزب يفلــق الهــام انصــافا    

  طعـــــن يفـــــرج الغمـــــاءو     

  
ــيش    ــعف الج ــو تض ــدو ل ــود الع   و ب

ــرف الآراء     ــيهم و تصــــ   ١ علــــ

  
____________________  

  . ٣٠١:  ٢ديوان البحتري  ) ١( 



٥٨٥ 

  الفصل التاسع و الاربعون في ذم أهل الشام و مدح أهل الكوفة



٥٨٦ 

منـه  )  ١٤( منـه و في   ١٢بالغيوب ذم البصرة و أهلها ، و كذلك في  من فصل أخباره )  ١١( ذكر في 
  .من فصل عثمان مدح أهلها )  ١٢( مدح الكوفة و أهلها و في 

  :في شأن الحكمين و ذم أهل الشام  و من خطبة له )  ٢٣٦( الخطبة  ١
بٍ وكُلِّ أَو نوا معمج امأَقْز بِيدع امفَاةٌ طَغج  بردي و لَّمعي و بدؤي و فَقَّهي أَنْ يغبني نمبٍ موكُلِّ ش نلُقِّطُوا مت

وبت يناَلَّذ نلاَ م ارِ وصاَلْأَن و اجِرِينهاَلْم نوا مسلَي هيدلَى يذَ عخؤي و هلَيلَّى عوي اَلْإِيمانَو و ارا اَلدأَلاَ  ٩:  ٥٩ ٦ ٢ ؤ
فُسِكُمأَنل مترتخا كُمإِن ونَ وبحا يممِ ماَلْقَو بأَقْر فُسِهِمأَنوا لارتخا مإِنَّ اَلْقَو ـا     ومإِن ـونَ وهكْرـا تممِ ماَلْقَو بأَقْر

ولُ إِنها فتنةٌ فَقَطِّعوا أَوتاركُم و شيموا سيوفَكُم فَإِنْ كَانَ صادقاً فَقَد أَخطَـأَ  عهدكُم ؟ بِعبد اَللَّه بنِ قَيسٍ ؟ بِالْأَمسِ يقُ
  بِمسِيرِه غَير مستكْره و إِنْ كَانَ



٥٨٧ 

دباصِ ؟ ؟ بِعنِ اَلْعرِو بمرِ ؟ عدي صوا ففَعةُ فَادمهاَلت هتلَزِم باً فَقَدوطُـوا   كَاذح امِ ولَ اَلْأَيهذُوا مخ اسِ ؟ وبنِ اَلْعب اَللَّه
و  ١) خلفائـه  ( روى صدره ابن قتيبة في : قَواصي اَلْإِسلاَمِ أَ لاَ ترونَ إِلَى بِلاَدكُم تغزى و إِلَى صفَاتكُم ترمى أقول 

إنّ حجر بن عدي و عمرو بن الحمق و غيرهما قـاموا إلى  : في الأول و الثقفي في كتابه ، ف ٢) رسائله ( الكليني في 
أو قد تفرغتم لهذا و هذه مصـر  :  فقال علي . بين لنا قولك في أبي بكر و عمر و عثمان : و قالوا  ٣ علي 

ني عنـه إلى أن قـال في كتابـه    قد افتتحت و شيعتي فيها قد قتلت ، إني مخرج إليكم كتابا أنبئكم فيه ما سـألتمو 
بعد ذكر الثلاثة و طلحة و الزبير ثم نظرت بعد ذلك في أهل الشام فإذا هم أعراب و أحزاب ، و أهـل طمـع    

جفاة تجمعوا من كلّ أوب ممن كان ينبغي أن يؤدب و يولّى عليه و يؤخذ على يديه ، ليسوا مـن المهـاجرين و لا   
  .بإحسان الأنصار و التابعين 

نظرت إلى أهل الشام فإذا هم بقية الأحزاب و ذئاب طمع ممن ينبغي له أن يؤدب و يحمل على السنة : و في الثاني 
  ، ليسوا من المهاجرين و لا الأنصار و لا التابعين بإحسان ، فدعوم إلى الطاعة و الجماعة فأبوا إلاّ فراقي و شقاقي ،

  . . .ينضحوم بالنبل و يشجروم بالرماح ثم ضوا في وجه المسلمين 
ثم إني نظرت في أمر أهل الشام فإذا أعراب أحزاب و أهل طمع جفاة طغاة ، يجتمعون مـن كـلّ   : و في الثالث 

أوب ممن كان ينبغي أن يؤدب و يولّى عليه و يؤخذ على يديه ، ليسوا من المهاجرين و لا الأنصـار و لا التـابعين   
  بإحسان ،

____________________  
  . ١٥٤: الخلفاء لابن قتيبة  ) ١( 
لا وجود لكتاب رسائل الائمة للكليني ، و قد نقل العلامة الكليني رسائل للائمة سندا لهذا الكتاب عن طريق السيد ابن طـاووس في   ) ٢( 

  .في بحار الأنوار  ١٥٥:  ٥٠راجع : كتاب كشف المحجة 
  .كتاب الثقفي  ) ٣( 



٥٨٨ 

  . . .م فسرت إليه
الأخير ، و أما الأولان و ان ذكـرا   حكم بكون الكلام من خطبته »  و من خطبة له « : قول المصنف 

تفصيلا بأنهم سألوه عن الثلاثة فكتب لهم كتابا منه ما مر ، إلاّ أنّ في الثاني أنّ عبيد اللّه بن أبي رافع خطب بكتابـه  
  .إلاّ أنه كتبها ليقرأها على الناس بعض أصحابه لمقام ذمه للمتقدمين  و بالجملة هو من خطبة له .  

في الحكمين ، فلا بـد  » . . . ألا « ليس في تلك الخطبة ما نقله من قوله » في شأن الحكمين و ذم أهل الشام « 
  .لمناسبة أنه نقله من موضع آخر و جمعه مع ذاك الكلام با

سميت الشام شاما لأنّ قوما من كنعان بن حام خرجوا عند : قال أهل الأثر ) : اشتقاق أبي بكر الأنباري ( و في 
  .التفريق فتشاموا إليها أي أخذوا ذات الشمال 

  .أهل الجفاء : أي » جفاة «  قوله 
  .أوغاد و رذال : أي » طغام « 
  :قال الشاعر  سفلة ،: أي » عبيد أقزام « 

ــدهم    ــن عبـ ــم مـ ــنوا أمهـ   حصـ

ــة      ــزام الوكعـ ــال القـ ــك أفعـ   ١ تلـ

  
لما استولى يزيد بن المهلب على البصرة في خلعه يزيد بن عبد الملك و جاءه . ناحية : أي » جمعوا من كلّ أوب « 

و صـقالبة و جرامقـة و   أتياكم في برابرة : مسلمة بن عبد الملك و العباس بن الوليد في جنود أهل الشام لحربه قال 
إنّ أهل الشـام  ) : لطائف الثعالبي ( أقباط و أنباط و أخلاط ، أقبل إليكم الفلاحون و الأوباش كأشلاء اللحم و في 

  مخصوصون من جميع البلدان
____________________  

  . ٣٨٥:  ١٥لسان العرب  ) ١( 



٥٨٩ 

يعني الطاعة و الطاعون و لم تزل الشام كثير الطواعين  من خصائص الشام» الطّائين « إنّ : طاعة السلطان ، و يقال 
  . ١حتى صارت تواريخ ، و منها كانت تمتد إلى العراق و غيرها 

تلقط فلان التمر أي التقطه من ههنا و ههنا ، و الألقاط مـن  ) : الصحاح ( أخذوا ، و في : أي » و تلقطوا « 
  . ٢القليل المتفرقون : الناس 
  :خلط ، قال الشاعر :  أي» من كل شوب « 

ــهم   ــاللؤم أعين ــت ب ــر كحل ــن معش   م

  قفــر الأكــف لئــام غــير صــياب        

  
  ]: و قال آخر  [

ــرق و رب ــب إلى عـ ــب ينسـ   إن ينتسـ

ــخب      ــحاح و ص ــات و ش ــل خزوم   ٣ أه

  
  :و قال آخر 

ــرن  ــياطين تـ ــوى في شـ ــت أهـ   أبيـ

ــن       ــن و جـ ــراهم حـ ــف نجـ   مختلـ

  
لا يضبطهم إلاّ قوم لئام الأصول أنذال : طلب المنصور رجالا يجعلهم بوابين له ، فقيل له ) : المعجم ( هذا ، و في 

  . ٤فاشتري له مائتا غلام . النفوس صلاّب الوجوه و لا تجدهم إلاّ في رقيق اليمامة 
لا تقولـوا مـن   :  فقال . لف من أهل الشام معاوية في مائة أ قيل لأمير المؤمنين ) : تفسير القمي ( في 

  . ٥فجعل منهم القردة و الخنازير  أهل الشام و لكن قولوا من الشؤم ، هم من أبناء مصر لعنوا على لسان داود 
  :الناس لقتال أهل الشام فقال  حرض علي ) : صفين نصر ( و في 

____________________  
  .لا وجود له في الظرائف و اللطائف و لا في مخطوطة اللطائف للثعالي  ) ١( 
  ) .لقط ( مادة  ١١٥٨ ١١٥٧:  ٢الصحاح  ) ٢( 
  . ٢٥٢:  ١١لسان العرب  ) ٣( 
  .لا وجود له في المعجم  ) ٤( 
  . ٢٦٨:  ٢تفسير القمي  ) ٥( 



٥٩٠ 

: فقام أربد الفزاري فقـال  . تلة المهاجرين و الأنصار سيروا إلى أعداء السنن و القرآن ، سيروا إلى بقية الأحزاب و ق
. أتريد أن تسير بنا إلى إخواننا من أهل الشام فنقتلهم لك كما سرت بنا إلى إخواننا من أهل البصرة فقتلناهم كـلا  

  من لهذا ؟ فهرب فلحق في مكان من السوق تباع فيه البراذين ،: فقام الأشتر و قال 
قتيل عمية ، لا يدرى من قتله ، ديتـه  :  فقال علي . ه بأيديهم و نعالهم حتى قتل فوطؤوه بأرجلهم و ضربو

  :فقال علاقة التيمي . من بيت المال 
ــيتي   ــون منـ ــربي أن تكـ ــوذ بـ   أعـ

ــد       ــبراذين أرب ــوق ال ــات في س ــا م   كم

  
ــالهم   ــق نعـ ــدان خفـ ــاوره همـ   تعـ

ــد        ــعت ي ــد وض ــه ي ــت عن   ١ إذا رفع

  
و معاوية و أهل الشام ، قيـل لعلـي    لما كتبت صحيفة الصلح في التحكيم بين علي ) : صفين نصر ( و في 
ما أقر لمعاوية و لا لأصحابه أنهم مؤمنون و لا مسلمون و لكن يكتـب  : أتقر أنهم مؤمنون مسلمون ؟ فقال :  

  . ٢معاوية ما شاء 
ألا إنّ معاوية ادعى ما ليس له و نازع الأمر أهله و : قام عبد اللّه بن بديل يوم صفين فقال  ) :الاستيعاب ( و في 

جادل بالباطل ليدحض به الحق و صال عليكم بالأحزاب و الأعراب و زين لهم الضلالة و زرع في قلوم حب الفتنة 
فقاتلوا الطغاة الجفاة ، قـاتلوهم يعـذّم اللّـه     و لبس عليهم الأمر ، و أنتم و اللّه على الحق على نور من ربكم ،

بأيديكم و يشف صدور قوم مؤمنين ، قاتلوا الفئة الباغية الذين نازعوا الأمر أهله و قد قاتلتموهم مع رسـول اللّـه   
  ٣، فو اللّه ما هم في هذه بأزكى و لا أتقى و لا أبر .  

____________________  
  . ٩٤: ة صفين لنصر بن مزاحم وقع ) ١( 
  . ٥٠٩: وقعة صفين لنصر بن مزاحم  ) ٢( 
  .في ترجمة عبد اللّه بن بديل  ٣٥١:  ١الاستيعاب ، لابن عبد البر  ) ٣( 



٥٩١ 

  :دخل صعصعة على معاوية فقال له معاوية ) : مروج المسعودي ( و في 
البصرة و أهل الكوفة و أهل الحجاز ، ثم أمسـك  فسأله عن أهل . يابن صوحان إنك لذو معرفة بالعرب و بحالها 

أهـل  : و ما ذاك يابن صوحان ؟ قـال  : قال . سل يا معاوية و إلاّ أخبرتك بما تحيد عنه : معاوية فقال له صعصعة 
  :قال . الشام 

دمار و أطوع الناس لمخلوق و أعصاهم للخالق ، عصاة الجبار و خلفة الأشرار ، فعليهم ال: قال . فأخبرني عنهم 
. يابن صوحان إنك لحامل مديتك منذ أزمان ، و لكن حلم ابن أبي سفيان يرد عنك : فقال معاوية . لهم سوء الدار 
  . ١بل أمر اللّه و قدره ، إنّ أمر اللّه كان قدرا مقدورا : فقال صعصعة 

الحسن البصري على النـاس و   لما خلع يزيد بن المهلب يزيد بن عبد الملك و خرج بالبصرة مر) : الطبري ( و في 
  .قد اصطفوا و نصبوا الرايات و الرماح ينتظرون خروج ابن المهلب و يقولون إنه يدعونا إلى سنة العمرين 

إنما كان ابن المهلب بالأمس يضرب أعناق هؤلاء الذين ترون ثم يسرح ا إلى بني مـروان يريـد   : فقال الحسن 
إني خالفتهم فخالفوهم ، فقال له نـاس مـن   : ثم وضع عليها خرقا و قال  رضاهم ، فلما غضب غضبة نصب قصبا

  :أصحابه 
أنا راض عن أهل الشام قبحهم اللّه و برحهم ، أليس هم الذين أحلّوا : فقال . و اللّه لكأنك راض عن أهل الشام 

اطهم ، يحملون الحرائر ذوات الدين حرم الرسول ، يقتلون أهله ثلاثة أيام و ثلاث ليال ، قد أباحوهم لأنباطهم و أقب
، لا ينتهون عن انتهاك حرمه ، ثم خرجوا إلى بيت اللّه الحرام فهدموا الكعبة و أوقدوا النيران بين أحجارها و أستارها 

  . ٢، عليهم لعنة اللّه و سوء الدار 
  نزلت في خارج مدينة) : رحلة ابن بطوطة ( في » ممن ينبغي أن يفقّه « 

____________________  
  . ٤٣:  ٣مروج الذهب للمسعودي  ) ١( 
  .، نسخة دار الكتب العلمية  ٨٠:  ٤تاريخ الطبري  ) ٢( 



٥٩٢ 

  من بلاد الشام على قرية معمورة على بعض المياه أريد الوضوء ،) صور ( 
إنّ البناء انما ابتدأه من : فأتى بعض أهل تلك القرية فبدأ يغسل رجليه ثم غسل وجهه ، فأخذت عليه في فعله فقال 

  . ١الأساس 
  .يعود : أي » و يؤدب و يعلم و يدرب « 
دخل رجل من أهل الكوفة في منصرفهم عن صفين على بعير ) : المروج ( في » و يولّى عليه و يؤخذ على يديه « 

  :ه إلى دمشق ، فتعلّق به رجل منهم فقال ل
فارتفع أمرهما إلى معاوية ، فأقام الدمشقي خمسين رجلا بينة يشهدون أنها ناقته ، . هذه ناقتي أخذت مني بصفين 

هذا حكم : فقال معاوية . إنه جمل و ليس بناقة : فقال الكوفي . فقضى معاوية على الكوفي و أمره بتسليم البعير إليه 
و دس إلى الكوفي بعد تفرقهم فأحضره و سأله عن ثمن بعيره ، فدفع إليه ضعفه و بره و أحسن إليه و قال . د مضى ق

  .أبلغ عليا أني اقابله بمائة ألف ما فيهم من يفرق بين الناقة و الجمل : له 
ربعاء ، و أعاروه رؤوسهم عنـد  و لقد بلغ من طاعتهم له أنه صلّى م عند مسيرهم إلى صفين الجمعة في يوم الأ

القتال و حملوه ا ، و ركنوا إلى قول عمرو بن العاص أنّ عليا هو الذي قتل عمار بن ياسر حين أخرجه لنصـرته ثم  
  . ٢سنة ينشأ عليها الصغير و يهلك الكبير  ارتقى م الأمر في طاعته إلى أن جعلوا لعن علي 

من أبو تراب هذا الذي : نه قال لرجل من زعماء أهل الشام و أهل الرأي و العقل منهم و ذكر بعض الأخباريين أ
  أراه لصا: يلعنه الإمام على المنبر ؟ قال 

____________________  
  . ٣٥: رحلة ابن بطوطة  ) ١( 
  . ٣١:  ٣مروج الذهب للمسعودي  ) ٢( 



٥٩٣ 

  . ١من لصوص الفتن 
لي حين خرج في طلب مروان إلى الشام وجه إلى السفاح أشياخا من أهل الشام و قد كان عبد اللّه بن ع: و فيه 

 هم ما علموا للنبيقرابة و لا أهل بيت يرثونه غير بني امية حتى و  من أرباب النعم و الرئاسة ، فحلفوا للسفاح أن
  . ٢لّيتم الخلافة 

بن الزبير بمكّة أقام بالطائف شهورا ثم زحف إلى مكّة فحاصـر ابـن   لما أرسل عبد الملك الحجاج لقتال ا: و فيه 
الزبير ا و كتب إلى عبد الملك أني قد ظفرت بأبي قبيس ، فلما ورد كتابه على عبد الملك كبر عبد الملك فكبر مـن  

  في داره و اتصل التكبير بمن في جامع دمشق فكبروا و اتصل ذلك بأهل الأسواق ،
لا نرضى حتى يحمـل  : فقالوا . إنّ الحجاج حاصر ابن الزبير بمكة و ظفر بأبي قبيس : لخبر فقيل لهم ثم سألوا عن ا

  . ٣أبا قبيس الترابي الملعون إلينا مكبلا على رأسه برنس على جمل يمر بنا في الأسواق 
لأدخلـن إلى  : لليل قلت فلما كان ا: بعد ذكر قتل عمار في صفين قال أبو عبد الرحمن السلمي ) الطبري ( و في 

أهل الشام حتى أعلم هل بلغ منهم قتل عمار ما بلغ منا و كنا إذا توادعنا من القتال تحدثوا إلينا و تحـدثنا إلـيهم ،   
فركبت فرسي ثم دخلت فإذا أنا بأربعة معاوية و أبو الأعور السلمي و عمرو بن العاص و ابنه عبد اللّه بن عمـرو و  

يا أبه : فقال عبد اللّه لأبيه . يتسايرون ، فأدخلت فرسي بينهم مخافة أن يفوتني ما يقول أحد الشقين هو خير الأربعة 
 و ما قال ؟: قال . ما قال  قتلتم هذا الرجل في يومكم هذا و قد قال فيه النبي  

____________________  
  .، دار المعرفة  ٤٢ ٤١:  ٣مروج الذهب  ) ١( 
  . ٣٣:  ٣مروج الذهب للمسعودي  ) ٢( 
  .، دار المعرفة  ١٢٠:  ٣مروج الذهب  ) ٣( 



٥٩٤ 

ألم تكن معنا و نحن نبني المسجد و الناس ينقلون حجرا حجرا و لبنة لبنة و عمار ينقل حجـرين حجـرين و   : قال 
 الناس ينقلون حجـرا  . و يحك يابن سمية : ول يمسح التراب عن وجهه و يق لبنتين لبنتين فغشي عليه فأتاه النبي

  حجرا و لبنة لبنة و أنت تنقل حجرين حجرين و لبنتين لبنتين رغبة منك في الأجر ،
يـا  : و أنت ويحك مع ذلك تقتلك الفئة الباغية ، فدفع عمرو بن العاص صدر فرسه ثم جذب معاوية إليه فقـال  

  و ما يقول ؟: معاوية أما تسمع ما يقول عبد اللّه ؟ قال 
انك شيخ أخرق و لا تزال تحدث الحديث و أنت تدحض في قولك ، أو نحـن قتلنـا   : فأخبره الخبر فقال معاوية 

  . ١فما أدري من كان أعجب هو أو هم : قال أبو عبد الرحمن السلمي . عمارا ، انما قتل عمارا من جاء به 
أنّ الحجاج كان قد اجتبى قوما من أهل العراق وجد عنـدهم   ذكروا: قال المستكفي العباسي ) : المروج ( و في 

من الكفاية ما لم يجد عند مختصيه من أهل الشام فشق ذلك عليهم و تكلّموا فيه ، فبلغ إليه كلامهم فركب في جماعة 
  من الفريقين و أو غل م في الصحراء ، فلاح لهم من بعد قطار إبل ،

فلم يلبث أن جاء و أخبره . أمض فاعرف ما هذه الأشباح و استقص أمرها :  فدعا برجل من أهل الشام فقال له
  أمحملة هي أم غير محملة ؟: أنها إبل ، فقال 

لا أدري و لكن أعود و أتعرف ذلك و قد كان الحجاج أتبعه برجل من أهل العراق و أمره بمثل ما كـان  : قال 
و كـم  : قـال  . إبل : ما هي ؟ قال : و أهل الشام يسمعون فقال  أمر الشامي فلما رجع العراقي أقبل عليه الحجاج

  .ثلاثون : عددها ؟ قال 
  :قال . من موضع كذا : و من أين صدرت ؟ قال : قال . زيتا : و ما تحمل ؟ قال : قال 

  :فالتفت إلى أهل الشام فقال . فلان : و من ربها ؟ قال 
____________________  

  . ٣٨:  ٤تاريخ الامم  ) ١( 
    



٥٩٥ 

ــأى   ــات أو ن ــو م ــرو و ل ــى عم   ألام عل

ــرو      ــا عم ــاءك ي ــني غن ــذي يغ ــلّ ال   ١ لق

  
مات رجل من جند أهل الشام ، فحضر الحجاج جنازته و كان عظيم القدر فصـلّى و  ) : عيون ابن قتيبة ( و في 

م و هو يسوي عليه أرحمك اللّه أبا فلان ليترل قبره بعض إخوانه ، فترل نفر منهم فقال أحده: جلس على قبره و قال 
فمـا  . إن كان ما علمتك لتجيد الغناء و تسرع إلى رب الكأس ، و لقد وقعت موقع سوء لا تخرج منه إلى الدكـة  

لا أم لك هذا موضع هـذا ؟  : تمالك الحجاج أن ضحك فأكثر و كان لا يكثر الضحك في جد و لا هزل ثم قال له 
  :مير فرسي أصلح اللّه الأ: قال 

  حبــــيس لــــو سمعــــه يــــتغني

  يــــا لبــــيني أوقــــدي النــــارا    

  
إنـا للّـه ،   : لانتشر الأمير على سعنه و كان الميت يلقب سعنه و كان من أوحش خلق اللّه صورة فقال الحجاج 

ما أبين حجة أهل العراق في جهلكم يا أهل الشام ، و لم يبق أحـد حضـر القـبر إلاّ    : ثم قال . أخرجوه عن القبر 
  . ٢استفرغ ضحكا 

حقير فقير نذل رذل غثّ رثّ لئيم زنيم ، أشح من كلب : ما فقال هذا ، و وصف أبو أحمد العسكري رجلا لئي
ء عن الخير ، مغلول عن الحمد مكتوف عن البـذل ، جـواد    و أذلّ من نقد و أجهل من بغل ، سريع إلى الشر بطي

بشتم الأعراض سخي بضرب الأبشار ، لجوج حقود خرق نزق عسر نكد شكس شرس دعي زنـيم ، يعتـزى إلى   
ط أهل لؤم أعراق و دقة أخلاق ، و ينتمي إلى أخبث البقاع ترابا و أمرها شرابا و أكمدها ثيابا ، فهو كما أنباط سقا
  و الذي خبث. . . قال تعالى 

____________________  
  . ٢٦٣:  ٤مروج الذهب للمسعودي  ) ١( 
  . ٥:  ٢عيون الأخبار لابن قتيبة  ) ٢( 



٥٩٦ 

  :قال الشاعر  ثم كما ١. . .  لا يخرج إلاّ نكداً
ــده  ــاؤه لم يلـــ ــي آبـــ   نبطـــ

  ذو صـــلاح و لم يلـــد ذا صـــلاح      

  
ــن  ــرود و لكـ ــبهوا القـ ــرا شـ   معشـ

  خالفوهــــــا في خفّــــــة الأرواح    

  
  :دخل عدي بن أرطاة الشامي على شريح القاضي ، فقال له ) : العقد ( و في 

قد : قال . نائي المحل سحيق الدار : قال . إني رجل من أهل الشام : قال . بينك و بين الجدار : أين أنت ؟ قال 
. و أردت أن أرحلـها  : قال . ليهنك الفارس : قال . ولد لي غلام : قال . بالرفاء و البنين : قال . تزوجت عندكم 

  :قال . الرجل أحق بأهله : قال 
  .قد فعلت : قال . فاحكم الآن بيننا : قال . الشرط أملك : قال . و شرطت لها دارها 

 ٢بشهادة ابن اخت خالتك يريد إقراره : بشهادة من ؟ قال : قال . على ابن امك : على من قضيت ؟ قال : ل قا
.  

  بعث يزيد عبد اللّه بن مسعدة الفزاري إلى المدينة ،) : خلفاء القتيبي ( و في 
لعمر اللّه لنحن : قال  فقام الحارث بن مالك و. أهل الشام جند اللّه الأعظم و خير الخلق : فخطب الناس و قال 

 هم قتلوا أباك و هو يسرق لقاح النبيأنسيت طعنـة أبي   خير من أهل الشام ، ما نقمت من أهل المدينة إلاّ لأن ،
  . ٣قتادة است أبيك بالرمح فخرج منه جعموص مثل هذا و أشار إلى ساعده ثم جلس 

( كمـا في  » و لا الذين « : و الصواب ) المصرية ( هكذا في » ن الذين ليسوا من المهاجرين و الأنصار و لا م« 
  ) .ابن أبي الحديد و ابن ميثم 

بين قوسين كما » و الإيمان « أخذا من ابن أبي الحديد حيث جعل ) المصرية ( هكذا في » تبوؤا الدار و الإيمان « 
  هو دأبه فيما يأخذه منه ، لكن الظاهر زيادته

____________________  
  . ٥٨: الأعراف  ) ١( 
  . ١٠:  ٣العقد الفريد  ) ٢( 
  .لم نعثر عليه في تاريخ الخلفاء لابن قتيبة  ) ٣( 



٥٩٧ 

، و لا معنى لكلامه فـإنّ  » و الإيمان « فقط و في سائر النسخ » تبوؤا الدار « حيث قال ابن ميثم في نسخة الرضي 
في نسخة غيره من خطه بطريق آخر ، لكن ما لم تتحقق نسخ  النهج للرضي فلا معنى لجعل نسخه من خطه هكذا و

  .التي بخط المصنف ) ابن ميثم ( يكون المتبع ما في نسخة 
  :برز عوف بن مجزأة المرادي فارس أهل الشام يوم صفين و قال ) : صفين نصر ( و في 

  بالشــام أمــن لــيس فيــه خــوف    

  بالشــام عــدل لــيس فيــه حيــف        

  
  وفبالشام جود ليس فيه س

  :فخرج إليه عكبر الأسدي فارس أهل الكوفة و قال 
ــر   ــراق ممطـ ــل و العـ ــام محـ   الشـ

  ــــا إمــــام طــــاهر مطهــــر    

  
   ١ و الشام فيها أعور و معور

» ألا و إنّ القوم اختاروا لأنفسهم أقرب القوم مما يحبون ، و إنكم اخترتم لأنفسكم أقرب القوم مما تكرهـون  « 
إنّ معاوية لم يكن ليضع لهـذا الأمـر   : على أن يضح حكمين قال لهم  لمّا أراد الناس عليا ) : صفين نصر ( في 

  لعاص ، و إنه لا يصلح للقرشي إلاّ مثله ،أحدا هو أوثق برأيه و نظره من عمرو بن ا
فعليكم بعبد اللّه بن عباس فارموه ، فإنّ عمرا لا يعقد عقدة إلاّ حلّها عبد اللّه و لا يحلّ عقدة إلاّ عقدها و لا يبرم 

اعة ، و لكن لا و اللّه لا يحكم فينا مضريان حتى تقوم الس: فقال الأشعث . أمرا إلاّ نقضه و لا ينقض أمرا إلاّ أبرمه 
إني أخاف أن يخدع يمينكم ، فان عمرا ليس :  فقال علي . اجعله رجلا من أهل اليمن إذ جعلوا رجلا من مضر 

و اللّه لأن يحكما ببعض ما نكره و أحدهما من أهـل  : فقال الأشعث . ء حتى إذا كان له في أمر هواه  من اللّه في شي
  اليمن أحب إلينا من

____________________  
  . ٤٥٠: وقعة صفين لنصر بن مزاحم  ) ١( 



٥٩٨ 

فاصنعوا ما : نعم ، قال : قد أبيتم إلاّ أبا موسى ؟ قالوا :  فقال . أن يكون ما نحب في حكمهما و هما مضريان 
  . ١. . . فبعثوا إلى أبي موسى و قد اعتزل بعرض من الشام . أردتم 

إنّ أبا موسى رجل يماني و قومه مع معاوية إلى أن قال فقال :  قال الأحنف لعلي :  )خلفاء ابن قتيبة ( و في 
 ٢. . . ابعث هذا فقد رضيناه و لا نريد سواه و اللّه بالغ أمره : إنّ الأشعث و القراء أتوني بأبي موسى فقالوا :  

.  
  .م لا الديانة و منه يظهر أنّ جميع أفعالهم كان بمقتضى أغراضه

أبـا   لما قتل عثمان عزل علي : قال ابن عبد البر : قال ابن أبي الحديد » و إنما عهدكم بعبد اللّه بن قيس « 
و حتى جاء منه ما قال حذيفة فيه ، فقد روى لحذيفة فيـه   موسى عن الكوفة ، فلم يزل واجدا لذلك على علي 

  . ٣كلاما كرهت ذكره 
أمـا  : قال ابن أبي الحديد الكلام الذي أشار إليه ابن عبد البر أنّ أبا موسى ذكر عند حذيفة بالدين فقال حذيفة 

أنتم ، و أما أنا فأشهد أنه عدو للّه و لرسوله و حرب لهما في الحياة الدنيا و يوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظـالمين  
 ٤أمرهم و أعلمه أسمـاءهم   و كان حذيفة عارفا بالمنافقين أسر إليه النبي . دار معذرم و لهم اللعنة و لهم سوء ال

.  
لقد سمعت فيه من حذيفة قولا عظيمـا ، سمعتـه يقـول    : و روي ان عمارا سئل عن أبي موسى فقال : و قال 

  صاحب البرنس الأسود ثم كلح كلوحا
____________________  

  . ٥٠٠: ين لنصر بن مزاحم وقعة صف ) ١( 
  . ١٣١: خلفاء ابن قتيبة  ) ٢( 
  . ٣١٤:  ١٣شرح ابن أبي الحديد  ) ٣( 
  . ٣١٤:  ١٣شرح ابن أبي الحديد  ) ٤( 



٥٩٩ 

  . ١علمت منه انه كان ليلة العقبة بين ذلك الرهط 
ء الفرات في خلافة عثمان ، فروى لي  كنت مع أبي موسى على شاطى: و روي عن سويد بن غفلة قال : و قال 

إنّ بني اسرائيل اختلفوا فلم يزل الاختلاف بينهم حتى بعثوا حكمين ضـالّين  : قال سمعته يقول  خبرا عن النبي 
احذر يـا  : فقلت له . تي حتى يبعثوا حكمين يضلاّن و يضلاّن من تبعهما ضلاّ و أضلاّ من اتبعهما و لا ينفك أمر ام

  :أبا موسى أن تكون أحدهما ، فخلع قميصه و قال 
  . ٢أبرأ إلى اللّه من ذلك كما أبرأ من قميصي هذا 

فعلـه و أدى  أما أبو موسى فانه عظم جرمه بما ) : الكفاية ( و قال أبو محمد بن متويه من المعتزلة في كتابه : قال 
  ذلك إلى الضرر الذي لم يخف حاله ،

اللّهم العن معاوية أولا و عمرا ثانيا و أبا أعور السلمي ثالثا « : يقنت عليه و على غيره فيقول  و كان علي 
  . ٣» و أبا موسى الأشعري رابعا 

صدق إنّ فعل أبي موسى أدى إلى الضرر الذي لم يخف حاله ، إلاّ ان فعل أبي موسى أيضا كان من فعـل  : قلت 
 أيضا قنت عليهم في تخلّفهم عن جيش اسامة  أركان سقيفتهم و كان النبي.  

من علمائكم أبو موسى الأشعري و و : مخاطبا للعامة ) مسترشد محمد بن جرير بن رستم الطبري الإمامي ( و في 
  . ٤قد شهد عليه حذيفة بن اليمان أنه منافق رواه جرير بن عبد الحميد العيني 

إنّ الفتن لم تزل في بـني اسـرائيل   : كان أبو موسى الأشعري يحدث قبل وقعة صفين و يقول ) : المروج ( و في 
  ترفعهم و تخفضهم حتى بعثوا

____________________  
  . ٣١٥:  ١٣المصدر نفسه  ) ١( 
  . ٣١٥:  ١٣شرح ابن أبي الحديد  ) ٢( 
  .المصدر نفسه  ) ٣( 
  . ١١: المسترشد  ) ٤( 



٦٠٠ 

: أنا ؟ قال : إياك إن أدركت ذلك الزمان أن تكون أحد الحكمين قال : حكمين إلى أن قال فقال له سويد بن غفلة 
فلقيه سـويد  .  اذن في السماء مصعدا و لا في الأرض مقعدا لا جعل اللّه لي: فكان يخلع قميصه و يقول . نعم أنت 

  :بعد ذلك فقال 
  . ١سل ربك العافية : يا أبا موسى أتذكر مقالتك ؟ قال 

تفترق امتي ثلاث فرق ، فرقة على الحق لا ينقص :  قال النبي : مسندا عن سلمان قال ) أمالي المفيد ( و في 
ا يحبوني و يحبون أهل بيتي ، مثلهم كمثل الذهب الجيد كلّما أدخلته النار فأوقدت عليـه لم يـزده إلاّ   الباطل منه شيئ

جودة إلى أن قال و فرقة مدهدة على ملّة السامري لا يقولون لا مساس لكنهم يقولون لا قتال ، إمامهم عبد اللّه بـن  
  .و المراد أيام الجمل » بالأمس «  ٢قيس الأشعري 

  . في ذاك الوقت أخبره بعمله في هذا الوقت و هو حكمه الباطل عليه  و قد كان » إنها فتنة  يقول« 
لما أراد البصرة من الربذة أبا موسى الأشعري ليسـتنفر النـاس ،    كاتب علي ) : مروج المسعودي ( ففي 

  .إنما هي فتنة : فثبطهم أبو موسى و قال 
اعتزل عملنـا  : ، فولّى على الكوفة قرضة بن كعب الأنصاري و كتب إلى أبي موسى  ى ذلك إلى علي فنم

  . ٣يابن الحائك ، فما هذا أول يومنا منك و إنّ لك فيها لهنات و هنيات 
  .جمع الوتر بفتحتين واحد أوتار القوس » فقطعوا أوتاركم « 
  .وا هنا الأغماد و إن قيل إنه من الأضداد و المراد بشيم» و شيموا سيوفكم « 

____________________  
  . ٣٩٢:  ٢مروج الذهب ، للمسعودي  ) ١( 
  . ٣٠: أمالي المفيد  ) ٢( 
  . ٣٥٨:  ٢مروج الذهب للمسعودي  ) ٣( 



٦٠١ 

في مسيره إلى الجمل عمارا و محمد بن أبي بكر إلى أهـل الكوفـة    لما بعث علي ) : خلفاء ابن قتيبة ( و في 
ان هذه الفتنة النائم فيها خير من اليقظان و القاعد خير من القائم و القائم فيهـا  : ليستنفراهم قال أبو موسى للناس 

ا النـاس إنّ أبـا   أيه: فقام عمار و قال . . . خير من الساعي و الساعي فيها خير من الراكب ، فاغمدوا سيوفكم 
موسى ينهاكم عن الشخوص إلى هاتين الجماعتين و ما صدق فيما قال و ما رضي اللّه عن عباده بما قال ، قال عز و 

ء إلى  و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفىجل 
و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين و قال تعالى  ١. . .  بينهما بالعدل و أقسطواأمر اللّه فإن فاءت فأصلحوا 

فلم يرض من عباده بما ذكر أبو موسى من أن يجلسوا في بيوم و يخلوا الناس فيسفك بعضهم دمـاء   ٢. .  .كلّه للّه 
أولى بالنصرة فاتبعوه ، فان أصلح اللّـه   بعض ، فسيروا معنا إلى هاتين الجماعتين و اسمعوا من حججهم و انظروا من

أمرهم رجعتم مأجورين و قد قضيتم حق اللّه ، و ان بغى بعضهم على بعض نظرتم إلى الفئة الباغية فقاتلتموها حـتى  
  . ٣ء إلى أمر اللّه كما أمركم اللّه و افترض عليكم  تفى

  .فتنة  في كون حروبه » فإن كان صادقا « 
  .في دخوله فيما زعمه فتنة » أ بمسيره غير مستكره فقد أخط« 
  .فكيف يجعل حكما » و إن كان كذبا فقد لزمته التهمة « 

  في كون أبي موسى أتى بالتضاد في فعله مع قوله و نظير كلامه 
____________________  

  . ٩: الحجرات  ) ١( 
  . ٣٩: الانفال  ) ٢( 
  . ٦٨:  ١خلفاء ابن قتيبة  ) ٣( 



٦٠٢ 

اخلـع عليـا و   : بعد نقل أنّ أبا موسى قـال  ) خلفاء ابن قتيبة ( ففي .  و خبطه في عمله ، كلام ابنه الحسن 
و قد كان من خطأ أبي موسى أن جعلها لعبد اللّه بن عمـر فأخطـأ في   :  انصب عبد اللّه بن عمر قال الحسن 

الف أبو موسى عمر إذ لم يرضه لها و لم يره أهلا لها و كان أبوه أعلم به من غـيره و لا أدخلـه في   ثلاث خصال خ
ء له شرطا مشروطا من عمر على أهل الشورى إلى أن قال و لم يستأمر الرجل في نفسه و  الشورى إلاّ على أن لا شي

  . ١لا علم ما عنده من رد أو قبول 
  ) :صفين نصر ( في » اص بعبد اللّه بن العباس فادفعوا في صدر عمرو بن الع« 

قال أيمن بن خزيم الأسدي و كان شاميا معتزلا لمعاوية و كان هواه أن يكون الأمر لأهل العراق مخاطبـا لأهـل   
  :الشام 

ــه    ــون ب ــوم رأي يعظم ــان للق ــو ك   ل

ــاس        ــابن عب ــوكم ب ــا رم ــد الخط   بع

  
  للّــــه در أبيــــه أيمــــا رجــــل

ــال       ــه لفص ــا مثل ــاس م ــب في الن   الخط

  
ــن   ــن ذوي يم ــيخ م ــوكم بش ــن رم   لك

ــداس       ــاس لأس ــرب اخم ــا ض ــدر م   لم ي

  
ــج    ــه في لج ــه يقذف ــرو ب ــل عم   ان يخ

ــاس       ــين أتي ــا ب ــنجم تيس ــه ال ــوي ب   يه

  
  .فلما بلغ أهل العراق قول أيمن طارت أهواؤهم إلى عبد اللّه بن عباس و أبت القراء إلاّ أبا موسى 

فكان معاوية في تلك الأيام بعث جيشا إلى مصر و جيشا إلى البصرة و جيوشـا  » أ لا ترون إلى بلادكم تغزى « 
  . ٢إلى الحجاز و إلى بلاد اخر 

  .ما تندى صفاته : الصفا و الصفاة صخرة ملساء ، يقال في المثل ) : الصحاح ( في » و إلى صفاتكم « 
____________________  

  . ١٣١:  ١خلفاء ابن قتيبة  ) ١( 
  . ٥٠٢: وقعة صفين لنصر بن مزاحم  ) ٢( 



٦٠٣ 

كمصر ففتحها و قتل محمد بن أبي بكر ، فرمـي الصـفاة    و المراد قصد معاوية لمهمات ما بيده » ترمى « 
  كناية عن قصده لو هي ما اشتد منه ،

  :اية صلبيته و يقال فالصفاة صخرة صلبة ، و لذا قيل ما تندى صفاته أي من غ
  . ١ما قارعت صفاة أشد علي من صفاة بني زرارة : و عن صعصعة . أصلب من الصفا 

  :إليهم بعد فتح البصرة  و من كتاب له )  ٢( الكتاب  ٢
زِي اَلْعجا يم نسأَح كُمبِين تيلِ بأَه نرٍ عصلِ مأَه نم اَللَّه اكُمزج و متعمس فَقَد هتمنِعل رِيناكاَلش و هتبِطَاع ينلام

إلى أهل الكوفة إلى قرضة بن كعب منـهم خصوصـا و إلى    هذا كتاب كتبه : و أَطَعتم و دعيتم فَأَجبتم أقول 
ن عمر بن سعد الذي يروي عنه نصـر بـن   ع) جمله ( باقيهم عموما مع عمر بن سلمة الأرحبي كما رواه المفيد في 

  :مزاحم عن يزيد بن الصلت عن عامر الأسدي ، و قد اختصره الرضي رحمه اللّه و تمامه هذا 
سلام عليكم ، إني أحمد إليكم اللّه الذي لا إله إلاّ هو ، أما بعد فإنا لقينا القوم الناكثين لبيعتنا المفرقين لجماعتنا « 

امتنا ، فحاججناهم إلى اللّه فنصرنا اللّه عليهم و قتل طلحة و الزبير ، و قد تقدمت إليهما بالنـذر و  الباغين علينا من 
أشهدت عليهما صلحاء الامة و مكنتهما في البيعة ، فما أطاعا المرشدين و لا أجابا الناصحين ولاذ أهل البغي بعائشة 

  اللّه وجه بقيتهم فأدبروا ، فما كانت ناقة الحجر ، فقتل حولها جم لا يحصي عددهم إلاّ اللّه ، ثم ضرب
____________________  

  ) .صفا ( مادة  ٢٤٠١:  ٤الصحاح  ) ١( 



٦٠٤ 

بأشأم منها على أهل ذلك المصر مع ما جاءت به من الحوب الكبير في معصيتها لربها و نبيها من الحرب ، و اغتـرار  
  نين و سفك دماء المسلمين لا بينة و لا معذرة و لا حجة لها ،من اغتر ا و ما صنعته من التفرقة بين المؤم

فلما هزمهم اللّه أمرت ألا يقتل مدبر و لا يجهز على جريح و لا يهتك ستر و لا يدخل دار إلاّ بإذن أهلها ، و قد 
صـابرين و  آمنت الناس و استشهد منا رجال صالحون ضاعف اللّه لهم الحسنات و رفع درجام و أثام ثـواب ال 

  . ١» فنعم الاخوان و الأعوان على الحق أنتم : جزاكم اللّه من أهل مصر إلى آخر ما في المتن و زاد بعده 
  ) :الإرشاد ( كتاب آخر إلى أهل الكوفة بعد فتح البصرة ، ففي  و له 

بالفتح إلى أهل الكوفة إلى أن قال أما بعد ، فإنّ اللّه حكم عدل لا يغير ما بقوم حـتى يغيـروا مـا     كتب 
بأنفسهم ، و إذا أراد اللّه بقوم سوء فلا مرد له و ما لهم دونه من وال ، أخبركم عنا و عمن سرنا إليه من جموع أهل 

الزبير و نكثهم صفقة أيمام ، فنهضت من المدينة حـين  البصرة و من تأشب إليهم من قريش و غيرهم مع طلحة و 
  انتهى إليّ خبر من سار إليها و جماعتهم و ما فعلوا بعاملي عثمان بن حنيف حتى قدمت ذي قار ،

فبعثت الحسن بن علي و عمار بن ياسر و قيس بن سعد ، فاستنفرتكم لحق اللّه و حق رسوله و حقي ، فأقبل إليّ 
  حتى قدموا علي ،إخوانكم سراعا 

فسرت م حتى نزلت ظهر البصرة ، فأعذرت بالدعاء و قمت بالحجة و أقلت العثرة و الزلّة من أهل الردة مـن  
قريش و غيرهم و استتبتهم من نكثهم بيعتي و أخذت عهد اللّه عليهم ، فأبوا إلاّ قتالي و قتال من معي و التمادي في 

  من قتل منهم ناكثا و ولّي من ولى إلى مصرهم ، الغي فناهضتهم بالجهاد فقتل اللّه
____________________  

  . ٢١٦ ٢١٥: وقعة الجمل ، للمفيد  ) ١( 



٦٠٥ 

و قتل طلحة و الزبير على نكثهما و شقاقهما ، و كانت المرأة عليهم أشأم من ناقة الحجر ، فخـذلوا و أدبـروا و   
لعفو عنهم ، فقبلت منهم و غمدت السيف عنهم و أجريـت  تقطعت م الأسباب ، فلما رأوا ما حلّ م سألوني ا

  . ١» الحق و السنة فيهم 
روى عبد ) : الإرشاد ( أهل الكوفة أيضا لما وردوا عليه بذي قار عند توجهه إلى البصرة ، ففي  و قد مدح 

: بذي قار رحبوا بـه ثم قـالوا    لما التقى أهل الكوفة عليا : الحميد بن عمران العجلي عن سلمة بن كهيل قال 
يـا أهـل   : فيهم خطيبا فحمد اللّه و أثنى عليه و قال  فقام . الحمد للّه الذي خصنا بجوارك و أكرمنا بنصرتك 

الكوفة إنكم من أكرم المسلمين و أقصدهم تقويما و أعدلهم سنة و أفضلهم سهما في الإسلام و أجودهم في العـرب  
ركبا و نصابا ، أنتم أشد العرب ودا للنبي و أهل بيته ، و إنما جئتكم ثقة بعد اللّه بكم للذي بذلتم من أنفسكم عند م

نقض طلحة و الزبير و خلعهما طاعتي و إقبالهما بعائشة للفتنة و إخراجهما إياها من بيتها حتى أقـدماها البصـرة ،   
د بلغني أنّ أهل الفضل منهم و خيارهم في الدين قد اعتزلوا و كرهوا ما صنع فاستفزوا طغامها و غوغاءها ، مع أنه ق

نحن أنصارك و أعوانك على عدوك و لو دعوتنا إلى أضعافهم من الناس احتسبنا : فقال أهل الكوفة . طلحة و الزبير 
  . ٢لهم و أثنى عليهم  في ذلك الخير و رجوناه فدعا علي 

من البصرة إلى الكوفـة   لما قدم علي ) : صفين نصر ( لما ورد عليهم بعد فتح البصرة ، ففي  و مدحهم 
  استقبله أهل الكوفة و فيهم قراؤهم و أشرافهم فدعوا له)  ٣٦( يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من رجب سنة 

____________________  
  . ١٣٧: الإرشاد للمفيد  ) ١( 
  . ١٣٣: وقعة صفين لنصر بن مزاحم  ) ٢( 



٦٠٦ 

لا و لكنني أنزل الرحبة ، فترلها و أقبل حتى دخـل  : يا أمير المؤمنين أين تترل ، أتترل القصر ؟ فقال : بالبركة و قالوا 
 ـ: المسجد الأعظم فصلّى فيه ركعتين ثم صعد المنبر فحمد اللّه و أثنى عليه و صلّى على رسوله و قال  ل أما بعد يا أه

الكوفة فإنّ لكم في الإسلام فضلا ما لم تبدلوا و تغيروا ، دعوتكم إلى الحق فأجبتم و بدأتم بـالمنكر فغيـرتم ، ألا إنّ   
فضلكم فيما بينكم و بين اللّه ، فأما في الأحكام و القسم فأنتم أسوة من أجابكم و دخل فيما دخلتم فيـه ، ألا إنّ  

إلى أن قال الحمد للّه الذي نصر وليه و خذل عدوه و أعز الصادق المحق و أذلّ أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى 
الناكث المبطل ، عليكم بتقوى اللّه و طاعة من أطاع اللّه من أهل بيت نبيكم الذين هم أولى بطاعتكم فيما أطـاعوا  

أمرنا و ينازعوننا حقنا و يدافعونا عنه فقد ذاقوا  اللّه فيه من المنتحلين المدعين المقابلين لنا يتفضلون بفضلنا و يجاحدوننا
و بال ما اجترحوا فسوف يلقون غيا ، ألاّ إنه قد قعد عن نصرتي رجال أنا عليهم زار فاهجروهم و أسمعـوهم مـا   

  .يكرهون حتى يعتبوا ليعرف بذلك حزب اللّه عند الفرقة 
و اللّه إني لأرى الهجر و سماع المكروه لهم قليلا : فقال  فقام إليه مالك بن حبيب اليربوعي صاحب شرطته 

سبحان اللّه يا مال ، جزت المدى و عدوت الحد و أغرقت في الترع :  ، و اللّه لئن أمرتنا لنقتلنهم ، فقال علي 
.  

  : فقال علي . أبلغ في أمور تنوبك من مهادنة الأعادي : فقال لبعض الغشم 
و من قتل . . . فما بال الغشم و قال تعالى  ١. . .  النفس بالنفس. . . ليس هكذا قضى اللّه يا مال ، فقال تعالى 

  و الإسراف في القتل أن تقتل غير قاتلك ، فقد ى اللّه ٢. . .  مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل
____________________  

  . ٤٥: المائدة  ) ١( 
  . ٣٣: الإسراء  ) ٢( 



٦٠٧ 

  . ١عنه و ذلك هو الغشم 
  .حين أراد العود إلى قتال معاوية قبل النهروان بالنخيلة  و مدحهم 

يا أهل الكوفة أنتم إخواني و أنصـاري  : جمع إليه رؤوس أهل الكوفة فحمد اللّه و أثنى عليه ثم قال : قال الطبري 
على جهاد عدوي المحلين ، بكم أضرب المدبر و أرجو تمام طاعة المقبل ، و قد بعثـت  و أعواني على الحق و صحابتي 

  إلى أهل البصرة فاستنفرم إليكم فلم يأتني منهم إلاّ ثلاثة آلاف و مائتا رجل ،
فأعينوني بمناصحة جلية خلية من الغش إلى أن قال و كان جميع أهل الكوفة خمسة و ستين ألفا و من أهل البصـرة  

  . ٢لاثة آلاف و مائتي رجل ، و كان جميع من معه ثمانية و ستين ألفا و مائتي رجل ث
قال : عليهم كما وصفه خفاف الطائي لمعاوية ، قال نصر بن مزاحم  و كان اشتياق أهل الكوفة إلى قدومه 

 ٣يه العروس فرحا به و شوقا إليه قدم علي الكوفة فحمل إليه الصبي و دنت إليه العجوز و خرجت إل: خفاف لمعاوية 
.  

فلم أبرح : بذي قار يستعلم حاله ، قال  عن كليب في خبر و روده ) جمل المفيد ( و روى الواحدي كما في 
و جعلوا . نرى إخواننا من أهل البصرة يقاتلونا : أهل الكوفة ، فجعلوا يقولون  عن العسكر حتى قدم على علي 

  . ٤كون و يعجبون و يقولون و اللّه لو التقينا لتعاطينا الحق ، كأنهم يرون أم لا يقتلون يضح
  الكوفة جارية جميلة لا مال: كان الحجاج يقول ) : لطائف الثعالبي ( و في 

____________________  
  . ٣: صفين لنصر بن مزاحم  ) ١( 
  . ٥٨:  ٤تاريخ الطبري  ) ٢( 
  . ٦٤: صر بن مزاحم وقعة صفين لن ) ٣( 
  . ١٥٧ ١٥٦: الجمل للمفيد في خبر مطول  ) ٤( 



٦٠٨ 

  .لها فهي تخطب لجمالها ، و البصرة عجوز شوهاء موسرة فهي تخطب لمالها 
مثل الكوفة كمثل اللهاة يأتيها الماء ببرده و عذوبته ، و مثل البصرة كالمثانة يأتيها الماء و قـد  : و كان زياد يقول 

  . ١تغير و فسد 
____________________  

  .ما يشبه هذا المعنى  ١٥٩:  ٣لم نعثر عليه في لطائف الثعالبي ، و لكن وجدنا في مروج الذهب للمسعودي  ) ١( 
    



٦٠٩ 

  الفهرست

 الفھرست
  ٣  ..............................  القران في  قاله ما في الأربعون و الحادي الفصل

  ٤  ..............................................................  ) ١(  الخطبة في ١

  ٢١  ............................................  ) : منها و) (  ١٢٩(  الخطبة في ٢

  ٢٣  .........................................  ) : منها و(  أيضا)  ١٢٩(  الخطبة ٣

  ٣٤  ........................................................  ) ١٤٨(  الخطبة في ٤

  ٣٧  ............................  ؟ اَلْقُرآنَ ؟ هذَا أَنَّ اعلَموا و)  ١٧١(  الخطبة في ٥

  ٤٦  ......................................  : الخطبة تلك في قال)  ١٧١(  الخطبة ٦

  ٤٨  ...................................  : القرآن ذكر في منها)  ١٧٨(  الخطبة في ٧

  ٥١  ...................................  اَللَّه بِكتابِ علَيكُم و)  ١٥١(  الخطبة في ٨

  ٥٤  ........................................................  ) ١٩٣(  الخطبة في ٩

  ٦٨  ...........................................  :  قال و)  ٣١٣(  الحكمة ١٠

  ٧٢  ......................................................  ) ١٥٣(  الخطبة من ١١

  ٧٧  ......................................  :  له خطبة من)  ١٤٣(  الخطبة ١٢

  ٩٠  ......................................................  ) ١٤٩(  الخطبة في ١٣

  ٩٥  ...............  المعاملات و العبادات من  بينه ما في الاربعون و الثاني الفصل

  ٩٦  .....................................  :  له خطبة من و)  ١٠٦(  الخطبة ١

  ١٠٩  ......................................  : الحج ذكر في منها)  ١(  الخطبة في ٢

 ١١٨  ..............................................  ) ١٨٧(  القاصعة الخطبة في ٣

   



٦١٠ 

  ١٣٨  ........................................................  ) ١٣٦(  الحكمة ٤

  ١٤١  ............................................................  ) ٧(  الحكمة ٥

  ١٤٢  ................................  :  حديثه في و)  ٦(  كلامه غريب من ٦

  ١٤٥  ...........................................:  قال و)  ١٤٥(  الحكمة ٧

  ١٤٦  ...........................................:  قال و)  ١٤٦(  الحكمة ٨

  ١٤٧  ...........................................:  قال و)  ١٣٧(  الحكمة ٩

  ١٤٨  .........................................  :  قال و)  ٢٥٨(  الحكمة ١٠

  ١٤٩  .........................................  :  قال و)  ١٣٨(  الحكمة ١١

  ١٥١  .........................................  :  قال و)  ٣٠٤(  الحكمة ١٢

  ١٥١  .........................................  :  قال و)  ٣٢٨(  الحكمة ١٣

  ١٥٢  .........................................  :  قال و)  ٢٩٩(  الحكمة ١٤

  ١٥٣  ....................................   له كلام من و)  ١٩٤(  الخطبة ١٥

  ١٦٧  ....................................   له كتاب من و)  ٥٢(  الكتاب ١٦

  ١٧١  .........................................  :  قال و)  ٢٥٢(  الحكمة ١٧

  ١٨٤  ...................................................... ) ٣٧٣(  الحكمة ١٨

  ٢٠١  .....................................................  ) ١٥١(  الخطبة في١٩

  ٢٠١  .........................................  :  قال و)  ١١٠(  الحكمة ٢٠

  ٢٠٣  .........................................  :  قال و)  ١٧٤(  الحكمة ٢١

  ٢٠٨  .........................................  :  قال و)  ٢٤٩(  الحكمة ٢٢

 ٢٠٨  .........................................  :  قال و)  ٣٦٨(  الحكمة ٢٣

  



٦١١ 

  ٢٠٩  .........................................  :  قال و)  ٢٧٨(  الحكمة ٢٤

  ٢١٠  .........................................  :  قال و)  ٣١٢(  الحكمة ٢٥

  ٢١١  ...........................................:  قال و)  ٣٩(  الحكمة ٢٦

  ٢١٢  ...........................................:  قال و)  ٣٢(  الحكمة ٢٧

  ٢١٣  .......................  : فَقَالَ هو ما اَلْخيرِ عنِ ع سئلَ و)  ٩٤(  الحكمة ٢٨

  ٢١٥  .........................................  :  قال و)  ٣٨٧(  الحكمة ٢٩

  ٢١٦  .........................................  :  قال و)  ٤٢٢(  الحكمة ٣٠

  ٢١٩  .........................................  :  قال و)  ٤٤٧(  الحكمة ٣١

  ٢٢١  .................................  الاخلاق مكارم في الاربعون و الثالث الفصل

  ٢٢٢  .............................................  ؟ ع قَالَ و)  ٤٤٦(  الحكمة ١

  ٢٣١  ............................................ :  قال و)  ١٠(  الحكمة ٢

  ٢٣٥  ............................................ :  قال و)  ١٩(  الحكمة ٣

  ٢٣٩  ............................................ :  قال و)  ٢٣(  الحكمة ٤

  ٢٤١  ...........................................:  قال و)  ١٠١(  الحكمة ٥

  ٢٤٦  ...........................................:  قال و)  ٢٢٢(  الحكمة ٦

  ٢٤٩  ...........................................:  قال و)  ٢٣٢(  الحكمة ٧

  ٢٥١  ....................  : النخعي زياد بن لكميل  قال و)  ٢٥٧(  الحكمة ٨

  ٢٦٣  ............................................ :  قال و)  ٢٧(  الحكمة ٩

 ٢٦٤  ...........................................:  قال و)  ٣٣(  الحكمة ١٠

   



٦١٢ 

  ٢٦٥  .........................................  :  قال و)  ٤٢٥(  الحكمة ١١

  ٢٦٩  .................................  :  له خطبة من و)  ١٦١(  الخطبة ١٢

  ٢٧٣  ...........................................:  قال و)  ٥٥(  الحكمة ١٣

  ٢٧٥  ..............................  :  قال و)  ٤٧٥(  و)  ٥٧(  الحكمة ١٤

  ٢٧٦  .........................................  :  قال و)  ١٤٠(  الحكمة ١٦

  ٢٧٦  .........................................  :  قال و)  ١٥٣(  الحكمة ١٧

  ٢٧٧  .........................................  :  قال و)  ٢٠٦(  الحكمة ١٨

  ٢٧٧  .........................................  :  قال و)  ٤١٨(  الحكمة ١٩

  ٢٧٨  .........................................  :  قال و)  ٢٢٤(  الحكمة ٢٠

  ٢٨٢  .........................................  :  قال و)  ٢٠٧(  الحكمة ٢١

  ٢٨٢  .........................................  :  قال و)  ٢٢٣(  الحكمة ٢٢

  ٢٨٣  .........................................  :  قال و)  ٢٢٩(  الحكمة ٢٣

  ٢٨٤  .........................................  :  قال و)  ٣٩٦(  الحكمة ٢٤

  ٢٨٨  .........................................  :  قال و)  ٤١٠(  الحكمة ٢٥

  ٢٨٨  .........................................  :  قال و)  ٤٦٠(  الحكمة ٢٦

  ٢٩٠  ....................................   له كلام من و)  ٢٣٦(  الخطبة ٢٧

  ٢٩٤  ..................................  الصفات ذمائم في الاربعون و الرابع الفصل

  ٢٩٥  ..............................................  :  قال و)  ٢(  الحكمة ١

  ٢٩٨  .....................................   له كتاب من و)  ٧٩(  الكتاب ٢

 ٢٩٩  ..............................................  :  قال و)  ٣(  الحكمة ٣

   



٦١٣ 

  ٣٠٩  ...........................................:  قال و)  ١٤٩(  الحكمة ٤

  ٣١١  ...........................................:  قال و)  ٣٦٣(  الحكمة ٥

  ٣١٣  ...........................................:  قال و)  ٣٧٨(  الحكمة ٦

  ٣١٤  ...........................................:  قال و)  ٤٥٤(  الحكمة ٧

  ٣١٩  ...........................................:  قال و)  ٤٦١(  الحكمة ٨

  ٣١٩  ......................................   له كلام من و)  ١٣٨(  الخطبة ٩

  ٣٢٦  .........................................  :  قال و)  ٢١٢(  الحكمة ١٠

  ٣٢٨  .........................................  :  قال و)  ١٦٧(  الحكمة ١١

  ٣٢٩  .........................................  :  قال و)  ٢٢٥(  الحكمة ١٢

  ٣٣١  .........................................  :  قال و)  ٢٥٦(  الحكمة ١٣

  ٣٣٢  ...........................................:  قال و)  ٤٦(  الحكمة ١٤

  ٣٣٥  ...........................................:  قال و)  ٦٠(  الحكمة ١٥

  ٣٤١  ..........................................  : قال و)  ١٧٩(  الحكمة ١٦

  ٣٤٢  .........................................  :  قال و)  ١٨١(  الحكمة ١٧

  ٣٤٣  ............................  :  قال و)  ٤٧١(  و)  ١٨٢(  الحكمة ١٨

  ٣٤٤  .........................................  :  قال و)  ١٨٦(  الحكمة ١٩

  ٣٤٥  .........................................  :  قال و)  ٢١٥(  الحكمة ٢٠

  ٣٤٦  .........................................  :  قال و)  ٢٤٣(  الحكمة ٢١

  ٣٤٦  .........................................  :  قال و)  ٢٢١(  الحكمة ٢٢

 ٣٤٧  .........................................  :  قال و)  ٢٤١(  الحكمة ٢٣

   



٦١٤ 

  ٣٤٩  .........................................  :  قال و)  ٢٧٥(  الحكمة ٢٤

  ٣٥١  .........................................  :  قال و)  ٢٨٥(  الحكمة ٢٥

  ٣٥٢  .........................................  :  قال و)  ٣٤٧(  الحكمة ٢٦

  ٣٥٣  .........................................  :  قال و)  ٣٤٨(  الحكمة ٢٧

  ٣٥٤  .........................................  :  قال و)  ٣٦٢(  الحكمة ٢٨

  ٣٥٤  ........................................................  ) ٨٤(  الحكمة ٢٩

  ٣٦٢  .........................................  :  قال و)  ١٨٠(  الحكمة ٣٠

  ٣٦٣  .........................................  :  قال و)  ٢٢٦(  الحكمة ٣١

  ٣٦٣  .........................................  :  قال و)  ٢١٩(  الحكمة ٣٢

  ٣٦٤  .........................................  :  قال و)  ٢٥٥(  الحكمة ٣٣

  ٣٦٦  .................................  المعاشرة آداب في الاربعون و الخامس الفصل

  ٣٦٧  ..............................................  :  قال و)  ٩(  الحكمة ١

  ٣٧٨  ...........................................:  قال و)  ٣٦٠(  الحكمة ٢

  ٣٧٩  ............................................ :  قال و)  ٣٥(  الحكمة ٣

  ٣٨١  ...........................................:  قال و)  ١٥٨(  الحكمة ٤

  ٣٨٤  ...........................................:  قال و)  ١٧٧(  الحكمة ٥

  ٣٨٦  ...........................................:  قال و)  ١٧٨(  الحكمة ٦

  ٣٨٧  ...........................................:  قال و)  ٣١٤(  الحكمة ٧

  ٣٩٣  ...........................................:  قال و)  ١٥٩(  الحكمة ٨

 ٣٩٤  ...........................................:  قال و)  ٤٠١(  الحكمة ٩

   



٦١٥ 

  ٣٩٩  .........................................  :  قال و)  ٣٦٢(  الحكمة ١٠

  ٤٠٠  .....................................  الاصدقاء في الاربعون و السادس الفصل

  ٤٠١  ...............................................  :  قال)  ١١(  الحكمة ١

  ٤٠٣  ...........................................:  قال و)  ٢٣٩(  الحكمة ٢

  ٤٠٤  ................................  : الحسن لابنه  قال و)  ٣٨(  الحكمة ٣

  ٤١٢  ............................................ :  قال و)  ٦٥(  الحكمة ٤

  ٤١٣  ...........................................:  قال و)  ١٣٤(  الحكمة ٥

  ٤٢٠  ...........................................:  قال و)  ٢١٨(  الحكمة ٦

  ٤٢١  ...........................................:  قال و)  ٢٦٨(  الحكمة ٧

  ٤٢٣  .......................................  و ثَلاَثَةٌ أَصدقَاؤك)  ٢٩٥(  الحكمة ٨

  ٤٢٤  ...........................................:  قال و)  ٣٠٨(  الحكمة ٩

  ٤٢٦  .........................................  :  قال و)  ٤١٥(  الحكمة ١٠

  ٤٢٧  .........................................  :  قال و)  ٤٧٩(  الحكمة ١١

  ٤٣٠  ...........................................:  قال و)  ٤٨(  الحكمة ١٢

  ٤٣٢  .........................................  :  قال و)  ٤٣٤(  الحكمة ١٣

  ٤٤١  .........................................  :  قال و)  ٣٩٣(  الحكمة ١٤

  ٤٤٣  ...............................  التهاني و التعازي في الاربعون و السابع الفصل

  ٤٤٤  .........................  الأشعث عزى قد و  قال و)  ٢٩١(  الحكمة ١

 ٤٥٠  ...........................................:  قال و)  ٤١٣(  الحكمة ٢

   



٦١٦ 

  ٤٥٣  ...........................................:  قال و)  ٤٤٨(  الحكمة ٣

  ٤٥٣  ...........................................:  قال و)  ١٨٩(  الحكمة ٤

  ٤٥٥  ..................  : فَقَالَ لَهم مات ميت عن قَوماً عزى و)  ٣٥٧(  الحكمة ٥

  ٤٥٩  ........................................................  ) ٣٥٤(  الحكمة ٦

  ٤٦٣  ...................................  الحرب آداب في الاربعون و الثامن الفصل

  ٤٦٤  ...................................  ؟ لابنه ع له كلام من و)  ١١(  الخطبة ١

  ٤٧٢  ..............................  : الحسن لابنه  قال و)  ٢٣٣(  الحكمة ٢

  ٤٧٨  ......  : الحرب ساعة في لأصحابه قاله  له كلام من و)  ١٢١(  الخطبة ٣

  ٤٨٢  .................  : الحرب عند لأصحابه  يقول كان و)  ١٦(  الكتاب ٤

  ٤٨٧  .......  : العدو إلى بعثه جيشا ا وصى  له وصية من و)  ١١(  الكتاب ٥

  ٤٩٣  ...............  الرياحي قيس بن لمعقل  له وصية من و)  ١٢(  الكتاب ٦

  ٤٩٨  .....  : بصفين العدو لقاء قبل لعسكره  له وصية من و)  ١٤(  الكتاب ٧

  ٥٠٦  ......................................   له كلام من و)  ٢٠٤(  الخطبة ٨

  ٥١١  ....................  لأصحابه يقوله كان  له كلام من و)  ٦٤(  الخطبة ٩

  ٥٣٢  .........  : الجهاد على أصحابه يحثّ  له كلام من و)  ٢٣٩(  الخطبة ١٠

  ٥٣٨  ......  : القتال على أصحابه حثّ في  له كلام من و)  ١٢٢(  الخطبة ١١

 ٥٦٢  ...........................   حديثه في و)  ٧(  رقم كلامه غريب من ١٢

   



٦١٧ 

  ٥٦٦  ..........................  كميل إلى  له كتاب من و)  ٦١(  الكتاب ١٣

  ٥٧٠  ..................  العباس بن قثم إلى  له كتاب من و)  ٣٣(  الكتاب ١٤

  ٥٧٧  ..............  : جيشه أمراء بعض إلى  له كتاب من و)  ٤(  الكتاب ١٥

  ٥٧٩  ...........................................:  قال و)  ٨٦(  الحكمة ١٦

  ٥٨٥  ...............  الكوفة أهل مدح و الشام أهل ذم في الاربعون و التاسع الفصل

  ٥٨٦  ...  : الشام أهل ذم و الحكمين شأن في  له خطبة من و)  ٢٣٦(  الخطبة ١

  ٦٠٣  ................  : البصرة فتح بعد إليهم  له كتاب من و)  ٢(  الكتاب ٢


